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كتاب الطهارة / باب في الغسل للجمعة 3 
64- باب لي الغسل للجمعة [ت79١21‏ م77١]‏ 


)”4٠0( ]"[‏ حدّثنا أبو تَوْبَةَ الربيع بن نافع ؛ َخْبَرَنَا معاوية, عن يَخَى أخبرني 
الو املنة ب عن الر حمق الم الل 0 
َم الحمْعَةَ إذ يا أُتَحْتَبِسُونَ عَن الصَّلَاةِ؟ فقال الرَّجَل: ما 
إلا أن سَيكث الثداة فترَماثٌ» فال 2 +" وَالْدْضُوة: أيْضاً 508ش2ظ1إ 


64- باب 4 الغسل للجمعة 


هل هو واجب يأثم بتركه 3 لا؟ 


[5*” ]| (بينا هو يخطب) في ١‏ بعض النسخ «بيئما) . وبينا أصله : : بين » وأشبعت فتحة النون 
فصار بيئنا» وفل ت, تبقى بلا إشباع. ويزاد فيها ماء فتصير بيئنما» وهما ظرفا زمان بمعنى 
المفاجات. (إد دخل رجل) هو عثمان بن عفان» فنمي رواية مسلم : بيلما عمر بن الخطاب 
يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان» فعرض به عمر. وقوله : «(إذ دخل رجل» 
جواب بينا . (فقال عمر. أتحتبسون عن الصلاة؟) أي : في أول وفتهاء فإنكار عمر ونه على 
عثمان وؤ#نء؛ لأجل احتباسه عن التبكير. (فقال الرجل) أي: عثمان. (ما هو) أي: 
الاحتباس . (إلا أن سمعت النداء) أي: الأذان. (فتوضأت) وحضرت الصلاة» ولم أشتغل 
بشىء بعد أن سمعت الأذان إلا بالوضوء. (فقال عمر: الوضوء) هذا إنكار آخر على ترك 
الواجبء. أو السنة المؤكدة» وهي الغسل. وقوله: «الوضوء» جاءت الروايات فيها بالواو 
وحذفهاء ففي رواية البخاري: «والوضوء» بالواو» وفي رواية «الموطأ»: «الوضوء») بحذف 
الواو. قال الحافظ ابن حجر: والوضوء في روايتنا بالنتصب » والمعنى : أ تتوضاً الوضوء 
مقتصراً عليه وجوز القرطبي الرفع على أنه لقلا حذف خبره» ل الوضوء تقتصر عليه» أو 
هو خبر مبتدؤه محذوف» ع كفايتك الوضوء. (أيضا) منصوب على أنه مصدر من آأض 
يئيض» أي : عاد ورجع. قال ابن السكيف: تقول : فعلنة أيضا إذا كنت قد فعلته بعد شىء 
آخرء كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين» أو الأمور؛ ذكره العلامة العيني . قال 
السيوطي : فيه دليل على أن لفظ «أيضأ» عربية» وقد توقف به جمال الدين بن هشام. قلت 
وقى حديك تدوز" فى الكسيوف 1ن الشمين: انود فتن اضيك 4 قال أنو افيد أ : 


.)١١854( سيأتي إن شاء الله تعالى» برقم‎ )١( 


5 كتاب الطهارة / باب في الغسل للجمعة 


اوك لاققرا سوك الك كلق يقر 3ه نذا اق اعتقي اقشع تاكيك ل 
م: 2/640 رق :65945 حم: 2,11 طا:9؟١7؟.‏ مى:5794١].‏ 

[0*"] (341) حدّئنا عَبْدَ الله بن مَسْلْمَةَ بن قَعْنَبء عَن مَالِكِء عَن صَفُوَانَ بن 
سَلبوغ عن عطاء بن يسَارء عَن أبى سعيلك الخدري. أن سيول الله كٍَِ َال : عسل 


2 


5 ىو 
يَوْمِ الجمعة وَاجبٌ 9و 3230 
1 


صارت ورجعتاه. وقد أثبته أهل اللغة كما يظهر من «اللسان». والمعنى: ألم يكفك أن فاتك 
فضل المبادرة إلى الجمعة» حتى أضفت إليه ترك الغسل» واقتصرت على الوضوء أيضاً! (أو 
لم تسمعوا) بهمزة الاستفهام والواو العاطفة. (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) الفاء 
للتعقيب» وظاهره أن الغسل يعقب المجيء. وليس ذلك المراد» وإنما التقدير: إذا أراد 
أحدكمء. وقد جاء مصرحاً به في رواية عند مسلم''' بلفظ : «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل» قال الحافظ ابن حجر: ونظير ذلك قوله تعالى: #8هإدًا تَسِيْمٌُ الرسول فَعَرِموا بيْنَ يدَىَ 
وق صَدَكَةَ 4 [المجادلة: ؟1] فإن المعنى : إذا أردتم المناجاة بلا خلاف. قال الخطابي في 
«المعالم»: وفيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجن» ولو كان واجبا لآشيه أن يآامر 
عمر عثمان أن ينصرف فيغتسل» فدل سكوت عمرء ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به 
على سبيل الاستحباب دون الوجوب,. وليس يجوز على عمر وعثمان» ومن بحضرتهما من 
المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب . انتهى. قال الحافظ في «الفتح)"" وعلى 
هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة» كابن خزيمة والطبراني والطحاوي وابن 
حبان وابن عبد البر وهلم جراء وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على 
ذلك فكان إجماعاً منهم» على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة» وهو استدلال قوي. 
انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمر 


ع 


عن أبيه. 
7/1 ] (غسل يوم الحمعة واجب) قال الخطابى : معئاه وجوب الاختيار والاستحباب» 
دول وجوب الفرض » كما يقول الرجل لصاحبه: حقك على واجب وأنا أوجب حقك» 


.)855( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 
. 751 /5( انظر الفتح‎ )0( 


كتاب الطهارة / باب في الغسل للجمعة ١‏ 


2 ل 6 صم 
عل مختلم). [خنذامف م:ككغى ن:5ا "21 جه: 2٠١894‏ ح4: 23١51414‏ طا ٠٠١:‏ 
مي : .]1١0737‏ 


[4*"] (17”) حدّثنا يزيل بن حَالِدٍ الرّمْلِىُ» أَخْبَرَنا المُمَضّل - : يعني ابنَ فضالة ‏ 
عَن عَيَّاشٍ بن عَبّاسٍ » عن بَكَيْر» تَن نَاقِع ‏ 2 عَن حَفصَة عى: عَن النيتَ عله 
قَالَ: «تملى كل مُحْتَلِم رَوَاحُ لقي وَعَلَى كل مَنْ رَاحَ الْجْمُعَةَ الْعْسْل). 


[ن:7070١].‏ 
َالَ أبُو دَاوْدَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طلوع الْمَجْرِ أجْرَّأهُ مِنْ به 


وليس ذلك بمعنى اللزوم» والذي لا يسع غيره. ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر الذي 
تقدم ذكره. انتهى. قال ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام»: ذهب الأكثرون إلى 
استحباب غسل الجمعة» وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء وقد أولوا 
صيغة الأمر على الندب» وصيغة الوجوب على التأكيد» كما يقال: إكرامك عليّ واجب» 
يعو تأزيل ضعيف إنما وصان إلنه إذا كان المعارقن راجها على هذا الظاهره واتو.ها 
عارضوا به هذا الظاهر حديث: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل)”''. ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. انتهى. (على كل محتلم) أي: بالغ» 
وإنما ذكر الاحتلام؛ لكونه الغالب» وتفسيره بالبالغ مجاز؛ لأن الاحتلام يستلزم البلوغ ؛ 
والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل» 
سواء كان يوم الجمعة أم لا؛ ذكره الزرقاني. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[5 (رواح الجمعة) الرواح ضد الصباح وهو اسم للوقت» من زوال الشمس إلى 
الليل؛ كذا ذكر جماعة من أثمة اللغة» لكن أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون 
إلا بعد الزوال» ونقل أن العرب تقول راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب» قال: وهي لغة 
أهل الحجازء ونقل أبو عبيد في الغريبين نحوه. (وعلى كل من راح الجمعة الغسل) الغسل 
مبتدأ مؤخرء وعلى كل من راح الجمعة خبره. وهذا الحديث عام مخصوص منه البعض» 
فإن صلاة الجمعة لاا تجب على المسافر والمريض وغير ذلك وإن كانوا بالغين. 

قال المنذري: حسن وأخرجه النسائي. (إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أَجْرَّأَهُ من 


)١(‏ سيأتي عند المصنف - إن شاء الله برقم (705)» وهو حديث حسن. 


م كتاب الطهارة / باب فى الغسل للجمعة 
2ر.ى 5ع ع سن عم 9 ع ىم سس 
غسل الجمعة وإن أجنت . 


[4*] (4”) حدّثنا يَزِيدٌ بن حَالِدٍ بن يَزِيدَ بن عَبْدٍ الله بن مَومَبٍ الرَّمْلِىُ 
لْهَمْدَانِنُ ح. وحدثنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بن يَحْيَى الْحَرَانِنُ قالا: حبرا مُحَمّدٌ بن سَلَمَةَ ح. 
وخلاتنا موسّن بن اسْمَاغِيل » أخيّرنا حَماة» وهذا جيه ارين كه عَن 
يو ساس 


مكتوين إسحان: عن مُحَمُدٍ بن إِبرَاهِيمَ» عن أبي سَلْمَة بن عَبْد الرَحْمَنٍ [قال 
أبو داود]: قَالَ يَزِيدٌ وَعَبْدٌ الْعَزِيز في حَدِيثِهِمَاء 5000077 5 

أمَامَةَ بن سَهْلِ عَن أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيُ وأبي هُرَيْرَة قَالا يا لمر 
امقر ين الجلكة واا يو شقن كا وَمَسسٌ مِنْ يب - | إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - 


7 


الْجْمْعَةَ قَلَمْ يتَخَط أعْتاقَ النّاس» 500 طظ15 


غسل الجمعة وإن أجنب) وأما قبل طلوع الفجر فلا؛ لأن طلوع الفجر أول اليوم شرعاًء فمن 
اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزيء عن الجمعة؛ لأنه اغتسل قبل مجيء الوقت. قال ابن 
المنذر: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون يجزىء غسلة واحدة للجنابة والجمعة. 
وقال ابن بطال: رويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري والأوزاعي وأبي ثور. وقال 
أحمد: أرجو أن يجزيه. وهو قول أشهب وغيره» وبه قال المزني» وعن أحمد لا يجزيه عن 
غسل الجنابة حتى ينويهاء وهو قول مالك في «المدونة»)» وذكره ابن عبد الحكم. وذكر ابن 
المنذر عن بعض ولد أب قتادة أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة للجنابة اغتسل للجمعة؛ قاله 
العينيى في «عمدة القاري». 

[1"] (وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق) الحاصل أن يزيد وعبد 
العزيز؛ كلاهما يرويان عن محمد بن سلمة» وأما موسى» فيروي عن حماد» ثم محمد بن 
سلمة وحماد بن سلمة؛ كلاهما يرويان عن محمد بن إسحاقء» لكن هذا الحديث المروي هو 
لفظ محمد بن سلمة» وليس لفظ حماد. (قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما) عن محمد بن 
سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم. (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي 
أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا) وأما موسى بن سلمة فخالف في 
بعض الإسناد. (ولبس من أحسن ثيابه) وفيه استحباب التجمل والزينة يوم الجمعة الذي هو 
حبك المسامية . (فلم يتخط أعناق الناس) أي : لم يتجاوز رقاب الناس» ولم يؤذهم وهو 
كناية عن التبكير» أي: على المصلي أن يبكرء. فلا يتخطى رقاب الناس» ولا يفرق بين 


كتاب الطهارة / باب في الغسل للجمعة ١‏ 


نم صَأَ مَا كَتَبَ الله لَه ثُمَّ نم نْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ علي ينم يل خلازوء كانذ 
و 7 


بها طم + وما بيد َالَ ويقو ل أبو هْرَيْرَة: وَزِيَادَةَ ثلاثة أيّام» 


اثنين» ولا يزاحم رجلين فيدخل بينهما؛ لأنه ربما ضيق عليهما خصوصاً في شدة الحر 
واجتماع الأنفاس. (ثم صلَّى ما كتب الله له) أي: يصلي ما شاء. وفيه دليل على أنه ليس 
قبل الجمعة [سُنة]1'؟ مخصوصة مؤكدة ركعتان أو أربع ركعات مثلًا كالسنة بعد الجمعة» 
فالمصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة فله أن يصلي ما شاء متنفلا. وأما ما رواه ابن 
ماجه'"' عن ابن عباس قال: «كان النبي كَكهِ يركع من قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء 
منهن2 ففي إسناده بقية» ومبشر بن عبيد» والحجاج ابن أرطاة» وعطية العوفي؛ وكلهم متكلم 
فيه. (ثم أنصت) يقال: أنصت إذا سكتء. وأنصته إذا أسكته فهو لازم ومتعدء والأول المراد 
هاهنا. (حتى يفرغ من صلاته) أي: يفرغ المصلي أو الإمام» والأول أظهر. (كانت) هذه 
المذكورات من الغسل» ولبس أحسن الثياب» ومس الطيب» وعدم التخطيء والصلاة 
النافلة» والإنصات. (كفارة لما بينها) أي: الجمعة الحاضرة. (وبين جمعته التي قبلها) قال 
الإمام الخطابي: يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة 
الأخرى؛ لأنه لو كان المراد به ما بين الجمعتين على أن يكون الطرفان وهما يوم الجمعة غير 
ا اي را ل ولو أراد ما بينهما 
على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية» فإذا ضمت إليها الثلاثة المزيدة التي ذكرها 
أبو هريرة صار جملتها إما أحد عشر على أحد الوجهين» وإما تسعة أيام على الوجه الآخرء 
فدل على أن المراد به ما قلناه على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة. 
انتهى كلامه. (قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها) 
قال هذا القول محمد بن سلمة» ويحتمل أن يكون مقولة أبي سلمة بن عبد الرحمن الراوي 
عن أبي هريرة. فإن قلت: تكفير الذنوب الماضية بالحسنات» وبالتوبة» وبتجاوز الله تعالى» 
وتكفير 00 الثلاث الآتية الزائدة على الأسبوع هو تكفير الذنب قبل وقوعه» فكيف 
يعقل! قلت: المراد: عدم المؤاخذة به إذا وقع. ومنه ما ورد فى صحيح مسلم في مغفرة ة ما 
تقدم من الذنب وما تأخر. 


000 وفي : نسخة «صلاة» . 
(0) كتاب إقامة الصلاةء حديث .)١١59(‏ وهو خدية ضعت عدا : 


٠‏ كتاب الطهارة / باب في الغسل للجمعة 


قَالَ أبُو دَاوْد: وحديث مُحَمَّدٍ بن سَلَْمَةَ أَتَمّ ولم يَذْكْرْ حَمَادٌ كلام أبي هرِيْرة. 


ع دمت 


[50”"] (44”) حدّئنا مُحمّد بن سَلَمَةَ المُرَادِيُء أَخْبَرَنا ابِنُ وَهْبِء عَن عَمْرِو بن 
الْحَارِثِ أنَّ سَعِيدَ بن أبي هلال وكير بن عبد الله بن الأشّجٌ دا عن أبي بكر بن 
المنْكَدِرِء عَن عَمْرِو بن سَلَيم الزّرَقِيّء عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِي» عَن 
أبيه أن اللي يك كَالَ : الْعْسْلْ يَْمَ الْجْمُعَةٍ عَلَى كل مُحْمَلِمٍ وَالسّوَاكُ وَيَمَسُ مِنَ 
الظيب ما مَا قُدّرَ لَّهُ». إلا أن بُكَيْراً لم يَذْكْر عَبْدَ الرّحْمَن وقال في اليب : «وَلَوْ مِنْ 


طيب المَّرّأَة). [خ مختصراً:808» م مختصراً:845., ن:4لا1ء حم:/ا801١٠1].‏ 


قال المنذري: وأخرجه مسلم مختصراً من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» وأدرج : 
«وزيادة 5 ئة أيام»”'' في الحديث . 

[50"] (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم) وفي رواية البخاري”'' بلفظ : «الغسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم». (والسواك) بالرفع معطوف على قوله: «الغسل». (ويمس 
من الطيب) قال النووي: معناه: ويسن له سواك ومس الطيب . (ما قدر له) وفي رواية مسلم: 
«ما قدر عليه». قال القاضي عياض : يحتمل ما قدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه. 
ويحتمل إرادة الكثرة» والأول أظهرء ويؤيده قوله الآتى: «ولو من طيب المرأة»؛ لأنه يكره 
استعماله للرجال» وهو ما ظهر لونهء وخفي ريحه» فإباحته للرجل» لأجل عدم غيره يدل 
على تأكد الأمر في ذلك. (أن بُكيراً لم يذكر) واسطة. (عبد الرحمن) بين عمرو بن سليم 
وأبي سعيد الخدريء, كما ذكره سعيد بن أبي هلال. (وقال) بكير. (ولو من طيب المرأة) 
وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه» وهو المكروه للرجال» فأباحه للرجال للضرورة 5 غيره. 

وهذا الحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة؛ للتصريح فيه بلفظ الواجب في رواية 
البخاري. وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب. قال 
اقوط كاعر اوتعومة ا لانسان والطمي الكرهما بالقاطات» فالتقدير الكسل والجية: 
والانحان والطي' فذلك قالة بولسا يواسي اتقاقاً قد ل .على ان القسل لسن ير انحب 1 إذ 
لا يصح [تشريك] " ما ليس بواجب على الواجب بلفظ واحد. انتهى. وتعقبه ابن الجوزي 
)١(‏ كتاب الجمعة» حديث (/ا86). 


.)808( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
في الأصل : (تغريك)» وفي نسخة أخرى : (تفريك). والتصحيح من «فتح الباري» (7/ 757) ولله الحمد.‎ 2 
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[41"] (40”) حدّثنا مُحمِّدٌ بن حَاتِم الْجَرْجَرائيُ حِبِّىء أَخْبَرَنا ابن المُبَارَكِ 


اس 


- ذه > ”م اه و ولنامه 1 ع 266 #سننى يم .6 

عَنِ الأوْرَاعِيٌ حَدئنئي حَسان بن عَطِيَة حذئني أبو الأشْعَثِ الصَنْعَانِنُ حَذئني أوْس بن 
هه --- ل ل الس - 1 يل سات 2 0-8 سه م سات سىس بو رادي اسمن 4 2 
اوس الثقفِيٌ . قال *: سمعت رسول الله ع يقول : امن غسل يوم الجمعةٍ واغتسل ثم 
برو عير م مه > وه روي ه86 سلس 00 9و هعس رو ير#ني 

بكر وابتكرَ ومشى وَلم يركب ودنا مِنَ الومام فاستمع وَلم يلغ 0992 ش25 


بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجبء. لا سيما ولم يقع التصريح بحكم 
المعطوف. وقال ابن المنير في «الحاشية»: إن سلم أن المراد بالواجب الفرض. لم ينفع دفعه 
بعطف ما ليس بواجب عليه؛ لأن للقائل أن يقول: أخرج بدليل فبقى ما عداه على الأصل . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي» وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن سليم 
الزرقي عن أبي سعيد بنحوه. 

[41*] (الجرجرائي) نسبة إلى جرجرايا بفتح الجيمين وتسكين الراء الأولى وفتح الثانية : 
مدينة من أرض العراق بين واسط وبغداد. (حبي) بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة 
وآخره ياء المتكلم: لقب لمحمد بن حاتم. (يقول من غسل) بالتشديد والتخفيف. (يوم 
الجمعة واغتسل) قال الإمام الخطابي: اختلف الناس في معناهماء فمنهم من ذهب إلى أنه 
من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيدء ولم تقع المخالفة بين اللفظين لاختلاف المعنيين» 
ألا تراه يقول في هذا الحديث: «ومشى ولم يركب». ومعناهما واحدء وإلى هذا ذهب الأثرم 
صاحب أحمد. وقال بعضهم : «غسل» معناه غسل الرأس خاصة. وذلك لأن العرب لهم لمم 
وشعورء وفي غسلها مؤنة» فأفرد ذكر غسل الرأس من أجل ذلك» وإلى هذا ذهب مكحول. 
وقوله: «اغتسل» معناه غسل سائر الجسدء وزعم بعضهم أن قوله: «غسل». أي: معناه 
أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة؛ ليكون أملك لنفسهء وأحفظ لبصره في طريقه قال: 
ومن هذا قول العرب: فحل غسله إذا كثر الضرب. انتهى. (ثم بكر) بالتشديد على المشهور. 
قال النووي: أن : راح في أول وقت . (وابتكر) أى: أدرك أول الخطبة» ورجحه العراقي في 
شرح الترمذيء وقيل : كرره للتأكيد؛ وبه جزم ابن العربي في «عارضة الأحوذي». قال ابن 
الأثير في «النهاية»: بكر أتى الصلاة في أول وقتهاء وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه 
وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة»ء وأول كل شيء باكورته» وابتكر الرجل: إذا أكل باكورة 
الفولاعهع. ول +معكن اللنظيى والجدة تقد وافتغل + بوزنما كز للميالفة:والتر كيده كنا قالراء 
جاد مجد. انتهى. (ومشىء ولم يركب) قال الخظابي: معناهما واحدء وإنه للتأكيدء» وهو 
قول الأثرم صاحب أحمد. انتهى. (ولم يلغ) من لغا يلغو لغواً معناه: استمع الخطبة» ولم 
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ل اي عور . نبلم لمي به ل[ سر ص سه دسو سر 
كان له بكل خطوَةٍ عمل سنه جر صيامها وقيامها). [زت:95:. ن:0٠8"١.2‏ جه:/ا48 2٠١‏ 
حم :2151548 مي :57 .11١9‏ 


ىري 


[7:#] (15”*) حدّثنا فكةارة شفيل» أخيرنا للك عن خَالِدٍ بن يزيد عن 
سَعِيدٍ بن أبي مِلَالٍ» عَن عُبَادَةَ بن نُسَيّء عَن أوْس التْمَفِيّ' عَن زسول الله كلل أنه 
قَالَ: «مَنْ عْسَلَ رَأسَهُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَاغْتَسَلَ) . وياد نَحوّه. [ر:ه4"]. 

[5"] (407*) حدّثنا ابن أن عَقِيلٍ وَمُحمدَ تن «سلمة المِصْرِيَّانِ قالا: أَخْبَرنا 


عو ماه 


ابن وَمْبٍ كَالَ ابن أبي عَقِيلٍ قَالَ أخبرني أَسَامَةُ - يعني ابن زَيْدٍ - عَن عَمَرِو بن 
00 تن النَِي يكل أَنَّهُ قَالَ: « 
اعْتَسَلَ يَوْمَ الْجِمَعَةٍ وَمَسّ مِنْ طيب امْرَأتِهِ ‏ إِنْ كَانَ لها اسه له 
تك رقا الا ولم لد المؤمقة. كانت كنار لما مال 2 ملكا و تعن 
رِكَابَ النّاسٍ كَانَتْ له كلو لك 


يشتغل بغيرها. قال النووي: معناه لم يتكلم؛ لأن الكلام حال الخطبة لغو. (كان له بكل 
خطوة) بضم الخاء بعد ما بين القدمين. (عمل سنة أجر صيامها وقيامها) أي: صيام السنة 
وقيامهاء وهو بدل: من عمل سنئة. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث أوس بن 
أوس حديث حسن . 


[5"] (عن عمرو بن شعيب. عن أبيه) تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن 
شعيب في باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. (كانت كفارة لما بينهما) أي : كانت الخصال كفارة لما 

بين الجمعتين. (ومن لغا) قال ابن الأثير”" : لغا الإنسان يلعُو ولعَى يَلْعَىء ولَغِيَ يَلْعَى إذا 
كل بالشظرع من الكذم: وما لا يعني. وفي الحديث"''' «من قال لصاحبه» والإمام يخطب: 
صهء فقد لغا»ء وقوله: «من مس الحصى فقد لغا»» أي: تكلم» وقيل: عدل عن الصواب» 
وقيل: خابء والأصل الأول. انتهى (كانت) هذه الصلاة. (له) لهذا المصلي. (ظهراً) أي : 


)0010 انظر النهاية في غريب الحديث (5//ا0١7).‏ وعنده: (. . بالمطرّح من القول) بدل (. . بالمطرّح من الكلام). 
فم البخاري. كتاب الجمعة.» حديث (975)., ومسلم كتاب الجمعة.» حديث .)861١(‏ 
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ى 0 و عِ 0 ع م ديدرت َِ 8 © © ساس 
751 لتنا عثمال هن أنى شيية» أششرنا محندية شر حرا 
سس 1 ع 6 سس ماس 7 سمه أ 9 9و عرس 8 0 97 سه 
ركرياء | برَنَا مضعب بن شيبَة) عَن طَلق بن حَبِيبٍ العَنَرِي» عن عبد الله بن الْرَبِيرِ 
َه 000 7 000 ع اه 2 كات ست م سرس و م6 وس ع ماح ون سر ب سر َ َه 
عن عَائْسَة أنهًا حذثته : أن النبى كَل كان يَعْتَِل مِنْ أرْبَع: مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجَمَعَةٍ 
وَمِنّ الحجامة وَمِنْ غسل الْمَيّتِ. [ضعيف» مصعب لين الحديث]. [حم: 115 .]١5‏ 


8] ع مدن عفر بغارو الاقتوة 4161 وان اغرزنا مين 


مثل صلاة الظهر في الثواب». فيحرم هذا المصلي بتخطي رقاب الناس واللغو عند الخطبة عن 
هذا الثواب الجزيل الذي يحصل لمصلي [صلاة]”'' الجمعة» وهو الكفارة من هذه الجمعة 
الحاضرة إلى الجمعة الماضية» أو الآتية» وأجر عبادة سنة قيامها وصيامها . 


[:"] (كان يغتسل من أربع) قال الإمام الخظابي: قد يجمع النظم قرائن الألفاظ. 
والأسماء المختلفة الأحكام, والمعاني ترتبها وتنزلها منازلها. أما الاغتسال من الجنابة 
فواجب بالاتفاق. وأما الاغتسال للجمعة. فقد قام الدليل على أنه كان عليه السلام يفعله. 
ودأمن نه استتجابا . :وستعقول أن الاغشال مو الحجامة إتماخى لإفاطة الأذى». وإنما لأ يوس 
من أن يكون أصاب المحتجم رشاش من الدمء فالاغتسال منه استظهار بالطهارة» واستحباب 
للنظافة. فأما الاغتسال من الميت» فقد اتفق أكثر العلماء على أنه غير واجب» وقد روي عن 
أبي هريرة عن النبي كله قال: «من غسل ميتاً فليغتسل”"» وروي عن ابن المسيب والزهري 
معنى ذلك» وقال النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت» وروي عن ابن عمر وابن 
عباس أنهما قالا: «ليس على غاسل الميت غسل6”"» وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال 
من غسل الميت حديثء» وقال أبو داود: حديث مصعب ابن شيبة ضعيف؛ ويشبه أن يكون 
من .وأى الافتسال ممه إنها رائ ذلك لها لايؤمن عن أن يضيب الغاسنا من شاش 
المغسول نضح. وربما كانت على بدن الميت نجاسة» فأما إذا علمت سلامته» فلا يجب 
الاغتسال منه. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه في الجنائزء وقال: هذا منسوخ» وقال أيضاً: وحديث مصعب 
فيه خصال ليس العمل عليه» وقال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك» وقال 
00 وقط ناه تي : 


0( سيأتى إن شاء الله عند المصنف» كتاب الجنائز» حديث )3١11(‏ وهو حديث صحيح . 
إفرة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2)4759/7 حديث .)١1١١50(‏ 
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حَوْشَّبٍء قَالَ: سَأْلْتُ مَكْحُولّاء عن هذا الْقَوْلِ: «عَسَلَ وَاغْتَسَلَ فقال: عَسَلَ رَأْسَهُ 
وَغسل جَسَده . 
7" (00") حدّئنا مُحمَّدٌ بن الْوَلِيدٍ الدَّمَشْقِىُ» أخْبَرَنَا أبو مُسْهِرِء عَن سَعِيدٍ 
بن عَبْدِ الْعَزِيزء في «عَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» كقَالَ: قَالَ سَهِيدٌ: عَسّلَ رَأْسَهُ وَعَسَلَ جَسَدَه. 
[8417] (01) حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَه عن مَالِكِء عَن سُمَيَء عَن أبي صالح 
الشكافه كن اي غر1 زه أن رسول الله كه 1 دكن اغتمز بن الخيةة عثل 


و 


0 
ال 5 ج22 اع سر 
الجحنا أ 
7 9 حم رام أ أ يو أن اق يي لاوا هل لا مو ول اديه لفسا ارفك اشوا يفن ل ته داور دراه" ب عرو وان لج ف واو مظع حواري كدو ناهد و اواماتها واه لاعفا 82818 4ه 2 2 
٠‏ 


سر 


الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني : لا يصح في هذا الباب شيء» وقال محمد بن يحيى 
وي : لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتاء ولو ثبت لزمنا استعماله. انتهى . 


[5171"] (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف» 
أي: غسلا كغسل الجنابة» وتشهد بذلك رواية ابن جريج عند عبد الرزاق”'' «فاغتسل أحدكم 
كما يغتسل من الجنابة». واختلفوا في معنى غسل الجنابة» فقال قوم: إنه حقيقة حتى يستحب 
أن يواقع زوجته ليكون أغض لبصره» وأسكن لنفسه. وليغتسل فيه من الجنابة. وفيه حمل 
المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث أوس الثقفي: «من 
غسل يوم الجمعة واغتسل» على رواية من روى غسل بالتشديد. وقد حكاه ابن قدامة عن 
الإمام أحمدء وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين» وقال القرطبي: إنه أنسب الأقوال. (ثم 
راح) أي: ذهب أول النهار. قال الإمام الخطّابي: معناه قصدهاء وتوجه إليها مبكراً قبل 
الزوال» وإنما تأولناه على هذا المعنى؛ لأنه لا يجوز أن يبقى بعد الزوال من وقت الجمعة 
خمس ساعات, وهذا جائز في الكلام أن يقول الرجل: راح لكذا ولأن يفعل كذاء بمعنى أنه 
قصد إيقاع فعله وقت الرواح» كما يقال للقاصدين للحج: حجاجء ولما يحجوا بعد. 
وللخارجين إلى الغزو غزاة» ونحو ذلك من الكلام» فأما حقيقة الرواح» فإنما هو بعد 


.)0799( حديث‎ ,)١917/( المصنف‎ )١( 
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كي قَرَبَ 0 وَمَنْ نْ رَاحّ في السَّاعَة ة الثَّانبَةٍ كالما قَرَّبَ 0 وَمِنْ 006 : 

السَّاعَةٍ الثَّالِبَةِ فَكأنّمًا لها انه رمن وك في الساعه الرَابِعَةٍ 200 
دَجَاجَةَ : وَمَن رَاحَ في السَّاعَة الكايسة فكاتما قَرَبَ بَيْضَةَ فإذًا حَرَجَ 4 حَضْرتِ 
المَلَائِكَة يَسْتفَفُونَ الدفري لخ: لحف من٠مفا‏ ت نحو ن:لام15ك جه: 097ل 


حم: ١٠‏ ”لاء طا :/ا؟؟. مي : 57 .]1١5‏ 


- باب الرخصة 2# ترك الغسل يوم الجمعة [زت١١21‏ م718١]‏ 


وال تان ع © مس 


[4ئ:*“](7ه”) حدّثنا مسدد »© أخَيرنا يا بن ري عن يَحَيى بن سَعِيلٍ» عن 


و وى > ووع 


عَمْرَةَه عَن عَايْشَْةَ قالت: كَانَ الْنَامنٌ مهان أنفيسهم فَيرُوحُونَ إلى الْجمَعَةٍ بهِيئتِهِم ) 


الزوال. وأخبرني الحسن بن يحيى» عن أبي بكر ابن المنذر؛ قال: كان مالك بن أنس 
يقول: لا يكون الرواح إلا بعد الزوال: وهذه الأوقات كلها في ساعة واحدة. قلت: كأنه 
قسم الساعة التي يحين فيها الرواح للتفيعة أقساما خوسة: نسهافا ساعات على معنى التشبيه 
والتقريب» كما يقول القائل : قعدت 39 وتحدثت ساعة ونحو ذلك». يريد جزءاً من الزمان 
غير معلوم. وهذا على سعة مجاز الكلام. وعادة الناس في الاستعمال. انتهى. (فكأنما 
قرب) بتشديد الراء. (بدنة) أي : تصدق بها متقرباً إلى الله تعالى» والمراد بالبدنة: البعير ذكراً 
كان أو أنثى» والهاء فيها للوحدة لا التأنيث. (ومن راح في الساعة الثانية) قد عرفت آنفاً 
معنى راح. والساعة من قول الإمام الخطابي . (بقرة) التاء فيها للوحدة. قال الجوهري: البقر 
اسم جنس» والبقرة تقع على الذكر والأنثى» وإنما دخله الهاء على أنه واحد من جنس . 
(كبشاً أقرن) الكبش هو الفحلء. وإنما وصف بالأقرن؛ لأنه أكمل ور صورة.ء ولأن 
القرن ينتفع به. (دجاجة) بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان. والدجاجة تة تقع على الذكر 
والأشق..والتاء الوحجدة لأ للعانية: (بيضة) واحد من البيض» والجمع : بيوض» وجاء في 
الشعر بيضات. (الذكر) المراد بالذكر ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. 
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة بنحوه. 
٠‏ - باب الرخصة 4 ترك الغسل يوم الجمعة 


[54"] (كان الناس مهّان أنفسهم) قال الخطّابي: المهان جمع ماهن"''» وهو الخادم. 


)١(‏ عند الخطابى فى «معالم السئن» :)١١١/١(‏ الماهن. 


0 كتاب الطهارة / باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 
قبا" و َو 0000 لخ :07 م:لاكى. ن:ملالااء حم:818؟1]. 


[44"] (0") حدّثنا عَبْد الله بن مَسْلَمَةَ أخْبَرَنًا عَبْدٌ الْعَزيز ‏ يَعْني ابن محمل- 
عن عَمْرِو بن أبي عَمْرِو عَن عِكُرِمَة : أ أنَاسَا مِنْ هل الِْرَاقٍ جَاؤوا فقالوا: : 
عباس أُتَرَى الْعْسِل يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَاجِبَاً؟ قَالَ: لا. م0 
وم نَم يس لس َه واج : وَسَأَحْوكُم كيف بَذ الْغُسل : كَانَ التَامنُ 
مَجْهُودِينَ» يَلْبَسُونَ الصُوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظهُورِهِمْ» وكَانَ مَسْجِدُهِمْ ضَيْقاً مُقَاربَ 
السَقْفِء إِنَّمَا هُوَ عَرِيئنٌ. فَحَرَجَ رسولٌ الله يكلِهِ في يَوْمِ حَارٌ وَعَرِقَ النَّاسُ في ذَلِكَ 


يريد أنهم كانوا يخدمون لأنفسهم''' في الزمان الأول» حيث لم يكن لهم خدم يكفون لهم 
المهنة. والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق» سيما في البلد الحارء فربما تكون 
ينه الر]قيدة د قآمروا بالاعنها ل«نتظيفا للبون» وقطما للرافت . الخوى. انتيل الهم ل 
اغتسلتم) «لو» للتمني» فلا تحتاج إلى جوابء أو للشرطء فالجواب: [محذوف تقديره: 
لكان حسناً» وحديث عائشة هذا استدل به على عدم وجوب غسل الجمعة] '""'. ووجه دلالته 
أنهم لما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة» فإذا زالت زال الوجوب. وأجيب عنه 
بوجهين: الأول: أنا لا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب» كما في وجوب السعي مع 
زوال العلة التي شرع لهاء وهي إغاظة المشركين» والثاني: بأنه ليس فيه نفي الوجوب, وبأنه 
سابق على الأمر بهء والإعلام بوجوبه» والله تعالى أعلم . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه. 

[44"] (كان الناس مجهودين) الجهد بالفتح: المشقة والعسرة. يقال: جهد الرجل فهو 
ممجهود إذا وجد مشقة» وجهد الناسن قهم مجتهودود إذا أجدبواء ومجهدون معسرون؛ كذا 

فى «النهاية». والمعنى : أنهم كانوا فى المشقة والعسرة ا (مقارب السقف) لقلة 
ارتفاع التجدار. (إنما هو) أي : قفا النسطة: (عريش) ره بفتح العين : هو كل ما يستظل به. 
والمراد: أن سقف المسجد كان من جريد النخل» كما في رواية المؤلف”' 'عونابنة عمر «أن 
المتعود كان على عهت :وسو ل :الله كللاميها بالليق والجريد» وسقفه بجريد» وعمده الخشب»). 


فه4 د 0 السلقة: 
(9) كتاب الصلاة» حديث .)501١(‏ 
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الصُّوفٍ حَنَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذّى بِذَلِكٌ بَعْضهُمْ بَعْضاء فَلمّا وَجَدَ رسولٌ الله َل 
َلْكَ الرّيح قَالَ: «أيّها النَّاسسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ قَاعَْسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُم أَفْضَلَ مَا 
يَجِدُ مِنْ دُمْنْهِ وَطِيبو6. قَالَ ابن عَبْاسِ : ثم جَاءَ الله تَعَالَى بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ 
الصُوفء وكُُوا الْعَمَلَ وَوُسّعَ مَسْحِدُهُمْ وَذَّمَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضْهُمْ بَعضاً 


[.ه»] (4ه”) حدّئنا أبو الْوَلِيدٍ الظَيَالِسِىٌء أَخْبَرَنَا هَمَامٌ عَن قَتَادَهَ عَن 


إىا 


سس - مه ا 00 و 10 سم >جرا ات ع ال سم سمه سا ه 
الحَسَن . عن سَمرَةً قال: قال رسول الله كَكئِْهِ: «منْ توّضأ يوم الجمعة فبها وَنِعِمَت» 
هه مسن ام اس عه مس يي 
وَمَن اغْتسَل فَهوَ أفضل». [زت:لا49. ن:174١1.‏ حم:14586. مي:1510]. 


(حتى ثارت منهم رياح) أ طارت وانتشرت . (أآذى بذلك) الريح. (بعضهم) فاعل أذى. 
(نعضا) مفعول أذى . (وكفوا العمل) بصيغة المجهول من كفى يكفي» ولفظة «كفى» تجيء 
لمعان» منها: أجزأ وأغنى» ومنها: وقى. والأولى متعدية لواحد كقوله: قليل منك يكفيني» 
ولكن قليل لا يقال له قليل . 

والقاتية متعذية لاثتينء كقوله تعالى وكى أمَدُ النوِْينَ ألْيََال 4 (الاعزاب + هم]ء وهامنا 
بمعنى: «وقى»» أي: وقاهم خدامهم وغلمانهم عن العمل والتعب والشدة. (وذهب بعض 
الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق) بفتح العين والراء» وهو ما يخرج من الجسد وقت 
الحرارة. وقوله: «من العرق» بيان لقوله: «بعض الذي»» والمعنى: أن العرق الذي كان 
يؤذي به بعضهم بعضاً ذهب وزال بسبب لبسهم غير الصوف. 

]*5٠[‏ (من توضاً فبها) قال الخظابي : قال الأصمعي: أي: فبالسنة أخذ. انتهى. وقال 
ابن الأثير: والباء في قوله «فبها» متعلقة بفعل مضمرء أي: فبهذه الخصلة أو الفعلة - يعني 
الوضوء - ينال الفضل . انتهى . (وَنِعُمّت) بكسر النون وسكون العين؛ هذا هو المشهور. 
وروي بفتح النون وكسر العين وفتح الميم» وهو الأصل في هذه اللفظة. قال الإمام 
الخطابي: نعمت الخصلة؛» أو نعمت الفعلة» ونحو ذلك. وإنما أظهرت التاء التي هي علامة 
التأنيث؛ لإضمار السنة» أو الخصلةء أو الفعلة. انتهى. (ومن اغتسل» فهو أفضل) قال 
الخطابي : وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة»ء وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة. 
وقال الترمذي: دل هذا الحديث على أن غسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب 
على المرء. انتهى. وقال الحافظ : فأما الحديث فعول على المعارضة به كثير من المحدثين» 


000000001 كتاب الطهارة/ باب في الرجل يسلم فيؤمر بالفسل 


]١7؟9م‎ 215١ت[ باب 4 الرجل يسلم فيومر بالغسل‎ ٠١ 


سر 


3 7 ّ فرق 4 اهار م ىا عورم ع 
ززه"] (مه”) حرثنا محمد بن كثير الْعَبْدِئُ أخر نا سفيّان» أخيرنا اللاغر.ء عن 


> هوه م و 0 سه # م0 2 ا ع>ج بي َه 30 ِ و م 
8 م 5 2 5 ٠.‏ أي 5 55 ٠‏ بف ا ٠.‏ 41 صِيذًا 

1 ع 56 مه 3 

فَأْمَرَنِي ان اغتسل بماء وسِدر. زت: ه١٠5‏ حم:88١١1].‏ 


ووجه الدلالة منه قوله: «فالغسل أفضل»؛ فإنه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل فى أصل 
الفضل» فيستلزم إجزاء الوضوءء ولهذا الحنيف فرق أكهيها وأقواها رواية لحي د 
سمرة؛ أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان» وله علتان: إحداهما أنه من 
عنعنة الحسن» والأخرى أنه اختلف عليه فيه» وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس» والطبراني 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة» والبزار من حديث أبي سعيدء وابن عدي من حديث 
جابرء وكلها ضعيفة. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي» وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن . وقال: 
ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي كله وقال أبو عبد الرحمن النسائي: الحسن 
عن سمرة كتاب» ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. هذا آخر كلامه. وقد قيل : 
إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئاء ولا لقيه» وقيل: إنه سمع منه» ومنهم من عين سماعه 
لحديث العقيقة» كما ذكره النسائى. وقوله: «فبها ونعمت»» أي: فالبرخصة أخذ» ونعمت 
السئة ترك. وقيل : فبالسئنة. أخذ زاعيرت الخصلة الوضوءء والأول أصح؛ لأن الذي ترك هو 
السنة» وهو الغسل . انتهى . 

١‏ - باب الرجل يسلم فيؤومر بالغسل 

من الإسلام» وهو الإقرار بكلمة الشهادتين. (فيؤمر بالغسل) . 

[١1ه"]‏ (فأمرني أن أغتسل بماء وسدر) فيه دليل واضح على أن من أسلم يؤمر بالغسل ؛ 
لأن أمر النبي كَكِهِ يدل على الوجوب. قال الخطّابي: هذا الغسل عند أكثر أهل العلم على 
الاستحبابء لا على الإيجاب . وقال الشافعي: إذا أسلم الكافر أحب له أن يغتسل» فإن لم 
يفعل» ولم يكن جنباً أجزأه أن يتوضأ ويصلي. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان 
الاغتسال على الكافر إذا أسلم» قولا بظاهر الحديث» وقالوا: لا يخلو المشرك في أيام كفره 
من جماعء أو احتلام» وهو لا يغتسل» ولو اغتسل لم يصح منه؛ لأن الاغتسال من الجنابة 
فرض من فروض الدين» وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمان» كالصلاة. والزكاة ونحوها. وكان 
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[7ه"] (0") حدّثنا مَحُلَدُ بن حَالِدِء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الرّرّاقء أَخْبَرَنًا ابن جرَيْجٍ 


عو 


قَالُ: أخيزث» عن عُليِمٍ بن كُلَيِيِ؛ عَن أبيه» عن جَذَو نّهُ جَاءَ إلى النّبِ ككل 
فقال: قَدْ أُسْلَمْتٌ. فقال له النِن عله : لت عَنْكَ شَعْرَ الْكْفْ يقول: اخلق». قَالَ: 
وأخبرني أن النَبِىَ يل قَالَ لآخَر معه : 10000 


مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم. واختلفوا في المشرك يتوضأ في حال شركه ثم يسلم؟ 
فقال بعض أصحاب الرأي: له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال شركه؛ لكنه لو تيمم» ثم 
أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التيمم حتى يستأنف التيمم في الإسلام إن لم يكن واجداً 
للماءء والفرق من الأمرين عندهم أن التيمم مفتقر إلى النية» ونية العبادة لا تصح من مشرك» 
والطهارة بالماء غير مفتقر إلى النية» فإذا وجدت من المشرك صحت في الحكم» كما توجد 
من المسلم سواء. وقال الشافعي: إذا توضأ وهو مشركء أو تيمم ثم أسلم». كان عليه إعادة 
الوضوء للصلاة بعد الإسلام» وكذلك التيمم لا فرق بينهماء ولكنه لو كان جنباً فاغتسل ثم 
أسلمء فإن أصحابه قد اختلفوا في ذلك» فمنهم من أوجب عليه الاغتسال ثانياً كالوضوء 
سواء وهذا أشبه وأولى» ومنهم من فرق بينهما . فرأى أن عليه أن يتوضأ على كل حال» ولم 
ير عليه الاغتسال» فإن أسلم وقد علم أنه لم تكن أصابته جنابة قط في حال كفره فلا غسل 
عليه في قولهم جميعاً» وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الاغتسال والوضوء عليه إذا أسلم 
أشبه بظاهر الحديث» وأولى بالقياس . انتهى كلامه. قلت: قول من قال بوجوب الاغتسال 
على الكافر إذا أسلم» هو موافق بظاهر الحديث؛ لأن حقيقة الأمر الوجوب ما لم توجد 
قرينة صارفة عنه» والله أعلم. 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائىي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 


3 (ألق عنك شعر الكفر) ليس المراد - والله أعلم - أن كل من أسلم أن يحلق 
رأسه حتى يلزم له حلق الرأس كما يلزم عليه الغسل» بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على 
حلق الشعر الذي هو للكفار علامة لكفرهاء وهي مختلفة الهيئة في البلاد المختلفة» فكفرة 
الهند ومصر لهم في موضع من الرأس شعور طويلة لا يتعرضون له بشيء من الحلق أو الجز 
أبدأء وإذا يريدون حلق الرأس يحلقون كلها إلا ذلك المقدارء وهو على الظاهر علامة مميزة 
بين الكفر والإسلام» فأمر النبي كد لجد عثيم» ومن كان معه أن يحلقا شعرهما الذي كان 
على رأسهما من ذلك الجنس. والله أعلم. (قال) أي: والد عثيم. (وأخبرني آخر) من 


8" كتاب الطهارة / باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضها 


«ألْقي عَنْكَ سَعْرَ شَعْرَ الْكفْرِ وَاخْمَيْنْ) . [حم:5١150].‏ 


؟"- باب المرأة تغسل ثويها الذي تلبسه ل حيضها [آت187., م١1]‏ 


؟ م س 


[م”] (/اه") حدّثنا اخبدين إبراهيم » أَخبَرَنا عَبْد الصَّمَّدٍ بن عَبْدِ لواحن 


حَدَّئّني أن عد 1 الْحَسَنِ - يَعْنِي جَدَّة أبي بَكْرٍ الْعَدَوِيٍ عن مُعَادَة قال 
كانت هاب مع الخايض اميك ارا الدِّمُ. قالت: تَعْسِلَهُ فإنَ لَمْ يَذْمَبْ أَئْرهُ 
فلتُكَيْرهُ ِشَيْءمِنْ صُفْرَة. قالت: وَلَقَدْ كُنْتُ أحِيضٌ عِنْدَ رسول الله يك نكا حِيضٍ 
نا لا أغسِل لِي. توب . [مي مختصراً: .]1١١١‏ 

[:0] (08) حدّئنا مُحمَّدٌ بن كَثِيرٍ الْعَبْديُ أَخْبَرنا إِيْراهِيمٌ بن نَافِع قَالَ: 
طول الخد نتن بن ملم - يَذكر عن تجاون: قَالَ: قالت عَائشة: «ما كَانَ 
5 خدانًا إلا نُوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيِض فيدء فإِذًا أصَابَه شَئْءٌ من دم 50 





أصحاب النبي كَلِهْ غير جد عثيم . (الق) إى: احلق. (واختيّن) وفيه دليل على أن الاختتان 
على من أسلم واجب» وأنه علامة للوسلامء لكن الحديث ضعيف . 

مرسل . هذا آخر كلامه. وفيه أيضاً رواية مجهول. وعثيم بضم العين المهملة وبعدها ثاء 
مثلثة وياء آخر الحروف ساكنة وميم. انتهى 


1 - ياب المرأة تغسل ثوبها الذي تليسه * حيضها 

ثم تصلي فيه. 7 

زه" ] (الدم) .من الحيضء وهو فاعل ل ا(يصيت). (تغسله) ذلك الثوب»ء وتصلي فيه . 
(أثره) أي : أثر الدم. (فلتغيره بشيء من صفرة) وفي رواية للدارمي”''. 
ال ا 0 بصهرة رة وَْسٍ أو زعفران». ا ه في ثلاثة 
المرفوع ؛ لاعت فطل قربي اللي تليمية رمن اللخرضر كلقي سهد النبى عند ولم ينكر 
عليهاء والقول بأن النبي يك لم يقف على فعلها هو بعيد جداً . 

[64”] (ما كان لإحدانا) أي: من زوجات النبي كله . (تحيض فيه) جملة في محل الرفع 


٠‏ عن عائشة: («إذاأ 


.)١١١١( كتاب الطهارةء» حديث‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها 1 


بَلَنهُ برقا 0 قَصَعَنّهُ بريقِهًا . [خ:؟١١”ء‏ مي:9١٠١٠].‏ 

[5ه"] (59") حدّئنا يَعْقَوبٌ بن إبراهِيمَ» أَخْبَرَنا عَبْدٌ الرّحْمّنِ ‏ يَعْني ابنَّ 
تزوواء: ااخترنا بكار يط تق خذتن ختي» قالك دغلت علي اه ملق تقالنها 
مْرَأةٌ مِنْ قُرَيْشضٍ عن الصَّلَاةٍ في نَوْبٍ الْحَائْضِء فقالت أَمٌ سَلَمَة: قَدْ كَانَ يُصِيبْنَ 
الَْيِضُ عَلَى عَهْدٍ رسول الله يي كَْبَثُ إخدانا آَم حَبْضِهَا ثم تلود كط اللْبَ الّذِي 
كَانَتْ تَقَلّبُ فيهء فإِنْ أصَابَهُ دم عَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فيوء وَإِنْ لَمْ يكن أصَابَهُ شَيْء تَرَكْنَاء 
وَلَمْ يَمْتَعْنَا ذَلِكَ من أنْ نُصَلََّ فيه. وَأما المُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانًا تَكُونُ مُمْتَشِطَدَ فَإِذَا 

ا 


اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُض ذَلِكٌ وَلَكِنْهَا َحَفِنُ عَلَى رَأسِهَا ثَلَاتَ حَمَنَاتِء فإذًا رَأتٍ الْبَّلنَ في 
2 ىم مومعو لي عي ساه 1 ْ 
أُصَولٍ الشعْر دَلكَنْهِ ثم أُفُاضَتٌ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهًَا . [ضعيف. بكارء مجهول]. 


امسسصم 1 


على أنها صفة ل«ثوب». (بلته) من البلل ضد اليبس . (بريقها) أي: صبت على موضع الدم 
ريقها. (ثم قصعته بريقها) قال الخطابي : معناه دلكته به» ومنه قصع القملة إذا شدخها بين 
أظفاره» وأما فصع الرطبة» فهو بالفاء: وهو أن يأخذها بين أصبعيه فيغمزها أدنى غمز. 
فتخرج الرطبة خالعة قشرها. انتهى. قال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي يكون معفواً 
عنهء وأما في الكثير منه»ء فصح عنها [أنها1'' كانت تغسلهء ويؤيد قول البيهقي ما سيأتي 
للمؤلف من طريق عطاء عن عائشة» وفيه: «ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها». وأما 

بقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه» فمن المعلوم 
أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره إذا أصابه دم الحيض . 

[هه"] (ثم تطهر) صيغة المضارع المؤنث بحذف إحدى التاءين من باب تفعل» يقال: 
تطهرت إذا اغتسلت. (كانت تقلب فيه) من باب ضرب يضربء» أي: تحيض في ذلك 
الثوب» وهو مأخوذ من قولهم: قلبت البسرة إذا احمرت» والقالب بالكسر: البسر الأحمر. 
(تركناه) أي : الثوب على حالهء وما غسلناه. (ولم يمنعنا ذلك) أي : عدم غسله. (وأما 
الممتشطة) اسم الفاعل من الامتشاط» يقال: مشطت الشعر مشطأاًء من بابي قتل وضرب: 
سرحته. والتثقيل مبالغة. وامتشطت المرأة: مشطت شعرها. (لم تنقض ذلك) أي: الشعر 
المضفور. (ولكنها تحفن) من الحفن: وهو ملء الكفين من أي شيء»ء أي: تأخذ الحفنة من 
الماء 


ف كتاب الطهارة / باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها 


زكه"] (.ب_م حدثنا عَبْدُ الله بن مُحمَّدٍ النفيلى: أخبرنا سيد بن صلم عن 


مُحمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ» تمن فَاظِمَةَ بِنْتِ المَنذِرء عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر قالك : سيقت 
المْرَةٌ تَسْألُ رسول الله يل كَبْف تَصْنَعْ إِحْدَانًا بِكَوْبِهًا إذَا رَأتِ الظهْرَ أَتُصَلَّى فِيه؟ 
قَالَ: «تَنْظرٌ فَإِنْ رَأتْ فِبهِ دما فَلْتَفُوْصْهُ بِسَىْء مِنْ مَاء وَلْتَنْضَحُ مَا لَمْ ثَرَ وَتُصَلّي فيا . 
[خ:/اا”ء مضلوكء ت 2,١88:‏ ن:27597 جه:2079 حم:7778. طا:57 217 مي: الالا]. 
[0ه*] (851) حدّثئنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ» عَن مَالِكِء عَن مِسَام بن عُرْوَةَ» عَن 
فَاطِمَةَ بنْتِ المُنذِرِء عن أسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرِء أَنّهَا قالت: سَألّت امرأة رسول الله 26 


فقالت: يا رسولّ الله أَرَأَيْتَ إِحْدَانًا إِذَا أصَاب تُوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كيف تَصْنَمُ؟ 
ا 4 سس 7 م عالئل ني َه ير 0 > 8 سه 0 و سه سس هم 74 - 
قَالَ: (إِذَا أَصَابَ إخذاكنٌ الدَّمْ مِنَ الحيّض فَلتَفْرصُه ثم لِتَنْضَحْه بالماءٍ ثم لِتَصَل2. 


.]”5٠ زر:‎ 


[55"] (قال: تنظر) أي: المرأة في ثوبها. (فلتقرصه) بضم الراء وتخفيفها رواه يحيى 
الراوي عن مالك والأكثرون. ورواه القعنبي بكسر الراء وتشديدها. وذكر الشيخ ولي الدين 
العراقي أن الرواية الأولى أشهرء وأنه بالصاد المهملة على الروايتين» والمعنى: أي: تدلك 
موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك» ويخرج ما تشربه الثوب منه. (ولتنضح) بلام 
الأمرء أي: ولترش المرأة. (ما لم تر) أي: الموضع الذي لم تر فيه أثر الدم» ولكن شكت 
فيه» ولفظ الدارمي”'' من طريق ابن إسحاق: (إن رأيت فيه دمأء فحكيهء ثم اقرصيه بماءء 
ثم انضحي في سائره فصلي فيه». قال القرطبي: المراد بالنضح الرش؛ لأن غسل الدم 
استفيد من قوله تقرصه بالماء»ء وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب . انتهى . 

[01] (أرأيت) استفهام بمعنى الأمر لاشتراكهما في الطلب» أي: أخبرني» وحكمة 
العدول سلوك الأدب. (الدم) بالرفع فاعل. (من الحيضة) بفتح الحاءء أي: الحيض. (ثم 
لتصلي) بلام الأمر عطف على سابقهء وإثبات الياء للإشباع» قال الخظطابي : فيه دليل على أن 
النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق 
بينه وبيئها إجماعاً؛ وهو قول الجمهورء أي: يتعين الماء لإزالة النجاسةء وعن أبى حنيفة 


)١(‏ كتاب الطهارة» حديث (5؟/ال/ا). 


كتاب الطهارة / باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها افيا 


الي ع اتانيه 


[4ه”"] (57") حدثنا مسَد3ٌ حَدَتنًا حَمَّادٌ وحدثنا يدك قال3 خدفا عيسى بن 


يُونْس ح. +وخدنا قوسي ين الكاعيل» ردم حَمَادُ - يَعْني ابن سَلْمَة - عن هِشَام 
بِهَذَا المعنى الا : «حميه ثم ا ل زر: .]”"”5٠‏ 


و تناف س همس 


[9ه"] (5”*) حدّثنا مُسَدَّدٌء حَدَّثنًا يحيى ‏ يعني ابنّ سَعِيدٍ الْقَطَلانَ عَن سَفْيان 


أ 


قال: حدئني ثابت الَْنادُ حدثتي عَلِيُ بن ديار قال: “سييفت م فيس بيذت وحصّن ؛ 
تقول : سَأَلْتٌ النّبيَ يَكِِ عن م الْحَيْضٍ يحون في التّوْبٍ؟2. قَالّ: «حكُيه يِضِلْع 


وَاغْسِليه بماءِ وَسِذَر). [ن: 2797 جه:2778) حم:27715481 مي:9١1١1].‏ 
]">5٠-١[‏ (55, حدّئنا المْمَبْلِتُ : حَدَكنًا 0 عن ابن ا تجح » عَنْ عطاء» 
عَنْ عَائْشْةً قالت: قَلْ كَانْ يَكون لإخدانا الدَرْع و فيه فيه تَحِيض وفيه تُصِييهًا الْجَنَابَة 6 


وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة. وأجيب باحتمال أن تكون قصدت 
بذلك تحليل أثره» ثم غسلته بعد ذلك؛ ذكره الحافظ. والحديث أخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[4ه*1 (بهذا المعنى) أي: بمعنى الحديث المتقدم آنفاً. (قالا) أي: مسدد وموسى بن 
إسماعيل في روايتهما. (حتيه) أمر للمؤنث المخاطب من باب قتل. قال الأزهري: الحت: 
أي : يحك بطرف حجر أو عود. والقررص: أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكاً 
شديداً» ويصب عليه الماء حتى تزول عينه وأثره. 

[59"] (أم قيس بنت محصن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن 
حرثئان أخت عكاشة» من المهاجرات الأول. ولا يعلم أن امرأة عمرت ما عمرت. (حكيه) 
أمر للمؤنث المخاطب من باب قتل» يقال: حككت الشيء حكاً قشرته. (بضلع) بكسرالضاد 
المعجمة., وأما اللام فتفتح في لغة الحجازء وتسكن في لغة تميم. قال ابن الأثير: أي 
بعودء والأصل فيه ضلع الحيوان» فسمي به العود الذي يشبهه. قال الخظابي في «المعالم»: 
وإنما أمر عليه السلام بحكه بالضلع؛ لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب ثم تتبعه الماء ليزيل 
الأثر. انتهى. (واغسليه بماء وسدر) زيادة السدر للمبالغة والتنظيف. وإلا فالماء يكفى . 
والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. ْ 

[70"] (قد كان يكون لإحدانا) أي: أزواج النبي كَل وهو محمول على أنهن كن 
يصنعن ذلك في زمنه يِه فهو بحكم المرفوع» ويؤيده الروايات الأخرى. (الدرع) بكسر 


7 كتاب الطهارة / باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه 


ى فيه فَطْرَةٌ اد ا . [خ:07"”ء مي:9١٠١٠].‏ 


[11"] رهم حَدّئنا ليق سعلة أَخيرنًا أبن لَهِيعَة عَن يَزِيكَ , بق أن حبيب » 


ل عن أبي هريرَةً : أذ ْلَه بِنْتَ يَسَارِ أنَتِ اللي له فقالت : 
يا رسول الله إِنَّهُ َْسَ لِي إلا نَوْبٌ وَاحِدٌ وَأنَ أحِيض فِيهٍ فَكيْف أَصْنَم؟ قَالَ: «إِذًا 
عوك فا غولية 5 ثُمّ صَلَّي فيه . ققَالت: فَإِنْ لَمْ يَخْرَجٍ الدَّمُ؟. قَالَ: «يَكْفِيكِ عسل 
الدّم وَل ك2 د أثرة1 . [حم :659 ]. 


*3- باب الصلاة 4 الثوب الذي يصيب أهله فيه [ت2177 م١71١]‏ 
[يجامع فيه الرجل أهله] 
[58+](*) حدننا عِيسَى بن حَمَاةٍ ضري اخْبَرَنَا الَلَيْثُ » عن يَزِيدَ بن 
أبي حَبِيب حريب» عن سور يد بن قَيْسِء عَن مُعَاوِيَة بن حُدَيح» عَن مُعَاوِيَة: بن أبي سيان : 2 
01 ع 
حال | خته أمّ حربة زج الي كل : مَل كَانَ رسولٌ الله يِيْصَلَي في النَوْبٍ الَّذِي يُجَامِعُهَا 
فيه؟ فقالت : نَعَمْ إِذَا لّمْ يَرَ فيه أَذّى . [ن: 25917 جه: 204٠‏ حم :2377804 مي :0/ا17]. 


صر 


الدال وسكون الراء المهملتين قميص المرأة. (فتقصعه بريقها) أي : تدلكه وتزيله. 

[51"] (أن خولة بئت يسار) قال الحافظ المزي فى «الأطراف»: هذا الحديث فى رواية 
أبى سعيد بن الأعرابي, ولم يذكره أبو القاسم. التهون.. وليس هذا الجدوة بن زراب 
اللؤلؤي؛ فلذا لم يذكره المنذري في مختصره. والحاصل: أن الحديث ثابت في سنن 
أبي داود لكن من رواية ابن الأعرابي» لا من رواية اللؤلؤي» والحديث فيه ابن لهيعة وهو 
56 قال الحافظ في «الفتح»: رق أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة: «أن خولة بنت 
يسار قالت: يا رسول الله....2 فذكر الحديث, ثم قال: وفي إسناده ضعف, وله شاهد 
مرسل ذكره البيهقي. والمراد بالأثر: ما تعسر إزالته» جمعاً بين هذاء وبين حديث أم قيس 
( حكيه بضلع». وإسئناده حسن . انتهى . 

١٠‏ باب الصلاة 4 الثوب الذي يصيب أهله فيه 


أي : يجامعها فيه. 
[55"] (إذا لم ير فيه أذى) أي: مستقذر أو نجاسة. أي: إذا لم ير في الثوب أثر 


كتاب الطهارة / باب الصلاة فى شعُر النساء هه" 


4 باب الصلاة ك4 شكّر النساء [آت34 1397] 

[*85] 0537 حدّئنا عُبَيْدٌ الله بن مُعَاْء أَخُبَرَنَا أبي» أخبرنا الأشْعَتٌء عَن 
محمد بن سيرِينَ عن عد البق شوق عن عَائشة: قالت : كَانَ رسول الله كل لا 
يُصَلَّى في شعْرِنا أُوْ في الا [ت:3500» ن:١881هء‏ حم:14458]. قَالَ عُبَيْدَ الله : 

[52] 500 )جد كا الكدن ين علرنة» خرن سهان بن حَرْبٍِء أَخبَرَنًا 
حَمَاد 0 عَن ابن سِيرِينَ» عَن عَائشة: الي يك كان لا يُصَلّي في 
ملا حفيًا 000 م] ‏ 


المني» أو المذيء أو رطوبة فرج المرأة» ويستدل بهذا الحديث على نجاسة المني. قال 
الحافظ ابن حجر تحت حديث ميمونة في غسل النبي كه من الجنابة» وفيه: وغسل فرجه. 
وما أصابه من الأذى. وقوله: «وما أضابةن اذى ليس بظاهر في النجاسة» وأبعد من 
استدل به على نجاسة المني» أو على نجاسة رطوبة الفرج؛ لأن الغسل مقصوراً على إزالة 
النجاسة. انتهى. قلت: قولها من أذى هو ظاهر في النجاسة لا غير»ء وما قال الحافظ ففيه 
1 بعد]'' كما لا يخفي. وحديث أم حبيبة أخرجه النسائي وابن ماجه. 


١#‏ بياب الصلاة 2 شعر النساء 


[”] (لا يصلي في شعرنا أو لحفنا) شعر بضم الشين والعين: جمع: شعارء والمراد 
بالشعار هاهنا : الإزار الذي كانوا يتغطون به. قال في «النهاية»: إنما امتنع من الصلاة فيها 
مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض» وطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة بخللاف 
النوم فيها. انتهى. ولحف جمع لحاف وهو اسم لما يلتحف به. (قال عبيد الله : شك أبي) 
في هذه اللفظة أي: في شعرنا أو لحفنا. 


[55”] (كان لا يصلي في ملاحفنا) قال الإمام جمال الدين بن منظور المصري لي 
«لسان العرب»: اللحاف والملحف والملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار اده 
ونحوه. وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به 6 واللحاف : اسم ما يلتحف به. قال أبو عبيد: 


سل 


. كذا في نسخة» وفي نسخة أخرى: «ما فيه» والله أعلم‎ )١( 


فى كتاب الطهارة / باب الرخصة في ذلك 


ام ساس 0 هم سه 2 ء سس لي راع 7 ره َه رابا و 
قال حَمَادٌ : وَسَمِعْتَ سَعِيدَ بن أبي صَدَقَة قالَ: سَأَلتَ محمدا عَنْهُ فلم يَحَدئني وقالَ : 


ايا 


اععروهء مس,. 6 م م سم مغر عه لوقف م مقن ررللءت ‏ رمو 
سمعته منذ رَمَانْء ولا أذري مِمَنْ سمعته. ولا أذري أسوعته مِنْ ثُبْتٍ أو لاء فَسَلوا عنه . 
الل جه 


ه١٠٠١‏ ياب الرخصة 24# ذلك زته*2.1 ه717١‏ ] 


1 ل و« ع ه سس>» 2 24 - 
[54"] (359) حذّثنا محمد بن الصّبّاح بن سميّانء أخبَرنا سفيّان» عن 
عٍِ 60 ص 7 قوسا بر - ص 66 وه 4 7 ب 0 2 ع م آي 11 
أبى إِسْحَاقٌ الشَّيْبَانِيَ سمعة مِنْ عَبْدٍ الله بن سَذَادٍ يحدثه» عَن مَيُمُونَةَ : أنْ التيء كله 


سس وه مع ساس ه سو . © 9 س وو الل عم 0 لي 7 ور 5 لعن سوه 
صلى وعَليهِ مرط وعلى بعض أروَاجِهٍ منه وَهِيَ خايئض وهو يصّلي وهو عليه. 
[ جه : 567". حم:515114]. 


اللحاف: كل ما تغطيت به. انتهى. وقال الجوهري: الملحفة: واحدة الملااحف وتلحف 
بالملحفة واللحاف» والتحف ولحف بهما: تغطى بهما. انتهى. فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أن 
الملحفة واللحاف والملحفة»ء وإن كان يطلق على اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار 
البرد ونحوه» لكن يطلق أيضاً على كل ثوب يتغطى به؛ ولذا قال أبو عبيد: اللحاف: كل ما 
تغطيت به. فإذاً معنى قولها: «لا يصلى فى شعرناء أو لحفنا» واحد؛ لأن الشعار: هو الثوب 
الذي يلي الجسدء واللساف يطل عاى ها ليك ينها اعم من أن حون يلي الخد أو فوق 
اللباس» والله أعلم. (سألت محمداً) يعني ابن سيرين. (عنه) أي: عن هذا الحديث 
المذكور. (فلم يحدثني) بهذا الحديث. (وقال) محمد معتذراً. (سمعته منذ زمان» ولا أدري 
ممن سمعته) أي : لا أحفظ اسم شيخي في هذا الحديث. (ولا أدري أسمعته) بهمزة 
الاستفهام. (من ثبت) بفتحتين» يقال: رجل ثبتء. إذا كان عدلا ضابطأء ومنه قيل 
[للحجة]”'' ثبت» والجمع: أثبات» مثل: سبب وأسباب» ورجل ثبت بسكون الباء: متثبت 
في أموره. (فسلوا عنه) أي : فاسألوا عن هذا الحديث غيري من العلماء. 
6 - ياب الرخصة 4# ذلك 


أي: في الأمر المنهي عنهء وهو الصلاة في شعر النساءء أي: جواز ذلك. 

[56"] (صلى وعليه مرط) بكسر الميم وسكون الراء. قال الخطابي: المرط: هو ثوب 
يلبسه الرجال والنساء إزاراً» ويكون رداء» وقد يتخذ من صوفء ويتخذ من خرٌّ وغيره. 
انتهى. (وعلى بعض أزواجه منه) أئ: من المرط. (وهي حائض يصلي وهو عليه) أء: 


0010( كذا في نسخة» وفي نسخة أخرى : «المحجة» وهو تحريف. 


كتاب الطهارة / باب المنى يصيب الثوب ف 


؟ 6 سسةم 


[55"] (00”) حدّثنا عُْمَانُ بن أبي شَيْبَة» أخبَرَنَا وَكِيعٌ بن الْجَراح» برا 
قلعا بن فشي قن نزو اق بن الاج عاضا تالت كال رسيا 11 16 
يُصَلَي بِاللّيْلٍ وَأنَا إلَى جَنْبهِ وَأنَا حَائيِض وَعَلَىَ مِرْط لِي وَعَلْيّهِ بَعْضه بعضه. [م : 5١60غ»‏ 
ن : لاكلا. جه : 7 616 حم: "7 ]. 


35ح باب المنىي يصيب الثوب [1ت5*١١2‏ م714١‏ ] 


[51"] (1/1") حدّثنا حفص بن عَمَرَ عن شعبَة عن الْحَكُمٍء ٠‏ عن إبراهِيم» عَن 
قَمّام بن الْحَارثِ : أنَّهُ كان عِنْدَ عائشةً فَاحْملَمَ فَأبْصَرَئْهُ جَارِيَة لِعَانِشْةَ وَهُوَ ويل أت 


الْجَنَابَةٍ مِنْ تَوْبِهِ أو يَعْسِلٌ تَوْبَه كَأْخْبَرَتْ عَائشة» فقالت: لَقَدْ رَأَيتي وَأَنَا أفركة مِنْ 
المرط عليه كَيةِ. وفي بعض نسخ الكتاب: «وهي حائض وهو يصلي» وهو عليه». 

1*0 ولفظ ابن علج" <تأن وسرل اللاقئة زكاة بصق ]1 ونا إلى يميه وان 
حائضء وعلي مرط لي» وعليه بعضه»»؛ ولفظ ده «كان رسول الله يَكهِ يصلي وأنا- 
حذاءه» وأنا حائضضء وربما أصابني ثوبه إذا سجد»., قال النووي: فيه دليل على أن ثياب 
الحائض طاهرة إلا موضعاً ترى عليه دماًء أو نجاسة أخرى. وفيه جواز الصلاة بحضرة 
الحائض» وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائضء. أو غيرها. 
انتهى . 

١15‏ - باب المني يصيب الثوب 

[17] (عن همام بن الحارث: أنه كان عند عائشة هن الظاهر من العبارة» أن فاعل 
احتلم هو همام بن الحارث. وفي رواية مسلم”'' من طريق شبيب بن غرقدة» عن عبد الله بن 
شهاب الخولاني قال: «كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي» الحديث,» فيظهر من هذه 
الرواية أن المحتلم هو عبد الله بن شهاب الخولاني» فيحملان على الواقعتين والقضيتين» 
والله أعلم. (فأخبرت) الجارية. (وأنا أفركه) بضم الراء من باب نصرء وقد تكسر. قال 


(0) كتاب الطهارة» حديث (50607). 
(0) سقطت من الأصل» واستدركناها من نسخة أخرى . 
(90) كتاب الصلاة» حديث (017). 
() كتاب الطهارة.» حديث .)79٠(‏ 


54 كتاب الطهارة / باب المنى يصيب الثوب 


تُوْبٍ رسول الله كل . نوات ت:115ء ن:2795 جه: 207 حم: 17044]. 

قَالّ أبو داود: ورواه الأعمش كه رَوَاه الْحَكم . 

[م"” ]| (؟ بام حدثنا موسي بن إسْماعِيل؟ أُخيَرَنًا م أبن فيلمة ]2 عن حَمَّادِ 
ذبن أبي سليمان]ء عن إبرأهيم » عن الاسوة أن عَائْشْةٌ قالت* كت أذ فرك المزيّ مِنْ 
تُؤْبِ رسولٍ الله كل َيِصَلَي فيه 

قَالَ أبُو داوْدَ: وَافْمَهُ مغِيرَةٌ وَأبُو مَعْشَّرٍ وَوَاصِلَ . [ر: .]”07١‏ 

[59"] (/ا”) حدّثنا عَم الله بن 1 اقيق أَحَبَرنًا زُهَيْرٌ ح. . وحدثنا 
مُحمَّدُ بن عُْبَيُدِ بن حِسَابٍ الْمَصْرِي أَخُبَرَنَا سَلَيُمٌ - يعني ابنّ أَخضَرٌ ه المغنئ 
وَالإاخيا2 يي يي ا ا 110 


الطيبئ: الفرك الدلك حتى يذهب الأثر من الثوب. وفي «المصباح»: فركته مثل حتته» وهو 
أن تحكه بيدك حتى يتفتت ويتقشر. (ورواه الأعمش كما رواه الحكم) أي : أن الحكم 
والأعمش؛ كليهما يرويان عن إبراهيم يم النخعي» » عن همام بن الحارث» عن عائشة. وحديث 
الأعمش عند مسلم. وأما حماد بن أبي سليمان ومغيرة وواصل؛ فكلهم يروون عن إبراهيم 
عن الأسود كما د 
1 ملي 0 لديا سام :مركي ي أفركه من ثوب رسول الله كلهِ فركاً 
فيصلي فيه». وللطحاوي”" ' من طريق أبي معشرء عن إبراهيم» عن علقمة والأسود؛ عن 
عائشة قالت : «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يله بأصابعي. ثم يصلي فيهء ولا يغسله» 
ففى هذه الروايات رد على من قال: الثغوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم. والثوب الذي 
غسلته ثوب الصلاة. والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 0 
الضمير المنصوب يرجع إلى حماد. (مغيرة) فاعل . وافق. وحديثه أخرج مسلم وابن 
و وحديثه أخرجه مسلم. (وواصل) وحديثه عند مسلم . 


[59"] (المعنى) واحد يحتمل أن يكون اللفظ لزهير بن معاوية. ويوافقه سليم بن أخضر 
فى المعنى؛ ويحتمل أن يكون أتى ببعض لفظ هذاء وبعض لفظ الآخرء فرواه عنهما 
بالمعنى» قاله ابن الصلاح» وهذا الثاني يقرب قول مسلم المعنى واحد. (والأخبار) مصدرء 


(0) كتاب الطهارة» حديث (588). () انظر: شرح معانى الآثار» حديث (77/85). 


كتاب الطهارة / باب بول الصبي يصيب الثوب 32> 


؟ هم سسةم 


في حل 0-7 ا 1 ار 


عه يري 


قالت: ل أزى فيه ع 1 0 00 تثألاقكف 5-2 جه: 5ه 


حم ”7 1 . 


7- باب بول الصبي يصيب الثوب [ت1717, مه17] 
[70”"] (174") حدّثنا عبد الله بن مَسَلَمَةَ القعنبي» عن مَالْكِء ع عَن ابن شِهَابء 


وهو مبتدأء وخبره ما بعده. (في حديث سليم) دود حديث زهيرء أ في رواية سليم من 
سليم إلى عائشة كل من الرواة يروون بالأخبار والسماع لا بالعنعنة» وفيى حديث زهير ليس 
كذلك. والمقصود منه إثبات سماع سليمان بن يسار من عائشة. (ثم أراه) من رؤية العين» 
أي: أبصره. والضمير المنصوب فيه يرجع إلى أثر الغسل الذي يدل عليه قوله: «تغسل المني 
من ثوب رسول الله كلها . (فيه) أي : في الثوب . أي : أرى أثر الغسل في الثوب. (بقعة) 
بالنصب على أنه بدل من الضمير المنصوب في أراهء وفي رواية ابن ماجه''؟: «وأنا أرى أثر 
الغسل فيه». والبقعة بضم الباء وسكون القاف على وزن نطفة في الأصل قطعة من الأرض 
يخالف لونها لون ما يليها. (أو بقعاً) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة. قال أهل اللغة: 
البقع اختلاف اللونين؛ قاله الحافظ. ويحتمل أن يكون من كلام عائشة» أو يكون شكا من 
أحد الرواةء والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. قال ابن دقيق العيد: اختلف العلماء 
في طهارة المني ونجاستهء. فقال الشافعي وأحمد بطهارته. وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته . 
والذين قالوا بنجاسته اختلفوا فى كيفية إزالته.» فقال مالك يغسل رطبه ويابسهء وقال 
أبو حنيفة: يغسل رطبهء ويفرك أ أما مالك. فعمل بالقياس في الحكمين, أعني: 
اتجاسي "١!‏ وإزالتميا ساد انه وآنا سيط اللالائل سم ما ليا وها لبها دما بخن لسن 
في هذه المسألة فمذكور في «غاية المقصود شرح سنن أبي داود). 


١3‏ - باب بول الصبي يصيب الثوب 
قال الجوهري: الصبي الغلام. والجمع : صبية وصبيان. وقال ابن سيده عن ثابت : 


.)075( كتاب الطهارةء» حديث‎ )١( 
. فى نسخة «نجاسته؛‎ )0( 


كر كتاب الطهارة / باب بول الصبي يصيب الثوب 





و ماه وم م 


من ميد الله بن عبد الله بن عمبَة بن مَسْعُووء عن أَمْ يْسٍ بنْتِ مِحْصَن : أنَهَا نت 
بابْنٍ لها صَعِيرٍ لّمْ َأكُلٍ الطّعَامَ إِلَى رسولٍ الله يك كَأَجْلْسَهُ رسولٌ الله َكل في حجرو 


2 اي 


َبَالَ عَلَى توب فَدَعَا بماء فنص حه از 111110ظ2 


يكون صبياً ما دام رضيعاً . وفي المنتخب للكراع: أول ما يولد الولد يقال له: وليد» وطفل» 
وصبي. وقال بعض أثمة اللغة: ما دام الوليد في بطن أمه فهو جنين» فإذا ولدته: يسمى صبياً 
ما دام رضيعاء فإذا فطم يسمى: غلاما إلى سبع سنين؟ ذكره العلامة العيني . 

[0”] (أتت بابن لها صغير) بالجر صفة لابن. (لم يأكل الطعام) يحتمل أنها أرادت أنه 
لم يتقوت الطعام. ولم يستغن به عن الرضاعء ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه 
رسول الله كل فيحمل النفى على عمومه.ء ويؤيده رواية البخاري في العقيقة «أتى بصبى 
يحنكه». والحاصل: أن المراد بالطعام ما عدا اللبن يرتضعه» اكور الف يناف ده 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرهاء فكأن المراد: أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على 
الاستقلال. (فأجلسه) أي : الابن. (في حجره) بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتضم كما 
في المحكم وغيرهء أي: حضنه. أي: وضعه إن قلنا إنه كان كما ولدء» ويحتمل أن الجلوس 
حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن من يحبو كما في قصة الحسن؛ قاله الحافظ في 
«الفتح». (فبال على ثوبه) أي: ثوب النبي كلِل. (فدعا بماء فنضحه) بالضاد المعجمة والحاء 
المهملة. قال الجوهري وصاحب «القاموس» وصاحب «المصباح»: النضح: الرش» وقال 
ابن الأثير: وقد نضح عليه الماء ونضحه به: إذا رشه عليه» وقد يرد النضح بمعنى الغسل 
والإزالة» ومنه الحديث: «ونضح الدم عن جبينه)”'2. وحديث الحيض «ثم لتنضحه)”"'. أي 
تغسله. انتهى مختصراً. وقال في «لسان العرب»: النضح الرش نضح عليه الماء ينضحه 
نضحاً إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش. وفي حديث قتادة النضح من النضح يريد من أصابه 
نضح من البول» وهو الشيء اليسير منه فعليه أن ينضحه بالماء»ء وليس عليه غسله. قال 
الزمخشري: هو أن يصيبه من البول رشاش كرؤوس الإبر. وقال ابن الأعرابي: النضح ما 
كان على اعتماد» وهو ما نضحته بيدك معتمداًء والنضح ما كان على غير اعتماد» وقيل: هما 
لغتان بمعنى واحدء وكله رش» وانتضح نضح شيئا من ماء على فرجه بعد الوضوءء 
والانتضاح بالماءء وهو أن يأخذ ماء قليلًا فينضح به مذاكيره ومؤتزره بعد فراغه من الوضوء؛ 


.)١9847( أخرجه مسلمء كتاب الجهاد. حديث‎ )١( 
.)07١17( هي أخر جه البخاري» كتاب الحيض». حديث‎ 
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وَلْم يَعْسِله. [خ :”27577 م:/2581 ت : الاىء ن: 27٠١١‏ جه: :207 حم:1 2.5140 طا:“5١.»‏ 


مي : 51١‏ /]. 
[3 (ه/8”) حدّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ وَالرَبِيعٌ بن نَافِع أبُو تَوْيَةَ المَعْنى قَالا : 
أخْبرنًا أبُو الأخوّصء عن سِمَاكِء عن قَابُوسَء عن لْبَابَةَ بْتِ الْحَارثِء قالت: كَانَ 
04" بن عَلِيّ يليه في حِجْرٍ رسول الله يك كَبَالَ عَلَيْ قلت المي توا َأَغطني 
زَارَكَ حَنَّى أَغْسِلَهُ. قَالَ: «إِنّمَا يُمْسَلُ مِنْ يَوْلٍ الأنْتى وَيْنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذّكَرِ. 


[جه: ؟077]. 


لينفي بذلك عنه الوسواس . انتهى ملخصاً . والحاصل : أن النضح يجيء لمعان منها: الرش» 
ومنها: الغسلء ومنها: الإزالة» ومنها غير ذلك» لكن استعماله بمعنى الرش أكثر وأغلب 
وأشهر حتى لا يفهم غير هذا المعنى إلا بقرينة تدل على ذلك» ولا يخفى عليك أن الرش 
غير الغسل؛ فإن الرش أخف من الغسل» وفى الغسل استيعاب المحل المغسول بالماء لإنقاء 
نكم تمدن ولإرا للها هنالف والسيم محصيل '[1اغبريك اليكل بات ومن مادا نا نات 
رشاش من الماء على ذلك المحل». وليس المقصود من النضح ما هو المقصود من الغسل» 
بل الرش أدون وأنقص من الغسل . (ولم يغسله) وهذا تأكيد لمعنى النضح أي: اكتفى على 
النضح والرشء» ولم يغسل المحل المتلوث بالبول. والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» 
بهذا اللفظء ومن طريقه البخاري مثله سنداً ومتناً. وفي رواية لمسلم''': «فنضحه على ثوبه 
ولم يغسله غسلا»» وفي لفظ له ولابن ماجه*"': «فدعا بماء فرشه»» وفي لفظ له" : «فلم 
يزد على أن نضح الماء»؛ء وفي هذه الروايات رد على الطحاوي والعيني حيث قالا: إن 
المراد بالنضح في هذا الحديث الغسل . وحديث أم قيس هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم 
والترمذي وابن ماجه والطحاوي والدارمي. 


[1"] (عن لبابة) بضم اللام وتخفيف الموحدتين. (في حجر رسول الله كلِ) أي : في 
حضنه . وهو ما دون الإبط إلى الكشح. (قال) النبي عَية. (إنما يغسل) بصيغة بصيغة المجهول. 
(وينضح) أي : يرس . والحديث أخرجه أبن ماحه واجتدوارى خويةة الات والبيهقي في 


.)1817( كتاب الطهارة» حديث‎ )١( 
.)075( كتاب الطهارة.» حديث‎ )( 
.2)3١850( مسلمء كتاب الطهارة. حديث‎ 69 


7 كتاب الطهارة / باب بول الصبي يصيب الثوب 


[05*] (0/5”*) حدّئنا مجَاهدٌ بن مُوسَى وَعَبَامنُ بن عَبْدِ الْعَظِيم الْعَنْبرِيُ المَعْنَى 
0 : أخبرا عبد الّحْمَنِ بن مهْدِي حَدّني يَشبَى بن الود حَدَّنّي مُحِلُ بن خَلِيقَة خليفة 
ثني أبو السَّمْحء » قَالَ: كي كُنْتٌ أخدمُ النْبىّ ل فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أن يَمْكَِلَ كَال: 
7 قَمَاكَ). قَالَ وليه قَمَاىي فأسثرة بو أَتِيَ بِحَسَنٍ أو حَسَيْنٍ ا فَبَالَ عَلَى 
صَدْرِوء فجئْت كَيَحِْقْتٌ أغسلة: فقال: «يُعْسَل مِنْ بَوْلٍ الْجَارِيَةٍ ر فن يرل الْعْام». 
:”ل 528 


َال 00007 © سر 


عاك : بحعدنا أ 
ساي ل خش بن الرليل 


ول | نبىرر بو َه > 20 
قَالَ أبو دَاودٌ: وَهوّ ابو الرّعراء قال هارون بن تميم»ء ”2 


6 


61 


ااسئنه» من وجوه كثيرة. وهذا الحديث الصحيح فيه دليل صريح على التفرقة بين بول الصبي 
والصبية» وأن بول الصبي يكفيه النضح بالماء» ولا حاجة فيه للغسل» وأن بول الصبية لا بد 
له من الغسل» ولا يكفيه النضح . 

[01"] (حدثني محل) بضم الميم وكسر الحاء المهملة. (قال) النبي كَكِةِ. (ولني) بتشديد 
اللام المكسورة 5 أت هرة القولية: وتكون التولية انصرافاً . قال الله تعالى: ولثم 
مُدريت 4 [التوبة: ٠؟]»‏ وكذلك قوله: 8 4 ار [آل عمران: ١ع‏ وهي هاهنا انصراف» 
يقال: تولى عنه إذا أعرض وتولى غاويا) اق أدبر . والتولي يكون بمعنى الإعراض . قال 
أبو معاذ النحوي: قد تكون التولية بمعنى التولي» يقال: وليت وتوليت بمعنى واحد. انتهى . 
فمعنى قوله: ولني» أي: اصرف عني وجهك وحوله إلى الجانب الآخر. (فأوليه) بصيغة 
المتكلم. (قفاي) أي : ظهري » أئ: أصرف عنه وجهي » وأجعل ظهري إلى جهة النبي عد . 
(فأستره) أي: النبي كَلِِ. (به) أي : بانصراف ظهري إليه عن أعين الناس. (فأتي) بصيغة 
المجهول. (على مذو يد مرمية بن الاب قال الحافظ في «التلخيص)20©: حديث 
أبي السمح أخرجه أبو داود والبزار والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكمء قال البزار 
وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره؛» ولا أعرف اسمه. وقال غيره: اسمه إياد. قال 
البخاري: حديث حسن . انتهى. و 0 وبولها. (قال 
عباس) في روايته. (حدثنا) بصيغة بصيغة الجمع». وأما مجاهد بن موسى» فقال: حدثني بالإفراد. 
(قال أبو داود: وهو) أي : يحيى بن الوليد الكوفي كنيته . (أبو الزعراء) بفتح الزاء وسكون 


. )770( حديث‎ )717//١( تلخيص الحبيرء‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب بول الصبي يصيب الثوب كفا 


عَن الختن فال" الأتوال كلها سواة. 


[“/ا"] (/1/9") حدّثنا مُسَدَّدٌء أخْبَرَنًا يَحبىء عَن ابن أبى عَرُوَبَة» عَن قَنَادَةَ عن 

أبي حَرْبٍ بن أبي الأسْوَوِء عَن أبيوء عَن عَلِيَ 2 قَالَ: يُعْسَلَ من بؤلٍ الْجَارِيَةٍ 
وَيُنْضَحٌ من بَوْلٍ الْعْلَام مَا لَمْ يَظِعَمْ . [ت: 257١‏ جه: 019 حم:054]. 

5 َم 2 ب و - يم ع 2 0 

[5/"] (778) حدثنا ابن المتئى» أَخْبَرَنًا مُعَاذْ بن هِشَام حَدَثي أبي» عن قَنَادَة 

تمن أبي حَرْبٍ بن أبي الأسْوّدء عَن أبيدء عن عَلِيَ بن أبي طالِبء ذل أن 


َبِىَ الله يل قَالَ كَذَكَرَ مَعْنَاهٌء وَلَمْ يَذْكْرْ مَا لَّمْ يَظْعَمْ. رَادَ قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَالَمْ 


يَظْعَمَا العَامَ فإذًا طَعِمَا غُسِلَا جَوِيعاً. آر: 01]. 


[ه"] (1/9”*) حدّثنا عَبْدُ الله بن عَمْرِو بن أبي الْحَجَاجٍ أبُو مَعْمَرِء أَخْبَرَنا 


عل الواوكه عن ثرون عن العمن عن أمية قالت: ال 590 
العين المهملة. (عن الحسن) البصري الإمام الجليل. (قال: الأبوال كلها سواء) في النجاسة 
لا فرق بين الصبي والصبية» والصغير والكبير. هذا هو الظاهرء والمتبادر في معنى كلام 
الحسن الذي نقله هارون» ولم أقف من أخرجه موصولاء نعم أخرج الطحاوي عن حميد. 
عن الحسن أنه قال: «بول الجارية يغسل غسلاء وبول الغلام يتتبع بالماء»”'' . 

["] (يغسل بول الجارية» وينضح بول الغلام ما لم يطعم) هكذا روى سعيد بن أبي 
عروبة موقوفاً على علي 485 . 

[1/"] (فذكر معناه) أي : معنى حديث على الموقوف. (ولم يذكر) أي: هشام. (ما لم 
يطعم) كما ذكره سعيد بن أبي عروبة. (زاد) هشام في روايته. (قال قتادة: هذا) أي: الحكم 
المذكورء أي: النضح على بول الغلام» وغسل بول الجارية. (ما لم يطعما) أي: الصبي 
والصبية. (غسلا) بصيغة المجهول» أي: بولهما. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وذكر 
أن هشاماً الدستوائي رفعه عن قتادة» وأن سعيد بن أبي عروبة وقفه عنه ولم يرفعه» وقال 
البخاري: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه» وهشام يرفعهء وهو حافظ . انتهى . 

[76"] (عن الحسن) البصري أحد الأئمة الأعلام. (عن أمه) خيرة بالخاء المعجمة 


.)97/1( انظر شرح معاني الآثار‎ )١( 


5 كتاب الطهارة / باب الأرض يصيبها البول 
م سَلَّمَةَ تَضُّبُ المّاءَ عَلَى بَوْلٍ الْغْلَام ما لَّمْ يظعَمُء فَإِذَا طِعِمَ عَسَلَنْهَ 
و َتْ تل بَوْلَ التجَاري. 

- باب الآرض يصييها البول [ت2178 م15١‏ ] 


زكلا"ا] 7٠م‏ ؟) عنانا أخلة بن تثرو بن الزنم ياي عزن في ريق ردلا للك 
ابن عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الزّهْرِيُ» عَن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن المِسَيِّبٍِء عَن أبي هريرَةً : 
أن أعرَايئا دكَلَ المَْجِدَ ورسولٌ الله كلك جَالِسٌ مَصَلى قال ابن عبد - ركعت 3 
قَالَ: اللهم ارْحَمْنِي وَمُحمّداً وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أحداً. فقال النْبِنُ بكةِ: «لَمَذْ تَحَبجَرْتَ 


وَاسِعاً» ثُمَّ لَمْ يَلْبَتْ أنْ بَالَ في نَاحِيٍَ لمر و 512011 


مولاة أم سلمة ينا . (أنها) أي : خيرة. (أبصرت أم سلمة تصب الماء... إلخ) هذه الرواية 
موقوفة على أم سلمة وَوْينا . قال الحافظ فى «التلخيص» : سئذه صحيح » وروآاه البيهقى من 
وجه آخر عنها موقوفاً أيضاً وصححه. انتهى. قال الخطّابي في «المعالم»: وممن قال بظاهر 
وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ قالوا: ينضح من بول الغلام ما لم يطعم. 
ويغسل من بول الجارية» وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجسء ولكنه من أجل 
التخفيف الذي وقع في إزالته. وقالت طائفة: يغسل بول الغلام والجارية معاً؛ وإليه ذهب 


- باب الأرض يصييها البول 


[5"] (في آخرين) أي: حدثنا بهذا الحديث غير واحد من شيوخناء وكان أحمد بن 
عمرو وأحمد بن عبدة منهم . (أن أعرابيا) بفتح الهمزة منسوب إلى الأعراب» وهم سكان 
البوادي» ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحدء فقيل: لأنه جرى مجرى القبيلة كأنما رأوا ؛ 
لأنه لو نسب إلى الواحد. وهو عرب لقيل: عربي» فيشتبه المعنى؛ لأن العربي كل من هو 
من ولد إسماعيل عليه السلام» سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى» وهذا غير المعنى الأول؛ 
قاله الشيخ تقي الدين. (لقد تحجرت واسعاً) بصيغة الخطاب من باب تفعل. قال الخطابي : 
أصل الحجر المنع. ومنه الحجر على السفيه. وهو منعه من التصرف فى ماله وقبض يده 
عنهء يقول له: لقد ضيقت من رحمة الله تعالى ما وسعه. ومنعت منها ما أباحه. انتهى . 


كتاب الطهارة / باب الأرض يصيبها البول م 


م5 م ساس ًَ 04 22 ًَ 1 5 8 اه د وعورمه م اعرلاهة عىرر ع - 

فاسرع النامن إِلَبّْهِ فنهاهم النبيئٌ كَكْةْ وقال : (إنمَا بعثتم مِيَسَرِينّ ولم تبعثوأ مَعَسْرِينٌ » 
2 م6 هو # م اس هم مب عو و م سمس 

صبوا عليه سجلا مِن ماء)» أو قال: «دنويا مِن ماءا). [اخ:١٠٠امت‏ اك ت:/اة١.‏ 


ن:5"ه.2 جه: "اه حم:4١7/7].‏ 


وقال فى «النهاية»: أي: ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك. انتهى. 
(فأسرع الناس إليه) في رواية البخاري”"©: «فزجره الناس»» ولمسلم'"©: فقال الصحابة: «مه 
مه»ء وله في رواية أخرى «فصاح الناس به»""“. (فنهاهم النبي كَل) عن زجرهم. (إنما بعثتم) 
بصيغة المجهول. (ميسرين) حال» أي: مسهلين على الناس. (ولم تبعثوا معسرين) عطف 
على السابق على طريق الطردء والعكس مبالغة في اليسر؛ قاله الطيبيئ. أي: فعليكم بالتيسير 
أيها الأمة. (صبوا) الصب: السكب. (عليه) وفي رواية للبخاري: «وهريقوا على بوله». 
(سجلًا من ماء) بفتح السين المهملة وسكون الجيمء قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو 
ملأى» ولا يقال لها ذلك وهي.فارغة. وقال ابن دريد: السجل: الدلو الواسعة. وفي 
«الصحاح»: الدلو الضخيمة. (أو قال ذنوباً) بفتح الذال المعجمة. قال الخليل: الدلو ملأى 
ماء. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملاءء ولا 
يقال لها وهي فارغة ذنوب» فعلى الترادف», أو للشك من الراوي» وإلا فهي للتخييرء 
والأول أظهرء فإن رواية أنس لم يختلف في أنها ذنوب. قاله الحافظ في الفتح. قال الإمام 
الخطّابي: وفي هذا دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكائرة والغلبة 
طهرهاء وأن غسالة النجاسات طاهر ما لم يبن للنجاسة فيها لون ولا ريح» ولو لم يكن ذلك 
الما ظاهرا لكان االمضوت عتم عن البول أكقر تهنا السبيشة من البو نشنيه: قل :ذلك 
على طهارته. انتهى كلامه. وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على تطهير الأرض 
النجسة بالمكاثرة بالماء» واستدل بالحديث أيضاً على أنه يكتفي بإفاضة الماء» ولا يشترط 
نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافاً لمن قال به. ووجه الاستدلال بذلك أن النبي كه لم 
يرو عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب» وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء فإنه لو وجب 
لأمر به ولو أمر به لذكرء وقد ورد في حديث آخر الأمر بنقل التراب» ولكنه تكلم فيه. 
وأيضاً لو كان نقل التراب واجبأ في التطهير لاكتفى به» فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون 
)١(‏ كتاب الوضوءء حديث (١؟5).‏ 


(0) كتاب الطهارة» حديث (58060؟). 
(9) كتاب الطهارة» حديث (585). 


3-5 كتاب الطهارة / باب في طهور الأرض إذا يست 


[ لا/ا"] (81") حد حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل؛ أَخبْرنًا جَرِير - يعني أبن حازم قال : 


موعت هد الملك:» بغني ابنّ عُمَبْرٍ ‏ يُحَدّتُ عَن عَبْد لله بن مَعْقلٍ بن مُقَرنْء كَالَ: 
صَلَّى أَعْرَابىٌ ع مع الم كل بهذ الْقِصَةٍ: قَالَ فيه: وقال -يَعني الى ككلل: - «خَذُوا 
مَا بال عَلَيْه ِ الثّرَابٍ قَألْقُوهُ وَأَهرِيقُوا عَلَى مَكَانِه مَاَ) . 
قَالَ أبو دَاوْدَ: هُوّ مُرْسَل. ابن مَعْقِلٍ لم يُذْرِكِ التبي كَل. 
49- باب لك طهور الأرض إذا يبست [ت21*9 م/17١]‏ 


[4/ا"] م حدّئنا فر وما أخْبَرنَا عَبْدَ الله بن وَهْبِ أخبرني و 
من جر و 0 


عن ابن شِهَابٍ حَدَّني حَمْرَةُ بن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قَالَ: قَالَ ابن عَمرة :كلت أبيث فن 
المسجدٍء في عَهْدِ رسولٍ الله كَكَه وكنتٌ قَتَّى شَابَاً عَزباً راح توي ون تبلطف ودر واي وتوت ورج موا ووس لبق ب اد 


زيادة تكليف» وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود. وهو تطهير اللأرض . انتهن : 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي» وأخرجه ابن ماجه من حديث 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن أبي هريرة» وأخرجه اي رخ ار انتهى . 

[7*] (عن عبد الله بن معقل) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف. (بن 
مقرن) بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة. (بهذه القصة) أي: قصة بول الأعرابي . 
(قال فيه) أي: قال عبد الله بن معقل فى هذا الحديث. (خذوا ما بال عليه من التراب) بيان 
ما الموصولة. (فألقوه) أي: احفروا ذلك المكان» وانقلوا التراب» وألقوه في موضع آخر. 
(وأهريقوا) أصله: أريقوا من الإراقة» فالهاء زائدة» ويروى: «هريقوا» فتكون الهاء بدلا من 
الهمزة. (ابن معقل لم يدرك النبي كَل) لأنه تابعي. 


64 9 باب ل طهور الأرض إذا يبست 
أ بالشمس أو الهواء. 


[4/ا"*] (وكنت فتى شاباً عزباً) ,: بفتح العين المهملة وكسر الزاي هو صفة للشاب. . وفي 
رواية البخاري”'' : «أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي كك . قال 


.)140( كتاب الصلاةء حديث‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب في طهور الأرض إذا يسست / 


كات الوادت ترك 4 الذر كي الكتيوق قل كراوا كوه قينا ون الت 
[خ تعليقا 1 , حم 5ه ]. 


الحافظ في «الفتح»: قوله أعزب بالمهملة والزاي» أي: غير متزوج» والمشهور فيه عزب 
بفتح العين وكسر الزاي» والأول لغة قليلة» مع أن القزاز أنكرها. وقوله «لا أهل له» هو 
تفسير لقوله أعزب. انتهى. (وكانت الكلاب تبول) وفي رواية البخاري”'؟: «كانت الكلاب 
تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله يدها وليست لفظة «تبول» فى رواية البخاري. 
(وتقبل) من الإقبال. (وتدبر) من الإدبار» وهذه الكلدات جملة الى محل النضب جان الخيرة 
إن جعلت كانت ناقصة» وإن جعلت تامة بمعنى وجدت كان محل الجملة النصب على 
الحال. (في المسجد) حال أيضاًء والتقدير حال كون الإقبال والإدبار في المسجدء والألف 
واللام فيه للعهد. أي: في مسجد رسول الله كَل (فلم يكونوا يرشون) من رش الماء. وفي 
ذكر الكون مبالغة ليست في حذفهء كما في قوله تعالى: «#إومًا حكات ألَهُ لِِعَذّبَهُمْ © [الأنفال: 
*]» حيث لم يقل وما يعذبهم» وكذا في لفظ الرش حيث اختاره على الغسل؛ لأن الرش 
ليس جريان الماء بخلاف الغسل» فإنه يشترط فيه الجريان» فنفي الرش أبلغ من نفي الغسل . 
قال ابن الأثير: لا ينضحونه بالماء. (شيئاً) من الماء» وهذا اللفظ أيضاً عام؛ لأنه نكرة 
وقعت في سياق النفي» وهذا كله للمبالغة في عدم نضح الماء. (من ذلك) البول والإقبال 
والإدبار. والحديث فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة. فجفت بالشمسء أو الهواء 
فذهب أثرها تطهرء إذ عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتها. قال الخظابي في 
«معالم السنن»: وكانت الكلاب تبول» وتقبل وتدبر في المسجد عابرة إذ لا يجوز أن تترك 
الكلاب انتياب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة. 
ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه. 

وقد اختلف الناس فى هذه المسألة» فروي عن أبى قلابة أنه قال: جفوف الاأرض 
طهورهاء لا ا يا سيا القسي تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب 
الأثرء وقال الشافعى وأحمد بن حنبل فى الأرض: إذا أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء. 
انتهى. وقال في «الفتح» : واستدل أبو ا بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها 
النجاسة بالجفاف» يعني أن قوله: «لم يكونوا يرشون» يدل على نفي صب الماء من باب 
الأولى» فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك». ولا يخفى ما فيه. انتهى . 


.)١,/5( كتاب الوضوء. حديث‎ )١( 


.يإ كتاب الطهارة / باب الأذى يصيب الذيل 





ه1585 باب الأذى يصيب الذيل زت١٠5‏ 3 م١٠‏ | 
[9*] (78) حدّئنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَه عن مَالِكْء عَن مُحمَّدٍ بن عُمَارَةَ بن 


س ه س ه 2 و 01 - سه و 07م 3 - س هم سن ماس 
عمرو بن حرم عن محمد بن إبراهيم» عن أم ولد لوبراهيم بن عَبِدِ الرحمّنٍ بن 
هاه 7 هك ه 2 د عام هاس مس تائيه *س 9 مهس ٍ م س؟ه 
عَوْفِء أنهًا سَألَتْ أمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ الثبئ كك فقالت: إني امْرَأَةٌ أطيل ذَيْلِي وَأْمْشِي في 
مس 0سى 2و سر 2 5 0 . 3 3 
المَكَانِ الَذِرٍ. فقالت أُمّ سَلَمَةَ: قَالَ رسول الله يل : «يَطهرهُ مَا بَعْدَهُه. [ت: "215 


جه:اه. حم:55959. طا:لا5. مي:57]. 


قلت: ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء بل هو واضحء فالأرض التي أصابتها نجاسة 
في طهارتها وجهان: الأول: صب الماء عليهاء كما سلف في الباب المتقدم» والثاني: 


- باب الآذى يصيب الذيل 


الأذى: كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك» والذيل بفتح 
الذال: هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسهاء تسمية بالمصدرء والجمع: ذيول» 
يقال: ذال الثوب يذيل ذيلًا طال حتى مس الأرض. 

[4/ا"] (عن أم ولد لإبراهيم) أسمها حميدة تابعية صغيرة مقيولة. ذكره الزرقاني. قال 
الحافظ في «التقريب2''': حميدة عن أم سلمة» يقال: هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف مقبولة من الرابعة. انتهى. (أطيل) بضم الهمزة من الإطالة. (في المكان القذر) أي : 
النجس وهو بكسر الذال» أي: في مكان ذا قذر. (يطهره) أي: الذيل. (ما بعده) في محل 
الرفع فاعل يطهرء أي: المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القذر. 
قال الخظابي: كان الشافعي يقول: إنما هو في ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه 
شيء» فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل. وقال أحمد بن حنبل : ليس معناه إذا 
أصابه بول» ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره» ولكنه يمر بالمكان فيقذره» ثم يمر بمكان 
أطيب منه» فيكون هذا بذاك» لا على أنه يصيبه منه شيء. وقال مالك فيما روي عنه: إن 
الأرض يطهر بعضها بعضاًء إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة 
فإن بعضها يطهر بعضاً. فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب» أو بعض الجسدء فإن 


.)9/55/١( تقريب التهذيب‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب الأذى يصيب الذيل 4 


روي 


)*85(]"8٠١[‏ حدّثنا عبد الله بن كال د التْمَيْلِئُ وَأحَمّد لك قَالا : أُخَيَرَنًا 


> هلله 


زمر برا عَبْذَ الله بن عِيسَى . عَن مُوسَى بن َب الله بن يزيد عن امْرَأةٍ مِنْ بي 
عَبْدِ الأشْهّل» قالت قُلْتٌ : يسول 10141 َنَا طريقا سي اا 
إِذَا مَطِرَنًا؟ قَالَ: «أَلِيْسَ بَعْدَمَا طرِيقٌ هِى أظيّبُ مِنْهًا؟» قالت قَلْتٌ: بَلَى. قَا 


«فَهَلِْ بِهَذْو)ا. [جه بنحوه: 207 38 أ( 


ذلك لا يطهره إلا الغسل. قال: وهذا إجماع الأمة. انتهى كلامه. قال الزرقاني: وذهب 
بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة» وقالوا: يطهر بالأرض 
اليابسة؛ لأن الذيل للمرأة» كالخف والنعل للرجل. ويؤيده ما في ابن ماجه”'' عن أبي هريرة: 
«قيل: يا رسول الله! إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسةء فقال كك الأرض يطهر بعضها 
بعضاً» لكنه حديث ضعيف؛ كما قاله البيهقي وغيره. انتهى. والحديث أخرجه مالك 
والترمذي وابن ماجه والدارمي. 

88 رعن امرأة من بني عبد الأشهل) هي صحابية من الأنصار؛ كما ذكره الإمام ابن 
الأثير في سد الغابة في معرفة الصحابة»» وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول. وقال الخطابي في «المعالم»: والحديث فيه مقال؛ لأن امرأة من بني عبد الأشهل 
مجهولة. والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث . أنتهى . ورد عليه المنذري في مختصره. 
فقال ما قاله الخظابي» ففيه نظرء فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة فى صحة الحديث . 
انتهى. (إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة) من النتن» أي: ذات نجسة. والطريق يذكر ويؤنث» 
أي: فيهما أثر الجيف والنجاسات (إذا مطرنا) على بناء المجهول. أي: إذا جاءنا المطر. 
(أليس بعدها) أي: بعد ذلك الطريق. (طريق هى أطيب منها) أي: أطهر بمعنى الطاهر. 
(فهذه بهذة) أي : ما احصل الس تلك يطهره السحابه على ترات هله الطية: 

قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي في «المسوى شرح الموطأ» تحت حديث 
أم سلمة: إن أصاب الذيل نجاسة الطريق» ثم مر بمكان آخر واختلط به بمكان آخرء واختلط 
به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان» ويبست النجاسة المعلقة» فيطهر الذيل 
المنجس بالتناثر أو الفرك» وذلك معفو عنه من الشارع بسبب الحرج والضيق» كما أن غسل 
العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج» وكما أن النجاسة الرطبة 


.)07"7( كتاب الطهارة.» حديث‎ )١( 


30 كتاب الطهارة / باب الأذى يصيب النعل 


]٠١٠0م‎ 2١5١ت[ باب الأذى يصيب النعل‎ -١ 


[81*] (86*) حدّثنا أحمد حْمَدُ بن حَنْبَلِء أَخْبَرَنًا أبُو المَغِيرَة ح. وحدثنا عَبَّامُ بن 


سس وما ثب س م عير ع 6 سلسم 


الْوَليدٍ بن مَزْيَدَ أخبرني أبي ح. وحدثنا مَحْمُود بن خالل. أخبرنا عَمَر - يعني ابن 

لا لرالحل - عَن الأوْرَاعِيَ المَعْنَى قَالَ: النك أن تعيذين! بي سَعِيكٍ سَعِيدٍ المَمْبِرِي 
علاكه قو ابوه كن ابي 207 رَهَ أن رسول الله كلل قَالَ : ذا وى أحدُكم بنَغله 
الأذى فإن التّرَابَ [ له طهورٌ). 


التي أصابت الخف تُزال بالدلك ويطهر الخف به عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج» وكما 
أن الماء المستنقع الواقع في الطريق» وإن وقع فيه نجاسة معفو عنه عند المالكية بسبب 
الحرج. وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة» والثوب الذي أصابه 
المستنقع النجسء وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة رطبة ثم اختلط به تراب الأرض 
وغبارها وطين الطريق فتنائرت به النجاسة؛ أو زالت بالفرك فإن حكمها واحد. وما قال 
البغوي: إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت بعد 
ذلك» ففيه نظر؟ لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في 
غالب الأحوال» وهو معلوم بالقطع في عادة الناس» فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعاً 
أو غالباً عن حالته الأصلية بعيد. وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع في 
الكلام؛ لأن المقام يقتضي أن يقال: هو معفو عنه, أو لا بأس به. لكن عدل منه بإسناد 
التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهراً للنجاسة» فعلم أنه معفو عنهء وهذا أبلغ من 
الأول. انتهى كلامه . 
1١‏ - باب الآذى يصيب التنعل 


[81"] (أنبئت) بصيغة المتكلم المجهول من الإنباء» أي: أخبرتء قال المنذري: فيه 
مجهول. انتهى؛ لأن من أخبر الأوزاعي بهذا الحديث ليس بمذكور فيه. (المقبري) بفتح 
الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة وبكسرها وفتحهاء نسبة إلى موضع القبور. 
والمقبريون في المحدثين جماعة». وهم سعيدء وأبوه أبو سعيدء وابنه عباد» وآل بيته 
وغيرهم. (إذا وطىء) بكسر الطاء بعده همزة» أي: مسح وداس . (بنعله) وفي معناه الخف. 
(الأذى) أي: النجاسة. (فإن التراب) أي: بعده. (له) أي: لنعل أحدكم. (طهور) بفتح 
الطاء أي : مطهر. 


كتاب الطهارة / باب الأذى يصيب النعل ١‏ 


© م س 


3[ (085) حدّئنا أَحْمَدٌ بن إبراهِيم حَدَتني مُحمَدُ بن كثير - يعني الصَّنْعَانَِ - 
م و ع سر 


عَن الأوْرَاعِيٌ » عَن ابن عَجْلَانَء عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَن أبيه» عَن أبي هِريرَة: 
عَن النَيت كَل بِمَعْنَاهُ قَالَ: «إِذَا وَطِئ الأذى بِحْفَيْه فَطْهُورَهُمًا التَّرَابُ). 

[م"] (37م*) حدّثنا مَحَُمُودُ بن حََالِدِء أَخْبَرَنًا محمد يعنى ابن عَايْلْ - حَدَتنى 
يَحْيَى - يعني ابن حَمْرَةَ - عن الأَوْرَاعِيٌ » عَن مُحمَّدٍ بن الْوَلِيدٍ أخبرني أُيْضَأْ سَعِيدٌ بن 

قال الخطّابي في «المعالم»: كان الأوزاعي رحمه الله يستعمل هذا الحديث على ظاهره» 
وقال: يجزيه أن يمسح القذر في نعلهء أو خفه بالتراب ويصلي فيه» وروى مثله في جوازه 
عن عروة بن الزبيرء وكان النخعي يمسح الخف والنعل إذا مسحهما بالأرض حتى لا يجد له 
ريحأ ولا أثراء رجوت أن يجزيه ويصلي بالقوم. وقال الشافعي: لا تطهر النجاسات إلا 
بالماء» سواء كانت في ثوب» أو في الأأرض» أو حذاء. انتهين :. وقال البغوي في (شرح 
السنة»: ذهب أكثر أهل العلم إلى ظاهر الحديث» وقالوا: إذا أصاب أكثر الخف أو النعل 
نجاسةء فذللكه بالأرض حتى ذهب أكثرهاء فهو طاهرء وجازت الصلاة فيهاء وبه قال 
الشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا بد من الغسل بالماء. انتهى. قال الشيخ ولي الله 
الدهلوي في «حجة الله البالغة»: النعل والخف يطهر من النجاسة التي لها جرم بالدلك؟؛ لأنه 
جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة» والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة. انتهى . 

[1*87 (إذا وطىء الأذى بخفيهء فطهورهما التراب) قال الزيلعي: ورواه ابن حبان في 
«صحيحه) في النوع السادس والستين من القسم الثالية والحاكم في المستدركء وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجأه. قال النووي في الخلاصة: روآأه أبو داود 

قلت: ومحمد بن كثير وإن ضعف لكن تابعه على هذا أبو المغيرة والوليد بن مزيد 
وعمر بن عبد الواحد؛ عن الأوزاعي» وكلهم ثقات. ومحمد بن عجلان وإن ضعفه بعضهم 
لكن الأكثرين على توثيقه. ويؤيد هذا الحديث ما أخرجه المؤلف2'0 فى باب الصلاة فى 
النعال من حديث أبي سعيد مرفوعاً وفيه: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في 
نعليه قذراً أو أذى فليمسحهء وليصل فيهما» وهذا إسناد صحيح صححه الأئمة. 

[*8"] (أخبرنى أيضاً) هكذا في جميع النسخ بزيادة لفظ «أيضاً». وكذا فى «الأطراف» 


.)50:0( إن شاء الله تحت كتاب الصلاة. حديث‎  ىتأيس‎ )١( 


3 كتاب الطهارة / باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب 
أبي سَعِيدِء عَن الْمَعْقَاع بن حكيم» عَن عائشةء عَن رسول الله كله بمَعْنَاه. 


5- ياب الاعادة من النجاسة تكون 242 الثوب [زت57١2:1‏ م7"8١]‏ 


غ هم يميت © © ماس ور 


[(8(|]"*85خم”) حدّثنا محمد بن يَحْيَى بن فار . 0 أبو مَعْمَرِء يرث عبد 
: أنه 
سَأَنّتْ تمائشةَ عن دم الْحَيْضِ يُصِيبٌ الثَّوْبَ. فَقَالت: كُنْتٌ مَعَ رسولٍ الا 


0 ع هع 14 3 


الْوَارِثِ حَدَّثَيْنَ م يُونْسَ بنْتُ سداد قَالَت: حَدَتْئْنِي حَمَاتِي 1 جَحَْدَرٍ الْعَامِرٍ 


للحافظ المزي» ويشبه أن يكون المعنى والله أعلم: أن حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري 
مشهور من طريق أبيه - أبي سعيد - عن أبي هريرة» كما رواه أبو المغيرة والوليد بن مزيد 
وعمر بن عبد الواحد؛ عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد المقبري حدث, عن أبيه» عن أبي 
هريرة» وكذا رواه محمد بن كثير الصنعانى» عن الأوزاعى» عن محمد بن عجلانء» عن 
بعية ين أي سعيلاف طن أنية6: عق أب هري وام محملد من الو ليد الريري افروي هيدا 
الحديث من غير طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أيضاً فقال: أخبرني أيضاً سعيد بن 
أبي سعيد من غير طريق أبيه» كما أخبرني من طريق أبيه أبي سعيد المقبري. وطريق غير أبيه 
في كريى التخدح بن سكم 


١‏ - باب الاعادة 
أي : إعادة الصلاة من النجاسة تكون فى الثوب. 


[85"”] (أم برس يت ادا ما روي غنها غير قد الوارت. قال الذهبي في «الميزان» 
وابن حجر في «التقريب6'؟: لا يعرف حالها. (حماتي) حماة المرأة او رو خحضاة - أم 
زوجهاء لا يجوز فيها غير القضرء وكل قريب للزوج مثل الأب والأخ والعم» ففيه أربع 
لغات: حماء مثل: عصاء وحمء مثل: يدء وحموهاء مثل: أبوها يعرب بالحروف». وحمأ 
بالهمزة مثل: خبأء وكل قريب من قبل المرأة فهم الأختان. قال ابن فارس : الحمأ أبو الزوج 
وأبو امرأة الرجل. وقال في المحكم أيضاً: وحمأ الرجل أبو زوجتهء أو أخوهاء أو عمها. 
فحصل من هذا أن الحمأ يكون من الجانبين كالصهرء وهكذا نقله الخليل؛ كذا في 
«المصباح». (أم جحدر) بفتح الجيم وسكون الحاء. (العامرية) مجهولة لا يعرف حالها؛ قاله 


.)154/١( الميزان (4074/1)» تقريب التهذيب‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب وذ 
شِعَارَنًا وَكَدْ ألْقَيْنَا قَوْقَهُ كِسَاءَء كلما أصْبَحَ رسولٌ الله كل أحَدَّ الْكِسَاءَ فَلْبِسَهُ ثم 
حَرَجَ فَصَلَّى الَْداءَء ثُمَّ جَلَسَ . كَقَالَ رَجُلّ : َا رسول الله هَذِه لَمَةٌ مِنْ دم. فَقَبض 
رسُولُ الله كل عَلَى ما يَلِيِهَاء فَبَعَتٌ بها إلى مَضْرُورَةٌ في يل الغا قال + «اغسِلي 
هذ وَأْجِميهَاء وَأَرْسِلِي بها إِلَىَ) فَدَعَوْتٌ بِمَصْعَتِي فَعَسَلْتهَاء ثم أَجْمَفْتَهَا مَأحرتّهًا 
إِلَيْهِ. فَجَاءَ رسول الله كد بنصف التَّهَارٍ وَهِيّ عَلِيّهِ. [ضعيف. أم يونس» وأم جحدر. 
مجهولتان]. [حم:190096]. 


الذهبي وابن حجر. (شعارنا) بكسر الشين» وهو الثوب الذي يلي الجسد. (فوقه) أي: فوق 
الشعار. (لمعة) كغرفة قدر يسير وشيء قليل. (فقبض) من سمع. (على ما يليها) أي : 
اللمعة. قال ابن الأثير: وهي في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس» ومنا حديث 
دم الحيض فرأى به لمعة من دم. (فبعث بها) أي: بالغوب الذي فيه اللمعة. (مصرورة) 
حال» أي: مجموعة منقبضة أطرافهاء وأصل الصر الجمع والشدء وكل شيء جمعته فقد 
صررتهء ومنه قيل للأسير مصرور؛ لأن يديه جمعتا إلى عنقه؛ كذا في «اللسان». (هذه) أي: 
اللمعة. (وأجفيها) بشدة الفاء أمر للمؤنث الحاضر من الإجفاف», أي: أجفي اللمعة الواقعة 
في الثوب. (بقصعتي) بفتح القاف بالفارسية: كاسه. ا 000 
بالعاة المهملة والراء على وزن رددتها. وزنا وفسين ؟ كذا قال في «مرقاة الصعود). 
الخطابي : معناه رددتها إليه» يقال: حار الشيء يحور بمعنى رجع . قال الله تعالى : 7 
1 © 4 [الانشقاق: 14-١٠]ء‏ أي: لا يبعثء. ولا يرجع إلينا في يوم 00 
للحساب . (وهي) أي: الكساء الذي كانت فيه اللمعة» وفي بعض النسخ وهو . (عليه) يَكِ. 
والحديث تفرد به المؤلف وهو ضعيف»ء وقال المنذري: هو غريب. انتهى. والحديث ليس 
فيه أن النبي كَكِةِ أعاد الصلاة التي صلى في ذلك الثوب» فكيف يتم استدلال المؤلف من 
الحديث؟ نعم الحديث يدل على تجنب المصلي من الثوب المتنجسء» وعلى العفو عما لا 
يعلم بالنجاسة» ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه المؤلف”'' في كتاب 
الصلاة قال: «بينما رسول الله ككلِةِ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسارهء فلما 
رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله يَكِيِ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله يك إن جبريل عليه 


.)509( إن شاء الله برقم‎  يتأيس‎ )١( 


3 كتاب الطهارة / باب البزاق يصيب الثوب 


“5 باب البزاق يصيب الثوب [ت57١2‏ م79١]‏ 


- ل ف عه 11 2 لم 0 5 
مرنا حماد» أخبرنا ثابت البنانِيٌ . 


*« 


[86"] (589) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» أ 


م سس فير اس 


ا ل م لي م يا : 
عن أبي نضرةء قال: بَرّق رسول الله يَكِيةِ فى تثوبه وحك بعضه بم ض. [خ 
مختصراً: 5١‏ 7. ن:/ا70 جه: 2٠١75‏ مى:1797]. 

[85"] (940") حذثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء أَخبَرَنا حَمَادْء عَن حَمَيّدِء عن 


أنسء عَن النْبى كلل بومثله. [ر: 89"]. 
آخر كتاب الطهارة 


السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً. . .» الحديث. ففي هذا الحديث دليل صريح على اجتناب 
النجاسة في الصلاة» والعفو عما لا يعلم بالنجاسة» وهذا هو الحق الصواب. والله أعلم . 
*1 - باب البزاق يصيب الثوب 

البزاق بضم الباء هو البصاقء وفي البزاق ثلاث لغاتء بالزاء والصاد والسين» 
والأوليان مشهورتان. 

[85"] (البناني) بضم الموحدة ونونين مخففتين. (وحك بعضه ببعض) أي: رد بعض 
ثوبه على بعض . والحديث مرسل؟ لأن أبا نضرة تابعي. 

73 (بمثله) أي: بمثل حديث أبي نضرة المذكور. وأخرج البخاري''' عن أنس: «أن 
النبي كد رأى نخامة في القبلة فحكها بيده» وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي 
ربهء فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره» أو تحت قدمه»ء ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد 
بعضه على بعض» قال: أو يفعل هكذا»ء وفيه دليل على أن للمصلى أن يبصق وهو فى 
الصلاة» ولا تفسد صلاتهء وفيه أن البصاق طاهرء وكذا النخامة والمكالاه خلافاً لمن 
يقول: كل ما تستقذره النفس حرامء والله تعالى أعلم. 

قال الفقير محمد أشرف - عَفِسَ عنه -: هذا آخر كتاب الطهارة من عون المعبود على سنن 
أبي داود» وإلى هذا المقام إن اموي ىاع غاية المقصود شرح سنن أبي داود في كل 
باب بالالتزام» وما زدت عليه شيئا من قبل نفسي إلا ما شاء الله تعالى. نعم زدت في بعض 
المقام من حواشي غاية المقصود التي كتبها الشارح العلامة أدام الله مجده بعد نظره الثاني . 


.)511( كتاب الصلاةء حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب فرض الصلاة 16 


نمام ار 2 
كتاب الصلاة 


]١م باب. فرص الصلاة زت31‎ -١ 
حدّئنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَن مَالِكُ؛ عَن عَمّهِ أبى سُهَيّل بن‎ )391( ]"417[ 
مَالِكِء عَن أبِيهِ أَنَّهُ سَمءَ طلْحَةَ بن عُْبَيْدٍ الله» يقولٌ: جَاءَ رَجَلَّ إِلَى رسول الله كلل‎ 
مه 9ه 0 ع 0 قد هذ بعد ل سند .ل ال ا ماي .اعد كته 8 الاو رك دعر 0 بر‎ 
مِن أهل نجدٍ ثائر الرأس يسمع دوي صَوتِهِ ولا يفقه ما يُقول حتى دناء فإذا هوّ‎ 
سال هر الإسلام فَقَالَ 10 الله عد : حمس صَلَوَاتِ في اليوم وَاللَيْلَةِ) . قَالَ:‎ 
هَل عَلَىَ غَيْرّهُنَ؟ قَالَ: «لاء إلا أنْ تَطوّع». قَالَ: وَذْكَرَ لَهُ رسول الله كك صِيَامَ‎ 


ا- كتاب الصلاة 


-١‏ باب فرض الصلاة 

[ز/181] (سمع طلحة بن عبيد الله) هو أحد العشرة المبشرة بالجنة» أسلم يما :و قدي 
المشاهد كلها غير بدرء وضرب له يك سهمه. (جاء رجل) ذكر ابن عبد البر وعياض وابن 
بطال وابن التين وابن بشكوال وابن الطاهر والمنذري وغيرهم أنه ضمام بن ثعلبة المذكور 
بخبر أنس وابن عباس» وتعقبه القرطبي باختلاف مساقهما وتباين الأسئلة بهماء فالظاهر 
أنهما قضيتان. (من أهل نجد) صفة رجل» والنجد في الأصل : ما ارتفع من الأرض» ضد 
التهامة» سميت به الأرض الواقعة بين تهامة -أي: مكة- وبين العراق. (ثائر الرأس) أي : 
منتشر شعر الرأس غير مرجله» وأوقع اسم الرأس على الشعرء إما مبالغة» أو لأن الشعر منه 
ينبت. (يسمع دوي صوته) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء. قال في «النهاية»: هو 
صوت غير عال كصوت النحل . قال القاضي عياض: أي: شدة الصوت وبعده في الهواء. 
فلا يفهم منه شيء» كدوي النحل والذباب. ويسمع بياء بصيغة المجهول» وروي بصيغة 
المتكلم المعلوم. (ولا يفقه) بالياء بصيغة المجهؤل» وروي بصيقغة المتكلم المعلوم. (إلا أن 


تطوع) بتشديد الطاء والواو وأصله )2 6 بتائين فأبدلت وأدغمت» وروي بحذف إحداهما 


45 كتاب الصلاة / باب فرض الصلاة 


شَهْرٍ رَمَضَانَ. قَالَ: هَل عَلَىَّ ةة كال ولد إلا أن تَطوّعَ». قَالَ: «وَذْكْرَ له 
رسول الله كلهِ الصَّدَقَة. قَالَ: فَهَلُ عَلَىَ غَيْرْمَا؟ قَالَ: «لاء إِلّا أنْ تَطوّع'. كَأدْبَرَ 
الرَّجل وَهُوَ يقول: وَالله لا أزِيدٌ عَلَى هَذَا ولا أَنْقَضصٌ. فَقَالَ رسول الله كله: «أفلح 
إن صَدَقَ). [خ:٠4,‏ م:1كء ن:8ه4., حم:97 321 طا:450]. 

[84*] (97) حدّئنا سُلَيْمانَ بن دَاوْدَ أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْفَرٍ المَدَنِيُ» عَن 
أبي سُهَيْلٍ نَافِع بن مَالِكِ بن أبي عَامِرِء بإِسْنَادِه بهذا الحديث قَالَ: «أفْلح وَأْبِيهِ إن 
كله 02 اده وَأَبِيهِ ِنْ صَدَق). [خ» دون قوله: وأبيه:١184١»‏ ن» دون 


قوله : وأبيه : 27١9٠١‏ مى:8/ا65١].‏ 


وتخفيف الطاء. قال الخطابي: الحديث فيه دليل على أن الوتر غير مفروضء, ولا واجب 
وجوب حتمء ولو كان فرضاً مفروضة لكانت الصلاة ستاً لا خمساً. وفيه بيان أن فرض 
صلاة الليل منسوخ. وفيه دليل على أن صلاة الجمعة فريضة على الأعيان. وفيه دليل على أن 
صلاة العيد نافلة» وكان أبو سعيد الأصطخري يذهب إلى أن صلاة العيد من فروض الكفاية» 
وعامة أهل العلم على أنها نافلة. انتهى . 

[84"] (قال أفلح وأبيه) قال الخطابي: هذه كلمة جارية على ألسنة العرب» تستعملها 
كثيراً في خطابهاء تريد بها التوكيدء وقد نهى رسول الله كَل أن يحلف الرجل بأبيه» فيحتمل 
أن يكون ذلك القول منه قبل النهي» ويحتمل أن يكون جرى منه ذلك على عادة الكلام 
الجاري على ألسن العرب وهو لا يقصد به القسم» كلغو اليمين المعفو عنه. قال الله تعالى : 
«الّا يإينذك أله الَو و لبيك وَلكن بُوَامْدمُ يا كسَبَتْ فُلُويكُم» [البقرة: ]1١0‏ قالت عائشة: «هو 
قول الرجل فى كلامه: لا والله» وبلى والله» ونحو ذلك»6”''» وفيه وجه آخرء وهو أن يكون 
النبي يك أضمر فيه أسم اللهء كأنه قال: «لا ورب أبيه»» وإنما نهاهم عن ذلك ؛ لأنهم لم 
يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم» وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم» وقد 
يحتمل في ذلك وجه آخرء وهو أن النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير 
والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه. والعرب قد تطلق هذه اللفظة في كلامها على ضربين : 
أحدهما على وجه التعظيم» والآخر على سبيل التوكيد للكلام دون القسم. انتهى . 


.)55537( أخرجه البخاريء. كتاب الأيمان» حديث‎ )١( 
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"- ياب 4# المواقيت [ت2,5 م؟] 


وال لاف ع م6 سسهة 


[89"] (97) حدّثنا مُسَدَّدٌء أخْبرَنَا يَحبى» عن سَمْيَانَ» حَدَتْنِي عَبْدٌ الرَّحْمَّنِ بن 
فلان بن أبي رَبيعَةً. 
قَالَ أبو دَاوْدَ : هُوَ عَبْدُ الرَّحْمّنِ بن الحَارِثِ بن عَيِّاشٍ بن أبي رَبِيعَة» عَن 
اخ تمن نافع بن جبَيْرٍ بن مُظعِمء تمن ابنٍ عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ 
رسول الله كلِ: ١‏ مي جيل عَلَنِ السام ند الَْيِتِ مرّيْنٍ مَصَلّى بِيَ الظُهْرَ حنَ 
لت الشسى وكا قر افر وَصَلَّى بِيَ العَضْرٌ حِينَ كانَ ظلَهُ وله وَصَلَى بي 


- يعني المَعْرِبَ ‏ حِينَ أَفْطَرٌ الصَّائِمء وَصَلَّى بي الْعِسَّاءَ حِينَ غَابَ الشَّمَنُ ا 
؟ - باب 4 المواقيت 

[84"] (عند البيت) أي الكعبة. وفي رواية في «الأم» للشافعي «عند باب الكعبة». 
وفي أخرى في «مشكل الآثار» للطحاوي عند باب البيت. (مرتين) أي: في يومين؛ ليعرفني 
كيفية الصلاة وأوقاتها. (فصلى بي) الباء للمصاحبة والمعية» أي: صلى معي . (وكانت) أي : 
الشمس . والمراد منها : الفيء» أي : الظل الراجح من النقصان إلى الزيادة. وهو بعد الزوال 
مثل شراك النعل. (قدر الشراك) قال ابن الأثير: الشراك أحد سيور النعل التي تكون على 
وجههاء وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد» ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى 
من الظل» وكان حينئذ بمكة هذا القدرء والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وإنما 
يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل» فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس 
فوق الكعبة لم ير بشيء من جوانبها ظل» فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل 
النهار يكون الظل فيه أقصرء وكل ما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول. انتهى 
والمراد منه أن وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال. 2 0 الصائم) أي : 
تحروك لطاب اد ايت اشم روناي اليل لكر وات" «ثرّ يما ويام إل أَلْبَلِ» 
[البقرة: ]١41/‏ وفي قوانة” : «(حين وجيت الشمسن وأفطر الصائم»» وهو عطف تفسير. (حين 
غاب الشفق) أي: الأحمر على الأشهر. قال ابن الأثير: الشفق من الأضداد يقع على 


010( الترمذي» كتاب الصلاةء» حديث .)١59(‏ 
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بي الْمَجْرَ حِينَ حَرُمَ العَامٌ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمٍء كلما كَانَ الْعَدُ صَلَى , له 
حِينَ كَانَ ظِلَهُ مِثْلّه وصَلَّى بِي الْعَصرّ حِينَ كان ظلَهُ ليو وَصَلّى ؛ المغرت جم 
أَفْطرَ الصَّائِم: وَصَلَىَ بن العماء إلى ثلث الكل + وَصَلَّى ؛ الفَجْرَ فَأشف فَرَ م التَعَتَ 
إِلَّىَ قَقَالَ : ام ل 2 قت الأنبياء مِنْ قَبْلِكَء الوك ما ين ين لوثقير». 


.]١١ا١:مح‎ »2١5:98:تز‎ 


الحمرة التى ترى فى المغرب بعد مغيب الشمسء وبه أخذ الشافعى» وعلى البياض الباقى 
فى الأفق ا ا المذكورة. وبة أخل أبو حنيفة. انتهنى. (حين حر الطعام 


والشراب على الصائم) , يعني أول طلوع الفجر الثاني لقوله تعالى : «#وَطُوأ وأشْربوأ حَقّ بين لك 
الفل الاتس اف الخيل الور 9 لجر 4 [البقرة: /141]. 

(فلما كان الغد) أي: في اليوم الثاني. (حين كان ظله مثله) أي: قريباً منه. أي: من 
0 وفي رواية اعرد ١‏ : (حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر باللأمس». 
اى: : فرغ من الظهر حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول لضا" قال الشافعي : وبه 
يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة» ويدل له خبر مسلم' : «وقت الظهر 
ما لم يحضر العصرا. (إلى ثلث الليل) قال ابن حجر المكى : ينبغى أن يكون (إلى) بمعنى 
«مع»ء ويؤيده الرواية الأحرى” : ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل». انتهى 
أو إلى بمعنى في نحو قوله تعالى : جعت ِلك بوم الْفَيْمَةَ# [النساء: /الم» الأنعام : 1 .]١‏ 


(فأسفر) أي: أضاء بهء أو دخل في وقت الإسفار. قال الشيخ ولي الدين: الظاهر عود 
الضمير إلى جبرئيل» ومعنى أسفر دخل في السفر بفتح السين والفاء وهو بياض النهارء 


ع 


ويحتمل عوده إلى الصبح. أي: فأسفر الصبح في وقت صلاته, أو إلى الموضعء أي: أسفر 
للموضع في وقت صلاته» ويوافقه رواية الترمذي”* ثم صلى الصبح حين أسفرت ا 
(والوقت) أي : السمح الذي لا حرج فيه. (ما 58 وفى رواية فيما بين. (هذين الوقتين) 


فيجوز الصلاة فى أوله ووسطه وآخره. قال الخطابى : أاعتمد الشافعى هذا الحديث» وعول 


() كتاب الصلاةء حديث .)١59(‏ 

(0) كتاب المساجدء حديث (؟١5).‏ 

() مسلم كتاب المساجدء حديث (579). 

(4) كتاب الصلاة» حديث .)١59(‏ وفي الأصل (حتى)» والتصحيح من سنن الترمذي . 
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عليه في بيان مواقيت الصلاة» وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره» فقالت به طائفة» 


فممن قال بظاهر حديث ابن عباس بتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها: مالك وسفيان 
الثوري والشافعي وأحمدء وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر إذا 
صار الظل قامتين» وقال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه: آخر وقت الظهر أول وقت 
العصرء واحتج بما في الرواية الآتية: أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى 
فيه العصر من اليوم الأول وقد نسب هذا القول إلى محمد بن جرير الطبري وإلى مالك بن 
انشن أيضا :.وفال: ثى أن مغطلكة فنلباء اخدهنا الظيرة:والآغر العصر فى:وقة:واجد 
صحت صلاة كل واحد منهما. قال الخظابي: إنما أراد فراغه من صلاة الظهر في اليوم 
الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول» وذلك أن هذا الحديث إنما 
سيق لبيان الأوقات» وتحديد أوائلها وآخرها دون عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامهاء 
ألا ترى أنه يقول في آخره: «والوقت فيما بين هذين الوقتين»» فلو كان الأمر على ما قدره 
هؤلاء لجاء من ذلك الإشكال في أمر الأوقات. 


وقد اختلفوا في أول وقت العصرء فقال بظاهر حديث ابن عباس : مالك والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد 
الزوال» وخالفه صاحباه. واختلفوا في آخر وقت العصرء فقال الشافعي: آخر وقتها إذا صار 
ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذرء ولا ضرورة على ظاهر هذا الحديث» فأما أصحاب 
العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمسس . وقال سفيان وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد بن حنبل: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. ويكون باقياً ما لم تصفر 
الشمسء وعن الأوزاعي نحواً من ذلك. وأما المغرب» فقد أجمع أهل العلم على أن أول 
وقتها غروب الشمسء واختلفوا في آخر وقتهاء فقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا وقت 
للمغرب إلا وقت واحد. وقال الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق: آخر وقت المغرب 
إلى أن يغيب الشفق وهذا أصح القولين, وأما الشفق فقالت طائفة: هو الحمرة» وهو 
المروي عن ابن عمر وابن عباس» وهو قول مكحول وطاوسء وبه قال مالك والثوري وابن 
أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن أبي هريرة أنه قال: 
[الشقق الياضن ةي بوقن عع بين عية العويق فقلهة» بوإليه ذهب بو حديقة والأ زاغ .وقد 
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© © س 


[90"] (14”) حدَّثنا مجمديدة : المُرَادي أخرنا أبن وهب عن 
اده 7 ًَ 
أَسَامَة بن زَيْدِ اللَيبِيٌ أن ابن 0 ره أن ْمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيزٍ كَانَ قَاعِداً عَلَى 
امات اللو فَقَالَ له عَرُوَة بن الربئر : أ مَا إنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامْ كَدْ 
أخبر مُحمّداً كَل بِوَقْتِ الصَّلَاةٍ. فَقَالَ لهُ عَمَرٌ: اعْلّمُ مَا تَقول. فَقَالَ عُرُوَةٌ: سَمِعْتُ 


حكي عن الفراء أنه قال: الشفق الحمرة. وقال أبو العباس: الشفق: البياض. قال بعضهم : 
الشفق: اسم للحمرة والبياض معاًء إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقاني وأبيض 
ليس بناصع» وإنما يعرف المراد منه بالأدلة» لا بنفس الاسمء كالقرء الذي يقع اسمه على 
الحيض والطهر معاًء وكسائر نظائره من الأسماء المشتركة. وأما آخر وقت العشاء الآخرة» 
فروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل» وكذلك قال عمر بن عبد 
العزيز» وبه قال الشافعي. وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحاق: آخر وقتها 
نصف الليل» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجرء وإليه ذهب 
عطاء وطاوس وعكرمة. وأما آخر وقت الفجرء فذهب الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس» 
وهو الإسفار؛ وذلك لأصحاب الرفاهية ولمن لا عذر له» وقال: من صلى ركعة من الصبح 
قبل طلوع الشمس لم تفته الصبح». وهذا في أصحاب العذر والضرورات. وقال مالك وأحمد 
وإسحاق: من صلى ركعة من الصبح» سفت ا الشمس أضاف إليها أخرىء. وقد أدرك 
الصبح فجعلوه مدركاً للصلاة. وقال أصحاب الرأي: من طلعت عليه الشمس وقد صلى 
ركعة من الفجر فسدت صلاته. انتهى كلام الخطّابي ملخصاً محرراً» والحديث أخرجه 
الترمذي . 
[40*] (فأخر العصر شيئاً) أي: تأخير السيرء أو لعله أخره عن وقته المختار؛ ليكون 
محل الإنكار برفق على طريق الإخبار. (أما) بالتخفيف حرف استفتاح بمنزلة ألا. (اعلم) 
بصيغة الأمر من العلم» وقيل: من الإعلام» ويحتمل أن يكون أعلم بصيغة المتكلمء إلا أن 
انقو اجن » (ما تقول) قيل : هذا القول تنبيه من عمر بن عبد العزيز لعروة على إنكاره 
إياهء» ثم تصدره بأما التي هي من طلائع القسمء أئ: تأمل ما تقول! وعلام تحلف وتنكر؟ 
كذا قاله الطيبي» وكأنه استبعاد لقول عروة: صلى أمام رسول الله كه مع أن الأحق بالإمامة 
هو النبي» والأظهر أنه استبعاد لإخبار عروة بنزول جبريل بدون الإسنادء فكأنه غلظ عليه 
بذلك مع عظيم جلالته إشارة إلى مزيد الاحتياط في الرواية لئلا يقع في محذور الكذب على 
رسول الله كه وإن لم يتعمده. (فقال عروة: سمعت بشير) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة 
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هم إي,ر 


بَشِيرَ بن أبي مَسعَودٍ ول ميت انا مَسْعُودٍ الأنْصَارِي تقول: سفية 
ا ني عله اسم شري يوقي لش ا 


٠ إينا‎ 


03 


أصَاي شالس كوت َأَيْثُ وسو له اميه 
وَرْبّمَا أخََرَها حِينَ يَشْتَدّ الْحَرٌء وَرََبتُهُ يُصَلَّى الْعَضْرّ والسَّمْس مُرْتَفِعَةٌ بَيِضَاءٌ قَبْلَ أن 
ا ل 0 قَيأتِّي ذا الْحَليمَةٍ قَبْلَ غرُوبٍ السَّمْسء 


الى امار 1 د ال لضا ين يسود ال وم اخنم 
0 هم لس فالات وفنا 2# مس م يعَلَمر 0 0 ا 2< بها سه" اوم ط: إ6ز ‏ لهولارة 


وزن فعيل؛ 0 ولد في عهد النبي بَكلِْ ورآهء كذا في 
«الفتح». (ابن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري) قال الطيبئ: معنى إيراد عروة 
الحديث أني كيف له أدري ما أقول؟! وأنا صحبته؛ وسمعت ممن صحب» وسمع ممن 
صاحب رسول الله كله وسمع منه هذا الحديث» فعرفت كيفية الصلاة وأوقاتها وأركانها. 
يقال: ليس في الحديث بيان أوقات الصلاة. يجاب عنه بأنه كان معلوماً عند المخاطب» 
فأبهمه في هذه الرواية» وبينه في رواية جابر وابن عباس . انتهى . ووو 
الذي يظهر لي أن عمر لم ينكر بيان الأوقات». وإنما استعظم إمامة جبريل للنبي ككةِ. | 
وهو كذلك؛ لأن معرفة الأوقات تتعين على كل أحدء فكيف تخفى على مثله رضي الله تعالى 
عنه ! 

(يحسب بأصابعه) , بضم السين مع الباء التحتانية وقيل بالنون. قال الطيبيّ : هو بالنون 
حال من فاعل» يقول: أي: يقول هو من ذلك القول» ونحن نحسب بعقد أصابعه» وهذا مما 
يشهد بإتقانه وضبطه أحوال رسول الله يل قال ميرك: لكن صح في أصل سماعنا من 
البخاري ومسلم والمشكاة «يحسب» بالتحتانية» والظاهر أن فاعله النبي 3 اع يقول ذلك 
حال كونه يحسب تلك المرات بعقد أصابعه. قال بعض شراح المشكاة: وهذا أظهر لو 
ساعدته الرواية. (خمس صلوات) قال ولي الدين: هو مفعول صليتء. أو يحسب. 
(والشمس مرتفعة) أي : في أول وقت العصر. (فيأتي ذا الحليفة) هي قرية بينها وبين المديئة 
ستة أميال أو سبعة» منها ميقات أهل المدينة» وهي من مياه بنيى جشم. (حين تسقط الشمس) 
أي تغرب الشمس. (وصلى الصبح مرة بغلس) والغلس بفتحتين : بقايا الظلام. قال ابن 
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زرو دامس 


فَأْسْمَرَ بهّاء ثم كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ دَلِكَ التَغْلِيسِ ٍِ حََّىَ ماد ولج يعد إلى أن يسفر: 
[خ :كاف م:١كلتيث‏ ن:2497 جه نمكت حم: 215510 :طا:5؟.2 مي:860١١].‏ 


مير بير سم هده 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: رَوَى هذا الحديتٌ عَن الزُّهْرِيُ» مَعْمَرٌ وَمَالِكء وَائْن عمينة 
ةن 5 حَمرَّة وَاللَيتُ بن سَعْدِ وَغَيْرُهُمْ: لم يَذُكروا الْوَقْتَ الي ده 


الأثير: الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انتهى 

والحديث يدل على استحباب التغليس» وأنه أفضل من الإسفارء ولولا ذلك لما لازمه 
النبي ينيد حتى مات». وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس. وقد اختلف العلماء في 
ذلك؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي وداود بن علي وأبو جعفر 
الطبري» وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة إلى أن 
التغليس أفضلء» وأن الإسفار غير مندوب». وحكى هذا القول الحازمي: عن بقية الخلفاء 
الأربعة وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأهل الحجاز» واحتجوا بالأحاديث المذكورة 
في هذا الباب وغيرهاء ولتصريح أبي مسعود في هذا الحديث بأنها كانت صلاة النبي يله 
التغليس حتى مات. ولم يعد إلى الإسفار. وقد حقق شيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين 
المحدث هذه المسألة في كتابه «معيار الحق»: ورجح التغليس على الإسفارء وهو كما قال. 
وذهب الكوفيون وأبو حنيفة دنه وأصحابه والثوري والحسن بن حيء وأكثر العراقيين» وهو 
مروي عن علي وابن مسعود إلى أن الإسفار أفضل . 

(فأسفر بها) قال في «القاموس»: سفر الصبح يسفر أضاء وأشرق. (ولم يعد) بضم العين 
من عاد يعود. (إلى أن يسفر) من الإسفار. ولفظ الطحاوي: «فأسفر ثم لم يعد إلى الإسفار 
حتى قبضه الله عز وجل»؛ وهكذا لفظ الدارقطني"'" . وفي لفظ له: «حتى مات». 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. ولم 
يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله َل وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم 
ثقات» والزيادة من الثقة مقبولة. انتهى. (روى هذا الحديث) أي: حديث إمامة جبرئيل من 
رواية أبي مسعود الأنصاري. (عن الزهري معمر) فاعل روىء وكذا ما بعده إلى الليث بن 
سعد. (وغيرهم) أي: غير معمر ومالك وسفيان وشعيب والليث» كالأوزاعي ومحمد بن 
إسحاق. (لم يذكروا) هؤلاء من رواة الزهري. (الوقت الذي صلى فيه) رسول الله عَيهِ . 


.)599/1( وشرح معاني الآثار‎ »230١١( سنن الدارقطني. حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في المواقيت د 


ركه يري و عو ع م سا سا سا 


و2 “هوا عر 004 4 و ع 8 اس سَ عملم 
وَلم يفسروه. وكذلك أيضا رَوَى هِشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوقٍ»ء عن عروة 


مه را ساسم مروس ليع ماس سَ ا ا و 7 
كوو كنس امكابي لذ ان عييا 0 بكر جيرا . 
-- كم بر ب 


(ولم يفسروه) أي: لم يُبيّنوا هؤلاء الوقت كما بِيّن وفسر الأوقات أسامة بن زيد عن الزهري. 
(وكذلك أيضاً) أي: كما روى هؤلاء المذكورون من غير بيان الأوقات. (نحو رواية معمر 
وأصحابه) كمالك وسفيان والليث وغيرهم. (إلا أن حبيباً لم يذكر) في روايته. (بشيراً) أي : 
بشير بن أبي مسعودء بل فيه أن عروة روى عن أبي مسعود البدري من غير واسطة ابنه بشير بن 
أبي مسعود. قال الحافظ في «الفتح»: قد وجد ما يعضد رواية أسامة بن زيدء ويزيد عليها أن 
البيان من فعل جبرئيل» وذلك فيما رواه الباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي 
مسعود فذكره منقطعاًء لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن ات 
الحديث إلى عروة» ووضح أن له أصلاء وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصاراء وبذلك 
جزم ابن عبد البرء وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة؛ فلا توصف 
والحالة هذه بالشذوذ. انتهى كلامه. 


قلت: في رواية مالك ومن تابعه اختصار من وجهين: أحدهما: أنه لم يعين الأوقات». 
وثانيهما: أنه لم يذكر صلاة جبرئيل بالنبي كيه الخمس إلا مرة واحدة. وقد علم من رواية 
الدارقطني والطبراني وابن عبد البر في «التمهيد» من طريق أيوب بن عقبة» عن أبي بكر بن 
حزمء عن عروة بن الزبير بسنده إلى أبي مسعود الأنصاري: أن جبرئيل صلى به الخمس 
مرتين في يومين. وقد ورد من رواية الزهري نفسه ٠فأخرج‏ ابن أبي ذئب في موطأه عن ابن 
شهاب بسنده إلى أبي مسعودء وفيه: أن جبرئيل نزل على محمد يليه فصلى وصلى وصلى 
وصلى وصلىء ثم صلى وصلى وصلى وصلى وصلىء ثم قال: هكذا أمرت. وثبت أيضاً 
صلاته مرتين مع تفسير الأوقات الخمس عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي» وأنس عند 
الدارقطني» وعمرو بن حزم عند عبد الرزاق في مصنفه وابن راهويه في «مسنده».ء وجابر بن 
عبد الله في الترمذي والنسائي والدارقطني» وأبي سعيد عند أحمدء وأبي هريرة عند البزار 
وابن عمر عند الدارقطني» فهذه الروايات تعضد رواية أسامة بن زيد الليثي» وتدفع علة 
الشذوذ. 


وأما مالك ومن تابعه فإن أجملوا وأبهموا في روايتهم عن الزهري عن عروة عن بشير عن 
0 مسعود البدري» ولم يبيئوأ الأوقات. ولم يفسروها» لكن أسامة بن زيد» عن الرهري». 


4ه كتاب الصلاة / باب فى المواقيت 


ص سي 9 َه لس 3 و مس سه ص | 8 س م 6 اه و 
وَرَوَى وهب بن كَيْسَانء عن جابر»ء عَن النبئ يَكِلَدِ وَقتَ المَعغرب قَالَ: ثم جاءه 
بم ب صر سر 
5 م :اس م م 07 قاس 8 ار - 
للمَغرب حِينَ غَابَتِ الشمس - يعنى مِنَّ الْعْدِ ‏ وَقْنَا وَاجدا . 
0 كير كج م 2 م 0 ا و هسم ص َ ات مه 4 2 د 
قال ابو داود: وكذلك رَوَى عن أبى هريرة. عن النبي كي قال: «ثم بئَ 
المَْربَ ‏ يَعْنِى مِنّ العَدٍِ ‏ وَفتا وَاجدا» وكَذْلِكَ روي» عن عَبْدِ الله بن عَمْرو بن العَعاص 


و 
ع مم 


ص 00 7 ًّ ير ع 0 #8 2 َُّ ا 
من حديث حسان بن عطية. عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذو . عن النبئ عَكة. 
ص ص م ب 


ص 


و تفي ا 


[1و"] (946") حرّثنا مُسَدَّد3ٌ أ 
أَخْبَرَنَا أبو بَكْر بن أبي مُوسَىء عَن أبي مُوسَى : أن سَائِلُا سَألَ النَبِىَ كل كلم يَرُدَ 
عَلَيْهِ شَيْئاً حَنَّى مر بلالا كَأقَامَ المَجَرَ حِينَ انْسَّقَّ الْمَجَرٌُ َصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجَلٌ ... 


روي انرس | ا2# © اسه 8 7 
عبد الله بن دَاوَدٌ اخبرنا بدر بن عثمان» 


عن عروة روى مفسرا ومبينا للأوقات» وكذا روى مفسراأ أبو بكر ابن حزم عن عروة» وكذا 
روى سبع من الصحابة الذين سمينا أسماءهم آنفاً حديث إمامة جبرئيل مفسراً ومبيناً 
للأوقات». والله أعلم . 


(وروى وهب بن كيسان . . . إلى قوله عمرو بن شعيب. . . إلخ) مقصود المؤلف من 
إيراد هذه التعاليق الثلاثة» أي: رواية جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص» بيان 
أنه لم يرد صلاة المغرب في إمامة جبرئيل إلا في وقت واحدء في أحاديث هؤلاء كما في 
رواية أسامة بن زيدء وكما في حديث ابن عباس المذكورء والأمر كما قال المؤلف؛ فإن في 
رواية هؤلاء كلهم أن جبرئيل صلى للمغرب في اليومين في وقت واحد. قلت: لكن صح عن 
النبي كَكةِ أنه صلى المغرب في وقتين مختلفين من حديث بريدة عند مسلم» وأبي موسى عند 
مسلم أيضاًء وعبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أيضاً. وأبي هريرة عند الترمذي. قال 
البيهقي في «المعرفة»: والأشبه أن يكون قصة المسألة عن المواقيت بالمدينة» وقصة إمامة 
جبرئيل عليه السلام بمكة» والوقت الآخر لصلاة المغرب زيادة منه ورخصة. 

[41*] (فلم يرد عليه شيئاً) أي: لم يرد جواباً ببيان الأوقات باللفظ» بل قال له: صل 
معنا لتعرف ذلك» ويحصل لك البيان بالفعل» كما وقع في حديث بريدة الأسلمي للترمذي”"٠‏ 
أنه قال له: «أقم معنا»» وليس المراد أنه لم يجب عليه بالقول. ولا بالفعل كما هو الظاهر. 
(انشق الفجر) قال ابن الأثير في «النهاية»: يقال: شق وانشق طلع» كأنه شق محل طلوعه. 


.)١61١( كتاب الصلاة» حديث‎ 2١0 


كتاب الصلاة / باب في المواقيت ظ هه 
لا يَعرفٌ وَجه صَاحِيدُ أو أن اه ا لد بس رمم بال 


ع سر وو 


اما" ل - عَبَّى كَالَ الْقَائُِ نمضت ف النهار؟ وَهُوَ ألم 00 
بكدلا َأَقَام العسر و الشكيس زبحناء فر تفي وَأمَرَ يكذلا ام لغرب حي غَايَتِ 
510 مر بلا ام اّْء جب عاب الَو قلا كن من ال صَى الف 
فَقَلْنَا : أطَلَعَتٍِ السَّمْسُ؟ .نَم الظهرٌ في وَقْتٍ الْمَضْر الذي كا 0ت 
لض وقد اشقرّتِ الئل . زْ قَالَ أمْسَىء وَصَلَى المَعْربَ بل أن يَخِيبَ 


العَتك و لْعِشَاءَ إِلَى ثُلْثِ اللَيْلِء ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَن وَقْتِ الصّلاة ِ؟ 
الوَقَتٌ 57 يْنّ هَذَيْنِ) . 


وَانْصَرَفَ 


2 تت عو 2 مه أ 0 م 8 0-4 َس َكي أل 
قال أبو دَاودَ: وى سليمان بن موسَى» عن عَطَاء» عَن جابر» عَن النبيئ وين فى 


فخرج منه. (لا يعرف وجه صاحبه) بيان لذلك الوقت. (انتصف النهار) قال الشيخ ولي 
الدين: انتصف بفتح الهمزة على سبيل الاستفهام قطعاء وهمزة الوصل محذوف كقوله 
تعالى : أصَطْى الْبِنَاتِ» [الصافات: +16] 9افترل عَلَ أَسَّهِ كَذَِا» [الأنعام: .]7١‏ (أطلعت الشمس) 
بهمزة الاستفهام. (فأقام الظهر في وقت العصر) أي: في الوقت الذي يليه وقت العصرء 
ففرغ من الظهر ودخل وقت العصر بعده من غير التراخي» وتقدم بيانه: ويشهد له الخبر 
الآتي: «وقت الظهر ما لم تحضر العصر».ء والله أعلم. (وصلى المغرب قبل أن يغيب 
الشفق) يعني صلاها في آخر الوقت. وهذا الحديث حجة على الشافعي ومالك في تضييق 
وقت المغرب,. وفيه أن وقت المغرب ممتد. (وصلى العشاء إلى ثلث الليل) ولعله لم 
يؤخرها إلى آخره وهو وقت الجواز؛ لحصول الحرج بسهر الليل كله» وكراهة النوم قبل 
صلاة العشاءء وفيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيارء وفيه البيان بالفعل» فإنه أبلغ 

في الإيضاح والفعل تعم فائدته للسائل وغيره. (الوقت فيما بين هذين) أي: هذا الوقت 
المقتصد الذي لا إفراط فيه تعجيلًا ولا تفريط فيه تأخيراً؛ قاله ابن الملك. أو بينت بما 
فعلت أول الوقت وآخرهء والصلاة جائزة في جميع أوله وأوسطه وآخرهء والمراد بآخره هنا : 
آخر الوقت في الاختيارء لا الجواز؛ إذ يجوز صلاة الظهر بعد الإبراد التام ما لم يدخل وقت 
العصرء ويجوز العصر بعد ذلك التأخير الذي هو فوق ما لم تغرب الشمس» ويجوز صلاة 
العشاء إلى نصف الليل» وصلاة الفجر بعد الإسفار ما لم تطلع الشمس. 


5ه كتاب الصلاة / باب فى المواقيت 


المَغْرِبٍ نَحْوَ هذاء قَالَ: ثم صَلَّى الْعِسَاءَ. قَالَ بَعْضْهُمْ: إِلَى ثُلْثِ اللَيْلِء وقال 
بَعْضِهُمٌ : إلى شطره. وكَذَلِكَ رَوَى ابن بريدةً. يي عَن النّبت كلله. زم ل 
ت: ”و21 ن:2073 حم:9775١].‏ 

[؟4"] (95) حدّثنا عُبَيْدٌ الله بن مُعَاْء أَخْبَرَنَا أبي» ]+ 0 عَن قَتَادة 


: 2 


له َم أبا أبُوبَ عن عَبْد لله بن عمْرِوه عن الل يد. أنه قَالَ (وقت قت الظهْرٍ مَا 

عي الم ررقت الْعَضْرِ مال تطفر الشحسءه وَوَقَتٌ 0 مَا لم يَسْفَظ 

قن التنقع ووفك مشا رن نس دان رتك كله الفجر كاك تظله 
لكشن فى آم ااكا الامو ابد 


قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي. (نحو هذا) 56 نحو حديث أب 
موسى» فكما يدل حديث أبي موسى على أن للمغرب وقتين» يدل حديث جابر أيضا على 
ذلك. (قال) جابر. (ثم صلى) النبي كَل (وقال بعضهم) والمعنى لما فرغ النبي يَلكِيَةِ عن 
صلاة العشاء قال بعض الصحابة: مضى ثلث الليل» وقال بعضهم: مضى نصف الليل» وكل 
ذلك بالتخمين. (وكذلك) أي: بذكر صلاة المغرب في الوقتين. (روى ابن بريدة) هو 
سليمان» وحديئه أخرجه الجماعة إلا جملما : 

[97"] (سمع أبا أيوب) سماه مسلم يحيى بن مالك الأزدي. (وقت الظهر) وسميت به؛ 
لأنها أول صلاة ظهرتء أو لفعلهما وقت الظهيرة وهو الأظهر. (ما لم تصفر الشمس) 
فالمراد به: وقت الاختيار؛ لقوله يَكِةِ في الصحيحين”'': «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصراء أي: مؤداة. 

قال الخظابي : هو بقية حمرة الشفق في الأفق» وسمي فوراً؛ لفورانه وسطوعه. وروى 
أيضاً ثور الشفق» وهو ثوران حمرته. قال ولي الدين العراقي: وصِحَفَهُ بعضهم بنون» ولو 
صحت الرواية لكان له وجه. (ووقت العشاء إلى نصف الليل) فيه دليل صريح على أن آخر 
وقت العشاء إلى نصف الليل» وهذا هو الحق. وقد بسط الكلام في هذه المسألة في الشرح. 
والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الخمس . وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي. 


)000 البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء» حديث (2)01/4 ومسلمء كتاب المساجد» حديث .)5١8(‏ 


كتاب الصلاة / باب وقت صلاة النبى يَيْةِ وكيف كان يصليها /اة 


“- باب وقت صلاة النبي يل وكيف كان يصليها [ت”, م"] 


لك (90") حدّئنا 0 5-5-5 577 م 0 سَعْلٍ بن ن رايم ء ١‏ 


عر 


عن وَقَتِ صَلاةٍ 05 الله 7 كَمَالَ وا وام د 


0 ارم إذَّا غَرَبَتِ السّمْسٌء وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثْرَ التّامنُ عمجل وَإِذا لو 
م وَالصّبِحَ بلس لخ :0ع م: :255 ن:2655. حم: :١506١غ‏ مي : : .]١ ١85‏ 


" - باب وقت صلاة النبي كَيْةِ وكيف كان يصليها 


[9"] (فقال) جابر. (بالهاجرة) قال الحافظ في «الفتح»: الهجير والهاجرة بمعنى: وهو 
وقت شدة الحر. انتهى. ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء والمراد بها 
نصف النهار بعد الزوال» سميت بها؛ لأن الهجرة هي الترك» والناس يتركون التصرف حينئذ 
لشدة الحر لأجل القيلولة وغيرها. قال الحافظ : ظاهره يعارض حديث الإبراد؛ لأن قوله 
كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام عرفاً [قاله]”'' ابن دقيق العيد. ويجمع بين الحديثين بأن 
كرن اطلى الواكر عن الر قف بعك الروال"مظلنا : لأن الزبراة مقيد بخال شر ة الخر توخيو 
ذلك» فإن وجدت شروط الإبراد أبرد؛ وإلا عجل. فالمعنى: كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا 
إن احتاج إلى الإبراد. وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاءء والله 
أعلم . (والعصر) بالنصب أي: وكان يصلي العصر. (والشمس حية) جملة اسمية وقعت حالا 
على الأصل بالواوء وقال الخظابي: حياة الشمس يفسر على وجهين: أحدهما : أن حياتها 
شدة وهجهاء وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء» والوجه الآخر: صفاء لونها لم يدخلها التغير ؛ 
لأنهم شبهوا صفرتها بالموت. (والمغرب) بالنصب أيضاً. (والعشاء) بالنصب أيضاً . (إذا 
كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر) قال الطيبّ: الجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من 
الفاعل» أي: يصلي العشاء معجلًا إذا كثر الناس». ومؤخراً إذا قلواء أو يحتمل أن يكونا من 
المفعول والراجع مقدرء أي: عجلها أو أخرها. انتهى. والتقدير معجلة ومؤخرة. (والصبح) 
بالنصب أيضاً . (بغلس) بفتحتين: هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


2230 كذا هذ في أكثر النسخ ء» ووقع في نسخة : «قال». 


مه كتاب الصلاة / باب وقت صلاة النبي يَكْهْ وكيف كان يصليها 


[45ة"] (موع) - 0 بن عُمَرَء أخْبَرَنًا شعْبَة» عَن أبي اا تَن أبي 
بَرْرَّةَء قَالَ: كان رَسول الأ اله يك مُصَلّي الظهْرَ ذا وَالَتِ الشئسُ» 5 وَيُصَلَي الْعَصْرّ 
دنا دق ب إلى أقْصَى الْمَدِيئَةٍ وَيرجِعْ يت ا وكَانَ 
لا يُباني تأر ايشاء إلى ثُلْثِ الأبل. قَالَ: ثم قال إلى شَطر اليل . قَالَ: وَكَانَ 
يَكْرَة الَنوْمَ ف كلها وَالكدَيت يعدقاء وكَانَ يُصَلَّى الم ص بح وَيَعْرفُ أحَدُنَا جَلِيسَهُ الَذِي 


قَإن عر 


[45"] (أبي برزة) بالفتح وسكون الراء المهملة بعدها زاء معجمة. (إلى أقصى المدينة) 
أي: آخر المدينة وأبعدها. (ونسيت المغرب) قائل ذلك هو سيار أبو المنهال» بينه أحمد في 
روايته عن حجاج عن شعبة [عنه]”''؛ كذا في «الفتح». (وكان لا يبالي تأخير العشاء) بل 
يستحبه» كما ورد في رواية للبخاري» وكان يستحب أن يؤخر العشاء. (وكان يكره النوم 
قبلها) لخوف الفوت. قال الحافظ: قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة 
العشاء. ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة. انتهى. ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه 
في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه. أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار 
بالنوم» وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت. وحمل الطحاوي الرخصة 
على ما قبل دخول وقت العشاءء والكراهة على ما بعد دخوله. انتهى. قال النووي: إذا غلبه 
النوم لم يكره له إذا لم يخف فوات الوقت. (والحديث بعدها) أي: التحدث بكلام الدنيا ؛ 
ليكون ختم عمله على عبادة» وآخره ذكر الله» فإن النوم أخو الموت» أما الحديث فقد كرهه 
جماعة منهم سعيد بن المسيب. قال: لأن أنام عن العشاء أحب إلىَ من اللغو بعدهاء 
رخص يعضو لبعد الي العام وفيما لا بد منه من الحوائج» ومع الأهل والضيف؛ كذا 
في «المرقاة». قال الحافظ في «الفتح»: إن هذه الكراهة مخصوصة بما إذا لم يكن في أمر 
مطلوب» وقيل: الحكمة فيه لثلا يكون سبباً في ترك قيام الليل» أو للاستغراق في الحديث 
ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح. (ويعرف أحدنا جليسه) ولفظ مسلم”“': «وكان 
يصلي الصبح» فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه»» ولفظ 
البخاري”': «وكان ينفتل عن صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه». 0 
2200 في نسخة «عند) . 


(؟) كتاب المساجدء حديث (5147). 
(90) كتاب مواقيت الصلاة.» حديث (/051). 


كتاب الصلاة / باب فى وقت صلاة الظهر 8ه 


ماهد لق .الع الام ل سر 000 
كان يَعْرفهء وكان يَقَرَأْ فِيهًا من السّتَين إلى الْمِائَة. [خ:١4ه..‏ م:١45ء‏ ت:158ء 
ن:594. جه: ةلات حم: 2197560 1 


:- باب ل وقت صلاة الظهر [ت4:؛ م:] 


وى 2 ع 6 سلسم ؟ © سس 


[46"] (44) حدّئنا أَحْمَدٌ بن حَتْبَلٍ وَمُسَدَّدُ قالا: أَخْبَرَنًا عَبَّادُ بن عَبَّادِء أخْبَرنا 
م م سَعِبٍ بن الْحَارِثٍ الأنْصَارِيّ. عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله قال 


ره 


0 و و 1 - ع سمس 
أ ال َع رسو اله يي فآحُدٌ كنض مِنَ الْحَصَى لِتَبْرْهَ في كَفْي أضَعْها 
ا ل زن:١٠8١ك.»‏ حم:/ا9١1١].‏ 


(فيها) أي : في صلاة الصبح . (الستين) آية» أى : أنه كان يقرأ بهذا القدر من الآيات» وربما 
يزيد. (إلى المائة) يعني من الآي». سحي او 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه» وأخرج الترمذي 
طرفاً منه. واستدل بهذا الحديث على التعجيل بصلاة الصبح؛ لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه 
جليسه يكون في أواخر الغلس» وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة» ومن المعلوم من 
عادته كَكِةِ ترتيل القراءة» وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلساً . وادعى 
الزين بن المنير أنه مخالف لحديث عائشة الآتي حيث قالت فيه: «لا يعرفن من الغلس»» 
وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهرء وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس 
إلى جنب المصلي فهو ممكن» وحديث عائشة متعلق بمن هو متلفف, مع أنه على بعد؛ فهو 


. 
بعد . 
00 


؛ - ياب وقت صلاة الظهر 
[95"] (فآخذ قبضة من الحصى) قال الخطابي: فيه من الفقه تعجيل صلاة الظهر»ء وفيه: 
لا يجوز السجود إلا على الجبهة؛ ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه» أو الاقتصار من 
السجود على الأرنبة دون الجبهة لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع» وفيه أن العمل اليسير لا 
يقطع الصلاة. قلت: قوله: «ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه لم يكن يحتاج إلى هذا 
الصنيع» فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة [يسجد”") 
عليها مع بقاء سترته له» وقد جاء في رواية البخاري”'' من طريق بشر بن المفضل» حدثنا 


290 فى نسحخة : (اسجد) . 22390 كتاب الصلاة.» حديث (37868). 


6 كتاب الصلاة / باب فى وقت صلاة الظهر 


[5و”"] ):5٠6١0(‏ حِدّئنا عُثْمانُ بن ابي 0 أْخْبَرَنًا عَبِيدَةٌ بن حَمَيلء عَن أبي 


مَالِكِ الأشْجَعِيٌ سَعْدِ بن طَارِقٍ» عن كَثِيرٍ بن مَذَرِكء عن الأ شوو أن عله اديه 
مَسعودء قَالَّ: لس ا ا فد دام إِلَى حَمْسَةٍ 


ب 
هه 


أقدامء وفي الشَّاءِ 1 أقدَام إلى سبعة دام . [ن:؟ ١‏ 6]. 


غالب القطان» عن بكر بن عبد الله» عن أنس بن مالك قال: «كنا نصلي مع النبي جَكَِةِ فيضع 
أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود»» وله من طريق الوم ع حديث 
ادي عبن امسن عن غالب ددن على ثيابنا اتقاء الحر»» وفي رواية لمسلم”'؟: (إذا 
لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه». فهذه الأحاديث تدل 
على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي» وعلى جواز استعمال الثياب» وكذا غيرها 

في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردهاء» وعلى جواز العمل القليل 
في الصلاةء ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من 
حرارة الأرض . 

قال الحافظ في «الفتح»: وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإيراد كما سيأتي 
يعارضهء فمن قال: «الإبراد رخصة». فلا إشكال» ومن 3 «سَئّة» فإما أن يقول التقديم 
المذكور رخصةء وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد» وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحر 
قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب» أو إلى تبريد الحصى, لأنه قد يستمر 
حره بعد الإبراد» ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجدء أو يصلى فيه في 
المسجد. أشار إلى هذا الجمع القرطبي» ثم ابن دقيق العيد. ان 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي . 


[95*] (في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام) أي: من الفيء» والمراد: أن يبلغ 
مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ» لا أن يصير الزائد هذا المبلغ ويعتبر الأصلي سوى 
ذلك. قال الخظطابي: هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن 
والأمصارء وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء 
وانحطاطها؛ فكلما كانت أعلى» وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقربء كان الظل أقصرء 


000 كتاب مواقيت الصلاة» حديث (057). 
00 كتاب المساجد» حديث (١؟5).‏ 


كتاب الصلاة / باب فى وقفت صلاة الظهر 5١‏ 


[90*] (401) حدّثنا أبُو الْوَلِيدٍ الطَيَالِسِئُ» أَخْبَرَنا شعْبَةُ أخبرني أيُو الْحَسَن. 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: أبو الْحَسِن هُوَ مُهَاجرٌء قَالَ: َععْتُ ريد بن وَهْبٍ يقول: سَوِعْتُ أب 
در نَقَول: ئَّ كُنَا مَعَّ النْبِيَ كل فَأرَاد لكر ا العف فَقَالٌ: (أَبْرِدْ ).2 2 أَرَادَ 


أنْ يُوَذْنَ فَقَالَ: «أَبرِد). مرتين أو لاا 0 


وكلما كانت أخفض» ومن محاذاة الرؤوس أبعد» كان الظل أطول؛ ولذلك ظلال الشتاء تراها 
أبداً أطول من ظلال الصيف في كل مكان» وكانت صلاة رسول الله يك بمكة والمدينة» وهما 
من الإقليم الثاني» ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر أآذار ثلاثة أقدام وشيء» 
ويشبه أن تكون صلاته عليه السلام إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله» فيكون 
الظل عند ذلك خمسة أقدام» وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول: خمسة 
أقدام أو خمسة أقدام وشيء» وفي الكانون: سبعة أقدام» أو سبعة أقدام وشيء» فقول ابن 
مسعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن 
الإقليم الثاني. انتهى. قال السيوطي في «مرقاة الصعود»: قال ولي الدين: هذه الأقدام هي 
قدم كل إنسان بقدر قامته. قلت: ضابط ما يعرف به زوال كل بلد أن يدق وتد في حائط أو 
عقي نواتيا التطت ينانا ا كيالا محر لكللة: موه اميا واوافلالك وفظ النهائ: كا مان 
للمشرق ميلا تاماً.ء فذلك الزوال وأول وقت الظهرء فكل الأقدام إذاً بكل شهر وأحفظها لكل 
شهر بكل فصل وكل بلد» فلم أر ضابطاً أفضل من هذا. قال علي القاري في «المرقاة»: قال 
السبكي : اضطربوا في معنى حديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي» والذي عندي في معناه 
أنه كان يصليهما في الصيف بعد نصف الوقت. وفي الشتاء أوله» ومنه يؤخذ حد الإبراد. 
انتهى. والأظهر أنه لا حد للابراد» وإنما يختلف بإختلاف البلادء ولعله أراد أن لا يتعدى في 
الإبراد عن نصف الوقت. والله تعالى أعلم. انتهى 

قال المنذري: والحديث» أخرجه النسائي . 

[91"] (أبو الحسن هو مهاجر) مهاجر: اسم وليس بوصف. (فقال: أبرد) قال 
الخطابى : معنى الإبراد فى هذا الحديث,. انكسار شدة الظهيرة. انتهى. قال الحافظ فى 
«الفتح»: فإن قيل: الإبراد للصلاة» فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب: أن ذلك مبني 
على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهورء والأمر المذكور يقوي القول 
بأنه للصلاة. وأجاب الكرماني: بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن 
الحضور إلى الجماعة» فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة. (أو ثلاثاً) هو شك من 


5 كتاب الصلاة / باب فى وقت صلاة الظهر 


سر عو م 


حَتَّى رَأَيْتَا فَيءَ التّلُولٍء ثُمَّ قَالَ : «إنَّ شِدّةٌ الْحَرٌ مِنْ قَيْح جَهَنَمَ م فَإِذًا اشْتدّ الح 
فَأَبْرِدُوا بالصَّلَاةِ) هن علدلا ت:مهك2 ن: ١٠د‏ كق2 وي .]٠‏ 


التَمَفِنُ ؛ اذ اليك عكتهع: الوكين الايد أنه كين النكاي زألى 595 


سوبع 


أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله يك قَالَ: «إذًا اشْتَدّ الْحَرٌ كَأبْرِدُوا عن الصَّلَاة ‏ 5008 


الراوي. (حتى رأينا فيء التلول) قال الحافظ في «الفتح»: هذه الغاية متعلقة بقوله. فقال: 
أبرد» أي: كان يقول له فى الزمان الذي قبل الرؤية أبرد أو متعلقة بأبرد» أي: قال له أبرد 
إلى أن ترى أو متعلقة» أي : قال له أبرد فأبرد إلى أن رأيناء والفيء بفتح الفاء وسكون الياء 
بعدها همزة: هو ما بعد الزوال من الظل. والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام: كل 
ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة غير 
شاخصة. فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. وقد اختلف العلماء في غاية 
الإبراد»ء فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال» وقيل: ربع قامةء وقيل: ثلثهاء 
وقيل: نصفهاء وقيل غير ذلك» ونزلها المازري على اختلاف الأوقات» والجاري على 
القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال. لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. (ثم قال: إن 
شدة الحر من فيح جهنم) هو بفتح الفاء وسكون الياء وفي آخره حاء مهملة. قال الخظابي : 
«فيح جهنم» معناه: سطوع حرها وانتشاره» وأصله في كلامهم: السعة والانتشار» ومنه 
قولهم في الغارة فيحى فياح» ومكان أفيح . أي: واسعء وأرض فيحاءء أي: واسعة. ومعنى 
الحديث يحمل على وجهين: أحدهما: أن شدة حر الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة» 
وروي"'': «أن الله تعالى أذن لجهنم في نفسين: نفس في الصيفء. ونفس في الشتاء؛ فهو 
منها». والوجه الثاني أن هذا خرج مخرج التشبيه والتقريب» أي: كأنه نار جهنم. أي: كأن 
شدة الحر من نار جهنم» فاحذروها واجتنبوا ضررهاء والله أعلم. ان 
قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


[94"] (فأبردوا عن الصلاة) معنى أبردوا: أخروا على سبيل التضمين» أي: أخروا 


000 أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق. حديث ٠(‏ ومسا حديث (/51). والترمذي» حديث (0) عن 
أبي هِرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: «قَالتٍِ الْتَار : رب أكل بَعْضَى 30-7 فََدَنَ لى أتتفس. َأَدِنَ لّها بنَفَسَيْنِ : 
فس في الشتاءِ وق في الطئفٍ. قم وجَثمْ من ْو أذ ِب َس جهن وما وَجَذثمْ من حر أذ حور 


ل سر أ عر 


فَمِنْ نمس جَهَنْم) . 


كتاب الصلاة / باب فى وقت صلاة الظهر 5 


قَالَ ابنٌ مَؤْهب بالصَّلَاةِ ‏ فإِن شِدَةٌ الحَرٌ مِنْ فيح جَهَنْمَ). [خ::07 م:ولت 
ت:لادكء ن:01ق2 جه الالاك حم:0940ل2كء2 طا :23758 مي:/ا١١١].‏ 
[14"] (107) حذثنا موسى بن إِسمَاعِيل. حَدثنًا حَمّاد عن يماك بن 


سس ه - أ 7 000 ع - 5 ا 29 7 اعرد اش سه نغ م 

خحرب» عَن جابر بن سَمِرَةَ: أن بلالا كان يوّذن الظهْرَ إذا دَحضَتٍ الشمس. 
رس هر ره تر 

.]1١١5١١؟:مح[‎ 


الصلاة. قيل : لفظ «عن» زائدة» أو «عن» بمعنى «الباء؛), أو هي للمجاوزة. أي : تجاوزوا 
وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحرء والمراد بالصلاة الظهر؛ لأنها الصلاة التى يشتد الحر 
غالباً في أول وقتها. كذا في «الفتح». وقد مر وجه الجمع بين ميك الانرادرالتوحين. 
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إذا كان أيام الصيف فتؤخر صلاة الظهر وتبرد بها 
وإذا كان أيام الشتاء فتعجل صلاة الظهرء واستدل لهما بحديث رواه النسائي''' عن أنس بن 
مالك قال: «كان النبي يَلِْةَ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل». (قال ابن 
موهب: بالصلاة) الباء للتعدية: وقيل: زائدة. (فإن شدة الحر) تعليل لمشروعية التأخير 
المذكورء وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوعء وهذا أظهرء وكونها 
الحالة التي ينتشر فيها العذاب» ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند مسلم'"' حيث قال له: 
«أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس؛ فإنها ساعة تسجر فيها جهنم»» وقد استشكل هذا بأن 
الصلاة سبب الرحمة» ففعلها مظنة لطرد العذاب؛ فكيف أمر بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح 
اليعمري: بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله. وإن لم يفهم معناه؛ قاله الحافظ 

في «الفتح». (من فيح جهنم) أي: من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح» أي: متسع. 
وهذا كناية عن شدة استعارها؛ كذا ذ في «الفتح»). وقال علي القاري: أ : من غليانها. 
انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[9"] (إذا دحضت الشمس) بفتح الدال والحاء المهملتين والضاد المعجمة. قال 
الخطابى: معناه زالت. وأصل الدحضض: الزلول». يقال: دحضت رجله. أي : زلت عن 
نوقيعها وأضدفيت حنج اثللانه أى + أزلديا وروا بطلتها ,"اعون د كال انلكا نا وى ذلك 
)١(‏ كتاب المواقيت» حديث (4494). 
(؟) كتاب صلاة المسافرين» حديث (875). 


55 كتاب الصلاة / باب فى وقت العصر 


ه- باب 4 وقت العصر [ته؛ مه] 
1 ورا ص > ه سسة” في ص سه َه 

)5١٠5(]5٠٠0[‏ حدثنا قتيبة بن سعِيد» أخبرنا الليث» عن ابن شِهّاب» عن 
1 - عت عه ارو عل ” )اش سات ار 0 ا ا 11 
أنس بن مَالِكِ: أنه أخبره أن رسول الله يك كان يَصَلَي العَصْرّ وَالشْمْس بَيْضَاءٌ 
يا 1 اك 1 عر د 9 لل 55-58 نه 
مرْتَفِعَة حَيّةء وَيَذْمَّبٌ الذاهب إلى الْعَوَالِي وَالسْمْس مرتَفِعَة. [خ:50ه م:١311.‏ 
ن:ك5٠م.ث‏ جه: كلمي طا: »2٠١‏ مى:8١١١].‏ 

[(١٠*#]|(ه٠١غ)‏ حدَّئنا ا لح: بن عَلِيٌ » أخبرنا عبد الرّرّاق أخمر: مَحَمر 0 عن 
الزّمْرِيٌء قَالَ: وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنٍ أو تَلَاتُةَء قَالَ وأخحسبه قَالَ أو أرَبَعَةٍ. 
[حم:5777١].‏ 

):١5(]4:[‏ حدّئنا بوسقةا ون موسي أخجرنا ينه عَن مَنْصُورِء عن 
عكةه 1ن ناته اذ لد 2ع 
أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك 
فى زمن البرد؛ أو قبل الأمر بالإبراد. أو عند فقد شروط الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحرء أو 
لبيان الجواز. انتهى . 


ه - باب 4 وقت العصر 

]4٠0[‏ (والشمس بيضاء مرتفعة) أي: لم تصفر. (حية) حياة الشمس : عبارة عن بقاء 
حرها لم يفترء ويقاء لونها لم يتغير. (ويذهب الذاهب إلى العوالي) أي: يذهب واحد بعد 
صلاة العصر إلى العوالي» فيأتي العوالي كما في رواية مسلم. قال الحافظ في «الفتح»: 
والعوالى عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدهاء وأما ما كان من جهة 
تهامتهاء فيقال لها: السافلة. (والشمس مرتفعة) أي: دون ذلك الارتفاع لكنها لم تصل إلى 
الحد الذي توصف به؛ لأنها منخفضة» وفي ذلك دليل على تعجيله يل الصلاة العصر لوصف 
الشمس بالارتفاع. بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال؛ قاله الحافظ في «الفتح». 


كتاب الصلاة / باب فى وقت العصر .5 


]4٠*[‏ (407) حدّثنا الْمَعْتبِيُ قَالَ: قَرَأتُ 12 مَالِكِ بن أنّسء عَن ابن شِهَابٍ 
قالع وة: ولَقَدْ دكش عَائشةٌ أن رسول الله كه كان ُصَلَّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ في 
ني قبل أنْ تَظهَرَ. [خ:77ه. م:١الكات:وهء‏ ن:604ء طاض7ء مي:1875١١].‏ 

[108(]504) حدّ وادا لدي اتن لمرو أَخْبَرَنَا إبراهيم بن 
أبي الْوَزِيرِء أَخْبَرنا مُحمَّدُ بن يَِيدَ اليِمَامِيُء حَدَتَنِي يَزِيدٌ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن علِيّ بن 
شان عن أبيوء عن جد عَلِيَ بن شَيْبَانَ كَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رسولٍ الله كل المَدِيئَة 


سر سر تي 


م عا ذافث الك لضا ةَ . [ضعيفء محمل بن يزيدء ويزيد بن 
عبد الرحمن» مجهولان]. 
[404(]405) حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي سَيْبَة» أخْبَرَنًا يَحْيَى بن رَكَرِيًا بن أبي رَائِدَة 


000 و عار > أ 
00 عن هِشَام بن حَسَانَء عَن محمد بن سِيرِينَ عَن عَبِيدَة: عن علي 
فك أن .ورك لله كَل كَالَ يَوْمَ الَْيْدَقٍ : 00 070”*ة*«إ1 


المهملة وسكون الجيم: البيت» أي: ضوء الشمس باقية فى قعر بيت عائشة. (قبل أن تظهر) 
أي: تصعد وتعلق بالحيطان. قال الخطّابيى: معنى الظهور هاهنا : 0 والعلوء يقال: 
ظهرت على الشيء إذا علوته» ومنه قوله تعالى : «إوَمَعَارِجَ عَلَيهَا يَظهَرونَ» [الزخرف: *"] 
او وقال النووي : كانت الحجرة ضيقة العرصة فصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها 
أقل من مسافة العرصة بشيء يسيرء فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس أبعد في أواخر 
العرصة. انتهى. والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. 

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

]5٠5[‏ (بيضاء نقية) أي : صافية اللون عن التغير والاصفرار. 


5١ 5[‏ ](عن عبيدة) بفتح العين هو ابن عمرو السلماني؛ كذا في «الفتح». (يوم الخندق) 
وهو يوم الأحزابء وكان في ذي القعدة» قيل: سنة أربع ورجحه البخاري» سميت الغزوة 
بالخندق؛ لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمره عليه الصلاة والسلام لما أشار به 
سلمان الفارسي؛ فإنه من مكائد الفرس دون العرب. وسميت بالأحزاب؛ لاجتماع طوائف 
من المشركين قريش وغطفان واليهود ومن معهم على حرب المسلمين» وهم كانوا ثلاثة 


ك5 كتاب الصلاة / باب فى وقت العصر 


اس < 027 © تس -) 3 ن > )> سٍُ 3 0 8 3 8" م 
«حَبَّسُونَا عن صَلَاةٍ الْؤْسْطىء صَلاةٍ العَصَرء مَلا الله بَيُوتَهُمْ وَقَبَورَهمُ ثارأ». 
لخ 097١:‏ مالاآات :25984 ن:1لا21 جه: 23584 حم:2097 مي :17 .]١117‏ 
)5٠١(]505[‏ حدثنا الْفَعْنَبيٌ ‏ عن مالك عن زَيْدِ بن أُسلمء عَن الْمَعْمَاع بن 
7 عِِ 0 ا 8 4 عاو 2 ل ع ره 7 و ع هم هعم 207 
حكيم» عَن أبي يونس مَوْلى عَائشة»ء أنه قَالَ: أمَرَنني عَائشة أن أكتب لها مصحفاء 
وقالت: إِذَا بَلَعْتَ هذه الآيةً فآؤِنى : «#حََفِظوأ عَلَ الصَّلوتِ والصككرة الْوْسَل» 


17 


[البقرة:598]. فَلمَا بَلَعْتّهًا اذَّنْتَهَاء قَأْمُلْتْ عَلََ : #حَافِظواأ عَلَ الصََلوّتٍ والصّككر 


: 


تددن 


1١ 


آلاف. (حبسونا) أي: منعونا. (عن صلاة الوسطى) أي: عن إيقاعها. وقال النووي: وهو 
من باب قول الله تعالى: #وَمًا كت يان ألْمَرْنَ» [القصص: 44]» وفيه المذهبان المعروفان 
مذهب الكوفيين: جواز إضافة الموصوف إلى صفته» ومذهب البصريين منعه» ويقدرون فيه 
محذوفاً» وتقديره هنا عن صلاة الصلاة الوسطى» أي: عن فعل الصلاة الوسطى. (صلاة 
العصر) بالجر بدل من صلاة الوسطىء» أو عطف بيان لهاء وهو مذهب أكثر الصحابة؛ قاله 
ابن الملك. وقال النووي: الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصرء وهو المختار. 
وقال الماوردي: نص الشافعي أنها الصبح. وصحت الأحاديث أنها العصرء فكأن هذا هو 
مذهبه؛ لقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي» واضربوا بمذهبي عرض الحائط. وقال الطيبئّ : 
وهذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداودء والحديث نص 
فيه. وقيل: الصبح» وعليه بعض الصحابة والتابعين» وهو مشهور مذهب مالك والشافعي» 
وقيل: الظهرء وقيل: المغرب» وقيل: العشاءء وقيل: أخفاها الله تعالى في الصلوات كليلة 
القدر وساعة الإجابة في الجمعة. انتهى. وقيل: صلاة الضحىء أو التهجد.ء أو الأوابين» 
أو الجمعةء أو العيدء أو الجنازة. (ملاً الله) دعا عليهم». وأخرجه في صورة الخبر تأكيداً 
وإشعاراً بأنه من الدعوات المجابة سريعاً» وعبر بالماضي ثقة بالاستجابة. (بيوتهم) بكسر 
الباء وضمها؛ قاله علي القاري. (وقبورهم ناراً) قال الطيبي: أي: جعل الله النار ملازمة لهم 
في الحياة والممات» وعذبهم في الدنيا والآخرة. انتهى. 


قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 


]4١5[‏ (فآذنى) بمد الهمزة وكسر الذال المعجمة وتشديد النون». أي : أعلمني . (فأملت 
عليَ) بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح اللام الخفيفة من أملى» وبفتح الميم واللام مشددة من 


ع 


أملل يملل» أي: ألقت عليء فالأولى: لغة الحجاز وبني أسدء والثانية: لغة بني تميم 


كتاب الصلاة / باب في وقت العصر 5 


# كر 4 ليبن اث دمر م يي > 9 0 - 2< 2 7-6 5 

الْوسَط #6 وصلاة العصر 9 وقومواً ِل فَدنْتِينَ» . نم قالت عائشة: مَعنتيا من 

رسول الله د . [م:2559 ت : 59587. ن: الاة» حم: 25١91‏ طا:ه١"].‏ 
)4١١1(]1500[‏ حدّثئنا مُحمَّدٌ بن المُتَنَىء حَدَّنْنِي [أخبرنا] مُحمَّدُ بن جَعْمَرٍ 


عر اا ٠‏ حَدَّنيِي عَمْرُو بن أبي حَكِيم كَالَ: سَمِعْتٌ الرَبرقَانَ يحدّث. عَنْ عرّوة 
بن الربير» عَنْ رَيْدِ بن ثَابتٍ قَالَ: كَانَّ رسولٌ الله كله عا كله يُصَلّى الظهْرٌ بِالْهِاجِرَق َم 

َكَنْ يُصَنّي صَكَاةٌ أشَدٌ عَلَى أضْححَابٍ رسول الل لله كَل مِنْهَاء فَتَرَلَتْ محَفِظُوأ عَلَ 
َلصََلُوتِ وَالصَكلَرةَ الْوْسَطنْ» [البقرة:74؟]. وقال: ز ز[ز[ز[ز[ ز[ز < ز ز ز 5 520011111 


وقيمس. (وصلاة العصر) بالواو الفاصلة» وهى تدل على أن الوسطى غير العصر؛ لأن العطف 
يقتضي المغايرة. وأجيب بوجوه: اعيها + أن هذه القراءة شاذة ليست بحجة» ولا يكون له 
حكم الخبر عن رسول الله يِه لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا 
حي عت وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً؛ قاله النووي. وثانيها : أن يجعل العطف 
ا لعي ب ار وثالثها : أن تكون الواو فيه زائدة» ويؤيده ما رواه أبو 
وا ات و وا : #والصلاة الوسطى صلاة العصر* بغير 
واو. (قانتين) قيل معناه مطيعين» وقيل: ساكتين» أي: عن كلام الناس» لا مطلق الصمت. 
(قالت عائشة: سمعتها من رسول الله كَِه) قال الباجي: يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم 
نسخت» كما في حديث البراء الذي رواه مسلم» فلعل عائشة لم تعلم بنسخهاء أو اعتقدت 
أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه» ويحتمل أنه ذكرها كل على أنها من غير القرآن لتأكيد 
فضيلتها فظّتها قرآناًء فأرادت إثباتها في المصحف لذلك. قاله الزرقاني في شرح «الموطأ». 
قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. 
]5٠1/[‏ (الزبرقان) بكسر زاء المعجمة وسكون الموحدة وكسر الراء المهملة. (بالهاجرة) 
أي: في شدة الحر عقب الزوال. (أشد) أي: أشق وأصعب. (فنزلت #حَنفِظُوأ عَلَ الصَلواتِ 
وَأَلصَكَرةَ الْوْسَطَن») [البقرة: 54] قال الطيبن: أي: ما كان ينبغي أن تضيعوها لثقلها عليكم 


0 الوسطى؛ أي: الفضلى. (وقال) أي: زيد بن ثابت». 0 النبي َك والأول هو 
الصواب»؛ قاله فى «المرقاة»). قلت ب قلت : ونؤيده رواية الطحاوي"١‏ .عن زيد بن ثابت قال: «كان 


.)408( شرح معاني الآثار» حديث‎ )١( 


8 كتاب الصلاة / باب فى وقت العصر 


00 


إن قَبلَهَا صلاتء يْنِ وَبَعْدَهَا صَلا تين . [حم:١٠8١١5].‏ 


[8م 50 الحسر ؛ بن الربِيع» حَدَّتَنِي ابن المُبَارَك عن مَعْمَرِء عَن 
ابن طاوس » عَنْ أبيه » عَنْ أبن عَبَّاسٍ » عن أ هرَيْرَةٌ قَالَّ: قَالَ عل الله عد : 
«من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك. ومن أدْرَكَ مِنَ الْمَجْر 
رَكْعَة قَبْلَ أنْ تَظلْمَ الشَّمْسٌ قَقَدْ أكْرَكه. [خ:555., م:لا٠”ء‏ تنكمك ن:4ام 


حه : 25199 حم: 1/6الال طا:ه» هاه 


النبي كَكةِ يصلي الظهر بالهجيرء وكانت أثقل الصلوات على أصحابه فنزلت: #حَنفْظوأ عَلَ 
ألصَلَوتِ وَالصَّحَلَؤةَ الْوْسَطَنْ [البقرة: +7]؛ لأن قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين». انتهى. (إن 
قبلها صلاتين) أي: إحداهما نهارية» وأخرى ليلية. (وبعدها صلاتين) أي : إحداهما نهارية 
وأخرى ليلية» أو هي واقعة وسط النهار» واعلم أنه يظهر من حديث زيد هذا أن الصلاة 
الوسطى هي الظهرء وحديث علي المتقدم يدل على أن صلاة الوسطى هي العصر. وقد 
اختلف الناس في ذلك على أقوال بعد اتفاقهم على أنها أكد الصلوات» فمنهم من قال إنها 
الصبح» ومنهم من قال إنها المغرب. وغير ذلك. قال الحافظ: شبهة من قال إن صلاة 
الوسطى الصبح قوية» لكن كونها العصر هو المعتمد. قال الترمذي: هو قول أكثر علماء 
الصحابة. انتهى. وقال النووي: والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر والصبحء 
وأصحهما العصر للأحاديث الصحيحة. وقال علي القاري: والظاهر أن هذا اجتهاد من 
الصحابي نشأ من ظنه أن الآية نزلت في الظهرء فلا يعارض نصه عليه الصلاة والسلام أنها 
العصر. ان: 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري في «التاريخ». 

[404] (من العصر ركعة) قال البغوي: أراد بركعة: ركوعها وسجودهاء ففيه تغليب. 
(ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمسء. فقد أدرك) قال الحافظ: الإدراك الوصول 
إلى الشيء» فظاهره أنه يكتفي بذلك» وليس ذلك مراد بالإجماع» فقيل: يحمل على أنه 
أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته» وهذا قول الجمهورء وقد 7 
بذلك في رواية الدراوردي عن زيد , بن أسلمء أخرجه البيهقي”'' من وجهين» ولفظه : 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» وركعة بعدما تطلع الشمس» 7 


.)1590( السئن الكبرى» (١/8/ا7) حديث‎ )١( 
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3 


)4١( ]4504[‏ حدّئنا الْمَعْنَبِي عَن مَالِكِء عن الْعَلَاء بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ ؛ أنه 
ال كك على الى بن تالو له لكر لكام بصلي التيق كارع ينْ صا 
ذَكَرْنَا تَعْجِيل | لصَّلَاةٍ أو ذَكَرَهَاء قَقَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يله يقولٌ: «تِلْكَ صَلا 
المنَافِقِينَ» تِلّْكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِقِينَ يَلْكَ صَلَاةٌ المُنَافِقِينَ» يَجَْلِسٌ أَحَدَهُم حَنَّى إِذَ 
اصْمَرّتٍ الشَّمْسٌ فَكَانَتث بَيْنَ قَرئي شَيِطان أوْ عَلَى قَرنَيِ الشَّيْطانِء 


الصلاة»). ولليهيق يمد وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس » 
فليصل إليها أخرى». ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام 
الصبى » وطهر الحائض » وإسلام الكافر ونحوها». وأراد بذلك نصرة مذهبه فى أن من أدرك 
من الصبح ركعة تفسد صلاته؛ لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة. وادعى بعضهم أن 
أحاديث النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ناسخة لهذا الحديث» وهي دعوى يحتاج إلى 
دليل ؛ فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن » بأن يحمل أحاديث 
النهى على ما لا سبب له من النوافل. ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ. 
ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للوقت. انتهى. 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي؛ وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي 
وابن ماجه من حديث الأعرج عن أبي هريرة. 

[1404](تلك صلاة المنافقين) قال ابن الويلك إشنارة إلى مذكور سكماء أي : صلاة 
العصر التي أخرت إلى الاصفرار. (فكانت) الشمس. (بين قرني شيطان) أي: قريباً من 
الغروب» قال الخطابى: اختلفوا فى تأويله على وجوه: فقال قاكل: معناه مقارنة الشيطان 
الشمس عند دنوها للغروب على معنى ما روي أن الشيطان يقارنها إذا طلعت» فإذا ارتفعت 
فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غريت فارقها ؛ 
فحرمت الصلاة في هذه الأوقات لذلك. وقيل : معنى فرل الشيطان : 0 من قولك: انا أنا 
مقرن لهذا الأمر. أيئ: مطيق له قوي عليه. قال الله تعالى «#ومًا كنا أ م مَمَرِنِينَ4 [الزخرف: 
»]١‏ أ مطيقين » وذلك أن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات؛ لأنه يسول لعبدة 
الشمس أن يسجدوا لها فى هذه الأوقات الثلاثة. وقيل: قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون 


0 


ا ضادوهت 


بجاجس سيب 


.)١15017( حديث‎ )7/4/١( السنن الكبرى»‎ )١( 


ُْ كتاب الصلاة / باب في وقت العصر 


أ ين لي سس اله آى م م 
قَامَ فَتَقَرَ أرَبعاً م الله عر وجل فيها إلا قلياا). [م :2.577 ت: 2١5١‏ ن:١١20»‏ 
وى 


)4١14( 4٠ :[‏ حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلْمَةَء عن مَالِكِء تن نَافِع ؛ تن ابن عْمْرَ 


أنّ رسول الل يل كَالَ: «الَّذِي تَفُوثةٌ صلاةٌ الْعَضْرٍ مَكَأنَمَا ل معان 
لخ :2007 م:ا5تء ت : هلاك. ن :لال جه: 25806 حم: 2507١‏ طا:١؟»‏ مي : .]1١715‏ 


و لاما 


6 2 7 5 رم8 
قال أبو دَاودَ: وقال عبيد الله بن عمر لاطي وج رامنس م و ا د و ا 


وتشبيه» وذلك أن تأخير الصلاة ة إنما هو من تسويل الشيطان لهم وتسويفه وتزيينه بينه ذلك في 
قلوبهم» وذوات القرونء إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما دفعوا الصلاة 
وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس صار ذلك منه بمنزلة ما 
تعالجه ذوات القرون وتدافعه بأرواقهاء والله أعلم. وفيه [قول]”'' خامس؛ قاله بعض أهل 
العلم: وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعهاء وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين 
قرنيه» وهما جانبا رأسه. فينقلب سجود الكفار عبادة له. انتهى كلام الخظابي. وهذا الوجه 
الخامس رجحه شيخنا العلامة الدهلوي. (قام) أي: إلى الصلاة. (فَتَقَر أربعاً) أي: لقط أربع 
ركعات» وهذا عبارة عن سرعة أداء الصلاة» وقلة القرآن والذكر فيها. قال القاري: «فنقر) 
من نقر الطائر الحبة نقرأء أي: التقطهاء وتخصيص الأربع بالنقر وفي العصر ثماني سجدات 
اعتباراً بالركعات» وإنما خخص العصر بالذكر؛ لأنها الصلاة الوسطى» وقيل: إنما خصها؛ 
لأنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم. ان: 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

[١٠5](الذي‏ تفوته صلاة العصر) أي: بغروب الشمسء أو اصفرارهاء أو بخروج 
وقتها المختار. (فكأنما وتر) ,د ابرح الفرد على ان المتيرا أي: سلب وأخذ. 
(أهله وماله) بنصبهما و[رفعهما]''» فمن رد النقص إلى الرجل نصبهماء ومن رده إلى الأهل 
والمال رفعهماء أي: فكأنما فقدهما بالكلية أو نقصهما. قال الخطابي: معنى قوله: «وتر) 
أي نقصء أو سلبء فبقي وتراً فرداً بلا أهل» ولا مال» يريدء فليكن حذره من فوتها 
كحذره من فوات أهله وماله. (عبيد الله بن عمر) ابن حفص أحد الفقهاء السبعة» يروي عن 


. ليست فى الأصلء» واستدركناها من نسخة أخرى‎ )١( 
(؟) فى نسخة: «ودفعهما»» وهو خطأ والصواب ما أثيتناه.‎ 


كتاب الصلاة / باب في وقت العصر 7١‏ 
أيِره. وَاخْتُلِفت عَلَى أيُوبَ فيه وقال الُهْرِئٌ» عَن سَالِمء عَن أبيوء عَن النَبِتَ له 
قَالَ: «ويرَ). 

)4١6(]411[‏ حدّثنا مَحْمُودٌ بن خَالِدِء أَحْبَرَنًا الْوَلِيدُ قَالَ: قَالَ أبو عَمُرِو:- 
يَعْنِي الأوْرَاعيَ ‏ وَذَلِكَ أنْ ترّى ما عَلَى الأرض مِنَ السَّمْسِ صَفْرَاء. [ضعيف 
مقطوع]. 


سالم ونافع أنه قال في روايته بإسناده إلى عبد الله بن عمر. (أتر) دخ بضم الهمزة روتس لكا 
الفوقانية قلبت الواو همزة» كما في أجوه وأورى» وكما في قوله تعالى: رادا اَل ين 
[المرسلات: »]١١‏ قال البيضاوي: وقرأ أبو عمرو: #وقتت* على الأصل . قال الخفاجي : 
قوله: على الأصل؛ لأن الهمزة مبدلة من الواو المضمومة» وهو أمر مطرد كما بين في 

محله. (واختلف على أيوب) السختياني في روايته عن نافع. (فيه) في هذا الحديث» فروى 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مثل رواية مالك «وتر» بالواو» وغير 
حماد روى عن أيوب 0 بالهمزة» ورواية حماد هذه أخرجها أبو مسلم الكجي؛ كذا فى 
«الفتح». (قال وتر) بذ بضم الواوء ورواية الزهري هذه وصلها مسلم والنسائي م 
ومقصود المؤلف ترجيح رواية «وتر» بالواو؛ لاتفاق أكثر الحفاظ على ذلك اللفظء والله 
أعلم . 

[1411] (وذلك) أي: فوات العصر. واختلف في معنى الفوات في هذا الحديث» فقال 
ابن وهب: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختارء وقيل: بغروب الشمس . وفي موطأ ابن 
وهب: قال مالك: تفسيرها ذهاب الوقت» وهو محتمل للمختار وغيره» وأخرج عبد الرزاق 
هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع» وزاد في آخره: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: 
نعم. قال الحافظ : وتفسير الراوي إذا كان فقيهاً أولى من غيره. 

قال السيوطي : وورد مرفوعاً ؛ أخرجه ابن ا 0 '“ عن هشامء عن حجاجء عر 
نافع» عن ابن عمر مرفوعاً : «من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذرء فكأنما وتر 
أهله وماله»» وقال الأوزاعي: فواتها أن تدخل الشمس صفرة» كما روى عنه المؤلف. قال 
الحافظ ابن حجر: ولعله على مذهب الأوزاعي في خروج وقت العصر. 


. /ا/ا7)‎ /١( في مصنفه‎ 201١ 


07 كتاب الصلاة / باب فى وقت المغرب 


5- باب 4 وقت المغرب [زت5, م”"] 
[؟41] (417) حدَّئنا دَاوْدُ بن شَبِيبِء حَدَّثنا حَسَادٌء تن تَابِتٍ الْبَنَانِنَ» عَن ني 
7 و 


بن مَالِكء قَالَ : كنا نصَلَ المَْربَ م مَعَ ال يلة: ل َيَرى أَحَدْنًا مَوْضِعَ نَبْلِه 
[خ:59ه. م لالت جه : /ا4اء حم:1567١١].‏ 


)51١(]51١*[‏ حد حدّئنا عَمْرُو بن عَلِيٍّ» عَن صَفْوَانَ بن عِيسَىء 4 عن يريك برخ 
أبي عَبَيْدِ عن سَلَمَةَ بن الأكوّع. قَالَ: كان لني بك يُصَلّي المَغْربَ سَاعَةَ تَعْرَتٌ 
السَّمْسٌ إِذَا غَابَ خاجمها : لم الام ع باس ت:2155 جدامارت حم:/ا9١15ء‏ 
مي .]١١١9:‏ 


[418(]515) حدّثنا عُبَيْدٌ الله بن عَمَرَء أَخْبَرَنًا يبد بن رَرَيْع ؛ أخبرنا محمد ين 


إيبا 


شحافق: حَدَّنَيِي يَزِيدٌ بن أبي حَبيبء عع 1 لبون د ال قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنا 
اه رت قار رن ين قافر بزل عان ه مِضِرّ فَأخَرَ المَعْربَء قََامَ إِلَيّهِ أبُو أيُوب 


0 


فَكَال .ما هَذة:الضّلاة نا عدي قَقَالَ سُعِلْنَ قال أما سيقت وهول الل كله يقر ل: 


٠ 
لصتس 300 اد‎ 


5- باب 4# وقت المغرب 


[؟41] (موضع نبله) قال الحافظ في «الفتح»: النبل بفتح النون وسكون الموحدة: هي 
السهام العربية» وهي مؤنثة لا واحذ لها من لفظها. وقيل: واحدها نبلة» أي : الموضع الذي 
تصل إليه سهامه إذا رمى بها. ومقتضاه: المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث أن الفراغ 
منها يقع والضوء باق. انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه نحوه من حديث رافع بن 
خديج عن رسول الله يَلهِ. وأخرج النسائي نحوه من رواية رجل من أسلم من أصحاب 
الشمس نواحيهاء وفي «المشارق»: حاجبها حرفها الأعلى من قرصها. | 

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه نحوه. 

[5١51](مرئد)‏ قال المنذري : هو بفتح الميم وسكون الراء المهملة وبعدها ثاء م*؟ مثلثة ودال 


كتاب الصلاة / باب فى وقت العشاء الآخرة ا 


عير 


( للا ال ا در أو قال : عَلَّى الْفِظرَةِ ‏ مَا لَمْ يُوَخُرُوا المَعْربَ إلى أن 
النْجُوم) . 28 


/ا- باب شك وقت العشاء الآخرة [تلاء م7] 


[4194(]416) حدّثنا مُسَدَّدٌ أخْبَرَن ُو تَوانّة» تمن أبي بشْرِء عَن بَشِيرٍ بن 
ثاب عن حببيها إن سارو عن اللفمان بن اقتيرة قَالَ: نا ألم النَّاسِ وَهْتٍ هذه 
الصَّلَاةِ صلاة الا ءِ الآخرّق كان سيول الله يك يُصَلَيهًا لِسُقُوطٍ الْقَمَرِ لِثَالِتَةِ. 
[ت:2.156 ن:2058 حم:١٠1791١].‏ 


[415] (470) حدّئنا عُئْمَانُ بن أبي شَيْبّة» أَخْبَرَنًا جَرِيرٌ عَن مَنْضُورِء عَن 
الْحَكُمء ل ل ل 0 قَالَ: مَكَثْنَا ذّاتَ ليلد تَنْتَظِرٌ رسول الله عل 
ِصَلَاةٍ الْعِمَاءِ فَحَرَجَ إِليْنَا حِينَ دَمَبَ ثُلْتُ اللَيْلِ أو بَعْدَهُ كلا نَدْرِي أمَ شَيْء شَغْله أَمْ 


1 


ع ذلك فال 
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مهملة: هو من تابعي أهل مصر. احتج الإمامان بحديثه . (على الفطرة) أي: السنة. (إلى أن 
تشتبك النجوم) قال ابن الأثير: أي : تظهر جميعاء ويختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منهاء 
وهو كناية عن الظلام» والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب. وكراهة 
تأخيرها إلى اشتباك النجوم» وقد عكست الروافض القضية» فجعلت تأخير المغرب إلى 
اشتباك النجوم مستحباً» والحديث يرده. وأما الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قرب 
سقوط الشفق». فكانت لبيان جواز التأخير . 

/ا- ياب 4 وقت العشاء الآخرة. 


[516] (لسقوط القمر) أي: وقت غروبه» أو سقوطه إلى الغروب . (لثالثة) أي: في ليلة 
ثالثة من الشهر . 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي . 

قلت: وأخرجه الدارمي . 

[41] (مكثنا) بفتح الكاف وضمهاء أ لبثنا في المسجد. (ذات ليلة) أ ليلة من 
الليالي. (ذهب) أي: مضى. (أشيء شغله) أي: عن تقديمها المعتاد. (أم غير ذلك) بأن 


٠/5‏ كتاب الصلاة / باب فى وقت العشاء الآخرة 


حِينَ خَرَجَ : «أتَنْعَطِرُونَ مَذِوِ الصَّلَاةً» لَوْلَا أن تَنقُلَ عَلَى أُمتِي لَصَلَيْتُ بهِمْ هَذِه 
الساعَةَ.. 0 َع المودن فأقَامَ الصَّلَاةً). [خ بنحوه:الاه, م:3589, ن:5ماه, 
حم:0619]. 

)45١( ]417[‏ حدّئنا عَمْرُو بن عُتْمانَ الْحِمْصِئٌ» أَخْبَرَنَا أبي» أَخْبَرَنا حَرِيرٌ 
تن رَاشِدٍ بن سَعْدِء عن عَاصِم بن حُْمَيْدٍ السَّحُونِيٌ أنَهُ سَمِعَ مُعَادَ بن جَبَلِء يقولٌ: 
أَبْقَينَا [بقينا] لني يل في صلاة الْعَكَمَةٍ َتَأخَرَ [فأخر] حَبَّى كَلنّ الكّلان أنَهُلَيْسَ 
بحَارجء وَالْقَائِلُ هنا يقولُ صَلَّىء فإنًا لَكََلِكَ عَنَّى حَرَجَ النَبِيُ يك فقانُوا لهُ كما 
لد فَقَالَ: «أَعْيَموا بِهَذِهِ الصَّلَاقٍ نكم قَدْ فَضَلْثُمْ بها عَلَى كاير الاح و 

اخ سو 1 


07 - ل - 
تصّلها أمة قبلكم». [حم:١55١5].‏ 


قصد بتأخيرها إحياء طائفة كثيرة من أول الليل بالسهر فى العبادة التى هى انتظار الصلاة. 
أي: من الحجرة الشريفة. (لولا أن تثقل على أمتي) قال ولي الدين : بفوقية بأصلناء أي : 
هذه الصلاة» ويجوز بتحتية» أي: هذا الفعل. (لصليت بهم) أي: دائماً . 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم والنسائي. 


]4١١/[‏ (أبقينا النبي كَيُ) بقينا بفتح الباء الموحدة والقاف مع خفتها على وزن رميناء 
أي: انتظرناه من بقيته» وأبقيته: انتظرتهء وأبقينا بالهمز. فهو صحيح أيضأ في الصحاح بقيته 
وأبقيته سواءء وبقينا بلا همز أشهر رواية. (أعتموا) من باب الأفعال. (بهذه الصلاة) الباء 
للتعدية» أي: أدخلوها في العتمة» أو للمصاحبة» أي: ادخلوا في العتمة ملتبسين بهذه 
الصلاة» فالجار والمجرور حال. قال الطيبئ: يقال: أعتم الرجل إذا دخل في العتمة» وهي 
ظلمة الليل» والمعنى: أخروا بالعشاء الآخرة. (فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم) قال 
الطيبئ : فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النسخ. (ولم تصلها أمة قبلكم) 
قال علي القاري: التوفيق بينه وبين قوله فى حديث جبرئيل: «هذا وقت الأنبياء من 
قبلك6'''؛ والله أعلم أن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهمء أي: زائدة» ولم 
تكتب على أممهم كالتهجدء فإنه وجب على رسول الله مله ولم يجب علينا. وقال ميرك: 


22320 تقدم عند المصنف برقم (*4ة") . 


كتاب الصلاة / باب فى وقت الصّبح ه/ 


عر نتن فى ع هم سمة 


[41] (475) حدّثنا مُسَدَّدُ أخْبَرَنَا بِشْر بن المُمَضْل ) أخْبْرَنًا دَاوَدٌ بن أبي هِنْدِء 
عن أبي نَضْرَةَ عَن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيُء قَالَ : 0 
قَلَمْ يَحْرَحٌ حَنّى مَضَى نَحْرٌ مِنْ شَظرٍ اللَّبْلِء فَقَالَ: «حُذُوا مَمَاعِدَكُم) قا 
مَقَاعِدَنَاء فْقَالَ: ا قاين إل هارا وَأَحَذُوا مَضَاجِعَهُمْ ٠‏ وَإنكُم لَمْ تَرَانُوا في 

000 الصَّلَاة» وَلَوْلَا ضَعْفٌ الصَّعِيفء وَسقم السَّةٍ لأرث ذو الشادة ل 

شَطرٍ اليل . [ن :لالاه, جه:"597]. 
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م بياب 4 وقت الصّبح زتى م8 ] 


[57(]2414) حدثنا الْفَعْنْبنٌ » عن مَالِكُ عن يحيى بن سعِيدٍ» عن عَمَرَةَ بنْتِ 
م اس أ 2 2 ار 5-5 89 2 م و 04 ل 1 تسر م سمس 
عبدٍ الرحمن. عن عائشة. انها قالت: إن كان رسول الله يِه لِيَصَلَي اصبَحَ 
بسرة سر و ل لو ل 
ف النساء 1 نت © © © #0 30 © © #0 © اه © © اه ا # 0ه © ا# له جه #«لنه © #0 © #6 © © ٠#‏ © #0 0ه له 0 © 0ه هج © 20ج اج له له هي وله او عه« و و ٠‏ * 
كتتر 


يحتمل أنه أراد أنه لم تصلها على النحو الذي تصلونهاء من التأخيرء وانتظار الاجتماع في 
وقت حصول الظلامء وغلبة المنام على الأنام. 

[414] (صلاة العتمة) أي: العشاء الآخرة. (مضى نحو) أي: قريب. (من شطر الليل) 
أ نصفه. (فقال) أي : فخرج فقال. (خذوا مقاعدكم) أي : الزموهاء أو يقال معناه: أي 
اصطفوا للصلاة. (فأخذنا مقاعدنا) أي: ما تفرقنا عن أماكننا. (فقال إن الناس) أي 
أهل الأرض؛ لما في خبر آخر: «لا ينتظرها أحد غيركم»”''» فتعين المراد من الناس غير 
أهل مسجد النبي ككلةِ. (قد صلوا) بفتح اللام. (وأخذوا مضاجعهم) أي: مكانهم للنوم» 
يعني : وناموا. (وإنكم لم تزالوا في صلاة) أي: حكماً وثواباً. (ولولا ضعف الضعيف) من 
جهة اليقين أو البدن. (وسقم السقيم) بضم السين وسكون القاف» وبفتحهما. (لأخرت) 
أي: دائماً. (إلى شطر الليل) أي: نصفهء أو قريباً منه» وهو الثلث. 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. 


/- باب ل وقت الصبح 


[41] (فينصرف النساء) أي: اللاتي يصلين معه. (متلفعات) بالنصب على الحالية» 


.)454( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


4# كتاب الصلاة / باب في وقت الصٌبح 


بمْرَوطِهِنٌ ما يُعْرَفْن مِنَّ الْعَلّس . اخ :7/7 م هة#كءات: ”ه١21‏ ن:ه20455 جه: كت 
حم: 255071 طا:؟» مى:5١١١].‏ 


)555(]5:٠١[‏ حدّئنا ل ف إِسماعِيل . أخرنا اه عن ابن عَجَلانَ 
عن عَاصِم بن عُمَرَ بنٍ قَتَادَةَ بن النْعْمَانِء عَن مَحمُودٍ بن لَبِيكٍ عن رَافِعٍ بن خلديج. 


قَالَ: قَالَ رسول الله عله : «أصْبِحُوا بالصٌّبْح فإِنَّهُ أَعظمُْ لأ جوركمء أو أَعْظُمُ 


للأجر». [ت::5٠١.‏ ن:5:48. جه: الااء حم:15197ء مي:17١71١].‏ 


أي : مستترات وجوههن وأبدانهن. (مروطهن) المرط بالكسر: كساء من صوف أو خز يؤتزر 
به» وقيل: الجلباب» وقيل : الملحفة. وقال الخطابى: والمروط: أكسية تلبس . (ما يعرفن) 
ما نافية» أي: ما يعرفهن أحد. (من الغلس) قال الطيببن : من ابتدائية بمعنى لأجل . ان: 
وقال الخطابي : الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل» والغبش قريب منه إلا أنه دونه. 
وفيه حجة لمن رأى التغليس بالفجرء. وهو الثابت من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من 
الصحابة. انتهى. وقال الحافظ في «الفتح»: في الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح 
في أول الوقتء وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل» ويؤخذ منه 
جوازه في النهار من باب أولى؛ لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهارء ومحل ذلك إذا لم 
بحن ضدون أل نون 1 انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأخرجه ابن ماجه 
وغيره من حديث عروة عن عائشة . 

[470] (أصبحوا بالصبح) قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: صلوها عند طلوع الصبح». 
يقال: أصبح الرجل إذا ل في الصبح. انتهى . قال السيوطي: بهذا يعرف أن رواية من 
رواه بلفظ : «أسفروا بالفجر"'' رواية بمعناه» وأنه دليل على أفضلية التغليس بها لا على 
التأخير إلى الإسفار انتهى. قال الخظابي: وتأولوا حديث رافع بن خديج على أنه أراد 
بالإصباح والإسفار أن يصليها بعد الفجر الثاني» وجعلوا مخرج الكلام فيه على مذهب 
مطابقة اللفظء وزعموا أنه يحتمل أن يكون أولئك القوم لما أمروا بتعجيل الصلاة» جعلوا 
يصلونها بين الفجر الأول والفجر الثاني طلباً للأجر في تعجيلهاء ورغبة في الثواب» فقيل 
لهم: صلوها بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها إذا كنتم تريدون الأجر؛ فإن ذلك أعظم 


)0010( (صحيح) أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة» حديث »)١55(‏ والنسائى» كتاب المواقيت حديث (058). 


كتاب الصلاة / باب المحافظة على الصلوات 0 
ياب المحافظة على الصلوات زحىق مة] 
4- [ياب 4# المحافظة على وقت الصلوات] 


53 (496) مدتنا محند.ية رتت الوايطة + أخيرنا يريد ديعن ابن هارون د 
أُخَبَرَنًا [حدثنا] محمد بن مُطَرّفِء عَن زَيْدِ بن أَسَلْمَء عن عَطَاءٍ بن يسارء» عن 


عَبْدِ الله بن المٌّتَابحيٌء قَالَ: رَعَمَ أبُو مُحمَّدٍ أن الْوثْرَ وَاجِبٌء فََالَ عُْبَادَهُ بن 
يً 2ه شاع ص ع هرو وه مس هم > دشن زات 
الشافف؟ كدت أبن سكن أشهد ان سوقت رزسول اه كلد يقول: 527 
لأجوركم . فإن قيل: وكيف يستقيم هذا؟ ومعلوم أن الصلاة إذ لم يكن لها جواز لم يكن فيها 
أجر! قيل: أما الصلاة فلا جواز لهاء ولكن أجرهم فيما نووه ثابت. كقوله عليه السلام: 
«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر"'' ألا تراه أنه عليه السلام قد أبطل حكمه ولم يبطل 
أجره. وقد قيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة» وذلك أن الصبح لا يتبين 
فيه جدّاًء وأمرهم فيها بزيادة التبيين استظهاراً باليقين في الصلاة. انتهى. قال الطحاوي : 
معنى قوله كك : «أسفروا بالفجر)». أي: طولوها بالقراءة إلى الإسفارء وهو إضاءة الصبح. 
انتهى : 
قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث 
رافع بن خديج حديث حسن صحيح . 
4 - باب المحافظة على الصلوات 


]47١[‏ (كذب أبو محمد) قال الخظابي يريد أخطأ أبو محمدء ولم يرد به تعمد الكذب 
الذي هو ضد الصدق؛ لأن الكذب إنما يجري في الأخبارء وأبو محمد هذا إنما أفتى فتياً 
ورأى رأياً فأخطأ فيما أفتى به» وهو رجل من الأنصار له صحبة» والكذب عليه في الأخبار 
غبو ضاق :والعرتب تفع الكنب موقيع الطظلا اق كلذمهاء التزول اكت سمحي كلت 
بصري » ومن هذا قول النبى كَكِْةِ : للرجل الذي وصف له العسل : «صدق الله» وكذب بطن 
اخياف"" »موزنما انكر غيادة أن كوت الرتر واجا حوب قرفن + #الملواك الحينين دون 
أن يكون واجباً في السنة؛ ولذلك استشهد بذكر الصلوات الخمس المفروضات في اليوم 


000( أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالسئةء» حديث (17/“57). ومسلم حديث .)١7/15(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطب . حديث (55854)» ومسلم حديث .)77١1(‏ 


م كتاب الصلاة / باب المحافظة على الصلوات 


١حَمْسٌ‏ صَلَوَاتٍِ الْتَرَضْهْنّ الله عَزَّ وَجَلَ مَنْ أَحْسَنَ وُصُوءمُنَ وَصَلَاهُنَ لِوَقتهِنَ ون 
ركُوعَهَنّ وه كَانَ لَهُ عَلَى الله عَهْدٌ أنْ يَْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَْمْ يَمْعَل فَلَِيْسَ لَه 
عَلَى الله عَهْدء إِنْ شَاءَ عَمْرَ لَه وَإِنْ شَاءَ علي [ن:0٠55»‏ جه: 2150١‏ حم:95١77ء‏ 
طا: ١707ء‏ مي :لا/ا01١].‏ 


ور 


[475(]477) حذثنا محمد بن عبد الله الْخْرَّاعِيٌ وعبد الله بن ل ل 


َه هسه 


: حَدَنَنَاعَبدُ الله بن مُمَرَء عن القَاسِم بن عَنَامٍء عن بَعْضٍ أُمهَاتِهه عن أَمْ ْو 
قاليت: تكل سول الله عه : أي الأغمّالٍ أمْصَلْ؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ في أوَّلٍ وَقَتَهًا). 
قَالَ الْحْرَاعِيُ في حَدِيئِهه عَن عَمَّةِ له يُقَالُ لّها أ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتٍ النَّبِىَ كلل أل 
الى كل سَيْلَ . [ت:١17].‏ 

[47] (457) حدّثنا عَمْرُو بن عَوْنء أَحْبَرَنَا حَالِدٌء عن دَاوْدَ بن ٠‏ عن 
أبي حَرْبٍ بن أبي الأسْوَدءٍ وا و اباو 


رسولٌ الله ل فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَي: «وَحَافِظُ عَلَى الصَّلّواتٍِ الْحَمْس). 


م 


ار 
لل 


1 
قا 


ا - 


والليلة. (خمس صلوات) 01-7 (افترضهن الله عز وجل) خبره. (من أحسن وضوءهن) 
بمراعاة فرائضها وسننها. (وصلاهن لوقتهن) أي: في أوقاتهن المختارة. (وأتم ركوعهن) 
بشرطه وسلئنه الفعلية والقولية. (وخشوعهن) قال أبن الجتللف: الخشوع : حضور القلب 
وطمأنينة القلب. (على الله عهد) أي: وعدء والعهد: حفظ الشيء ومراعاته. فسمّى ما كان 
من الله تعالى على طريقة نقةالميهاز اةالعياة غعهدا . (ومن لم يفعل) أي : ويطل ف أو ترك 
الإحسان. (غفر له) فضلا . (عذبه) عرنل ل والحديث رواه عمسيل وروك مالك والنسائي 
نبحوه 

[؟؟5] (عن أم فروة) أنصارية من المبايعات». وهي غير أم فروة أخيت أبي بكر الصديق» 
وقيل: هما واحدة؛ فلا تكون حينئذ أنصارية؛ ذكره الطيبىٌ. 

( أي الأعمال أفضل) أي: أكثر ثواباً. 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي. وأم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق 
لبي . ومن قال فيها أم فروة الأنصارية فقد وهم. 

[ 5:7 ] (فضالة) قال المنذري : هذا هو ابن عبد الله ويقال: فضالة بن وهب الليثي. 


كتاب الصلاة / باب المحافظة على الصلوات 7 


ع © سم هم 


ِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فيها أشّعَالٌ فَمُرْنِي بأر 


سر 


جاع إدا آنا فعَلمهُأرًا عن . كقَالَ: 
احَافِظ عَلَى الْعَصْرَيْنِ؛ ‏ وَمَا كَانَتْ من لكين - فَقُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَان؟ كَقَالَ: «صلاةٌ 
قبل طلوع الشنس وَصَلاةٌ َبْلّ غرويهًا». [حم: 18044]. 

[1؟4] (458) حدّثنا مُسَدَّدُء أَخْبَرَنَا يَحْيَّىء عَن إِسْمَاعِيلَ بن أبي خالدٍء أَخْبَرَنا 

بو بكر بن عمَارَةَ بن رُويْبة» عن أبيوء قَالَ: سَأْلَهُ رَجْلَ مِنْ أَهْل الْمَصْرَةً فَقَالٌ: 

0 مِنْ رسولٍ الله كَكِهِ قَالَ: سَمِعْتٌ رسول الله كَل يقول: «لا يَلِحْ 

نار وَجُلُ صَلَى قَبْلَ ظلوع الشَّمْسٍ وَكَبْلَ أن تَغْرْبَ». قَالَ: أنتَ سَمِعْتَهُ مِنْهِ؟ ثَلَاتَ 

0 َعَم كل كلك يفول سمه أذتائ وَوَعَاءٌ قلبى. قَقَالَ الرّجل: وَأنَا 
سَمِعْتّهَ يل يقولٌ ذلك . [م:774. ن:١41,‏ حم:171759]. 


ويقال: الزهراني» والصحيح الليثي. (إن هذه ساعات لي فيها أشغال؛ فمرني بأمر جامع) 
قال الشيخ ولي الدين العراقي: هذا الحديث مشكل بادي الرأي إذ يوهم إجزاء صلاة العصر 
لمن له أشغال عن غيرهاء فقال البيهقي في «سننه» في تأويله وأحسن : كأنه أراد - والله تعالى 
أعلم- حافظ عليها بأول أوقاتها. 7 507 بأقهالسفتفيية لعاخيرف عن أولهاء فأمره 
بالمحافظة على الصلاتين بأول وقتهما. وقال ابن حبان في «صحيحه»: إنما أمره بالمحافظة 
على العصرين زيادة تأكيد للأمر بالمحافظة على أول وقتهماء وأطال الكلام فيه المناوي في 
فتح القدير. (حافظ على العصرين) قال الخطابي: يريد بالعصرين صلاة العصر وصلاة 
الصبح» والعرب قد تحمل أحد الاسمين على آخر فيجمع بينهما في التسمية طلبا للتخفيف 
كقولهم: سنة العمرين لأبي بكر وعمرء والأسودين يريدون التمر والماء؛ فالأصل في 
العصرين عند العرب الليل والنهار. انتهى 


[4؟4] (ابن عمارة) بضم العين وتخفيف الميم. (ابن رويبة) بضم الراء وفتح الواو 
وسكون المثناة. (لا يلج) أي: لا يدخل. (النار رجل) أي: أصلًا للتعذيب» أو على وجه 
التأييد. (صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب) يعني الفجر والعصرء أي: داوم على 
أداتهماء وخص الصلاتين بالذكر؛ لأن الصبح وقت النوم. والعصر وقت الاشتغال بالتجارة» 
فمن حافظ عليهما مع المشاغل كان الظاهر من حاله المحافظة على غيرهماء والصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء وأيضا هذان الوقتان مشهودان يشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهارء 
ويرفعن فيهما أعمال العباد؛ فبالحري أن يقع مكفراً فيغفر له ويدخل الجنة. 


/ 03 كتاب الصلاة/ باب المحافظة على الصلوات 


[475] (40) قَالَ أبُو سَعِيْد بْن الأغرَابيٌ لات لاا ري 
الرواسن يكتى آنا أشامة َال: حَدَّثَنَا [أخبرنا] أبو داود حَدَّثَنَا [أخبرنا] حَيْوَةٌ بن 


2 00007 


بُح الْمِصْرِي عدا يقي تن صبَارَةَ بن عَبْدِ الله بن أبي سُلَيْكِ الْألْهَانِيٌ كال: 
يني ابْنُ نَافِع» ء تمن ابْنِ شِهَابٍ الزُّمْرِيَّ» كَالَ: العام 0 إِنَّ أب 
قَتَادّةَ بن ربعِىٌ او فال قَالَ رَسُولٌ الكل : «قال الله عزوجل : م 
أَجَتِكَ 0 خَنين شارات وَعَهِذَتٌ عِنْدِي عهدا ١‏ له من جاء ياف علي لوَكْيوَ أذعك 

وم مَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهْنَّ و قلا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي) . [جه: .]١5 ٠‏ 


١١ 
١١ 
3 


00007 


[475] (475) قَالَ ابن الأغرَابِي: عذت عند 1 علو الثلف الأوامن» عد 


أبُو اود أخبرنا مُحَمَّدٌ بن عَبْدٍ الرَّحْمَن الْعَتْبْرِيُء حَدَّتَنا و علي 2 عَيَيَدٌ الله بْنُ 
ريو 


عَبْدِ المَجِيدِء أخبرنا [حَدَّثَنَا] عِمْرَان الْمكَاتُ: حَدَّتنا [أخبرنا] مَتَادَة وَأبَان كلدهْمَاء 
عَن ليد الْعَصَرِيء عن أم الدَّرْدَاءِ عَن أبي الدَّرْدَاءِ مي » قَالَ: قَالَ 6 ككل : 


[575] (أخبرني ابن نافع) قال الإمام أبو علي الغساني في كتابه «تقييد المهمل»: ابن 
نافع هذا هو دويد بن نافع ئقة » وحليئه هذا و الحديث» حكاه عن محمد بن يحيى 
الذهلى. قلت: هذه العبارة قد وجدت في بعض النسخ في المتن» وهو غلط. (عهدت) أ 
وعدت. (عهدا) أى: وعدا قال المزي فى «الأطراف»: سعيد بن المسيب بن حزن 
المخزومى» عن أبى قتادة حديث : «قال الله تعالى: افترضت على أمتك خمس صلوات. . .» 
الحديث» وفي الصلاة عن حيوة بن شريح وفيه عن يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار 
كلاهما عن بقية بن الوليد» عن ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك الألهاني» عن دويد بن 
نافعء عن الزهري قال: قال سعيد فذكره حديث » وفى رواية أبي سعيد بن الأعرابى عن 
محمد بن عبد الملك الرواس عن أبي داود» ولم يذكره أبو القاسم . 

[475] (خليد) بضم الخاء: هو ابن عبد الله أبو سليمان البصري» روى عن علي 
وسشلمان وأبى الدرداء» وعنه قتأدة» وثقه أبن حبان. (العصري) بفتح المهملتين منسوب إلى 


)١(‏ في نسخة: (درر) وكلاهما بمعئىء والله أعلم بالصواب. 


كتاب الصلاة / باب إذا أآخر الإمام الصلاة عن الوقت ١م‏ 


> ه اانه > ه > اس َه ساس ل الى سم ري سس م ده ا دس 9 :6ه 5 
«خمس مِنْ جَاءَ بِهِنْ مع إِيمان دخل الجنة. مَنْ حخافظ على الصَلوَاتٍ الخمس على 
و ير 5 سرس سا سا تير بر َه سس )له 0 اله ا ا ا دعاسيو “شد 5 م ساسح لس 
وضوئهن وركوعِهن وسجودهن وَمَوَاقِيتِهِن ‏ وَصَام رَمَضان وحج البيت إِنْ استطاع 
0 2 س © واس س2 2 2 سح لامب 5 00 6 جم 52 ل لطس مس لس سا |, طلس 
إلَبْهِ سبيلا» وأغطى الرَّكَاةَ طيبة بها نفسة» وَأدَّى الأمَانَةَ قالوا: يَا أيَا الدَرْدَاءِ وَمَا أدَاءٌ 


الأَمَائَة؟ قَالَ: الْعْسَل مِنَّ الْجَنَابَةِ . 
-٠‏ باب إذا آخر الامام الصلاة عن الوقت [ت١٠2‏ م١٠]‏ 


ع ه سا سه 


)45١(]471[‏ حدّثنا مَسَدَّدٌ أَخبَرَنا حَماد 0 ريد عن أبى عمران - معت 
الْجَوْنْتَ - عَن عَبْدِ الله بن الصَّامِتَ عق نين در فال فال لى :رستول الله عَتِبَهِ : «يَا 
ار 0 ع0 س 6 ااه 1 6 1100000000 له 7 0 
أبا در كَيْفت أنت إذا كَانث عَلَيْكَ أَمَرَاءٌ يمِيْتُونَ الصَّلَاةَ أؤ قَالَ يُوَخرُونَ الصَّلَدة؟) 
وه 7 م 2 2 5 له 2 و كي م ,مث سلس 7 5 ؟وسيةسسم , سستره 2 
قلتٌّ: يَا رسول الله قَمَا تَأمُرَنِي؟ قَالَ: «صل الصَّلاةً لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فصله 
َه ِ 0 سس نل سر دسم 
[فصلها] فإنها لك َافِلَة ). 1م:5448ءات:كلا(. جه:217507 حم:9048١7.‏ مي:1778]. 


العصرء وهو من قبيلة عبد القيس. (طيبة) حال من أعطى . (بها) بالزكاة. (نفسه) فاعل طيبة. 
(وأدى الأمانة) قال الإمام ابن الأثير في «النهاية»: الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة 
والئقة والأمان» وقد جاء فى كل منها حديث . انتهى. وقد فسر أبو الدرداء حاصل الحديث 
بأنه الغسل من الجنابة» بيرك أبى الدرداء هذا ليس فى رواية اللؤلؤي» إنما هو من رواية 
ابن الأعرابي . ١‏ 1 


٠‏ - باب إذا آخرالامامالصلاة عن الوقت 


[477] (كيف أنت) أي: كيف الحال والأمر بك. (إذا كانت عليك أمراء) جمع أميرء 
ومنع صرفه لألف التأنيث» وعليك خبر كانت» أي: كانوا أئمة مستولين عليك. (يميتون 
الصلاة) أ يؤخرونهاء فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. (أو قال: يؤخرون الصلاة) 
شك من الراوي. قال النووي: والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن كل وقتهاء فإنه 
صنيع الأمراء» ولم يؤخرها أحد عن كل وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو 
الواقع. انتهى. هذا من أعلام النبوة» وقد وقع ذلك في زمن بني أمية. (فما تأمرني؟) أي : 
فما الذي تأمرني به أن أفعله في ذلك الوقت. (لوقتها) أي: لوقتها المستحب. (فإن أدركتها) 
بأن حضرتها. (معهم فصله) أي: الفرضء. أو ما أدركت أو هو هاء السكت؛ قاله على 
القاري. (فإنها لك نافلة) أي : فإنها لك زيادة خير» وعليهم نقصان أجرء وهو صريح في أن 


1 كتاب الصلاة / باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت 


3 (47) حدّئنا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن إبراهِيم دُحَيِْمٌ الدْمَشْقِيُء أخبرنًا الْوَلِيدٌ 
َخْبَرَنَا الأوْرَاعِيُ؛ حَدَّنِي حَسَانْ ‏ يَعْنِي ابن عَطِيّةَ - عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَابِطء عَن 
عَمُرِو بن مَيُمُون الأؤْدِي» قَالَ «قَدِمَ عَلَينَا مُعَاذْ بن جل الْيَمَنَ رسولٌ رسول الله يك 
مَحَبتِيِ كَمَا َارَئمهُ حَتّى َكَثنهُ بالمّام ميّعاء كُمّ نَقِرْتُ إلى أثْقَه الئاس بَعْدَهُ كَاتَيِتُ 


مرعمي 7 


ابنَ مَسْعُودٍ فُلَرْمْتَهُ حَنَّى مَاتَء فَقَالَ: قَالَ لي رسول الله يكئه: «كَيْف بكم إِذَا أنَتْ 
ده 2 كُ 4 2 ع2 *+>ه 42 2 ا ِ 2 عه سمه 0 -> 
عَلَيْكُم أمَراء يُصَلُونَ الصَّلَاءً لِعَيْرِ مِيقَاتِها؟» قُلْتُ: فمَا تأْمُرْنِي إِذَا [إن] أَذْرَكَنِي ذَلِكَ 


الفريضة الأولى والنافلة الثانية. قال الشوكانى : معنى الحديث صل فى أول الوقفت وتصرف 
في شغلك. فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك. وإن أدركت الصلاة معهم 
فصل معهمء وتكون هذه الثانية لك نافلة. والحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتهاء وترك 
الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتهاء وأن المؤتم يصليها منفرداًء ثم يصليها مع 
الإمام» فيجمع بين فضيلة أول الوقت» وطاعة الأمير. ويدل على وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية؛ لثئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ويدل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر 
وسائر الصلوات؛ لأن النبي كَئِةِ أطلق الأمر بالإعادة» ولم يفرق بين صلاة وصلاة» فيكون 
نخفيضاً الخديك: دلا صلاة بعد العصر وبعد الفجر)"''. انتهى . 


قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 


[8؟4] (معاذ بن جبل) هو فاعل قدم. (اليمن) مفعول قدم. (رسول) هو بدل من معاذ. 
(قال) أي: عمرو بن ميمون. (رجل أجش الصوت) بفتح الهمزة والجيم والشين المعجمة. 
أي : غليظه . قال الشيخ ولي الدين العراقي: ضبطناه في أصلنا بالنصب على الحال» وبالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف,». وأما «رجل» فإنه مكتوب فى أصلنا بغير ألف؛ فإما أن يكون 
مرفوعاً» أو منصوباًء وكتب بغير ألف» وكثير من النساخ يفعل ذلك» قلت: الأوجه في 
الرفع أن يكون البدل من معاذء قاله السيوطي. قال الخطابي: أجش الصوت هو الذي في 
صوته جشة» وهي شدة الصوتء. وفيها غنة. (كيف بكم) أي: كيف بكم الحال والأمراء 
يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت هل توافقونهم في تأخير الصلاة أم تصلونها في أول الوقت؟ 


.)831( أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث (087)» ومسلم حديث‎ )١ 


كتاب الصلاة / باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ْم 


يَا رسولٌ الله؟ قَالَ: «صَل الصَّلاةً لميقاتهاء واجعل صلاتك مَعَهُم سبِحَة». [ن:48/ 
بنحوهء جه: .١700‏ حم:1/8194]. 

[9؟5:5:](*":) حدّئنا 0 بن قدا بن أعين : أخبَرنًا جَرِير» عَن مَنْصُورِ عن 
هِلالٍ بن يَسَافِِء عَن أبي المُتنّىء عن ابن أَحْتٍ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِء عَن عُبَاكَةَ بن 
الصَّامِتٍِ ح. وخذنا ميحد بن ساد نَ الأنبَارِي» أخْبرَنا وَكِيعْ» عَن 5ش 


(سبحة) بضم المهملة وسكون الموحدة وحاء مهملة: قال الخطابي: والسبحة ما يصليه المرء 
نافلة من الصلوات» ومن ذلك سبحة الضحى. وفى الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات 
فى أوافل أوقانها أفقدل ودوان ناعير هاا نسب السمافة غير جات وفيه أن رعادة الفا 
الوااحلنة مره يعد أخرق في :البوم الواح مركن ذا كان لها سمب جائدة» وإنها تجاء النهن. مد 
أن يصلي صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب» وفيه أن فرضه هو الأولى 
منها وأن الأخرى نافلة؛ وإن صلى الأولى منفرداً والثانية بجماعة. وفيه أنه قد أمر بالصلاة 
مع أئمة الجور حذراً من وقوع الفرقة وشق عصى الأمة. انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي”'' من حديث أبي عمرو"") 
سعد بن إياس الشيباني عن ابن مسعود قال: «سألت رسول الله كَهِ أي العمل أفضل؟ قال: 
الصلاة لوقتهاء وفي رواية: على مواقيتها»» ورواه محمد بن بشار بندار والحسن بن مكرم 
البزار عن عثمان بن عمر بن فارسء وقالا فيه: «الصلاة لأول وقتها»ء وقيل: إنه لم يقله 
غيرهما. وعثمان بن عمر ومحمد بن بشار اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهماء 
والحسن بن مكرم ثقة . 

[475] (عن أبي المثنى) قال الحافظ في «التقريب»: أبو المثنى اسمه ضمضم الأملوكي 
الحمصي وثقه العجليء من الرابعة. انتهى. وفي الخلاصة: أبو المثنى الحمصي اسمه 
ضمضم الأملوكي عن ابن حزامء وعنه هلال بن يساف» وثقه ابن حبان. انتهى. وفي بعض 
النسخ: أبو المثنى الجهمي» هو غلط. (عن ابن أخت عبادة) الصحيح أنه ابن امرأته» كما 
في الرواية الثانية. (الأنباري) بفتح أوله وبنون ثم موحدة: مدينة قرب بلخ. (وكيع عن 


.)179/7”( أخرجه البخاري» كتاب الجهادء حديث (77/87): ومسلم حديث (85)» والترمذي حديث‎ )١( 

(0) في نسخة: «أبي عمرو وسعد. . .»2 وهو غلط؛ والصواب ما أثبته» انظر إن شئت تهذيب التهذيب: (777/7؟/ 
- عطا): ترجمة سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني الكوفي: قلت: قال فيه الحافظ : ثقة مخضرم. وقال ابن 
عدي : من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود. 


م كتاب الصلاة / باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت 


سُفْيَانَ المع دكن لقيو كو واالين إقاليه واي الك الْحِمْصِيَ» عَن 
ا 0 ابن امْرَأَةٍ عجان بن الصاييد عو عاددين الصايت” قَالَ: قَالَ 
رسول الله د : ١إنْهَا‏ سَتَحُونُ ُعَليِكُم بَمْدِي أَمَراءٌ تَشْعَا 4 َشْيَاءٌ عن الصَّلَاة لِوَقَتِهًا 


َه 1 0 3 
حَنَّى يَدْمَبَ وَقْتَهَاء انا الصَّلَاة لِوَقَتِهًا؛ . فَقَالَ رج : يَا رسول الله صني مَعَهُمْ معي ؟ 


: 5 ل ساظر م 00 ع سا براه م 
قَالَ: 57 ِنْ ضِئْتَ». وقال سُفْيَانَ: إن أذْرَكْتهًا مَعَهُمْ أَصَلي مَعَهُمْ؟ قال تع 
شِنْتَ) . [حم:”1/7١؟1].‏ 


[40] (55) حدّثنا أيُو الوَلِيدِ الطَيَالِسِي» أخبر أ هَاشِم يقتي الأغفرانة- 
عدي صالع ين عصيل عُبيْدِء عن قَبِيصَةَ بن وَقَاصٍ» 1 ل ون 
عَليكُم أمراء مِنْ بَْدِي بُوَخُرونَ الصَّلَاة فهِيَ -0500000ش25212 ور امج ا ات ل لال 1 متو 


سفيان) قال الشيخ ولي الدين : هو الثوري» وقد رواه ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة؟ فرواه 
السفيانان عن منصور. (عن أبي أبي) أبو أبئّ اسمه عبد الله بن عمرو الأنصاريء وأمه امرأة 
عبادة بن الصامت», واسمها أم حرام. بعرت يعدا بابن أم حرام وبابن امرأة عبادة. وقال 
الحافظ في «التقريب» أبو أبي ابن أم حرام اسمه عبد الله بن عمروء وقيل: ابن كعب الأنصاري 
صحابي نزل بيت المقدس لعله. وهو آخر من مات من الصحابة بهاء وزعم ابن حبان أن اسمه 
(إنها) الضمير للقصة. (يشغلهم) بالياء والتاء وبفتحهما وفتح الغين وبضمها وكسر 
الغين. (أشياء) أي : أمور. «(لوقتها) أي : لوقتها المختار. (حتى يذهب وقتها) أي : ويدخحل 
وقت الكراهة. (فصلوا) أي : أنتم. (الصلاة لوقتها) أي : ولو منفردين لكن على وجه لا يترتب 
عليه فتنة ومفسدة. (أصلي) بحذف حرف الاستفهام. (معهم) أي : إذا أدركتها معهم. (قال: 
نعم) لأنها زيادة خير ودفع شر. (إن شئت) هو يدل على استحباب الصلاة ة معهم . 
قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه. 
[ (قبيصة بن وقاص) قال الحافط فى «الرضاية: قبيصة بن وقاص السلمي. 
ويقال: الليثي؛ قال البخاري: له صحبة» يُعَذٌ فى البصريين. ونقل ابن أ بي حاتم عن 
أبي الوليد الطيالسي : يقال إن له صحبة. وقال الأزدي : تفرد بلرواية عنه صالح بن عبيد. 
وقال الذهبي: لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولم يقل فيه «اسمعت» فما ثبتت له صحبة لجواز 
الإرسال. انتهى. وهذا لا يختص بقبيصة بل في الكتاب جمع جم بهذا 5-7 ويكفينا في 
هذا جزم البخاري بأن له صحبة. انتهى. (يؤخرون الصلاة) أي: عن أوقاتها المختارة. (فهي 


كتاب الصلاة / باب في من نام عن صلاة أو نسيها 16م 
كم وَهِىّ عَلَيْهُمْ قَصَلَُوا مَعَهُمْ ما صَلوا الْقِيْلَة). 
١‏ باب لك من نام عن صلاة أو نسيها [ت١١2‏ م١١]‏ 
[:](ه”:) خرننا أحين بن صالح. أخبرَنًا ابن وَهب»ء أخبرني ره عن 
ابن شهاب. عن ابن المُسَيّبٍء عَن أبي هْرَيْرَة: أنْ رسول الله يَكَهِ حِينَ مَل مِنْ عَرْوَةٍ 
1 فسادالة حَتّى إِذا أذْرَكَنَا الْكَرَى عَرَّمنَ وقال لِيلالٍ: «اكلاً لا الليْل2. قَالَّ: 
َعَلَبَتْ بالا عَيْنَاهُ وَهْوَ مُسْتَيدٌ إلى رَاحِلَيه هَلَمْ يَسْتَيْقِِ النبي كل وَلَا بال وَلَا أحَدٌ 


م ”؟ وى اس م ََ وو ع9 َه في 1 و 00 هه ه26 00 , ضر 
مِنْ أصحابه حتى إذا ضَرِبَتهُم الشمسنّ» فكان رسول الله عَِهةٍ أولهم استيقاظا» ففزع 


د 
رسول الله رٍ 


م 


© #0 000© »© © #00 < #080 #00 © 0ج #0 © 0# © © #0 #0 10#ه © 0ج ا © © #00 © © #0 #0 © 00© ا 5ه > © هسه > © 0ج جه سج © هن > هم ا جه ع الله #0 6 #ه >< |« © 


لكم وهي عليهم) أي : الصلاة المؤخرة عن الوقت نافعة لكم؛ لأن تأخيركم للضرورة تبعاً 
لهم ومضرة عليهم؛ لأنهم يقدرون على عدم التأخيرء وإنما شغلهم أمور الدنيا عن أمر 
العقبى. (فصلوا) بضم اللام. (ما صلوا) بفتح اللام. (القبلة) أي: ما داموا مصلين إلى نحو 
القبلة» وهي الكعبة. 


١‏ - باب من نام عن صلاة أو نسيها 


[41] (عن أبي هريرة) هو عبد الرحمن بن صخر على الأصح من بين نيف وثلاثين 
قولاء وقد رأى النبي صل في كمه هرة فقال: (يا أبا هريرة» فاشتهر به» والأوجه في وجه 
عدم انصراف هريرة في أبي هريرة؛ هو أن هريرة صارت علماً لتلك الهرة؛ قاله علي القاري 
في «شرح الشفاء». (حين قفل) أي: رجع إلى المدينة. (حتى إذا أدركنا) بفتح الكاف. 
(الكرى) بفتحتين هو النعاس» وقيل: النوم. (عرس) قال الخطابي: معناه نزل للنوم 
والاستراحة» والتعريس: النزول لغير إقامة. (اكلاً) أي: احفظ واحرس . (لنا الليل) أي : 
آخره لإدراك الصبح. (فغلبت بلالا عيناه» هذا عبارة عن النوم» أي: نام من غير اختيار. 
(وهو مستند إلى راحلته) جملة حالية تفيد عدم اضطجاعه عند غلبة نومه. (حتى ضربتهم 
الشمس) أي: أصابتهم ووقع عليهم حرها. (أولهم استيقاظاً) قال الطيبيَّ: في استيقاظ 
رسول الله يَلْةِ قبل الناس إيماء إلى أن النفوس الزكية وإن غلب عليها في بعض الأحيان شيء 
من الحجب البشرية لكنها عن قريب ستزول» وأن كل من هو أزكى كان زوال حجبه أسرع . 
(ففزع رسول الله كَِِ) بكسر الزاء المعجمة وعين مهملة» أي: من استيقاظه» وقد فاتته 


5م كتاب الصلاة / باب في من نام عن صلاة أو نسيها 


ا ص 4 م سس © م هو ع ع8 سم جِ 
َقَالَ: «يَا بكال؟» قَقَالَ 0 عداس: الله بأبى أنتَ وأمى 
يا رسول الله. فَاقْتَادُوا رَوَاحلَهُمْ شيعا تَوَضَّأ النّبئٌ كه وَأْمَرَ بلالا فَأْرَ قَامَ لْهُم 


لصَّلاءً وَصَلّى لَهُم الصُّبْحَ. قَلمَا ة كذ السك قَالّ : «مَنْ نسِيَ صَلَاةٌ قُلْبْهَ مس ا 


00 إن الله 7 0 العاده للؤكرى؟. َال يوس : ايده و 


0 


و 


57 الْكرَى الْتْعَامِنُ . 00 ت:"17"ء ن:778. جه :لاقت طا: 5 ؟]. 


الصبح. وقال الخطابي: معناه انتبه من نومه» يقال: فزعت الرجل من نومه إذا أيقظته ففزعء 
أي : نبهته فانتبهه. (فقال: يا بلال) والعتاب محذوفء أو مقدرء أي: لم نمت حتى فاتتنا 
الصلاة. (فقال) أي: بلال معتذراً. (أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك) أي: كما توفاك الله في 
النوم توفاني» أو يقال: معناه غلب على نفسي ما غلب على نفسك من النوم» أي: كان نومي 
بطريق الاضطرار دون الاختيار ليصح الاعتذار. (فاقتادوا) ماض أي: ساقوا. (رواحلهم 
شيئاً) يسيراً من الزمان» أو اقتياداً قليلًّا من المكانء يعني قال: اذهبوا رواحلكمء فذهبوا بها 
من ثمة مسافة قليلة. (وأمر بلالّاء فأقام لهم الصلاة) فيه أنه اقتصر على الإقامة ولم يأمر 
بالأذان» وسيجيء تحقيقه في الحديث الآتي. (وصلى لهم الصبح) أي: قضاء. (قال: من 
نسي صلاة) وفي معنى النسيان: النوم» أو من تركها بنوم أو نسيان. (فليصلها إذا ذكرها) فإن 
في التأخير آفات. وظاهر هذا الحديث يوجب الترتيب بين الفائتة والأدائية. (أقم الصلاة 
للذكرى) بالألف واللام وفتح الراء بعدها ألف مقصورة» ووزنها فعلى مصدر من ذكر يذكر. 
(قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك) أي: بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة»ء 
وفي صحيح مسلم وسئن ابن ماجه قال يونس : وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى. انتهى . 
وهذه قراءة شاذة» والقراءة المشهورة لذكري بلام واحدة وكسر الراء كما سيجيء. (قال 
عنبسة ‏ يعني عن يونس في هذا الحديث ‏ لذكري) أي: بلام واحدة وكسر الراء» وهي 
القراءة المشهورة. وأخرج مسلم وابن ن ماجه عن حرملة بن يحيى : أخبرنا عبد الله بن وهب»ء 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب بإسناده» وفيه: فإن الله تعالى قال: «وَأَقِم أصَّكَرءَ نركرىف» 
لطه: 14]» أي: بلام واحدة وكسر الراء. وقال البخاري في «صحيحه""''» حدئثنا أبو نعيم 
وموسى بن إسماعيل؛ قالا: حدثنا همام» عن قتادة» عن أنس» عن النبي كَل قال: «من نسي 


.)0917( أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في من نام عن صلاة أو نسيها /اى/ 


صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» 8وَأْقِيِ أصَّلرهَ كرت»21 قال موسى قال 
همام: سمعته يقول بعد «وأقم الصلاة للذكرى». انتهى . قال العيني : خاضلة أن هنافا ,سميحة 
من قتادة مرة بلفظ «للذكرى» يعني بقراءة ابن شهاب التي ذكرناهاء ومرة بلفظ «لذكري» أي : 
بالقراءة المشهورة. وعلى القراءتين اختلفوا في المرادء فقيل: المعنى لتذكرني فيهاء وقيل : 
لأوقات ذكري», وهي مواقيت الصلاة. وقَال الشيخ التوربشتي: هذه الآية تحتمل وجوهاً 
كثيرة من التأويل لكن الواجب أن يصار إلى وجه يوافق الحديثء. فالمعنى: أقم الصلاة 
لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى. أو يقدر المضاف. أي: لذكر صلاتي» أو وقع 
ضمير الله موضع ضمير البلاد لشرفها وخصوصيتها. انتهى. وقال ابن الملك: «لذكري» من 
باب إضافة المصدر إلى المفعول, واللام بمعنى الوقت. أي: إذا ذكرت صلاتي بعد 
النسسان:. انتهى. وإن شعت در الى اا لمر . قال الخطّابي: وفي الحديث 
من الفقه أنهم لم يصلوا في مكانهم ذلك عند ما استيقظوا حتى اقتادوا رواحلهم ثم توضأواء 
ثم أقام بلال وصلى بهم. وقد اختلف الناس في معنى ذلك وتأويله» فقال بعضهم: إنما فعل 
ذلك لترتفع وو اب رعو عاب لعي ا اسار اي ا م الشمس.» 
قالوا: والفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وعلى هذا مذهب أصحاب 
الرأي. وقال مالك 1 والأوزاعي وأحمد وإسحاق: تقضى الفوائت في كل وقت نهي 
عن الصلاة فيه» أو لم ينه عنها إذا كان لها سبب, وذلك إنما نهى عن الصلاة في تلك 
الأوقات إذا كان تطوعاًء وابتداء من قبل الاختيار دون الواجبات» فأما الفوائت فإنها تقضى 
الفوائت فيها إذا ذكرت في أي وقت كان بدليل الخبرء وروي معنى ذلك عن علي بن 
أبي طالب وابن عباس ووْي» وهو قول النخعي والشعبي وحمادء وتأولوا أو من تأول منهم 
القصة في قود الرواحل وتأخير الصلاة عن المكان الذي كانوا فيه على أنه أراد أن يتحول عن 
المكان الذي أصابته الغفلة فيه والنسيان» كما يظهر هذا المعنى من الرواية الآتية من طريق 
أبان العطار. 


فإن قيل: قد زوي عن النبي كَلِهِ أنه قال: «تنام عيناي ولا ينام قلبي"'' فكيف ذهب عن 
الوقت ولم يشعر به؟ قلنا: قد تأوله بعض أهل العلم على أنه خاص في أمر الحدث» وذلك 
أن النائم قد يكون منه الحدث ولا يشعر به. وليس كذلك رسول الله علد ؛ فإن قلبه لا ينام 


.)778( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» حديث (7079): ومسلم حديث‎ )١( 


84 كتاب الصلاة / باب في من نام عن صلاة أو نسيها 


]450 ) حدتنا موتى بن إشتاعا > اخرنا اكان» اشيرنا مكبر عَن 


الرُمْرئٌ, عن سعِيدٍ ل بن المَسَيّبِء 0 أبن هَرَيْرَة فى هذا الخبّر قَالَ 
سيول الله ع : توا ل الذي أْصَابَتكُم فيه الْعَفْلَة». قَالَ: فَأَمَرَ بال 
فَأَذْنّ َأْقَامَ وَ صبلن.. 


سني 


١‏ ل أبو دَاودٌ : رَوَأه مَالِكُ وَسسَان بن عيبن وَالأوْرَاعِيٌ وعيد الرَّرَّاقء عَن مغمرٍ 
وَابِن إِسْحَاقَ لم يَذَْكْرْ أَحَدٌ مِنْهُم الأَدَانَ في حديث الزُّهْرِيّ هذاء ولم يُسْيِدُهُ منهم 
اكد لهالا ؤزاعة واان العطا ره عن مسن 

["4] (437) حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل: خرن حَمَادٌء عَن تَابتٍ الْبْنَانِيّ» عَن 
عَبْدٍ الله بن باح الأنْصَارِيٌّ» أَخْبَرَنًا أبُو قَتَادَة: أن الب يل كَانَ في سَمَرِ لَه فَمَالَ 


حتى يشعر بالحدث. وقد قيل: إن ذلك من أجل أنه يوحى إليه في منامه» فلا ينبغي لقلبه أن 
ينام» فأما معرفة الوقت» وإثبات طلوع الشمسء فإن ذلك إنما يكون دركه بنظر العين دون 

ب» فليس فيه مخالفة للحديث الآخر. انتهى . 

قال المنذري : والحديت اخريته سلج والترفدي وابن ٠‏ ماجه. 

[؟*4] (فأمر بلالا فأذن وأقام) فإن قيل: إن ذكر الأذان في هذه الرواية من طريق أبان 
عن معمر زيادة ليست في رواية يونس التي تقدمت» ورواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي 
وعبد الرزاق؛ عن معمر وابن إسحاق, لم يذكر أحد منهم الآذان في حديث الزهري كما قال 
أبو داود؟ قلنا: قد روى هذا الحديث هشامء عن الحسنء. عن عمران بن حصين» وذكر فيه 
الأذان» ورواه أبو قتادة الأنصاري عن النبي كله فذكر الأذان والإقامة» والزيادات إذا 
صحت مقبولة» والعمل بها واجب. وقد اختلف أهل العلم في الفوائت هل يؤذن لها أم لا؟ 
فقال أحمد: يؤذن للفوائت ويقام لهاء وإليه ذهب أصحاب الرأي» واختلف قول الشافعي في 
ذلك» فأظهر أقواله أنه يقام للفوائت ولا يؤذن لها. هذا ملخص ما قاله الخطّابي. قلت: 
رواية هشام» عن الحسن» عن عمران بن حصين التي أشار إليها الخطابي» قد أخرجها 
الدارقطني . 

[*”] (أخبرنا حماد) الظاهر: أنه حماد بن سلمة 4 لذن موسى بن إسماعيل المنقري 
مشهور بالرواية عنهء ويؤيده ما أخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني» وأما زياد بن يحيى الحساني فقال: حدثنا حماد بن 
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اي 


له ل لاس لس" عير هر 00 م 3 1 تر فى 6 ايل ".عت انحن ور بن 0 
النبئٌ عَيِةّ ملت معهء فقال: «انظر). فقلت: هذا راكب» هذان راكبان» هؤلاء 


ا 07 م7 عا هساك 6 م 2 دوس سات 07 ا 
ثلائة. جد صرنا سبعة ) فّال: «احفظوا علينا صلاتنا) ‏ يعلى صلاة الفجر ‏ 
5 4 ِو آذا: ٠‏ 4- د وه ١‏ يي م ا 7251 و أ و 0 0 ا 


ترشوون ذه 51ل ضار :كف لقي 13 صو القن ور وتوا فقا دام 
لبَعْض : كَدُ فَرَظْنًا في صَلَاتِنَاء كَقَالَ النَبِن كله : «إنَّهُ لا تمْرِيط في النَّوْم إِنَمَا التّمْرِيط 
في الْبَمَطلةَء+ فإذا لها 'أحذكو. عن صلاة فَانضَلهًا جين يَذْكُرهَا ون لعل للوَلت *: 
[خ: 090 بنحوهء م:23781ات مختصراً: 10/7 ن مختصراً: 2514 2847 جه مختصراً: 2594 


.]1١٠١ 1١ حم:‎ 


واقدء قال: حدثنا ثابت البنانى» وهو عند الدارقطنى أيضاً. وفى رواية الترمذي والنسائى 
وابن ماجه أنه حماد بن زيد» فالترمذي والنسائي أخرج من طريق قتيبة» حدثنا حماد بن زيد» 
وابن ماجه من طريق أحمد بن عبدة» حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح فذكر 
الحديث؛ فحمادون كلهم رووا هذا الحديث عن ثابت البناني. والله أعلم . 


(عبد الله بن رباح) رباح هذا بفتح الراء وبالموحدة. (فمال النبي يَلِ) أي: عن الطريق. 
(فقال انظر) وفي رواية لمسلم"'' ثم قال: «هل ترى من أحد». (هذا راكبان) قال الشيخ ولي 
الدين العراقي: كذا في الأصول «هذا» بلا تثنية» فكأنه بتأويل المرئي. قلت: وفي بعض 
النسخ: هذان راكبان. (فضرب على آذانهم) قال الخطابي: كلمة فصيحة من كلام العرب». 
معناها أنه حجب الصوت والحس عن أن يلج آذانهم فتنبهواء ومنه قوله تعالى: #عَصْرَيَا عل 
عاذانهم ف لْكَهْفٍ سنيت عددا» [الكهف: .]١١‏ (فساروا هنية) هو تصغير هنة» أ قليلًا من 
الزمان. (وأذن بلال) فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة. (فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا 
الفجر) وفيه قضاء السنة الراتبة. (قد فرطنا في صلاتنا) أي: قصرنا فيها وضيعناها. (لا 
تفريط في النوم) أي: لا تقصير فيهء يعني: ليس في حال النوم تقصير ينسب إلى النائم في 
تأخيره الصلاة. (إنما التفريط) أي: التقصير يوجد. (في اليقظة) هي بفتح القاف ضد النوم؛ 
لأجل أنه ترك الصلاة حتى تفوت. (فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرهاء ومن 
الغد للوقت) معناه أنه يصلي الصلاة الفائتة حين يذكرهاء فإذا كان الغد يصلي صلاة الغد في 


.)581( كتاب المساجدء حديث‎ )١( 
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[ (488) حدّئنا عَلِىُ بن تَضرء أَخْبَرَنَا وَهْبُ بن جَرِيرء أَخْبَرَنَا الأسْوَدُ بن 
شَيْبَانَء أَخْبَرَنًا حَالِدُ بن سُمَيْرِء قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بن رَبَاح الأنْصَارِيُ مِنّ 
المَدِيئَةِ - وكانت الأنصَارٌ ع هتنا كاله حَدَننِي أبو قَتَادَةَ الأئضًا رِيّ فَارِسسُ 
رسولٍ الله ككل َالَ: ب متك رسو ل كله عند الأكرا رونت الققة قَالَ: فَلَمْ 


يس تم 


تو فظنا إل الَّمْسُ طَالِعةٌ: قَقَمْنَا وَهِلِينَ لِصَلَاتَنَاء فَمَالَ النْبِنّ 6ل : «رويدا رويدأ» 
حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسٌ قَالَ رسول الله عَلله: ١مَنْ‏ كَانَ منكم يَرَكُمْ ا 00 


وقتها المعتاد» وليس معناه أنه يقضى الفائتة مرتين؛ مرة فى الحال» ومرة فى الغدء ويؤيد 
هذا المعنى ما رواه الدارقطني”') في «سئنه» من طريق اليه عن ورا في اثم 
أمر فأقام فصلى الغداة فقلنا: يا نبي الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله كك : 
أينهاكم الله عن الرباء ويقبله منكم». وقال الخظابي : قوله عليه السلام «ومن الغد للوقت» 
فلا أعلم أحداً من الفقهاء قال بها وجوباً» ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً؛ ليحرز فضيلة 
الوقت في القضاء عند مصادفة الوقتء» والله أعلم. انتهى 


قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم نحوه أتم منهء وأخرج النسائي وابن ماجه طرفاً 


مم 2 


1+ 


[45] (خالد بن سمير) بضم السين المهملة مصغراً؛ كذا ضبطه الذهبي في كتاب 
«المشتبه والمتاماة او يي وهو الصحيح المعتمد. (جيش الأمراء) هو 
جيش غزوة مؤتة بضم الميم وسكون الواو بغير همزة وحكي بالهمزة أيضاً.ء وهي من عمل 
البلقاء» مدينة معروفة ة بالشام دون دمشق. وتسميتها غزوة جيش الأمراء؛ لكثرة جيش 
المسلمين فيهاء وما لاقوه من الحرب الشديد مع الكفار. وهكذا في هذه الرواية أن ليلة 
التعريس وقعت في سرية مؤتة» والصحيح أنها كانت في الرجوع من غزوة خيبر 
(طالعة) بنصبه حالا. (وهلين) بفتح الواو وكسر الهاء يعني: فزعين» يقول: وهل الرجل 
يوهل إذا كان قد فزع لشيء يصيبه. (حتى إذا تعالت الشمس) بالعين وروي بالقاف أيضا. 
قال الخطابى : معنى قوله: «تقالت» استقلالها فى السماء وارتفاعهاء إن كانت الرواية هكذاء 
يعني بالقاف وتشديد اللام. وهو في سائر الرواناتك «تعالت» بعين وخفة لامء ووزنه تفاعلت 
من العلو. (قال رسول الله كَكِِ) لأصحابه الحاضرين. (من كان منكم يركع) أي: يصلي 


.)١١( حديث‎ )"860/١( )١( 
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رَكُعَتَو ا رات فقي فَقَامَ مَنْ كان , تركغهمًا و > ه مَنْ له 1 يَرَكَعَهُمًا فَرَكَعَهُمَاء 
أمَدَ سول ل الله كله أن ثنا يتَادَى بالصَّلاةٍ فُنُودِيّ ع بهاء فََامَ سول لهال كاء 


6 عل 


قلمًّا انصَرَفَ قَالَ: "ألا نا َحمَدُ الله أن َم تُنْ في شَيْءِ من أُمُورٍ الدُنْيَا يَشَْلنَا عن 
صَلايَنَا وَلكِنْ أَرْوَاحَنَا كانت بيد الله فَأَرْسَلهَا إلى شاء كن أذذك مِنكُم صَلَاةٌ الْعَدَاةٍ 


(ركعتي الفجر) قبل تلك الواقعة في الحضر. (فليركعهما) الآن أيضاً. (فقام) بعد أمره يكلِ. 
(من) كان من الصحابة. (يركعهما) قبل ذلك في الحضر. (و) كذا قام لأداء ركعتي الصبح. 
(من لم يكن يركعهما) في الحضرء فقاموا كلهم جميعاً وركعوا ركعتي الفجرء فعلم بهذا 
التفسير أن الصحابة كلهم لم يكونوا يصلون ركعتي الفجر في الحضرء وبه فسر الحديث شيخ 
مشايخنا العلامة المتقن النحرير الذي لم تر مثله العيون الحافظ الحاج الغازي مجمد 
إسماعيل الشهيد الدهلوي في الرسالة المباركة المسماة: «بتنوير العينين في إثبات رفع 
اليدين». وعندي هذا تقصير من بعض الرواة» وهو خالد بن سمير في أداء العبارة» فالأشبه 
عندي في معناه. أي: من كان منكم يريد في هذا الوقت أن يركع ركعتي الفجرء فليركعهما 
الآن. فخيرهم رسول الله كَكَِةِ في الركعتين لأجل السفرء فقام بعد أمره كَكَِةِ من كان يريد أن 
يركعهماء ومنهم من لم يركعهما في ذلك الوقت لأجل الترخيص. والله أعلم. ثم لا يخفى 
عليك أن حديث عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة» روى ثابت البناني عن عبد الله بن 
رباح» ولم يذكر هذه الجملة» أي: من كان منكم... إلخ. وثابت البناني هذا أحد الأئمة 
الأثبات المشاهير وثقه أحمد والنسائي والعجلي» وأثنى عليه شعبة وحماد بن زيد» وإنما 
تفرد به خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فوهم فيه. وعلى أن أربعة عشر من 
الصحابة غير أبي قتادة رووا قصة ليلة التعريس مفصلًا ومجملا: كعبد الله بن مسعود وبلال 
وأبي هريرة وعمران بن حصين وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر وجبير بن مطعم وأنس 
وابن عباس وأبي مريم مالك بن ربيعة السلولي وأبي جحيفة وعبد الله بن عمرو وجندب 
وأبي أمامة وق » ولم يذكر أحد منهم في حديثه هذه الجملة قطء. وأحاديث هؤلاء مروية في 
الصحيحين وغيرهماء بل لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا مخيرين لأداء ركعتي الفجر إن 
شاءوا صلواء وإن شاءوا تركوا. كذا في غاية المقصود. 

(ألا) كلمة تنبيه. (إنا نحمد الله أنا لم نكن) إنا الأولى بالكسر والثانية بالفتح. (يشغلنا) 
بفتح الياء. (أنى) أئ: متى. (فمن أدرك منكم صلاة الغداة) أ الصبح. (من غد صالحاً) 


47 كتاب الصلاة / باب في من نام عن صلاة أو نسيها 


تقض مَعَهَا مِثْلَهًا) . [شاذ]. 

[*4] (489) حدّئنا عَمْرُو بن عَوْنْء أَخُبَرَنَا حَالِدٌَّء عن حُصَيْنِء عَن ابن 
أبي قََادَةَ عن أبي قَتَادَةَ في هذا الخَبرٍ قَالَ: كَمَالَ: «إنّ الله ل أَرْوَاحَكُم حَيثُ 
شاء وَرَدُهَا حيث شَاء كُمْ قَأَذّنْ بالصَّلَاة) فَقَامُوا مَتَظهّرواء حَنَّى إِذا ارْتَمَعَتٍِ السَّمْسُ 


قَامَ ابي عد ا بالناس . [خ:590. ن:846. حم:6١١15].‏ 


أي: في وقتها المعتاد. (فليقض) أي: الصلاة الفائتة أيضاً. (معها) أي: مع الصلاة 
الحاضرة. (مثلها) أي: مثل الصلاة الحاضرة فيصلي من غد في وقتها المعتاد صلاة الفجر 
الحاضرة» ثم يقضي ثانياً الصلاة الفائتة بالأمس . 


قال البيهقي في «معرفة السنن2''. وقد روى الأسود بن شيبان» عن خالد بن سميرء عن 
عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة» وقضائهم لها قال: فقال 
النبي كك : «فمن أدركته هذه الصلاة من غد صالحاً [فليصل 71" معها مثلها». ولم يتابعه على 
هذه الرواية ثقة. وإنما الحديث عند سليمان بن المغيرة» عن ثابت البناني؛ عن عبد الله بن 
رباح» عن أبي قتادة» عن النبي كَل في هذه القصة قال: «ليس في النوم تفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجىء وقت الأخرىء. فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ». فإذا كان من 
القد اهلها عدو نتهاة اناه ادو هرت دن انوسةت :" الختير فا ابو بالكلا حدقا 
إبراهيم بن الحارث». حدثنا يحيى بن أبي بكيرء حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثني ثابت 
البناني فذكره» رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ عن سليمانء وإنما أراد -والله 
أعلم- أن وقتها لم يتحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم وقضائهم لها بعد الطلوعء فإذا 
كان الغد. فليصلها عند وقتها -يعني صلاة الغد- هذا هو اللفظ الصحيحء وهذا هو المراد 
بهء فحمله خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح على الوهم. انتهى كلامه بحروفه. 
والحاصل: أن خالد بن سمير وهم في هذا الحديث في ثلاثة مواضع: الأول: في قوله: 
جيش الأمراء. والثاني: في قوله: بن اتادك يرم ركعتي الفجر. . . إلخ. والثالث: في 
فوله: فليقض معها مثلها. والله أعلم. كذا في «غاية المقصود شرح سنن أبي داود». 

[46] (قم) يا بلال. (فصلى بالناس) فيه استحباب الجماعة في الفائتة . 


.)986( معرفة السئن والآثار: (؟5/ 89)» حديث‎ )١( 


)١(‏ في نسخة: «فليحصل». 
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[5 (4450) حدّئنا هَنَادُء أخْبَرَنًا عَبْثَرٌء عن حصَيْنِء عَن عَبْدِ الله بن أبي 
َتَادَةَ عَن أبيوء عن النْبِيَ كل بِمَعْنَاهُ قَالَ: قَتَوَضَّأْ [فتوضؤوا] حِينَ ارْتَمَعَتِ السَّمْسٌَ 
َصَلَّى بِهِمْ . [ن:"85]. 

[37] (441) حدّثنا العبّاسُ الْعَتْبَرِيُ» أخْبَرنًا سُلَيْمان بن دَاوْدَ ‏ وَهَُ الطالِسِئٌ ‏ 


ع و سسة 


يان - يَعْني ابن المَغِيرَةٍ - عن ثابتٍ» عور عه اللبين رباع عن أبي فاق 
قَالَ: َال رسول الله ككيه: الَيْسَ في النّوْم تَفْرِيْطٌ إِنَمَا التَفْرِيط في الَْقَطَةٍ أنْ مُوَرَ 
صَلاةٌ حَبّى يَدْخْل وَفَْثَ أخرّى» . زر : *””5]. 

[4"* ] (؟54) حدّثئنا مُحمَّدٌ بن كَثِيرٍ: أُخبَرَنًا 0 عن قَتَادَةٌ عن أنس بن 


بح يكو 


مالِك» أن الجخ كك فال امن تن فَذة فلنضلها ذا 1ك تعن لا كنازة لهاك 
ذَّلِكَ) . لخ :لاحه. م:4متءا ت:لااء ن: 271١1"‏ جه:5951: حم:9551١1١ء‏ مي:79؟١].‏ 


6 


0 


قال المنذدري: والحديث أخرجه البخاري والنسائى طرفاً منة . 


[5*4] (لا كفارة لها إلا ذلك) معناه: لا يجزيه إلا الصلاة مثلهاء ولا يلزمه مع ذلك 
شيء آخر. استدل بالحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرهاء 
وعدم وجوب إعادتها عند حضور وفتها من اليوم الثانى . قال الحافظ في «الفتح»: لكن فى 
رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة: «من أدرك منكم صلاة الغداة من 
غد صالحاً فليقض معها مثلها» لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً بل عَذُوا 
الحديث غلط من راويه. وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري؛ ويؤيد ذلك ما رواه 
النسائي”'' من حديث عمران بن حصين أيضاً أنهم قالوا: ايا رسول الله عَلِهِ! ألا نقضيها 
لوقتها من الغد؟ فقال يَلِِ: ألا ينهاكم الله عن الرباء ويأخذه منكم؟». انتهى. قلت: ليس 
هذا اللفظ في سئن أبي داود من حديث عمران بن حصين بل من طريق خالد بن سمير» عن 
عبد الله بن رباحء عن أبي قتادة الأنصاري 


000( لم أجده عنذه بهذا اللفظ. وأخرجه حمل بنحوه» حديث )١19557(‏ وباللفظ المزبور رواه ابن حبان في 
صحيحه (15/ 6 /ا”7) والبيهقي في السنن الكبرى (7//ا١7).‏ 


1 كتاب الصلاة / باب في من نام عن صلاة أو نسيها 


5 و م م 16 َه 
[184] (447) حدّثنا وَهُبٌ بن بَقِيَّةَه عَن خَالِدِء عن يونس بن عبيدٍ» عن 
الْحَسَنِء ٠‏ عَن عِمْرانَ بن حصَيْن : رسوك اه كا ني تسر لاا من 
صَلاةٍ الْمَجرِ كَاسَْتِقَطوا بحر الشَّمْسٍ كَازَمعُوا ليلا > عَبَّى اسْتقَلتِ السَّمْسُء ثم 7 


17 


تَصَلَى رَكْعَتَيْنِ قبل الْمَجْرٍ 4 م أَقَامَء 0 ا ال دع 


مَوذْنا اد 
م: 81 1]. 


ه هي 


[4454(]54540) حدّثنا عبان الْعَتْبَرِيُ ح. لك أَحْمَدٌ بن صالح وهذا لفظ 


عباس - أن عَبْدَ الله بن يَزِيدَ حَدَّتَهُمْ عَن حَيْوَةَ بن شُرَيْح عن عَيِّاشٍ بن عباس - 
يَعْني الْقِيْبانِيَ أن كيب بن صبْحِ دهم أن اورقا عَدَلَهُ عن عَم عَمْرِه ا 
الصْمْرِيٌ» قَالَ: نا مَعَ رسول الله يل في بَعْضٍ أَسْفَارِ قَنَامَ عن الصّبْ 57 


السَّمْسٌء فَاسْتَيْمَظ رسولٌ الله كله فَقَالَ: 0 المَكَان». قَالَ: انم أمَر 
يم ل س سر هك 


بلالا كَأذّنَّ ثُمّ تَوَضَووا وَمَ | رَكعَتّي الْمَجرِء ثم 4 مَرَ بلالا كَأقَامَ الصَّلَاةَ مَصَلَّى بِهِمْ 
صَلاة الصبْح. [حم : .]١77817*‏ 
ا إبراهِيم بن الْحَسَنِء رن 0 
حَدَّكنَا حَرِيرٌ ح. . وحدثنا عَبِيذ بن أب الْوَزِينِ حَدَثنَا 00 مبشر - يعني الخلبيّ - 


قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ع ماجه. 

[578] (عن الحسن) وهو البصري. (فارتفعوا) أي: ذهبوا. (حتى استقلت الشمس) 
أي : ارتفعت وتعالت. (ركعتين قبل الفجر) هما سنة الفجر. 

قال المنذري: ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: أن الحسن لم يسمع 
من عمران بن حصين. وقد أخرج البخاري ومسلم حديث عمران بن حصين مطولا من رواية 
أبي رجاء العطاردي عن عمران» وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. 

[*5](عن عياش) بالشين المعجمة. (عن عمه عمرو بن أمية) هو بدل من عمه. 
(أسفاره) جمع سفر. 

]44١[‏ (حريز) بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وآخره زاي معجمة ابن عثمان الرحبي 
ثقة ثبت رمى بالنصب من الخامسة مات سنة ثلاث وستين وله ثلاث وثمانون. قاله الحافظ 
في «التقريب». (عبيد بن أبي الوزير) قال الحافظ في «التقريب»: عبيد الله بن أبي الوزر بفتح 
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حَرِيرٌ ‏ يَعْني ابنَ عُنْمَانَ حَئيِي يِذ بن صالح؛ دعي يات الفا وكاد 
يَخْدُمُ الي كلل في هذا الخبّرِ قَالَ: فَْتَوَضَأْ ‏ ني اللي يلف وُضُوءا لم يلت نه 
المْرَابُء ثم مر بلالا قا كأدني ف قا لي 4 ركع فقن َْرَ جل كم قا 
يلال : ١أَقِم‏ الصَّلاةً * هي رفو ع غَيْرٌ عَجلٍ . 


قَالّ: عن حَسَاجء عن يَزِيدَ بن صُلَيْح حَدَّنَّي ذو مِخْبَرٍ دَأرَجُل اهن الحيشة ‏ 
وقال عُبَيْد: يَزِيدٌ بن والح 


6 


1ك حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ» عَن حرِيز ‏ يَعْني ابنّ 
عَثْمَانَ - عن يزِيدَ بن صُلَيْح ٠‏ عن ذي مِحْبَرٍ ابن أخي النَجَاشِيٌ ‏ في هذا الحَبّرٍ قَالَ : 


ع ل ب 


فأذن وَهوّ غَيْرٌ عَجلٍ . 


الزاي» ويقال: أبو الوزيرء ويقال: عبيد بلا إضافة من شيوخ أبي داود» ولا يعرف حاله من 
الحادية عشرة. وقال السيوطي: عبيد بن أبي الوزيرء أي: على وزن أميرء وفي رواية 
الخطيب: ابن أبي الوزر - أي: على وزن سبب - بفتح الواو والزاي وبعدها راء لا يعلم 
روى عنه سوى أبي داودء ولا يعلم فيه توثيق ولا جرح . انتهى. (يزيد بن صالح) قال في 
«الخلاصة»: يزيد بن صالح» أو ابن صليح مصغر صلحء الرحبي الحمصي عن ذي مخبرء 
وعنه حريز. قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. (عن ذي مخبر) قال الحافظ في 
«التقريب»: ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموجدة وقيل : بدلها ميم الحبشي 
صحابي نزل الشام وهو ابن أخي النجاشي. (لم يلث) بتخفيف المثلثة من لثي''' بالكسر إذا 
ابتل» معناه: اح أي يخلط» وقال بعضهم : ع لاه وتشديد المثناة من فوق من 
لت الرجل السويق لتا: إذا بله بشيء من الماء؛ يعني خفف صب ماء الوضوء بحيث لم يخلط 
التراب بالماء» والمراد بهما واحد. 
[547] (في هذا الخبر) ساق الحديث بطوله في «مجمع الزوائد»9) 


)١(‏ واللثة عند النحويين أصلها لِدَة. من لَنِيَ الشيء يلْنَّى إذا نَدِيَ وابكّل. (تهذيب اللغة). 
(؟) )350/1١(‏ للهيثمي . 


١‏ كتاب الصلاة / باب فى بناء المساجد 


2 َه لَه ريم َه م 86م يم‎ ١1 
0 حدثنا محمد بن المت ا ميمين بن جعمر» تنا‎ )55/(]55“[ 
عن جَامِع بن شَدَادٍ سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بن أبي عَلْقَمَة» سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن مَسْعُوقٍ‎ 
رهج سدع ”وه‎ ٠ ل تلات يسم سم ؟ ع دم سد ا و له امئيلانله‎ 00 2996 0 
قال: أقبلنا مم رسولٍ الله كيد زمنّ الحديبيةٌء فال رسول الله علد : من ا‎ 
2 02 ا لاه 1س ه 62 60 فى صلاقه‎ 0 
فَقَالَ بلال: أنا. فتاموا حتى طَلعَتٍ الشمس»ء فاستيّقظ النبٌِ كل فَقَالَ: «افْعَلوا كما‎ 
5ير هم 00 01 2 عر لاس ا لخر وراش م وى درس بج هك‎ 
كنْتُمْ تَفْعَلُونَ». قَالَ: فَمَعَلَنَا. قَالَ: «فَكَذلِكَ فَافْعَلوا لِمَنْ نَامَ أو نَسِيَ». [ن:37.‎ 
.]71549: حم‎ 
]١7؟م‎ 2١7ت[ باب #ك بناء المساجد‎ 
8م 2 ع ه مله 8 وو عرو‎ 00100 1 1 
حدّثنا مُحمَّدٌ بن الصّبّاح بن سَفْيَانَء أَخْبَرَنَا سَفْيَانَ بن عَيَيْنَةَء عن‎ )458( ]441[ 


سَفيَانَ التّوْرِيٌ» عَن أبي قَرَارَةَ» عَن يَزِيدَ بن الأصَمّء عَن ابن عَبَّاسِء 
١‏ ا ا س 6 3 و 0-0 1 6 7 
57 الله كَلِة: «مَا أمرت بتَشْبِيدٍ الْمَسَاحِدٍِ). قَالَ ابن عباس : «لَمَرَ خرفنّهًا ا 
[55] (زمن الحديبية) هذا يخالف ما تقدم أن هذه القصة كانت في رجوعه من خيبرء 
وجاء في الطبراني أنها كانت في غزوة تبوك» وجمع بتعدد القصة. قاله في «فتح الودود). 
(من يكلؤنا) أي: يحفظ لنا الليل ويحرس . (فاستيقظ) أي: انتبه. (فقال: افعلوا كما كنتم 
تفعلون) وفي رواية لمسلم وأحمد: «فصنع كما كان يصنع كل يوم»"'' فيه إشارة إلى أن صفة 
قضاء الفائتة كصفة أدائهاء فيؤخذ منه أنه يجهر في الصبح المقضية بعد طلوع الشمس . 
قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي . 


"1١‏ ياب 4# بناء المساجد 


[1555 (ما) نافية. (أمرت) بصيغة المجهول. (بتشديد المساجد) قال الخطابي : التشييد 
رفع البناء وتطويله. (قال ابن عباس) هكذا رواه ابن حبان موقوفاً» وقبله أيضاً حديث ابن 
عباس لكنه مرفوع. وظن الطيبئ في شرح المشكاة أنهما حديث واحد؛ قاله الشوكاني في 
«النيل». (لتزخرفنها) بفتح اللام: وهي لام القسمء وبضم المثناة وفتح الزاي وسكون الخاء 
المعجمة وضم الفاء وتشديد النون وهي نون التأكيد. والزخرفة: الزينة» وأصل الزخرف 
الذهب ثم استعمل في كل ما يتزين به؛ قاله علي القاري. وقال الحافظ: وهذا يعني فتح 


010 مسلم» كتاب المساجد» حديث (581)) وأحمد حديث (:1؟١١).‏ 
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> © سام 


كيا رخ فيا البَهُودُ والتضارف 4 [جه : ٠5ل/].‏ 

[44] (449) حدّثنا مُحمَّدٌ بن عَبْدٍ الله الْخُرَاعِيُء حَدَّثَنَا حَمَادُ بن سَلَمَهَء عَن 
أيُوبَء عَن أبي قِلَابَة» عن أنّسء وَقَتَادَة عن أنس» أن النَّبىَ كل كَالَ: «لا تَقُومُ 
السّاعةٌ حَنَّى يَتَبَامَى النامن: في المَسَاحجِد). [ن:588. جه: 9لا حم:01ا9١1ء‏ 
مي .]١508:‏ 

[4840]1445) حدقا رَجَاءُ من المرحى + خدتنا أثو مَمََام الذلال تجتد عن 
مَحَبّبٍ ) حَدَّئَنَا سَعِيْدُ بِنُ السَّائِبِء عَن مُحمَّدِ بن عَبْدٍ الله بن عِيَاضٍ» عَن عَثْمانَ بن 
أبي لا صٍ ضينه أن لفن كن امزة أن تشعر نيد القلاوني عنت 06 طَوَاغِيتَهُمْ . 
[جه: "5 /,]. 


اللام هو المعتمد.انتهى. قال الخطّابي: معنى قوله «لتزخرفنها»: لتزيننها. أصل الزخرف 
الذهب, يريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه. ومنه قولهم: زخرف الرجل كلامه إذا موهه 
وزينه بالباطل. والمعنى: أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا 
وتركوا العمل بما في كتبهم» يقول: فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا 
[بالدين]”''» وتركتم الإخلاص في العمل» وصار أمركم إلى المراءات بالمساجدء والمباهاة 
في تشبيدها وتزيينها. (كما زخرفت اليهود والنصارى) قال علي القاري: وهذا بدعة؛ لأنه لم 
يفعله عليه السلام» وفيه موافقة أهل الكتاب. وفي «النهاية»: الزخرف النقوش والتصاوير 
بالذهب . 

[556] (حتى يتباهى الناس في المساجد) أي : يتفاخر في شأنهاء أو بنائها ؛ يعني يتفاخر 
كل أحد بمسجدهء ويقول مسجدي أرفعء أو أزين» أو أوسعء أو أحسن رياء وسمعةء 
واجتلابا للمدحة. قال ابن رسلان: هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره عله عما سيقع 
بعده. فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان 
بالقاهرة والشام وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلماً وعمارتهم بها المدارس على شكل 
بديع نسأل الله السلامة والعافية. انتهى. 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. 

[447] (حيث كان طواغيتهم) هي جمع طاغوت وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبدون 


)١(‏ في نسخة: «الدين بالدنيا». 


م1 كتاب الصلاة / باب فى بناء المساجد 


[441] (401) حدّثنا مُحمَّدُ بن يَحْيَى بن قارس وَمجَاهِدُ بن مُوسَى - وَ 1 
قلا : حَدََّنَايَعْقُوبُ بن إبراهِيمَ» حَدَّثَنَا أبي» تمن صالح قَالَء أَخْبَرَنَ نَافِعٌ أن 
عَبْدَ الله بن عُمَرٌء أَخْبَرَه أن المَسْجدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رسول الله كله مَبْيَاً باللْبن 
وَالْجَرِيدٍ وعَمَدَهُ . قَالَ مجَاهِدٌ: وعْمُدَهُ مِنْ خْشْبٍ النّحْلٍ فَلَمْ يَزِدْ فيه أبُو بكر شَيْئاً» 
وَرَادَ فية حم : باه عَلَى بَِائهِ [بنيانه] في عَهْدٍ رسول الله يك بالين وَالْجرِيدٍوَأعَاه 


وم مم لس ص انسلو م 


عل : وقال اعد «(عمذه كا وغيره نان فَرَأدَ فيه زيادة كَثِيرَةٌ: : وبنى جداره 


فيه لله تعالى» ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم. وعثمان بن أبي العاص المذكور هو 
الثقفي أمره النبي كَلَِةِ بذلك حين استعمله على الطائف . 

والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجدء وكذلك فعل 
كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاريبها. 
وإنما صنع هذا لانتهاك الكفر وإيذاء الكفار حيث عبدوا غير الله هنا. وقد عمل على هذه 
السنة ملك الهند السلطان العادل عالم كبير رحمه الله حيث بنى عدة مساجد في معبد الكفار 
خذلهم الله تعالى. 


قال المنذري: والحديث أخرجه اين ماجه. 


[4417] (كان على عهد رسول الله يكِ) أي: في زمانه وأيامه. (مبنياً باللبن) بفتح اللام 
وكسر الباء الموحدة» ويقال: اللبنة بكسر اللام وسكون الباء الموحدة» وهي ما يعمل من 
الطين يعني الطوب والآجر النيء» وهو بضم الجيم وتشديد الراء. (الجريد) أي: جريد 
النخل» وهو الذي يجرد عنه الخوصء. أي: الورق» ومعناه بالفارسية: ف درخت خرما 
برك دور كرده. (وعمده) بفتح العين والميم. (قال مجاهد: عمده) أي: بضم العين والميم» 
وهي رواية مجاهد. وكلاهما جمع الكثرة ة لعمود البيت» وجمع القلة أعمدة». والعمود معناه 
بالفارسية: ستون. (من خشب النخل) قال الحافظ : هي بفتح الخاء والشين ويجوز ضمهما. 
انتهى. فقوله «عمله» مبتدأء و«من خشب النخل» خبره. (فلم يزد فيه أبو بكر شيئا) يعني لم 
يغير فيه شيئا بالزيادة والنقصان. (وزاد فيه عمر وبناه على بنائه) يعني زاد في الطول 
والعرضء» ولم يغير في بنائه بل بناه على بنيان النبي كله يعني بآلاته التي بناها النبي كليل . 
(في عهد رسول الله كلِِ) إما صفة للبناء أو حال. (وأعاد عمده) قال العيني: وإنما غير 
عمده؛ لأنها تلفت. قال: السهيلي نخرت عمده في خلافة عمر فجددها. (وغيره عثمان) 
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ِالْحِجَارَةٍ المَنْقُوسَّةٍ وَالَمَ لْقَصِّةَءِ وَجَعَلَ عَمَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَّةٍ وَسَقْفَهُ بالسَّاج . 


بر 


الل 


6 


و 


م وسقفه 
مجَاهِدٌ: وَسَمَفَهُ السَّاج . 


قَالَ أبُو دَاوٌدَ: الْقَصَّةٌ الْجِصٌّ. [خ :447؛ حم:4١11].‏ 


00017 ورويىم 


[5:5 | (؟١1هع)‏ حدثنا ال ا عبيد الله بن موسى ؛ 0 


_- 


عَهَدٍ صلا > ىت - و 
خَلاقةٍ أبي بغر اها بجذُوع الل بريد 0 


من الوجهين التوسيع وتغيير الآلات. (بالحجارة المنقوشة) أي: بدل اللبن. (والقصة) 
بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: وهي الجص بلغة أهل الحجاز. وقال الخظابي : تشبه 
الجص وليست به؛ قاله الحافظ في «الفتح». وقال العيني: الجص لغة فارسية معربة وأصلها 
كج» وفيه لغتان: فتح الجيم وكسرها. (وسقفه بالساج) هو بفتح السين وإسكان القاف بلفظ 
الاسم عطفا على عمده. قال الحافظ: والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند. 
(وسقفه الساج) هو بلفظ الماضي من التسقيف من باب التفعيل عطفا على جعل . قال الحافظ 
في «الفتح» قال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو 
في تحسينه» فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما 
كان عليه» وإنما احتاج إلى تجديده؛ لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه» ثم كان عثمان 
والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة 
عليه. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر 
الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة. 

[444] (كانت سواريه) جمع سارية. (من جذوع النخل) هي جمع جذع بالكسر ساق 
النخلة وبالفارسية تنه وبن درخت خرماً. (أعلاه) أي: أعلى المسجد. (مظلل) بصيغة 
المجهول من الظل». أي: جعل سقف المسجد [وظلل]"'' لاتقاء الحر. (بجريد النخل) هو 
الذي ين أي : الورق. (ثم إنها) أي سواريه. (نخرت) أي فلبتتة. 
(فبناها) أي : بنى أبو بكر ذَيِينهِ تلك السارية. (بجذوع النخل) وبنى سقف المسجد. (بجريد 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي نسخة: «فظلل». 
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9 ل 


م 2 ا ير جد 0 . وأشس كمس اير الس ةد +ع 
النخل» ثم إنهًا نجْرَث في خلافةٍ عثمان فَبَنَاهَا بالا 


١ 


فلم تَرَّلَ ثَابتَةَ حَتَى الآنَّ. [فيه 
ضعف]. 

[449] (45) حدّثنا مُسَدَّدٌ حَدََّنَا عَبْدُ الْوَارِثِء عَن أبي التَّيّاحَء عن أنّس بن 
مَالِكِء قَالَ: قَدِمَ رسولٌ الله كهِ المَدِيئَةَ كَتَرَكَ في علو المَدِيئَةٍ في حيئٌ يُقَالَ لَهُمْ بَنو 


سه مم. 5ه رسا مه ع زعي عه 22 007 مه 7-8 م و 
عمرو بن عوفي» فاقام فِيهمء أربع عسره ليله ثم أرسل إلى بِنِي النجار فجاؤوا 


3-1 
هو 


52 
ومي؟ع الال برو يوه 024ب عدي | اسع وعديو م لاله 12 ل 1 سكس سس 
متقلدِين سورت ؟ فال أنس : فكأ 1 انظر إلى رسول الله عي على رَاحِلبَهِ وأبو بكر 
معي 
ردفه ا بن ا ل بر ل به فلع لتب أ وهل لدي و أ وج ود ل جف لا اه تر اج ابه عاك إل طن مك ف مجم حسفا شل رف اال واه ها توا تفل هاه هرق 16 واه آم تابد كو ا ل وها ناف 0 واحه 


النخل) كما كان في عهد النبي يَكِ ولم يغيره شيئاً. (فبناها) أي: بنى عثمان 45 تلك 
السارية. (بالآأجر) بضم الجيم وتشديد الراء معناه بالفارسية: خشت بخته. 

[554] (عن أبي التياح) بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف». وفي آخره 
حاء مهملة. واسمه يزيد بن حميد الضبعي ؛ قاله العيني. (في علو المدينة) بالضم: وهي 
العالية. (في حي) بتشديد الياء: وهي القبيلة وجمعها أحياء. (بنو عمرو ابن عوف) بفتح 
العين فيهما. (فأقام فيهم أربع عشرة ليلة) ثم خرج قال الحافظ: وهو الصواب من هذا 
الوجه. انتهى. وهذه رواية الأكثرين. (ثم أرسل إلى بني النجار) قال العيني: وبنو النجار 
هم بنو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الجموح؛ والنجار قبيل كبير من الأنصارء وتيم 
اللات هو النجار سمي بذلك؛ لأنه اختتن بقدوم» وقيل: بل ضرب رجلا بقدوم فجرحه. 
انتهى. وقال الحافظ: إنما طلب بني النجار؛ لأنهم كانوا أخوال عبد المطلب؛ لأن أمه 
سلمى منهمء فأراد النبي يك النزول عندهم لما تحول من قباء» والنجار بطن من الخزرج 
واسمه تيم اللات بن ثعلبة. (فجاؤوا متقلدين سيوفهم) قال العيني: كذا في رواية 
الأكثرين بنصب السيوفء. وثبوت النون لعدم الإضافة» وفي رواية بإضافة متقلدين إلى 
السيوف» وسقوط النون للوضافة» وعلى كل حال هو منصوب على الحال من الضمير الذي 
في جاءواء والتقلد جعل نجاد السيف على المنكب. (على راحلته) الراحلة المركب من 
الإبل ذكراً كان أو أنثى» وكانت راحلته ناقة تسمى القصواء؛ قاله العيني. (وأبو بكر ردفه) 
قال الحافظ. كان النبي يكل أردفه تشريفاً له وتنويهاً بقدره» وإلا كان لأبي بكر ناقة هاجر 
عليها. انتهى. وقال العيني: هو جملة اسمية في موضع النصب على الحال. والردف بكسر 
الراء وسكون الدال: المرتدف» وهو الذي يركب خلف الراكب» وكان لأبي بكر ناقة» فلعله 
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ما بَِي النّجَارٍ حَوْلَُ حنّى ألْقَى يفنَاء أبي أيُوبَء وكَانَ رسول الله يلي مُصَلْي حَيْتُ 
أذْرَكَبُهُ الصَّلَاة وَيُصَلَّى في مَرَابيضِ ب الْعَنم؛ فيه آم بِبنَاءِ المَسْجِدِء فَأَرْسَل إلى بَني 

النَجَارء قَالَ: «يا بَنِي النجَارء ثامئوني بحَائِطكُمْ هَذَافء فقالوا: وال لا عت كُمَتَهُ 
إِلَّا إِلَى الله. قَالَ أنسسٌّ: وكَانَ فيه ما أَقُولُ لَك كَانَتْ فيه مبُور المُشْركِينَ» وَكَانَتُ 
فيه خَرِبٌء وكَانّت فيه تخل»ء كَأْمَرَ رسول الله يِه , بمْبُورٍ الْمُْرِكِينَ كَنِسْتْ وَبِالْحَرِبٍ 


نه فير 


208 َثْ وَبالتخْلٍ َقْطِعَ قَصْمّفت [فصفوا] النّحْل قِبْلَهَ المَسْجِدِ محلو 200 


تركها في بني عمرو بن عوف لمرض أو غيره»ء ويجوز أن يكون ردها إلى مكة ليحمل عليها 
أهله» ونم وجهٌ آخر حسن: وهو أن ناقته كانت معهء ولكنه ما ركبها لشرف الارتداف خلفه؛ 
لأنه تابعه والخليفة بعده. (وملأ بني النجار حوله) جملة اسمية حالية» والملأً أشراف القوم 
ورؤساؤهم سموا بذلك؛ لأنهم ملىء بالرأي والغناء» والملأ الجماعة» والجمع أملاء. (حتى 
ألقى) أي: حتى ألقى رحله». والمفعول محذوف. يقال: ألقيت الشىء إذا طرحته. (بفناء 
أبي أيوب) أي: بفناء دار أبي أيوب. الفناء بكسر الفاء: سعة أمام الدارء والجمع أفنية. 
واسم أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري. قال الحافظ : والفناء الناحية المتسعة أمام الدار. 
(في مرابض الغنم) أي : أماكنها وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربض بكسر الميم. 
(وإنه أمر) بكسرالهمزة في «إن» لأنه كلام مستقل بذاتهء أي : أن النبي ككْةٍ أمر ببناء المسجدء 
ويروى «أمر» على بناء المفعول». فعلى هذا يكون الضمير في إنه للشأن. (ثامنوني) أي : 
بيعونيه بالثمن. قال الحافظ: هو بالمثلثة» أي: اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي 
أختاره. قال ذلك على سبيل المساومة» فكأنه قال: ساوموني في الثمن. (بحائطكم هذا) 
الحائط هاهنا البستان يدل عليه قوله: «وفيه نخل» وبالنخل فقطع. (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) 
قال الحافظ : تقديره: لا نطلب الثمن» لكن الأمر فيه إلى الله» أو إلى بمعنى من» وكذا عند 
الإسماعيلي: ااتطلب تي هن 1 وزاد ابن ماجه «أبداً), وظاهر الحديث أنهم لم 
يأخدوا هنه منه ثمناً» وخالف في ذلك أهل السير. انتهى. والمعنى: لا نطلب منك الثمن» بل 
نتبرع به» ونطلب الثمن» أي: الأجر من الله تعالى. (وكان فيه) أي: في الحائط الذي بني 
في مكانه المسجد. (فيه خرب) قال الحافظ: قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخاء 
المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة: جمع خربة» ككلم وكلمة. قلت: وحكى الخطابي 
أيضاً: كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة. (وبالنخل) أي: أمر بالنخل فقطع. 
(فصفف النخل قبلة المسجد) من صففت الشيء صفاً. أى: جعلت قبلة المسجد من النخل . 
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عِضَادَتَيهِ 3 اا يلون الصَّحْرَّ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنبِنْ عله م مَعَهَمْ مَعَهُمْ ويقولٌ : 
«اللهم لا حَيْرَ إلا خَيْرٌ الآخرّق قَانْضصْرٍ الأنْصَارَ وَالْمَهَاجِرَة». عي م0141 
ت: ٠١٠‏ هةث"””2 ن: ؟5٠للن‏ جه : ؟57/ل2 حم:791!١١].‏ 

[ حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَدَنَا حَمَّادُ بن سَلَّمَةَ عن أبي التبّاح» 
عن أنّسِ بن مَالِكِ» كَالَ: كَانَمَوْضِعٌ المَسْحِدٍ حَائِطا لِبَِي النّجَارٍ فيه حَرْتٌ وَنَحلَ وكبُور 
التشركين: قال رسر 1041 : «َامِنُونِي بوا» فقالوا : لا تَبغِي بِهِ تَمَناء فَقْطِمَ الَحْل 

2 شو ورايوه 

سوؤي الْحَرتٌ وَنْبشَ قَبُورٌ المُشْرِكِينَ . وساف الحديتٌ» وقال: «فَاغَفِر) مَكَانَ «فَانْصَرٌ). 
قال مو موسى : : حَدَتَنَا عَبْدٌ الوارث بِنَحْوو وكَانَ عَبْدَ الوارثِ يقول : خَرِبٌ وَرَعمَ عَبْدٌ الوارثِ 
نه أَفَادٌَ ما دا هذا الحديتٌ ٠‏ لخ :»)م : 0ع ن: 5٠لا‏ جه :)2 حم مكلا .]١ ١‏ 


61١ 3 


2 ع 
سمب 


قال العيني: ولعل المراد بالقبلة: جهتها لا القبلة المعهودة اليوم» فإن ذلك لم يكن ذلك 
الوقت. (عضادتيه) تثنية عضادة بكسر العين عن صاحب العين اعضاد كل شيء ما يشده من 
حواليه من البناء وغيره مثال عضاد الحوض» وهي صفائح من حجارة ينصبن على شفيره. 
وفي «التهذيب» للأزهري: «عضادتا الباب» الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه 
وشماله؛ قاله العيني. (ينقلون الصخر) أي: الحجارة. (وهم يرتجزون) أي: يتعاطون 
الرجزء من الرجز وهو ضرب من الشعر. (معهم) جملة حالية» أي: والنبي كَل يرتجز 
معهم. (اللهم) معناه: يا الله. قال الحافظ: في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة 
بالهبة والبيع» وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر 
المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيهاء وجواز بناء المساجد في أماكنها. انتهى. قلت: فيه 
جواز الإرداف» وفيه جواز الصلاة في مرابض الغنم . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[450] (حائطاً) أي: بستاناً. (لبني النجار) هم قبيلة. (فيه حرث) بالحاء المهملة والثاء 
المثلثة» هكذا في رواية حماد بن سلمة عن أبي التياح. وفي «المصباح المنير»: حرث الرجل 
الأرض حرثاً : أثارها للزراعة» فهو حراث. انتهى. وأما رواية عبد الوارث عن أبي التياح 
التى مضتء. ففيها: «خرب» بالخاء المعجمة والباء الموحدة. (فقالوا: لا نبغى) أي: لا 
تلو (أقابعمانا امن الإنادةه أن + دك بعد الوارف ادا هذا الحفيف» ونه لف 
«خرب» بالخاء المعجمة والباء الموحدة. 


كتاب الصلاة / باب اتخاذ المساجد في الدور ١‏ 


]١7م‎ ,١*ت[ بياب اتخاذ المساجد 4# الدور‎ ١ 
[اه:5](هه:) حدنا مجن سن العلا م حسير بن عَلِنٌ» عن رَايَدَةَ عن‎ 
هِشَام بن عُرُوَةَ» عَن أبيو» عَن عَائشة» قالت: أمَرَ رسول الله يك ببِنَاءٍ المَساجِدٍ في‎ 


ل 
راع هم باس 


٠ 5 2‏ مر 2-0 
الدور وان تنظلفت وتطيت . [ت:55ه. جه: ؤهل!]. 


٠‏ - باب اتخاذ المساجد 2# الدور 

[451] (ببناء المسجد في الدور) قال البغوي في «شرح السنة»: يريد بها المحال التي 
فيها الدورء ومنه قوله تعالى: #سَأْومٌ دَارَ الْفَسِقِينَ4 [الأعراف: 145]؛ لأنهم كانوا يسمون 
المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة داراً» ومنه الحديث: «ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد)”) 
قال سفيان: بناء المساجد فى الدور يعنى القبائل؛ أي: من العرب يتصل بعضها ببعض» 
وعمحكر أواحد يني لكل قيلة مسجة .هذا ااظاهر معت التسيين فقيا نا :«الدورة. نان أهل 
اللغة: الأصل في إطلاق الدور على المواضع» وقد تطلق على القبائل مجازاً؛ قاله الشوكاني 
في «النيل». وقال علي القاري في «المرقاة»: الدور جمع دارء وهو اسم جامع للبناء. 
والعرصة» والمحلة» والمراد: المحلات» فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة 
داراء أو محمول على اتخاذ بيت في الدار للصلاة» كالمسجد يصلي فيه أهل البيت؛ قاله ابن 
الملك» والأول هو المعول. وعليه العمل. وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه 
قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب للأخرى» فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة 
الجماعة فيه فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم . 
(وأن تنظف) معناه تطهرء كما في رواية ابن ماجهء والمراد: تنظيفها من الوسخ والدنس» 
وبإزالة النتن والعذرات والتراب. (وتطيب) بالرش أو العطر. قال ابن رسلان: بطيب الرجال 
وهو ما خفي لونه وظهر ريحهء فإن اللون ربما شغل بصر المصلي. والأولى في تطييب 
المسجد مواضع المصلين» ومواضع سجودهم أولى» ويجوز أن يحمل التطييب على التجمير 
في المسجد بالبخور. انتهى. والظاهر أن الأمر ببناء المسجد للوجوب. 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأخرجه الترمذي مرسلاء وقال: 
هذا أصحٌّ من الحديث الأول. 


)١(‏ لم أجده في كتب الحديث المعتبرة» وإنما ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث )١179/7(‏ وابن الأثير في 
غريب الأثر .)70١/1١(‏ 


٠١‏ كتاب الصلاة / باب في السرج في المساجد ‏ باب في حصى المسجد 


[451] (5485) حدّثنا محمد بن دَاودَ بن سفيّانء حَدثنًا يَحْبى - يعنى ابن حَسَّانَ - 
عدذا ليان مز قوتي لان علا بن حقو بو جا ال اللي 
مُلتعان عن أببه سلتجان ين تحر ةه عن أبلة سمرة 4 فال : له كب إلَى بتجبه: أمّا 
سه 3 ل سسا 6 رموعىو 2 مه له ل © سر سا سر 

مسي سايق ِالمَسَاجِدٍ أنْ تَضصْنَعَهًا في دُورِنًا وَنَصْلِعَ صَنْعَتَهَا 


سه - ا مر سر 
ها ٠‏ [حم :5/1 9 .]١‏ 
5 باب 4# السرج 4# المساجد [ت214 م4١]‏ 


[*40] (ه4) حدّثنا التّمَيْلِتُ» حَدَّثَنَا مسكينٌ» عَن سَعِيدٍ بن عَيْدٍ الْمعَزيز» عَن 
زيَادِ بن أبي سَوَْةء عَن مَيمُونة. مَؤلّاة النِيَ كه أنه قالت: يا رسول الله أَفْيَنَا في 
بيْتِ المَقَدِسٍ» َقَالَ رسولٌ الله لله يلد : «اثُْوهُ قَصَلُوا فيه؟ وكَانتٍ الْبِلَادُ إِذْ ذَاكَ حَرْباً 


«فإن لَمْ نَمو 0 فِيه فَابْعَثُوا بِرَيْتِ يُسْرَحٌ في قَنَادِيلِ ». [جه: 211007 
حم:14١71].‏ 


1 باب 4 حصى المسجد زت206؛. مه ]١‏ 
[404] (458) حدّثنا سَهْل بن 0 بن بزِيع . 0 عُمَرَ بن سُلَيم لْبَاهِلنُ» عَن 
5 الولنة قَالَ: يال ابن عَمُرّ ء الي الَّذِي : في المسجدء فَقَالَ: من 
ذّاتَ لَيْلَةٍ فَأْصْبَّحَتِ لكاتو تقل نجه الاخر بأ زعم ] بالخقى فى ل 


145 باب 4 السرج 4# المساجد 
[“ه؛ )] (ائ: ه فصلوا فيه) فيه جواز شد الرحال إلئ بيت المقدس. وأداء الصلاة فيه» 
واتخاذ السرج في المساجد. 
قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه. 
٠٠‏ - باب 4 حصى المسجد 


[451] (عن حصى الذي في المسجد) يعني: هل يجوز افتراشه في المسجد أم لا؟ 


كتاب الصلاة / باب في كنس المسجد 6 


ب 


خط كشت كلكا ة ين ا الله عة الضَلاةَ قَالّ: «ما أَحَسَنّ هَذًَا). [ضعيف» 
ا لا يعرف]. 

[446] (454) حدّئنا مُئْمانُ بن أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الوقظار ووك 10 
أخيرَى الأغمشل. ٠‏ عن أبي صالحء قَالَ: كَانَ يُقَالُ إن الرّجُلَ إِذَا أخخرّج الْحَصَى مِنّ 
المَسجدٍ يِنَاشِدهُ 


[407] (450) حدّئنا محمد بن إِسْحَاقَ أبُو بكر يَعْني الصّاعَانَِيَ ‏ حَدَتَنَا أبو بَدْرٍ 
شْجَاعٌ بن الْوَليدِء حَدَّئَنَا شَرِيِكُ حَدَّتَنَا أبُو حَصِيْنء عَن أبي صَالحء عَن أبي هْرَيْرَة 
قَالَ أبُو بَدْر : ل الي يكل كَالَ: «إنَّ الْحَصَاءً لَتنَاشِدٌ الذي يُخْرجَهَا مِنّ 


المسجدٍ). 
5 باب 4 كنس المسجد [ت15١.2‏ م5١]‏ 


وبر 


[/لاه:] (551) حدّئنا عبد الْوَهَابِ درة عيبل د الْحَكُم اكرات خَدكيا [أنبأنا] 


َبْدُ المَجِيدٍ بن عبد الْعَِيٍ بنِ أبي رَوَاوِه عن ابن جُرَيْحء عَن المُطَلِبٍ بن عَبْدِ الله 
00 0 قَالَ: #الدرسرة | 11 يج نوا 


َس - ع وم 


(قال ما أحسن هذا) فيه جواز افتراش الحصى فى المسجد. 


[455] (إن الحصاة لتناشد) أي: إن الحصاة لتسأل بالله أن لا يخرجها أحد من 

المسجد. 
75 - باب كنس المسجد 

[401] (عرضت علي) الظاهر أنه في ليلة المعراج. (أجور أمتي) أي: ثواب أعمالهم. 
( حتى القذاة) بالرفع أو الجر وهي بفتح القاف. قال الطيبي : القذاة هى ما يقع في العين من 
تراب» أو تبن » أو وسح» ولا بد فى الكلام من تقدير مضاف» أ : أجور أعمال أمتى » 
وأجر القذاة» أي: أجر إخراج القذاة» إما بالجرء وحتى بمعنى إلى» والتقدير: إلى إخراج 
القذاة» وعلى هذا قوله: «يخرجها الرجل من المسجد» جملة مستأنفة للبيان» وإما بالرفع 


6 كتاب الصلاة / باب في كنس المسجد 


ده ر* ع 9 وم عونو 0-38 كك 2 + 
ذنبَا أغظم مِنْ سُورَةٍ مِنَّ الْقرآن أو آيَةِ أَوْتِيَهَا رَجل. ثم نْسِيّهًا؛. [ضعيف» ابن جريج» 
والمطلب» مدلّسان: ت:915؟]. 


عطفاً على أجورء فالقذاة مبتدأ ويخرجها خبره؛ قاله علي القاري. (أعظم من سورة) من 
ذنب نسيان سورة كائنة. (من القرآن) فإن قلت: هذا مناف لما مر في باب الكبائر. قلت: إن 
سلم أن أعظم وأكبر مترادفان» فالوعيد على النسيان لأجل أن مدار هذه الشريعة على القرآن» 
فنسيانه كالسعي في الإخلال بها. فإن قلت: النسيان لا يؤاخذ به. قلت: المراد تركها عمداً 
إلى أن يفضي إلى النسيان. وقيل: المعنى أعظم من الذنوب الصغائر إن لم تكن عن 
استخفاف وقلة تعظيم؛ كذا في «الأزهار شرح المصابيح». (أو آية أوتيها) أي: تعلمها و«أو) 
للتنويع . (ثم نسيها) قال الطيبئَ: شطر الحديث مقتبس من قوله تعالى : 8 كَدَلِكَ أنتك ءاشنا 
نينا وَكدَلِك الوم لش » [طه: ]1١6‏ يعني على قول في الآية» وأكثر المفسرين على أنها في 
المشر فهو النسيانة يعي كرك الأيمان :بوزنما قال [ا روعي ]0 دون شفطيا اهارا بأنيا حاتت 
نعمة جسيمة أولاها الله ليشكرها فلما نسيها فقد كفر تلك النعمة» فبالنظر إلى هذا المعنى كان 
أعظم جرماًء وإن لم يعد من الكبائر؛ قاله علي القاري. وقال ابن رسلان: فيه ترغيب في 
تنظيف المساجد مما يحصل فيه من القمامات القليلة وأنها تكتب في أجورهم وتعرض على 
نبيهم» وإذا كتب هذا القليل وعرضء. فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى. ففيه تنبيه 
بالأدنى على الأعلى. ان: 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي» 0 هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل - يعنى البخاري - فلم يعرفه واستغربه ؟ 
قال محمد: ولا اعرف المطلنه عب الاسيتاعا من حفن أصتحاب اللبن كله إلا دراه 
خطبة النبي كَيهِه قال: وسمعت عبد الله - وهو ابن عبد الرحمن - يقول: لا يعرف للمطلب 
سماعاً من أحد من أصحاب النبي كل قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون 
المطلب سمع من أنس» وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي مولاهم 
المكي»ء وثقه يحيى بن معين » وتكلم فيه غير واحد. 


. كذاة في الأصل»ء ووقع في نسخة دار الحديث: «أو يتهاون» وهو خطأ‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال م١١٠‏ 


]١7م باب 4# اعتزال النساء لك المساجد عن الرجال [ت217‎ 1١ 
حدّثنا عَبْدَ الله بن عَمْرو أبو مَعْمَّرهِ حَدَثَنَا عَيْدٌ الْوَارثْ» حَدَّثَنَا‎ )457( ]454[ 


2 و 2 9 عو س 6 


أيُوبُء عن تافع» عَن ابن عمَرَّء قَالَ: قَالَ رسول الله يئِِ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ 
> >7 موقو ,ىه نه لير هم هبر عو عي ساسم داس | سس 59 تومير مه 2 م 201 
ل نافع : فلم يدخل منه ابن عمرَ حتى مّات. وقال غير عبدٍ الوَارِثِ : قال عمر 
وام 

[439469) خذثنا مُحَيد بن قدّامة بن أعين+ حَدّننا إِسْمَاعَيل + عن أيوتَ: 


أ 
فا 
ع 


عن نَافِعء قَالَ: قَالَ عْمَرٌ بن الْحَمَّلاب ذه بِمَعْنَاُء وَهُوَ أَصَحٌ. 
1 2 ىه سه 20 سه ل ٠‏ 2 في 
[554(]40) حذثنا قتيْبة - يَعْنِى ابنّ سَعِيدٍ ‏ حَدَثنًا بكر يَعْنَى ابن مُضَّرَ ‏ عَن 
عَمْرِو بن الْحَارِثِء عَن بُكَيرء عَن نَافِعء قَالَ: إنَّ مْمَرَ بنَ الْخَكَلابٍ كَانَ يَنْهَى أنْ 
يدْحَلَ مِنْ بَابٍ النْسَاءِ . 


١‏ - باب اعتزال النساء 4 المساجد عن الرجال 

[454] (لو تركنا هذا الباب) أي: باب المسجد الذي أشار إليه النبى كَة. (للنساء) 
لكان خيراً وأحسن؛ لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد. 
والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل يعتزلن في جانب 
المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام» فكان عبد الله بن عمر أشد اتباعا للسنة» فلم 
يدخل من الباب الذي جعل للنساء حتى مات» والحديث اختلف على أيوب السختياني» 
فجعل عبد الوارث مرفوعا من مسند ابن عمرء وجعله إسماعيل موقوفا على عمر وَق؛ْه. 
وكذلك بكر بن مضرء عن عمرو بن الحارث» عن بكير» عن نافع موقوفا على عمر ديه . 


٠١8‏ كتاب الصلاة / باب ما يقول الرجل عند دخوله المسحد 
6 باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد [ت18., م18] 


[455(]5451) حدّثنا محمد بن عُثْمَانَ الدّمَشْقَيُ ار 


اوري ا ا عن سان د متعيل: فق سويك 
قال ممعت أبا حميله أو آنا سي الأنْصَارِيٍ يقول : قَالَ رسول الله كلنةِ: «إذًا 
0 عم الششجة فيسل على لين 16 ثم ليَقَلَ: اللهم افْتَحْ لِي أَبْوَابَ 

٠‏ فإِذًا حَرَجَ فَلْيَقَل : اللهم ني أسْألكَ مِنْ فَضْلِكَ». [م:"الاء ت:11اثء 
ن:8 الال جه: الالاء حم:/5171و1اء مي : .]١195‏ 


6 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد 


]51١[‏ (إذا دخل أحدكم المسجد) أي: أراد دخوله عند وصول بيابه. (فليسلم) قال 
الحافظ ابن القيم في «جلاء الأفهام»: الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي كَل عند 
دخول المسجد وعند الخروج منه؛ لما روى ابن خزيمة في «صحيحه) وأبو حاتم بن حبان 
عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي كَل 
وليقل: اللهم افتح لي أبوابٍ رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي يَكِْ وليقل: «اللهم 
أجرني من الشيطان الرجيم»"' 0 وفي المسند والترمذي وابن ماجه عن فاطمة ويا قالت: 
«كان رسول الله كَكةِ إذا دخل المسجد قال: اللهم صل على محمد وسلمء اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال مثلهاء إلا أنه يقول أبواب لف2171 لفك 
الترمذي 0 «كان رسول الله كَلَِهِ إذا دخل العستدة ضاى على مسق وس انتهى كلامه. 
(ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك) قال الطيبئ: لعل السر في تخصيص الرحمة 
بالدخول؛. والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه وجنته. فيناسب ذكر 
الرحمةء وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضلء كما قال تعالى: 
م فَاَسسْروأ في الْأْرضٍ وأبتكوأ من فَضْلٍ أله [الجمعة: .]٠١‏ انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي» وأخرجه ابن ماجه عن أبي حميد وحده. 
() ابن خزيمة (١/١1؟)‏ حديث (2)507 وابن حبان (17919/5) في صحيحيهما . 


00( أحمل محديث (/الاممه ؟)., والترمذي» كتاب الصلاة» حديث 2)7١5(‏ وابن ماجه حديث (1لالا). 
() كتاب الصلاة» حديث .)7١5(‏ 


كتاب الصلاة / باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد ل 


[455(]5517) حدّئنا إسْمَاعِيل بن يشر بن مَنْصُورِ حَدَّنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن 
مَهْدِيٌ عَن عَبّدٍ الله بن المبّارَكء عن حَيْوَةَ بن شُرَيْح قَالَّ: : لَقَِيْتٌ عَفَبَةَ عَقْبَةَ بن مُسْلِم 


فَقَلْتٌ لَه : لك لي لقح ةنك عن عل الاين نوو بن الْعَاضن عن اللي و أنه كا 


إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ: «أَعُودْ بالله الْعَظِيم وَبِوَجْههِ الْكَرِيم وسلكلائه الْقَدِيمِ مِنَ 
الشَّيْطَانِ الرَّجِيم». قال أقظ؟ فلك نَعَمْ. قَالَ: «قَإِذًا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانْ: 
حُفِظ مني سَائْرَ اليَؤْم). 


[477] (فقلت) قائل هذا حيوة بن شريح. (له) أي: لعقبة بن مسلم. (أعوذ) أي : 
أعتصم وألتجىع. (بالله العظيم) أع: ذاتاً وصفة. (وبوجهه) أي : ذاته. (وسلطانه) أي : غلبته 
وقدرته وقهره على ما أراد من خلقه . (القديم) أي: الأزلي الأبدي. (من الشيطان) مأخوذ 
من شطنء أي: بعد - يعني المبعود من رحمة الله. (الرجيم) فعيل بمعنى مفعول أي: 
المطرود من باب الله» أو المشتوم بلعنة الله» والظاهر أنه خبر معناه الدعاء يعني: اللهم 
احفظني من وسوسته وإغوائه وخطواته وخطراته وتسويله وإضلاله؛ فإنه السبب في الضلالة. 
والباعث على الغواية والجهالة» وإلا ففي الحقيقة أن الله هو الهادي المضل . (قال: أقط؟) 
الهمزة للاستفهام» و«قط» بمعنى: حسبء قال عقبة لحيوة: أبلغك عني هذا القدر من 
الحديث فحسب. (قلت: نعم) قائل هذا حيوة. (قال) أي: عقبة. (فإذا قال) الرجل 
الداخل. (ذلك) الكلام. (حفظ مني سائر اليوم) وهذه الجملة من بقية الحديث التي بلغك 
عني» ومعنى «حفظ مني سائر اليوم»» أي : بقيته أو جميعه» ويقاس عليه الليل» أو يراد 
باليوم مطلق الوقت فيشمله. قال ابن حجر المكي: إن أريد حفظه من جنس الشياطين تعين 
حمله على حفظه من كل شيء مخصوص كأكبر الكبائر» أو من إبليس اللعين فقط بقي الحفظ 
على عمومه» وما يقع منه من إغواء جنوده» وإنما ذكرت ذلك؛ لأنا نرى ونعلم من يقول 
ذلك» ويقع في كثير من الذنوب» فتعين حمل الحديث على ما ذكرته وإن لم أره. انتهى . 
وفيه أن الظاهر أن لام الشيطان للعهدء والمراد منه قرينه الموكل على إغوائه» وإن القائل 
ببركة ما ذكر من الذكر يحفظ منه في الجملة ذلك الوقت عن بعض المعاصي وتعيينه عند الله 
تعالى» وبه يرتفع أصل الإشكالء والله أعلم بالحال؛ كذا في «المرقاة». 


١١6‏ كتاب الصلاة / باب ما جَاءَ فى الصلاة عند دخول المسجد 
48 بياب ما جَاءَ 4 الصلاة عند دخول المسجد [ت15.: م9١]‏ 


[ 5:5 ]| (/1؟؟) حدّئنا الْمَعْتَبِنُ حَدمنًا كَالكة عن عَامِرٍ بن عَبدٍ الله سس الو 


عن عَمْرِو بن سُلَيْمِ الزرَقِيّ ء عَن أبي قَتَادَةَ أنَّ رسول الله كله كَالَ: (إذا جَاءَ أحَدكم 


ال لْمَسحِد فَلْيْصَلَّ - سَجِدَتَيْنٍ مِنْ قَبْلٍ أن يَجِلِس) . [خ: 55:غء ملل ت:5١اا‏ ن:ةالل 
حه: 255١ ١ا/:مح 2٠١١77”‏ طا :غلم ”.2 مى : .]١7977‏ 


عو ل لاس ع ه سسةم ع ماه 


[555] (5458) حدّئنا فَسيلة 4 أخيرنا عند الواحِدٍ بن زِيَادٍء أَخَبَرنًا أبو عَمَيس 


ع 1 عَا 1 الم : ق 0 ء 
ُْبَةٌ بن عَبْدٍ الله» عَن عَامِرٍ بن عَبّْدٍ الله بن الرُبَيْرِهِ عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقِء عَن 
ءِ هه م سًَ ال © سي 1 2 5 ه وبي 5 3 ؟ٌْه ع ع .8 و سا 

أن فتادة . عَن النبت عَلِلَدْ بتحوه. زاد: ١نم‏ ليقعد بَعْد إن شاءً أو ليذهب لحاجته) . 


4 - ياب ما جاء لك الصلاة عند دخول المسجد 

[57] (فليصل سجدتين) أي: ركعتين. (من قبل أن سنو نعطي العسه قال 
الخطابي : فيه من الفقه أنه إذا دخل المسجد كان عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن 
يجلس» وسواء كان ذلك في جمعة أو غيرهاء كان الإمام على المنبر أو لم يكن؛ لأن 
النبي كةِ عم ولم يخص . قلت: هذا القول هو الصحيح» كما جاء مصرحاً في الرواية الآتية 
عن جابر: «أن رجلا جاء يوم الجمعة» والنبي كَل يخطب فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. 
قال: قم فاركع». 

قال الخطّابي: وقد اختلف الناس في هذاء فقال بظاهر الحديث الشافعي وأحمد بن 
سان ين ف ب ا لب الي اين و و ل ل ا 
الإمام على المنبر يجلس ولا يصلي. وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والنخعي 
وقتادة وأصحاب الرأي» وهو قول مالك. والثوري . انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[574] (عتبة بن عبد الله) هو بدل من أبو عميس. (عن رجل من بني زريق) بتقديم الزاي 
المعجمة»؛ وبعدها راء مهملة مصغرا. 

قال المنذري: رجل من بني زريق مجهول. 


كتاب الصلاة / باب في فضل القعود في المسجد 1 
"٠‏ باب لع فضل القعود ل المسجد [ت١5,‏ م١٠‏ ] 


[456] (455) حدّثنا الْمَعْتَبِنُ ٠»‏ عن مَالِكِء عَن أبي الرُّنَادِء عَن الأعرّج» عَن ِ 
أبي هِرَيْرَة أنَّ رسول الله 06ة: فال: المََائِكةُ تُصَلي عَلَى أحَدِكُمْ م مَا دام في 
مُصَلَاءُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ما لَّمْ يحَْدِث أؤ يقوم [يَقُّم] اللهم اغْفِرٌ لَّهُ اللهم ارْحَمْهُ). 
[خ: 55:». م44 نتن دللال ن: ؟لالاء جه: 494لا حم : 7لا طا : 87”. مي .]١1017/:‏ 

[470(1457) حدَّثنا الْمَعْتَبِمُء عَن مَالِكِء عَن أبي الرَُّنَادِء عَن الأعرّج» عَن 
أبي هِرَيرَة: أنَّ رسول الله ككل قَالَ: «لا يَرَالُ أحَدُكُم في صَلَاةٍ ما كَانَتِ الصَّلاةٌ تَسْيِسَه 
لا يني أنْ يْقَلِبٌ إِلَى أمْله إل الصَّلَاةً) . لخ:9دت م:49تكت حم: ه"497. طأ : ”817 7]. 

[15717] (411) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا حَمَادٌء تمن تَابِتِء عَن 
أبي رَافِع . عَن أبي هريرَة أ رسول الله يل قَالَ: «لا يَرَالَ لُ الْعَبْدُ في صَلَاةٍ ما كَانَ 
في مُصَلَاهُ يَتَظِرُ الصَّلَاةٌ» تقول المَلَائِكَة : 01100 


٠‏ ياب فضل القعود ب المسجد 


[455] (الملائكة تصلي على أحدكم) أي: تدعو له بالخير»ء وتستغفر من ذنوبه. (ما لم 
يحدث) أي: حدثاً حقيقياً: وهو بسكون الحاء وتخفيف الدال المكسورة» أي: ما لم يبطل 
وضوءه؛ لما روي أن أيا هريرة لما روى هذا الحديث قال له رجل من حضر موت: وما 
الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساءء أو ضراط. وهو في بعض طرق الحديث عند الترمذي 
وغيره. ولعل سبب الاستفسار إطلاق الحدث عن غير ذلك عندهم» أو ظنوا أن الإحداث 
بمعنى الابتداع. وتشديد الدال خطأ؛ كذا في «النهاية». (أو بقوم) أ الملائكة تصلى على 
أحدكم ما لم يقم من مصلاهء فإذا قام الرجل فلا تصلون. (اللهم اغفر له اللهم ارحمه) 
جملة مبينة لقوله: تصلي على أحدكم. وفي ذلك فخامة. والحديث أخرجه البخاري 
والنسائي» وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أتم منه. 

[55] (لا يزال أحدكم في صلاة) أي: حكماً أخروياً يتعلق به الثواب. (أن ينقلب) 
أي : يرجع . 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم . 

[5517] (ينتظر الصلاة) أي: ما دام ينتظرها؛ فإن الأعمال بالنيات» بل نية المؤمن خير 


١١‏ كتاب الصلاة / باب فى كراهية إنشاد الضالة فى المسحد 


و0 اللهم ارحمهء ِ حَتّى يَنْصَرِفَ أو يُحْدِتٌ). فقيل : فا تحرت؟؛ قَالَ: 
ايفسْو أو يضر طا . [خ:لا2ء م:549. حم:١١91].‏ 


[54:](؟7ة) كن هِشَام بن عَمَّارِء حَدَمنَا صدقة بن حَالِدء أ أخيرنا به 
: قا 


3 


حت 
8101 


أبي الْعَاتِكَةٍ الأزدي» عَن عُمَيْرٍ بن مَانِئ الْعَنْسِيّ و قَا 
رسول الله يله : «مَنْ أتى المَسْجِدَ لِشسيءِ وو خط 


]؟١م‎ ء”7١6ت1[ باب 4ك كراهية إنشاد الضالة 4# المسجد‎ ١ 


[459] (479) حدّثنا يد الله بن عْمَرَ الْجْسَمِنُ» حَدَّثََا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ» حَدََّنَ 


ا يَعْني ابنَ شرَيْح ‏ كَالَ : صوغت أن الأسُوّدٍ ‏ يعني محمّدَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 
َوْفَلٍ - يقولٌ : أخبرني آبُو عبد اله مَوْلَى سداد د أنّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يقولٌ: سَمِعْتُ 


رسولٌ الله كله يقولُ: «مَنْ سَيِعَ رَجُلَا يَْشُدُ ضَالَّةَ في المَسْجِدٍ 0000 


من عمله في بعض الأحيان. (اللهم اغفر له اللهم ارحمه) قال الطيبَ: طلب الرحمة بعد 
طلب المغفرة؛ لأن صلاة الملائكة استغفار لهم. (حتى ينصرف) أي: يرجع الرجل من 
مصلاه. (يفسو) قال في «المصباح المنير»: الفساء هو ريح يخرج بغير صوت يسمع. (أو 
يضرط) بكسر الراء من الضرط. وهو صوت يخرج من الدبر. 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم . 

[554] (من أتى المسجد لشيء) أ : لقصد حصول شىء أخروي أو دنيوي. (فهو) أي 
ذلك الشيء. (حظه) ونصيبه كقوله عليه السلام: (إنما كل امرك ها و ففيه تنبيه على 
تصحيح النية في إتيان المسجد لثئلا يكون مختلطا بغرض دنيوي» كالتمشية والمصاحبة مع 
الأصحاب. بل ينوي الاعتكاف والعزلة والانفراد والعبادة وزيارة بيت الله واستفادة علم 
وإفادته ونحوها. 

قال المنذري: في إسناد هذا الحديث عثمان بن أبي العاتكة الدمشقي» وقد ضعفه غير واحد. 

"١‏ باب شك كراهية إنشاد الضالة شّ المسجد 
[554] (ينشد ضالة) هو بفتح الياء وضم الشيق» أي : يطلبها . قال في «المصباح المنير» : 


010( البخاري» كتاب بذء الوحى» حديث 2))١(‏ ومسلم حديث .)١9١50(‏ 


كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد ١1‏ 


َنْيَثُ لان التكيتفرة القه ادل تكن لهذا [م:58هء ت:1اللء 


جه : لاأكالاء حم : 8787]. 
>" باب لش كراهية البزاق 4 المسجد [ت277 م7؟7] 
[40] (474) حدّثنا مُسْلِمُ بن إبراهِيم» حَدَتَنَا هِنَامٌ وَشْعْبَةُ وَأبَانُء عَن قَتَادَهَ 


مه رينرو ء و و 


2 ع 2 2 ال 700 0 1 عط 7 7 0 
عَن أنّس بن مَالِكِء أن النْبِىَ كله قَالَ: «التَّمْلُ فى المَسَجِدٍ حطيئة وَكَمَارَته أن يواريه 
[تواريه]»). [م:؟507. حم:4094؟7١].‏ 


يقال للحيوان الضائع : ضالة. وفي النيل: يقال نشدت الضالة بمعنى طلبتهاء وأنشدتها 
عرفتهاء والضالة تطلق على الذكر والأنثى» والجمع: ضوالء كدابة ودواب» وهي مختصة 
بالحيوان» ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط . (فليقل) أي : السامع . (لا أداها الله إليك) معناه : 
ما رد الله الضالة إليك وما وجدتها. قال في «فتح الودود»: يحتمل أنه دعاء عليهء فكلمة «لا») 
لنفي الماضي ودخولها على الماضي بلا تكرار جائز في الدعاءء وفي غير الدعاء الغالب هو 
التكرار كقوله تعالى : ##قلا صَدَّقَ ولا صَنَّ» [القيامة: »]8١‏ ويحتمل أن لا ناهية» أي: لا تنشد» 
وقوله: «لا أداها الله» دعاء له لإظهار أن النهي عنه نصح له إذ الداعي بالخير لا ينهى إلا 
نصحاً لكن اللائق حينئذ الفصل بأن يقال: «لا. وأداها الله إليك». بالواو؛ لأن تركها توهم 
إلا أن يقال: الموضع موضع زجرء ولا يضر به الإيهام لكونه إيهام شيء هو أكد في الزجر. 
انتهى. قال ابن رسلان: قوله: «لا أداها الله إليك» فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد فى 
المبيعة عدم الويعداة ماقي الهرقى اله معام لفكتيعى تفيدةة وليه النهي عو رق 
الصوت بنشد الضالة؛ وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود. (لم تبن لهذا) أي : 
لطلب الضالة بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه. 

"١‏ - باب ع كراهية البزاق ش المسجد 

البزاق: هو ما يخرج من الفم. 

[ ا«التفل) بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الفاء هو البصاق والبزاق وهما ما يخرج 
من الفمء أي: إلقاء البزاق. (في المسجد) أي: في أرضه وجدرانه. (خطيئة) أي: إثم. (أن 
بواريه) أي: يستر البزاق بشيء طاهر. 


١11‏ كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد 


[4/1] (41/0) حدّثنا مُسَدَّدٌء حَدَّتنا أبو عواتة» عَن قَتَادَةَ عَن أنّس بن مَالِكِ 
| ا > لانن ا 50 8 عي ةرعس روف 
قَالَ: قَالَ رسولٌ الله كل : «إن الْبَرَاقَ في المَسْجِدٍ حتطيئة وكمَارَتهًا دَقنْهَا». [خ:5٠١4,‏ 


م:005, ت : الاهى ن: 757ل حم: 21١١5١‏ مي : 1196]. 


قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم. 


3 (إن البزاق) أي: إلقاءه وهو ما يخرج من الفم. (في المسجد) قال الحافظ في 
«الفتح»: هو ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه 
تناوله النهي. والله أعلم. (خطيئة) أي: إثم. وفي رواية لأحمد''' «سيئة»؛ وكالبزاق المخاط 
بل أولى. (وكفارتها) أي: إذا فعلها خطأ. قال العيني: والكفارة على وزن فعالة للمبالغة» 
كقتالة وضرابة: وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية. وهي عبارة عن الفعلة والخصلة 
التي من شأنها أن مكف قط عه أي: تسترها وتمحوهاء وأصل المادة من الكفر وهو 
السترء ومنه سمي الزراع كافراً؛ لأنه يستر الحب في الأرض» وسمي المخالف لدين 
الإسلام كافراً؛ لأنه يستر الدين الحق. والتكفير: هو فعل ما يجب بالحنث» والاسم منه 
الكفارة. (دفنها) أي : البزاق يعني إذا أزال ذلك البزاق» أو ستره بشيء طاهر عقيب الإلقاء 
زال منه تلك الخطيئة. قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن أبي جمرة: لم يقل وكفارتها 
تغطيتها؛ لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه.» بخلاف 
الدفن ؛ فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض . انتهى . 

قال العيني: واختلف العلماء في المراد بدفن البزاق» فالجمهور على أنه الدفن في تراب 
المدعد,ورمله وحسيانة: إذا كانت نيد هن الأنياف» وال يكريحها ».إن له تكن العينا جد 
تربة» وكانت ذات حصير ؛ فلا يجوز احتراما للمالية. 

قلت: إذا كان الإنسان محتاجاً إلى دفع البزاق» وكانت المساجد ذات حصيرء أو كان 
فراشها من الجص أو الحجرهء فألقى البزاق تحت قدمه اليسرى ودلكه بحيث لم يبق في 
المسجد للبزاق أثرء فلا حرج» وعليه يحمل الحديث الآتي الذي روي من طريق مسدد: 
«فبزق تحت قلمه اليسرى ثم دلكه بنعله». وفيه أن البزاق طاهرء وكذا النخامة طاهرة» جاء 
في هذه الرواية لفظ البزاق» وفي الرواية السابقة لفظ «التفل». قال العيني: التفل شبيه 
بالبزق» وهو أقل منهء أوله البزق ثم التفل ثم النفخ. انتهى. قال الحافظ في «الفتح»: قال 


.)7١11/50( فى مسنده» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد ا 
[477] (475) حدّئنا أبُو كَامِلٍء حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْني ابنَ زَُرَيْع - عَن سَعِيدِء عَن 


القاضي عياض : إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فلا. ورده النووي فقال: 
هو خلاف صريح الحديث. قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضاء وهما قوله: 
البزاق فى المسجد خطيئة. وقوله : وليبصق عن يساره أو تحث قدمه. فالنووي يجعل الأول 
عاماًء ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاماً 
ويخص الأول بمن لم يرد دفنهاء وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في «التنقيب» 
والقرطبي في «المفهم» وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحملا'' بإسناد حسن من حديث 
أو ثوبه فتؤذيه») وأوضح منه في المقصود ما رواه أ أيضا والطبراني بإسناد حسن من 
حديث أبي أمامة مرفوعاً قال: «من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن دفنه فحسنة» فلم 
يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن . ونحوه حديث أبى ذر عند 9 ترفوغا قال : «(ووجدت 
في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن». قال القرطبي: فلم يثبت لها 
حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة. انتهى. وروى سعيد بن 
منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة» فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى 
منزله» فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي 
خطيئة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها. وعلة النهي ترشد إليه 
وهي تأذي المؤمن بها. ومما يدل على أن عمومه مخصوص جرواز ذلك في الثوب ولو كان 
في المسجد بلا خلاف. وعند أبي داود*' من حديث عبد الله بن الشخير: «أنه صلى مع 
النبي يله فبصق تحت قدمه اليسرى» ثم دلكه بنعله»؛ إسناده صحيح» وأصله في مسلم. 
والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا 
كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجدء والمنع على ما إذا لم يكن له عذرء 
وهو تفصيل حسن» والله أعلم . انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. 

[؟/ا5] (ابن زريع) بتقديم الزاء المعجمة وبعدها زا مهملة ممشرا , (عن سعيد) هو ابن أبي 


.)١655( حديث‎ )١( 
.)7١ا/5:( حديث‎ )*0( 
.)587( كتاب المساجدء حديث (007). () حديث‎ )9( 


١|١15‏ كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد 


قَتَادَةٌّ عن أنّس بن مَالِكِء كَالَ: قَالَ رسولٌ الله كل : «النْحَاعَة فى المَسَْجِدِ). فَذْكْرَ 
وكلهع [نح115817]. 


[*/477] (/7ا/ا4) حدَّثنا | الْقَعْتَين : حل أبو م مَؤْدُودٍ: عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي حَدرّد 
0 بعت آنا عاد 0 قَالَ رسولٌ الله يَكِلدِ «من حل هذا المَسُجِدَ 


ا و0 - كَلْيَدِْئَهُ - فإِنْ لَمْ يَفْعَلٌ فَلْمَبْرْفْ في تَؤبو» ثُمَّ لِيَخْرْجْ 
بوا. [حم:7478]. 


[4/4] (417/8) حدّثنا هَنَادٌ بن السَرِيء عَن أبي الأخوّصء عن مَنْصُورِء عَن 
ِبْعِيٌ ٠»‏ عَن طَارِقي بن عَبْدِ الله المحَاربِيٌ؛ قَالَ: قَالَ رسولٌ الله ككِةِ : «إِذَا قَاء م الرّجل 


إل الكلذةه أن إذا :صل أَحَذكم قلا يَبِرَُنّ أَمَامَه 31 عَنْ يَمِينِه» وَلَكنْ عَنْ تلقاء 
يَسَارهِ إنْ كَانَ فَارغاً: أَوْ تحت قَدَمِهِ الو 2 بدا . [خ:6٠ة» 2.4١‏ م:(دم 


ت : الاهى ن: هة "الل جه: ١ ١ "94: 2٠١37١‏ )]. 
خم 


عروبة. (النخاعة) قال ابن الأثيرذة في «النهاية»: هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي 
أصل النخاع . والنخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق» ومن مخرج الخاء المعجمة. 
انتهى . قال في «المصباح المنير»: النخاع خيط أبيض داخل عظم الرقبة يمتد إلى الصلب يكون 
في جوف الفقار. انتهى . قال العيني : البصاق ما يخرج من الفم» والمخاط ما يسيل من الأنف . 

[*/ا5] (أو تنخم) أي : رمى بالنخامة في المسجد. قال العيني في «المطالع»: النخامة 
ما يخرج من الصدرء وهو البلغم اللزج. (فليحفر) المكان الذي فيه البزاق إن كان المسجد 
ترابياً»ء وهو بكسر الفاء من باب ضرب يضرب . (وليدفنه) أي: كل واحد من البزاق والنخامة 
في الأرض» وهو بكسر الفاء من باب ضرب يضرب. (فإن لم يفعل) أي: فإن لم يحفرء أو 
لم يمكن الحفر. (ثم ليخرج به) أي : الثوب الذي فيه البزاق من المسجد. 

[47] (فلا يبزقن أمامه) تشريفاً للقبلة. (ولا عن يمينه) تشريفاً لليمين» وفي الرواية 
الآتية: «والملك عن يمينه» فلا يتفل عن يمينه»» وجاء فى رواية البخاري'' «فإن [عن] يمينه 
يلك (ولكن هن تلقاء) اع؟ جانب :؟زإن كان) أى: البسار (فازغاً) ى+ متمكنا من 
البزق فيه. (ثم ليقل به) أي: يمسح ويدلك البزاق. وقال العيني: أي: ليدفنه إذا بزقه تحت 


.)51١5( كتاب الصلاةء حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد ١١‏ 


ل سال ا ال يي ته تت سل صو 


زهل/اء ]| (94/ا5) حدئنا مهال بن دَاودٌء حدثنا حمادء» حخدثنا أَيُوت» عن نافع » 


و 


تن ابن عَمَرّء قَالَ: بَيْتَمَا رسول الله بَكلهِ يَخْطبٌ قم إد راق لكاعة فى قبل 
حيو ا انس اقب بي ٠‏ قَالَ: وأخسبة قَالَ: قَدَعَا برَعْمَران فَلَطحَهُ 
به وقال: إن الله تَعَالَى قِبّل 9+ جه أَحَدِكُم إذا على قلذ يدق بين يَذَيْهِ) . [خ:1١11ء‏ 


6/1 ن: : لان جه : اكلا حم: 2.4516 طا:"ه٠2#5»‏ مي :917 .]1١17‏ 


قدمه اليسرىء. وإن لفظ القول يستعمل عند العرب في معان كثيرة. انتهى 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث 
طارق حديث حسن صحيح . 

[476] (بينما) قال العيني: يقال بينما وبينا وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة. ويضافان 
إلى جملة من فعل وفاعل مبتدأ وخبر. ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في 
جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذاء وقد جاءا كثيراًء تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمروء 
وإذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه» وبينا أصله بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفاً. قلت: 
قد جاء لفظ بينما وبينا في الحديث كثيراًء وما وقع جوابهما بغير إذا وإذا. (في قبلة المسجد) 
أي: في جهة قبلة المسجد. (فتغيظ) أي: غضب رسول الله كله . (ثم حكها) أي: قشر 
النخامة. (قال: وأحسبه) أي: قال حماد: أظن أيوب قال هذه الجملة الآتية. (قال) 
عبد الله بن عمر. (فدعا) أي: طلب رسول الله كلِةِ . (بزعفران) هو طيب معروف. (فلطخه 
به) أي: لوث النبي يكل موضع النخامة بالزعفران. قال الحافظ في «الفتح»: وقال 
الإسماعيلي في روايته من طريق شيخ البخاري» وفيه قال: «وأحسبه دعا بزعفران» فلطخه به» 
زاد عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب: «فلذلك صنع الزعفران في المساجدة" . (قبل وجه 
أحدكم) هو يُكسر القاف وفتح الباء : أئ: جهة وجه أحدكم . وهذا على سبيل التشبيه» أ 
كأن الله تعالى فى مقابل وجهه. وقال النووي: فإن الله قبل وجهه. أي: الجهة التى 
عظمها الله» وقيل: فإن قبله الله» وقيل: ثوابه ونحو هذا فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي 
هوالاستخاف بمن يبزق إليه وتحقيره. وفيه دليل على جواز جعل الخلوق والزعفران في 
المساجد. ١‏ 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم. 


.)١58417( وعبد الرزاق» حديث‎ »)١71945( حديث‎ )77١ /7( أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه‎ )١( 


١1‏ كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد 


قَالَ أبو دَاوْدَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيل وَعْبِدٌ الوارثِء عَن أيُوبَء عَن نَافِع وَمَالِكِ 


وَعْبَيْدٍ الله وَمُوسَى بن عُقُْبَة» عن نَافِع نَحْوَ حَمَّاوٍء إلا أنّهُ لَمْ يَذْكُرُوا الزّعْمَرانَ. 


وَرَوَاهُ معْمَرٌء عَن أَيُوبَ وَأنْبَتَ الرَعْمَرانَ فيه. وَدْكَرَ يَحبى بن سُلَيْمِء عن عُبَيِ الله. 
عن نَافِع الْخَلُوقَ . 1 
: 
[4175] (480) حدّئنا يَحُيى بن بيب بن عَرَبِيء حَدَّنْنَا خَالِدٌ ‏ يَعْني ابنَّ 
الْحَارِثِ ‏ عن مُحمَّدٍ بن عَجُلَانَ عن عِيَاضٍ بن عَبّْدٍ الله عَن أبي سَعِيدٍ الْحِدْرِي : 
أن الَبِىَ يَليةِ كَانَ يْحِبٌ الْعَراجِينَ وَلَا يَرَالُ في يَدِهِ مِنْهَاء فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَرَأى نْحَامَة 
ف ل نه 


في قِبْلَةٍ 7 : 70 1 ثم أقبل عَلَى النّاسِ وه سل 8 فَكَالَّ: اك أَحَدَكُم أن وه مه ”> 


ا وه 
1 


في وَجهِه إن حَدَكُم إذا اشكتيل الفئلة فإلما يكتقبر :25 وجل وَالملك غين 


[477] (كان يحب العراجين) هي جمع عرجون بضم العين: وهو العود الأصغر الذي 
فيه الشماريخ إذا يبس واعوج.ء وهو من الانعراج» وهو الانعطافء. والواو والنون فيه 
زائدتان؛ قاله العيني. (منها) أي : من العراجين. (فرأى نخامة) قال الحافظ: قيل: هي ما 
يخرج من الصدر. وقيل: النخاعة بالعين من الصدرء وبالميم من الرأس. (فحكها) أي : 
النخامة. (ثم أقبل) أي : توجه النبي كلِ. (مغضباً) حال من ضمير «أقبل». (أيسر) بهمزة 
الاستفهام من السرور. (أحدكم) بنصب الدال هو مفعول يسر. (أن يبصق) أي: يبزق» وهو 
فاعل يسر. (والملك عن يمينه) قال الحافظ في «الفتح»: ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة. 
فإن قلنا: المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع. مع أن عن يساره ملكا آخرء 
وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما؛ هكذا قاله جماعة من 
القدماءء ولا يخفى ما فيهء وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية» فلا 
دخل لكاتب السيئات فيهاء ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة”'' من حديث حذيفة موقوفاً في 
هذا الحديث قال: «ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه كاتب الحسنات»» وفي الطبراني”'' من 
حديث أبي أمامة في هذا الحديث: «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن 


020 في مصنفه (؟1/ .)١57‏ 
3( في معجمه الكبير .)١99/4(‏ 


كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد ١18‏ 


ب 
نبا - 


قلا يتمْل عن يَمِينِه وَلَا في قِبْلَتهِ وليَضُقْ عن يَسَارِه آوْ تَحت قَدَمه إن عَجِل به أَمرٌ 
فَلْمَقَلٌ هكذا ‏ وَوَصَفَ لَنَا ابن عَجْلَانَ ذَلِكَ - أنْ يَتْفْلَ في 3 بو» ثم يرد بَعْضَهُ عَلَى 
عض" . [حم:١١8١٠].‏ 
[/ا/ا5] (486) حدذ حدّئنا يَحْتَى بن الْمَضْلٍ السَحِسْتَانِيُ وَعِشَامُ بن عَمَار وَسلجاد بين 
عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَمَْقِيّانِ بهذا الحديث» وهذا لَفْظ يَحْيَى بن الْمَضْل السَّحِسَْانِنَ: 
0 حَدَّينَا حَاتِمُ ؛ ساسا ا كا لوي امل ار كور دمع قات بذ 
الْوَلِيدِ بن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِء قَالَ: أَيْنَا جَابرَاً ‏ يَعْني ابنّ عَبْدٍ الله وَهْوَ في مَسْجِدِهِ 
قَالَ : 


2 


: أنَانَا رسول الله يكِةِ في مَسْجِدًِا هَذَا وفي يَدِهِ عُرَجُونُ ابن طاب» 000 


يساره». انتهى . فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان». ولعل ملك اليسار حينئذ 
يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلكء» أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين» والله أعلم. (فلا 
يتفل) أي : فلا يبزق» وهو من باب نصر وضرب . (وليبصق عن يساره» أو تحت قدمه) قال 
الحافظ : كذا هو في أكثر الروايات» وفي رواية أبي الوقت: «وتحت قدمه» بواو العطف من 
غير شك. ووقع في رواية مسا 3 من طريق أبي رافع. عن أبي هريرة: «ولكن عن يساره 
تحت قدمه» بحذف كلمة «أو4»» وكذا للبخاري من حديث أنس في أواخر الصلاة» والرواية 
التي فيها أو أعم؛ لكونها تشمل ما تحت القدم. انتهى . وفي الرواية الآتية من طريق يحيى بن 
الفضل السجستاني وهشام بن عمار فيها أيضا: «وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى» 
بحذف كلمة «أو». (فإن عجل به أمر) يعني غلب عليه البزاق والنخامة. (فليقل هكذا) معناه: 
فليفعل هكذا. (ووصف لنا ابن عجلان) أي: قال خالد: بين لنا ابن عجلان. (ذلك) أي: 
تفسير قوله: «فليقل هكذا». (أن يتفل في ثوبه» ثم يرد بعضه على بعض) وفي رواية 
لمسلم '': «فتفل في ثوبه» ثم مسح بعضه على بعض». 

[/ا/ا؟] (يعقوب بن مجاهد أبو حزرة) بتقديم الزاء المعجمة وبعدها راء مهملة. قال 
الحافظ في «التقريب»: يعقوب بن مجاهد القاصء يكنى أبا حزرة بفتح المهملة وسكون الزاء 
وهو بها أشهرء صدوق من السادسة لامر أو بعدها . (وفي يده) أ 
النبي كك . (عرجون ابن طاب) قال العيني: والعرجون بضم العين هو العود الأصغر الذي فيه 


.)058( كتاب المساجدء حديث‎ )١( 
.)06١0( كتاب المساجدء حديث‎ )0( 


0 كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد 
اه 8 0 سه 2 
فنظرَ فرأى فى قبلة المسجدٍ نخامة. ا ا 13570000 


الشماريخ إذا يبس واعوجء وهو من الانعراج» وهو الانعطاف. وجمعه عراجين» والواو 
والنون فيه زاتدتان. وابن طاب رجل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من تمر المديئة» ومن 
عاداتهم أنهم ينسبون ألوان التمر كل لون إلى أحد. انتهى. وقال الخظطابي: العرجون عود 
كباسة النخل» وهو العذق» وسمي عرجونا؛ لانعراجه» وهو انعطافه» وابن طاب وهو اسم 
لنوع من أنواع النخل منسوب إلى ابن طاب؛ كما نسب ألوان التمرء فقيل: لون ابن حبيق[هو 
بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة» وبعدها ياء ساكنة على وزن زبير» وابن حبيق رجل 
ينسب إليه ألوان التمر] ولون كذا ولون كذا. انتهى . 

قلت: قال في «المصباح المئير»): الكباسة العذق وهو عنقود النخل. وهو جامع 
الشماريخ. (فنظر) أي : فطالع. (فرأى في قبلة المسجد نخامة) قيل: هي ما يخرج من 
الصدر. قال علي القاري: أي: جدار المسجد الذي يلي القبلة» وليس المراد بها المحراب 
الذي يسميه الناس قبلة؛ لأن المحاريب من المحدثات بعده يِه ومن ثم كره جمع من 
السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي: وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز, 
وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المديئة لما أسس مسجد النبي يِه وهدمه وزاد 
فيه» ويسمى موقف الإمام من المسجد محراباً؛ لأنه أشرف مجالس المسجدء ومنه قيل 
للقصر: محراب؛ لأنه أشرف المنازل» وقيل: المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه 
وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه. وقيل: سمي بذلك؛ لأن المصلي يحارب فيه 
الشيطان. قال الطيبئ: النخامة البزاقة التي تخرج من أقصى الحلق» ومن مخرج الخاء 
المعجمة. وهو كذا في «النهاية»» وهو المناسب لقوله الآتي: «فلا يبزقن»» لكن قوله: «من 
أقصى الحلق» غير صحيح.ء إذ الخاء المعجمة مخرجها أدنى الحلق. وقال في «المغرب»: 
النخاعة والنخامة» ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح. وفي «القاموس»: النخاعة النخامة أو 
ما يخرج من الخيشوم. انتهى . 

قلت: ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده كه فيه نظر؛ لأن وجود 
المحراب زمن النبي كَل ينبت من بعض الروايات» أخرج البيهقي في «السنن الكبرى»”'' من 
طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر قال: «حضرت 
رسول الله وَْةْ نهض إلى المسجد فدخل المحراب» ثم رفع يديه بالتكبير» الحديث. 


.)51١55( حديث‎ ,)"١/959( )1١( 


كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد "١‏ 


2خ ل ]هس > تاس ؟عه . 2 02 م م ع؟ وه و مي 1 
َأَقْبّلَ عَلَيْهَا فَحَنَّهَا بِالْعْرَجُونء ثم قَالَ: «أَيُكَمْ يَحِبّ أنْ يُعْرض الله عَنْهُ بوجهه؟» ثم 


قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا َامَ يُصَنّي فإنَّ الله قبل وَجْهِدِء قلا يَبْصمَنّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عن 
رغه ةرو 5 


َه ع .هه 000 2 َه 5 مه ا 1 ص 

يَمِيئِهِ وَلَيَبَصْقْ [وليبزق] عن يَسَارِهِ تَحْتّ رِجْلِهِ اليَسْرَى» فإن عَجلتٌ به بَادِرَةَ فليّقل 
2 ص ا 2 007 : 2 2 ا م ع ا 7 

بتَوْبهِ هَكذا» وَوَضعَهُ على فيهدء ثم دَلَكه: ثم قَالَ: «أَرُونِى عبيرا» ردنبندد210000000 


وأم عبد الجبار هي مشهورة بأم يحيى كما في رواية الطبراني في معجم الصغير. وقال الشيخ 
ابن الهمام من سادات الحنفيه: ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق 
المكان حتى كان التقدم”'' واجباً عليه» وبنى في المساجد المحاريب من لدن رسول الله كَلِلِ. 
انتهى. وأيضاً لا يكره الصلاة في المحاريب» ومن ذهب إلى الكراهة فعليه البينة» ولا يسمع 
كلام أحد من غير دليل ولا برهان. 

(فأقبل عليها) أي: توجه النبي كَكلِةٍ إلى النخامة. (فحتها بالعرجون) أي: حك النخامة 
بالعرجون. ومضى تفسير العرجونء وهذا يدل على أنه باشر بيده بعرجون فيهاء وفي رواية 
للبخاري”'': «فقام فحكه بيده». (أن يعرض الله) من الإعراض. (فإن الله قبل وجهه) قبل 
بكسر القاف وفتح الباء الموحدةء أي: جهة. قال الخظابي: تأويله أن القبلة التي أمره الله 
بالتوجه إليها بالصلاة قبل وجهه فليصنها عن النخامة» وفيه إضمار حذف واختصارء كقوله 
تعالى: «وَأُشْربوأ ف فُلُوبِهِمُ الْعِجْل بِكُرْب4 [البقرة: *9]» أي: حب العجلء» وكقوله 


تعالى: ظوَبََلٍ الْمَرْيَةَ ألَبى كُنًا فيبَا4 [يرسف: 46]ء يريد: أهل القرية» ومثله في الكلام 
كثير. وإنما أضيفت تلك الجهة إلى الله تعالى على سبيل التكرمة» كما قالوا: بيت الله وناقته 
وكعبة الله ونحو ذلك من الكلام» وفيه من الفقه أن النخامة طاهرة» ولو لم تكن طاهرة لم 
يكن يأمر المصلي بأن يدلكها بثوبه. (فلا يبصقن قبل وجهه) أي: لا يبزقن جهة وجهه. (ولا 
عن يمينه) تعظيماً لليمين وزيادة لشرفها. (عن يساره تحت رجله اليسرى) بحذف كلمة أوء 
ومر بيانه. (فإن عجلت به) أي: بالرجل . (بادرة) أي: حدة» وبادرة الأمر حدته» والمعنى: 
إذا غلب عليه البصاق والنخامة. (فليقل بثوبه هكذا) أي: فليفعل بثوبه هكذا. (ووضعه على 
فيهء ثم دلكه) أي: وضع النبي يك ثوبه على فمه حتى يتلاشى البزاق فيه» ثم دلك الثوب» 
وهذا عطف تفسيري لقوله: «فليقل بثوبه هكذا». (أرونى) من الإراءة. (عبيراً) بالباء الموحدة 
وبعدها ياء على وزن أمير. قال ابن الأثير في «النهاية» : العبير نوع من الطيب ذو لون يجمع 


(؟) كتاب الصلاة.» حديث .)5٠6(‏ 


ف كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد 


َقَامَ َتّى مِنَ الْحَيَ يَشْتَدٌَ إلَى أَمْلِوء فَجَاءَ بِحَلُوقٍ في رَاحَيو كَأَحَدَّهُ رسولٌ الله كله 
َجَعَلّهُ عَلَى رَأْسٍ الْعُْرْجُونِء ثُمَ لطم ب عَلَى أَثَرِ النْحَامَةٍ. قَالَ جَابرٌ: قَمِنْ هُنَاكَ 
جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ في مَسَاجِدِكُم. [م :0014]. 

[414] (481) حدّثنا أحمَدٌ بن صَالحء حَدَّثَنا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ أخبرني عَمْرُوء 
عَن بَكْرٍ بن سَوَادَةَ الْجُذَامِيَ» عن صَالح بن حَيْوَانَ عن 2ك 


من أخلاط. (فقام فتى) أي: شاب. (من الحي) من القبيلة. (يشتد) أي: يعدو. (فجاء 
بخلوق) بفتح الخاء المعجمة. قال ابن الأثير في «النهاية»: الخلوق طيب معروف مركب 
يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة. (في راحته) أي : 
في كفه. (فأخذه) أي: الخلوق. (فجعله) أي: الخلوق. (على رأس العرجون) مر تفسير 
العرجون» ومعناه بالفارسية: خوشه خرما ياخوشه خرما كه خشك وكج كردد. (ثم لطخ به) 
أي: لوث النبى يلِةِ بالخلوق الذي على رأس العرجون. قال الحافظ: فى الحديث من 
الفوائد الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجدء وتفقد الإمام أخوان المساجد 
وتعظيمها وصيانتهاء وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته» وأن النفخ 
والتنحنح في الصلاة جائزان؛ لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح» ومحله 
ما إذا لم يفحش» ولم يقصد صاحبه العبث» ولم يبين منه مسمى كلام» وأقله حرفان أو 
حرف ممدودء وفيه أن البصاق طاهرء وكذا النخامة والمخاط خلافاً لمن يقول: كل ما 
تستقذره النفس حرام. ويستفاد منه أن التحسين أو التقبيح إنما هو بالشرع». فإن جهة اليمين 
مفضلة على اليسارء وأن اليد مفضلة على القدم». وفيه الحث على الاستكثار من الحسنات» 
وإن كان صاحبها ملياً؛ لكونه يَكلِةِ باشر الحك بنفسه»ء وهو دال على عظم تواضعه زاده الله 
تشريفاً وتعظيماً كَلِكِ. انتهى. وفيه احترام جهة القبلة» وفيه إذا بزق يبزق عن يساره. ولا يبزق 
أمامه تشريفاً للقبلة» ولا عن يمينه تشريفاً لليمين» وفيه جواز صنع الخلوق في المساجد. 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم مطولا. 

[54] (عن صالح بن خيوان) بفتح المعجمة» ويقال بالمهملة السبأي بفتح المهملة 
والموحدة مقصوراًء ويقال: الخولانى» وثقه العجلى من الرابعة؛ قاله الحافظ فى 
«التقريب». وقال في «الميزان»: 527 عبد الحق الأزدي بالحاء المهملة. وقال في 
«التهذيب»: قال أبو داود: ليس أحد يقول خيوان بالخاء المعجمة إلا قد أخطأ. وقال ابن 
ماكولا: قاله سعيد بن يونس بالحاء المهملة» وكذلك قاله البخاري» ولكنه وهم. (عن 


كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد فل 


0 ووه ) اب 0 ا يو وان اقاة ب اه الاي عل ك سا ع تا رو زر دمر 
أبي سهلة السائب بن خلاد» قال أاحمد: مِنْ أضحَاب النبي وك : أن رجلا ام قوما ًَ 


. عر سِِ ل ره 6 صَبَلْاند 522 3 وه :> 
في الف ةَ وَرَسُولُ الله كه يَنْظْرٌ: فَقَالَ رسول الله يك حِينَ فَرَعْ : «لا يُصَلَي لكُمْا. فَأَرَادَ 
سهوب> 66> 5ه ل" وهم دسم مع 6س ضتلات 22س 86> 110 
َعْدَ دَلِكَ أن يَصَليَ لَهُمْ» فَمَنَعُوهُ وَأخْبَرُوهُ بقَولٍ رسول الله ككل كَذكَرَ ذَلِكَ لرسولٍ الله كله 


2 00 2 معي ”7 قا مه 0 يس سر 0 
فقَالَ: «نعماء وَحَسِبّت أنه قَالَّ: «إِنك أذْيْتَ الله وَرَسُوله)» . [حم:11177]. 


أبي سهلة السائب بن خلاد) قال الحافظ في «التقريب»: السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي 
أبو سهلة المدني له صحبة» وعمل لعمر على اليمن» ومات سنة إحدى وسبعين. (قال 
أحمد) بن صالح شيخ أبي داود: إن السائب هو. (من أصحاب النبي كَْةُ) ولعله ذكر ذلك؛ 
لأنه لم يكن من مشاهير الصحابة. (إن رجلا أم قوماً) أي: صلى بهم إماماء ولعلهم كانوا 
وفداً. (فبصق في القبلة) أي: في جهتها. (ينظر) أي: يطالع فيه. (فقال رسول الله كل) 
لقومه لما رأى منه قلة الأدب. (حين فرغ) أي: هذا الرجل من الصلاة. (لا يصلي لكم) 
بإثبات الياء: أي لا يصلي لكم هذا الرجل بعد اليوم. قال في «شرح السنة»: أصل الكلام لا 
تصل لهم فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لا يصلح للإمامة» وأن بينه وبينها منافاة. وأيضا في 
الإعراض عنه غضب شديد حيث لم يجعله محلا للخطاب وكان هذا النهي في غيبته. 
(فمنعوه) فسأل عن سبب المنع. (فذكر) الرجل. (ذلك) أي: منع القوم إياه عن الإمامة. 
(لرسول الله كَلِِ) وقال: ذكروا أنك منعتني عن الإمامة بهم أكذلك هو؟ (فقال) أي: 
رسول الله كَلِيِ. (نعم) أنا أمرتهم بذلك. (وحسبت) أي: قال الراوي وظننت. (أنه) أي : 
الرسول يَكةِ. (قال) أ : له زيادة على نعم. (إنك آذيت الله ورسوله) والمعنى: أنك فعلت 
فعلًا لا يرضي الله ورسولهء وفيه تشديد عظيمء قال الله تعالى: #إنَّ ان يوذو لَه ورسوكم 
متهم ألّهُ في الدنيا والأضْرة وعد لحُمْ عَذَابَا مُهِيئا4 [الأحزاب: /0]» وذكر الله تعالى للتبرك» أو 
لبيان أن إيذاء رسوله لمخالفة نهيه لا سيما بحضرته منزل منزلة إيذاء الله تعالى. كذا ذكره 
بعض شراح المشكاة» وهذا منه مبني على جعل الإيذاء على حقيقته. قال ميرك: ولحديث 
السائب بن خلاد شاهد من حديث عبد الله بن عمرو قال: أمر رسول الله يل رجلا يصلى 
بالناس الظهرء فتفل بالقبلة» وهو يصلي للناس» فلما كان صلاة العصر أرسل إلى - 
فأشفق الرجل الأول فجاء إلى النبي يَلِِ فقال: يا رسول الله! أنزل فىّ شيء؟ قال: لا. 
ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس فآذيت الله والملائكة» رواه الطبراني في «الكبير»"" 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (؟/ )3١‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 


١15‏ كتاب الصلاة / باب في كراهية البزاق في المسجد 

[510/9] (485؟)حدتنا مومّى ين إسماعيل ‏ خدتنا ماد أخبرنا مَعِيد 
الْجْرَيْرِيُ» عَن أبي الْعَلَاءِء عَن مُطَرّفِء عَن أبيوء قَالَ: أَتَيْتُ رسول الله يل وه 
يُصَلَيِ كَبْرَقَ ئَحْتَ قَدَهِهِ الْيُسْرَى . [حم:10881]. 

/ 8750 4) حدّثنا لخدلا يَزِيدٌ بن رَرَيْع ؛ عَن سَعِيدٍ الْجْرَيْرِي عن 
أبي الْعَلَاء تمن أبيهدء بِمَعْنَاف زَادَ: نم دلَكَهُ د 1 [م :4ههء ن:؟ثلاء 
حم : .]١908175‏ 

[481] (184) حرّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حَدََّنَ ا ارح بن فَضَالَّة عَن أبي سَعِيدِء 
فالة اراس وائلة» بن الاجت في سود ومسو بَصَقَّ عَلَى الْبُوري» ثُمَّ مَسَحَهُ برَجْلهء 

: لِمَ مَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لأني رَأَيَتٌ رسول الله يد يَمْعَلهُ. [ضعيف. الفرج»ء 


ضعيف» وأبو سعيدء مجهول]. [حم:501/9١].‏ 


بإسناد جيد. قال ميرك: والحديث أخرجه ابن حبان في «صحيحه». 

[ (فبزق) أي : النبي ككلله. (نحت قدمه اليسرى) فيه أنه مَلِلَدِ بزق بنفسه تحت قدمه 
اليسرى في حالة الصلاة. 

[580] (ثم دلكه بنعله) فيه أن النبي كله بزق» ثم دلك البزاق بنعله. 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم بنحوه. 

[481] (في مسجد دمشق) كهزبر بكسر الدال وفتح الميم» وقد تكسر الميم اسم بلد 
وسميت باسم بانيها دمشاق بن كنعان بن حام بن نوح؛ ذكره القضاعي. (بصق) أي: بزق. 
(على البوري) بضم الباء الموحدة. قال ابن الأثير في «النهاية»: هي الحصير المعمول من 
القصب. ويقال: فيها بارية وبورياء. (لم بصعي برحله) أ لومس راقلا بن الأسقع البزاق 
الذي وقع على الحصير برجله. (فقيل له) اع لواثلة. (رأيت رسول الله َكِب يفعله) أ 
يبزق على البوري» ثم يمسحه برجله . 

قال المنذري: في إسناده فرج بن فضالة» وهو ضعيف . 


كتاب الصلاة / باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد ١|"‏ 


“7 باب ما جاء ل المشرك يدخل المسجد [ت”؟, م77 ] 


عه ديدة 


[4487] (485) حدّثنا عِيسَى بن حَمَادِء أَخبَّرَنا [حدثنا] اللكع عن سعِيدٍ 


سر جه تر 


ا 7 


المقبرِي» عن شريكِ بن عَبْد الله بن أبي تمر أنه سَعِعَ أنسّ بن مَالِكِ. يقولٌ: دَحَلَ 
عل على عثل #االة ني ابوه 07 13 ثم قَالَ : _ 00 
متكا بر َيْنَ ظَهْرَانِيهِمء فُقَلنا فَقَلْنَا لَّهُ: هَذَا ا بِيَضُ الْمُتَكَىء فَقَالَ -00 

عَبْدٍ المُطَلِب. قَقَالَ لَه النَبئُ كلِ: «قَدْ أجَبْتُكَ» فَقَالَ له الرّجَل: يا إنى 
سَائلَكَ . وساقّ الحديث. [خ:57. ن:23097 جه:21507 حم:11708]. 


 "“‏ ياب ما جاء 4 المشرك بدخل المسجد 


[7] (فأناخه فى المسجد) أي: أجلس الرجل البعير في المسجد. وفي الرواية الآنية 
عند باب المسجد. 2 عقله) أي: شد الرجل البعير. (متكىء بين ظهرانيهم) زيدت فيه ألف 
ونون مفتوحة» قد جاءت هذه اللفظة بين ظهرانيهم وبين أظهرهم في الحديث كثيراً»ء ومعناه: 
أن ظهراً منهم قدام النبي ظهراً منهم وراءه فهو مكنوف من جانبيه؛ ومن جوانبه إذا قيل بين 
أظهرهم» ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً. والمعنى : أن النبي يكل متكئ بين 
القوم؛ هذا ملخص ما في «النهاية». قال الخطابي : كل من استوى قاعداً على وطاء فهو 
متكئ» والعامة لا تعرف المتكيئ إلا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقيه. (هذا الأبيض 
المتكى) هو محمد يَكَِدِ. (قد أجبتك) أي: سمعتء. والمراد منه: إنشاء الإجابة. قال 
الخطابي: قد زعم بعضهم أنه إنما قال له: قد أجبتك». ولم يستأنف له الجواب؟ لأنه كره أن 
يدعوه باسم جدهء وأن ينسبه إليه إذ جده عبد المطلب كان كافراً غير مسلم» فأحب أن يدعوه 
باسم النبوة والرسالة. قال: وهذا وجه. ولكن قد ثبت عنه أنه قال يوم حنين حين حمل على 
الكفار وانهزموا: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب"*. وقد قال بعض أهل العلم في 
هذا: إنه لم يذهب بهذا القول مذهب الانتساب إلى شرف الآباء على سبيل الافتخار بهم» 
ولكنه ذكرهم بذلك رؤيا كان رآها عبد المطلب له أيام حياته» وكان ذلك إحدى دلائل نبوته» 
وكانت القصة مشهورة عندهمء فعرفهم بأنبائهاء وذكرهم بهاء وخروج الأمر على الصدق». 
والله أعلم. 


.)١ا/ال5( البخاريء» كتاب الجهاد.» حديث (7581714)) ومسلم حديث‎ )١( 


حل كتاب الصلاة / باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 
ًَ - س م 00007 2 00007 كه 
[ 5/8 ](/5:/81) حدثنا 1 بن عمرن. حدئنئنا سلمة» حدثنِي اي بن 


سكاف عَدَكبِي سَلَمَةُ بنُ كُهَْلٍ وَمُحَمدُ بن الْوَلِيدٍ بن ُوَيْفِع. عَن كُرَيْبِي عن أبن 
عَبَّاسٍ ) قَالَّ: بعَدَتْ بنو سَعْدِ بن بَكْرٍ حسما بن لَه إلى رسو الله وكتد. قَقَدِمَ عَليه 
حبرم عند بَابٍ المشل» كم عَقل 4 ثم مكل الْمَسْجِدٌ دك توه قال فقال» 
أيُكم ابن 2 عَبْدٍ المَطَلِب؟ قَقَالَ رسول الله كن : «أنَا ابْن عَبْدٍ المطلِب». قَالَ: يا ا 
عَيْدِ امِب : تناف ا [ن: .5١9*‏ حم :717175]. 


مك 


[484؟] (488) حدّثنا مُحمَّدُ بن يَحْيَى بن فارسء حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء أخْبَرَنا 

مَعْمَرٌء عَن الزُّهْرِيَء حَدَّنَنَا رَجل مِنْ مَرَيْنَة وَنْحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بن المَسَيْبٍ» عَن أبي 

هُرَيْرَة قَالَ: الْيَهُودُ أَنَوًا النبِىَ يله وَهْوَ جَالِسنْ : يون ا الوا نا 
أي الْقَاسِمٍ في رَجُلٍ وَامْرَأةٍ رَنيَا مِنْهُمْ . 

5"- باب 4# المواضع التي لا 0 الصلاة [زت75,؛ م ]١‏ 

6 حدّثنا مئان بن أبي شسَيْبَة فينع دنا جَرِير عَن الأَغمَش»‎ )1:89( ]5:/8٠6[ 


اغرود ال اتززر بن افثره ان الى 55 1014 قَالَ رسولٌ الله كل : 


1 


١ 


البعير. (ثم ول مسد أي : دخل صمام فى الصيجه” (فذكر) أ محمل بن عمرو 
الراوي. (نحوه) أي: نحو الحديث السابق. (قال) أي: ابن عباس . (فقال) أي: ضمام. 
(أنا) مبتدأ. (ابن عبد المطلب) خبره. قال الخطابى: فى الحديث من الفقه جواز دخول 
المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه: 
ومثل أن يحاكم إلى قاض وهو في المسجدء فإنه يجوز له دخول المسجد لإثبات حقه في 
نحو ذلك من الأمور. 

[4841] (رجل من مزينة) مصغراً. (قال) أي: أبو هريرة. (اليهود) مبتدأ. (في أصحابه) 
أي: في جماعة من أصحابه. (زنيا) بصيغة التثنية من الزنا . 

قال المنذري: والحديث أخرجه المؤلف في الحدود والقضايا أتم من هذاء ورجل من 
مزينة مجهول . 


4 - باب 4# المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 
[86:) (عن أبي ذر) قال الحافظ في «التقريب»: أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور 


كتاب الصلاة / باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ١»‏ 


ه 6 -_ # مراع . .8 #2 
«ججعلت ل الأرْضَ طهورا ومسجذدا|). [خ: هلل م051 ن:١57غ»‏ حم:؟115860. 


.]١١؟89:ىم‎ 


اسمه جندب بن جنادة على الأصحء تقدم إسلامه. وتأخرت هجرته» فلم يشهد بدراء ومناقبة 
كثيرة جداً مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان. (جعلت لي الأرض طهوراً) بالضم 
مطهراً عند فقد الماء» وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه 
وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة. قال الحافظ في «الفتح»: استدل به على أن الطهور هو 
المطهر لغيره؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق 
لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر وابن الجارود"" بإسناد صحيح عن أنس مرفوعاً : ««جعلت لي 
كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً»» ومعنى طيبة: طاهرة» فلو كان معنى طهوراً طاهراً للزم 
تحصيل الحاصل . (ومسحداً) أي : موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيرهء 
ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبنى للصلاةء وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت 
الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك؛ قاله الحافظ في «الفتح». قال الخطابي: تحت 
قوله: «جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً». وهذا إجمال وإبهام» وتفصيله في حديث 
حذيفة بن اليمان» عن النبي كَل : «جعلت لنا الأرض مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً)”"'. 
ولم يذكره أبو داود في هذا الباب. وإسناده جيد. حدثونا به عن محمد بن محمد بن يحيى ؛ 
قال: أخبرنا مسددء قال: أخيرنا أبو عوانة» عن أبي مالك. عن ربعي بن حراش». عن 
حذيفة» وقد يحتج بظاهر حديث أبي ذر من يرى التيمم جائزاً بجميع الأجزاء من جص ونورة 
وزرنيخ» ونحوهاء وإليه ذهب أهل العراق» وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلا بالتراب. 
قال: والمفسر من هذا الحديث يقضي على المجملء وإنما جاء قوله عليه السلام: «جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً» على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في الطهور 
بالأرض» والصلاة عليها في بقاعهاء وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم 
وبيعهم» وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى» وبيان ما يتطهر به منها مما لا يجوز إنما هو 
فى حديث حذيفة الذي ذكرناه. انتهى. وقال الحافظ في «الفتح»: واحتج من خص التيمم 
بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم"'' بلفظ: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت 


(0) المنتقى.» حديث .)١715(‏ 
0( مسلم» كتاب المساجدء حديث (077). 
(9) كتاب المساجدء» حديث (07575). 


١74‏ كتاب الصلاة / باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 

53 (440) حدّثنا سَلَيْمانٌ بن دَاوْدَء أخْبَرَنَا ابنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّتَنِي ابن لَهِيعَة 
وَيَحْبَى بن أذْهَرَء عن عَمَّارٍ بن سَعْدٍ المُرادِي» عَن أبي صَالح الْغِمَارِيّ: أنّ عَلِيَا مر 
يبَابِلَ وَهْوَ يَسِيرٌءِ كَجَاءهٌ المُوَدْنُ يُؤْدْنهُ بِصَلَاةٍ الْعَضرء كلما بَرَدَّ متا أمَرَ المُؤَدٌنَ كَأقَا 
الصَّلَاةَ كلما كَرَعّ كَالَ: إِنَّ حِبِّي [حبيبي] عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَانِي أنْ أَصَلَيَ في المَقْبَرٍَ: 
وَنَّهَانِي أنْ أَصَلَّيَ في أرْض بابل فإنََّا مَلْعُوَة. [فيه ضعف]. 


تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»» وهذا خاصء فينبغي أن يحمل العام عليه» فتختص 
الطهورية بالتراب» ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجداً دون الآخر 
على افتراق الحكمء وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقاً كما في حديث الباب» ومنع 
بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال: تربة كل مكان ما فيه 
من تراب أو غيره» وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب» أخرجه ابن خزيمة 
وغيره» وفي حديث علي: «وجعل التراب لي طهوراً)2"7؛ أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد 
حسن. ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيصء» فلو 
كان جاتئزاً بغير التراب لما اقتصر عليه. انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث يزيد بن 
شريك التيمي عن أبي ذر فصل المسجد خاصة. 

[485] (ابن لهيعة) بفتح اللام وكسر الهاء: هو عبد الله ضعيف. (ويحيى بن أزهر) 
البصري مولى قريش صدوق من السابعة مات سنة إحدى وستين؛ قاله في «التقريب». 
(المرادي) نسبة إلى المراد وهي قبيلة. (مر ببابل) أبو عبيد البكري: بابل بالعراق مدينة 
السحر معروفة. وقال الجوهري: بابل اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر. وقال 
الأخفش: لا ينصرف لتأنيثه؛ قاله العيني. (يؤذنه) من الإيذان. (فلما برز منها) أي: فلما 
خرج علي من بابل. (فلما فرغ) أي: علي من الصلاة. (قال إن حبي) يعني النبي كَلةِ. (أن 
أصلي في المقبرة) قال العيني: المقبرة بضم الباء هو المسموعء والقياس فتح الباء» وفي 
«شرح الهادي»: أن ما جاء على مفعلة بالضم يراد بها أنها موضوعة لذلك ومتخذة لهء فإذا 
قالوا: المقبرة بالفتح أرادوا مكان الفعل» وإذا ضموا أرادوا البقعة التي من شأنها أن يقبر 
فيهاء وكذلك المشربة والمقربة. (ونهاني أن أصلي في أرض بابل» فإنها ملعونة) أي: أرض 


.)١5١7؟/١( والبيهقي‎ ,.)١576( أحمدء حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ]| 


بابل مغضوبة عليها. قال الخظّابي : في إسناد هذا الحديث مقالء ولا أعلم أحداً من العلماء 
حرم الصلاة في أرض بابل» وقد عارضه ما هو أصح منهء وهو قوله يه «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً». ويشبه أن يكون معناه إن ثبت أنه نهى أن تتخذ أرض بابل وطناً 
وداراً للإقامة» فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بهاء ويخرج هذا النهي فيه على 
الخصوصء ألا تراه يقول: نهاني» ولعل ذلك منه إنذار مما أصابه من المحنة في الكوفة» 
وهي أرض بابل» ولم ينتقل قبله أحد من الخلفاء الراشدين عن المدينة. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح)”'': روى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أ, بى المحلى - 
وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام- قال: «كنا مع علي» فمررنا على الخسف الذي 
ببابل» فلم يصل حتى أجازه» أي : تعداه. ومن طريق أخرى عن علي قال: «ما كنت لأصلي 
فى أرزفن. سفت اللهزقا] ثللات هدرات؟""؛ والظاهر آناقولة؟ اثلاك هران ليس متعلقا 
بالخسف؛ لأنه ليس فيها إلا خسف واحدء وإنما أراد أن علياً قال ذلك ثلاثاًء والمراد 
بالخسف هنا: ما ذكر الله تعالى في قوله: تاق أنَهُ متهم ين الْقَوَاعِدٍ َك علَهِمْ ألسَّقَفُ 
من فَوَقهمم» [النحل: 115 الآية. ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمرود بن 
كنعان بنى ببابل بنياناً عظيماًء يقال: إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع فخسف الله بهم. قال 
الخظابي : لا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة : فى أرض بابل » ٠‏ فإن كان حديث على ثابتاً» 
فلخل نيناة أن ستعتها وملا » لأنهإذا أقاميها كانت صلاته فيها يعني أطلق الملزوم» وأراد 
اللازم. قال: فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذاراً له بما لقي من الفتنة بالعراق. قلت: 
وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل. والله أعلم. انتهى 

قال المنذري: أَسو صالح هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري مولاهم البصري. قال ابن 
يونس: يروي عن علي بن أبي طالب وما أظنه سمع من عليء ويروي عن أبي هريرة 
وافق] ١‏ بوعسيل وصلقان الحارث. انتهى. قال العيني: قال ابن القطان: في سند هذا 
الحديث رجال لا يعرفون. وقال عبد الحق: وهو حديث واو. وقال البيهقي في «المعرفة»: 
إسناده غير قوي . انتهى . 
() فتح الباري .)07١/١(‏ 


(0) البيهقي في السنن الكبرى .)55١/7(‏ 
فر في الأصل : (وهيب؟») والتصويب من المصادر 6 انظر تاريخ أبن يونس (مجموع) 5*١‏ - علمية . 


يرن كتاب الصلاة / باب في المواضع التي لا تحوز فيها الصلاة 


أَزْهَرَ وَابْنُ لَهِيعَة» عَن الْحَسجَاجٍ 0282 1 أبي مان الغفاريك, : عَن 05 َع 
سَليْمَانَ بن 5أو5 قَالَ : لما حر : مكان فلمًا يرز أنه حعك]: 

[484] (5؟49) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّدَنَا حَمَّادٌ ح. وحدثنا مُسَدَد 
ححدَثنًا عبد الواتجنه عَن عَمْرِو بن يَحيّى» عن أبيه » عن 5 سغبة: قال فال 
رسول الله يله وقال مُوسَى في حَدِيئِهِ فيما يَحْسَبٌ عَمْرُو إن النَبِيَ له قَالَ: 
«الأرضٌ كلها يد إلا الْحَمّام وَالْمَقَبَرَة) . آت:/اال”ء جه: 50لا مي:17990]. 


[417] (بمعنى سليمان بن داود) أي: بمعنى حديث سليمان. (قال) أي: أحمد بن 
صالح. (فلما خرج مكان) أي: بدل لفظ فلما برز. 

[58] (عن أبي سعيد) الخدري. (يحسب عمرو) أى: يظن. (الأرض كلها مسجد) 
أي: يجوز السجود فيها من غير كراهة. (إلا الحمام والمقبرة) المقبرة: وهي المحل الذي 
يدفن فيه الموتى» والحمام بتشديد الميم الأولى هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم» 
في الأصل الماء الحار»ء ثم قيل: للاغتسال بأي ماء كان. وحكمة المنع من الصلاة في 
المقبرة! قيل: هو ما تحت المصلي من النجاسة. وقيل: لحرمة الموتى» وحكمة المنع من 
الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات» وقيل : إنه مأوى الشيطان. 

قال الخظابي: واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث. فقال الشافعي: إذا كانت 
المقبرة مشتلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج متهم لم تجز الصلاة فيها 
للنجاسة» فإن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته» قال: وكذلك 00-7 إذا 
صلى في موضع نظيف منه طاهر فلا إعادة عليه. وعن مالك بن أنس قال: لا بأس 
في المقبرة. وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا ببعادي يا بيه - 
أحمد وإسحاق يكرهان ذلك» ورويت الكراهية فيه عن جماعة من السلف. واحتج بعض من 
لم يجز الصلاة في المقبرة - وإن كانت طاهرة التربة - بقول رسول الله كد «صلوا في بيوتكم. 
ولا تتخذوها مقابر»”''؛ قال: فدل على أن المقبرة» ليست بمحل للصلاة. انتهى. قلت : 
وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة» ولم يفرقوا كما فرق 
الشافعي» وهو الأشبه» وأما ما ذهب إليه مالك؛ فالأحاديث ترد عليه. 


)0110( البخاري كتاب الصلاة» حديث (2))877 ومسلم حديث (/1/1/19). 


كتاب الصلاة / باب النهي عن الصلاة في مبارك الابل 0١‏ 


ه'- باب النهي عن الصلاة لي مبارك الابل [ت5",: مه؟] 
ست سا يرو 


[484] (44) حدّثنا عُتْمانَ بن أبي سَيْبَةَ حَدََّنَا أبُو مُعَاوِيَة» حَدَّتَنَا الأغمشٌ» 
عَن عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الله الرَّازِيء عَن عَبّْدٍ الرَّحْمَّن بن أبي لَيْلَىء ء عن الْبَرَاء بن 


عَازِبء قَالَ: ل وس اا في مَبَارِكِ الإبل» فَقَالَ : «لا تُصَلُوا 
في مَبَارِكِ الوبل فَإِنْهَا ها مِنَ الشَّيّاطِين)» وَسَيْلَ عن الصلاة 1 1 0111111 


قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. وروي هذا الحديث مسنداً 
وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن النبي مَك أثبت وأصح . 
ه - باب النهي عن الصلاة 4# مبارك الابل 


[484] (لا تصلوا في مبارك الإبل) جاء في الأحاديث النهي عن الصلاة في موضع 
«مبارك الإبل». وفي موضع «أعطان الإبل». وفي موضع «مناخ الويل؟؟ وفي موضع (مرايد 
الإبل». اتوي الللعاري "تي بسني يعاود بو سد «أن وجلا قال: يا وسول الله! 
أصلى فى بساءة الغنم؟ قال: نعمء قال: أصلي في مباءة الإبل؟ قال: لا». والمبارك جمع 
1 وهو موضع بروك الجمل في أي موضع كان. والأعطان جمع عطن: وهو الموضع 
الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط. وقال ابن حزم: كل عطن فهو مبركء وليس كل مبرك 
عطناً؛ لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقطء ارده أعم؛ لأنه 
الموضع المتخذ له في كل حالء والمناخ بضم الميم وفي آخره خاء معجمة: المكان الذي 
تناخ فيه الإبل. والمرابد بالدال المهملة: هي الأماكن التي تحبس فيها الإبل وغيرها من البقر 
والغنم. والمباءة: المنزل الذي يأوي إليه الإبل؛ قاله العيني. والحديث فيه أن النبي كله نهى 
عن الصلاة في مواضع الإبلء وعلل ذلك بقوله: (فإنها من الشياطين) أي : الؤوبل خلقت من 
الشياطين» كما في رواية ابن ماجه”'': «فإنها خلقت من الشياطين»؛ فهذا يدل على أن علة 
النهي كون الإبل من الشياطين لا غير» فالإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة؛ لأن الإبل كثيرة 
الشراد فتشوش قلب المصلي وتمنع الخشوع. قال الخطابي : قوله يَْةْ: «فإنها من الشياطين» 
)١(‏ لم أجده عنده. وروى أحمد في «مسئده» )7١471(‏ عن جابر بن سمرة قال: «أمرنا رسول الله كَةِ أن نتوضاً من 


لحوم الإبل» وأن لا نتوضأ من لحوم الغنم» وأن نصلي في مباءة الغنم» ولا نصلي في أعطان الإبل». 
(؟) كتاب المساجدء حديث (9/594). 


يفن كتاب الصلاة / باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 
في مَرَابيض الْعَتَم فَقَالَ: اَضَلوا فيها فإنّهًا يَرَكَة) . [حم:/ا51١18١].‏ 
5" باب متى يؤمر الغللام بالصلاة [ت755) م"؟] 


[440] (444) حدّثنا محمد بن عِيِسَى ‏ يَعْيِي ابنَ الطبّاع عدن 0 5 


ح 


سَعدء عَن عَبْدٍ المَلِكِ بن الربيع بن سَبْرَة تن أبيوء عَن جَذو قَالٌ: 


يريد أنها لما فيها من النفار والشرود» وريما أفسدت على المصلي صلاته» والعرب تسمي 
كل مارد «شيطاناً». كأنه يقول: كأن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغرراً بصلاته؛ لما لا 
يؤمن نفارها وخبطها المصلي. وهذا المعنى مأمون من الغنم ؛ لما فيها من السكوت وضعف 
الحركة إذا هيجت. وقال بعضهم: معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض؛ 
لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطن فيهاء والغنم تبوء وتروح إلى الأرض الصلبة» قال: 
والمعنى في ذلك أن الأرض الرخوة التي يكثر ترابهاء ربما كانت فيها النجاسة.» فلا يتبين 
موضعهاء فلا يأمن المصلي أن تكون صلاته فيها على نجاسة, فأما القرار الصلب من 
الأرض؛ فإنه ضاح بارز لا يخفي موضع النجاسة إذا كانت فيه» وزعم بعضهم أنه إنما أراد 
به الموضع الذي يحط الناس رحالهم فيها إذا نزلوا المنازل في الأسفارء قال: ومن عادة 
المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم» فتوجد هذه الأماكن في الأغلب نجسة. 
فقيل لهم: لا تصلوا فيها وتباعدوا عنهاء والله أعلم. (في مرابض ن الغت )لطي مع مويف 
بكسر الباء؛ لأنه من ربض يربض» مثل: ضرب يضربء, يقال: ربض في الأرض إذا التصق 
بها وأقام ملازماً لهاء واسم المكان «مربض»» وهو مأوى الغنمء مثل بروك الإبل. وفي 
«الصحاح»: ربوض الغنم والبقر والفرس والكلبء مثل بروك الإبل وجثوم الطير؛ قاله 
العيني. (صلوا فيها) أي: في مرابض الغنم. (فإنها) أي: الغنم. (بركة) أي: ذو بركة. قال 
في «غاية المقصود»: والمعنى: أن الغنم ليس فيها تمرد ولا شراد بل هي ضعيفة» ومن دواب 
الجنة. وفيها سكينة» فلا تؤذي المصلي. ولا تقطع صلاتهء فهي ذو بركة» فصلوا في 
مرابضها. انتهى 


4 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ 


[4940] (عن أبيه) وهو الربيع. (عن جده) أي : جد عبد الملك» وهو سبرة بفتح السين 
وسكون الباء الموحدة. قال الحافظ فى «التقريب»: سبرة بن معبد الجهنى والد الربيع له 


كتاب الصلاة / باب متى يؤمر الغلام بالصلاة فيل 


4« يك مميزاش ف س هاس سه © س 
0 «مَرُوا الصَّبِىَ بالصَّلاةٍ إِذَا بَلْمَ سَبْعَ سِنِينَ وَإذّا بَلْعّ عَشْرَ سِنِينَ 
> .يه في بيو سوس 


فاضر بوه '. [ت:لا١4.‏ مي:١571١].‏ 

1700 اقتل بن عقاو بتي اللتكرواء عدم إسماغيز + عن 
سَوَّارٍ أبي حَمُرّةَ. قَالَ أبو دَاودَ: وَهُوَ 0 أبو حَمْرَةَ المَرَنِيُ الصَّيْرَفِيُ» عَن 
عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَن أبيو» عَن جد قَالَ: قَالَ رسول الله كل : 7 00 
خب بار ا م أَبْنَاءٌ عد 
في المضاجع». [حم: .]116٠‏ 


1 


3 


سهة بير ه 


صحبة وأول مشاهده الخندق» وكان ينزل المروة ومات بها في خلافة معاوية. (مروا الصبي) 
قال العلقمي: قال الشيخ عز الدين عبد السلام: الصبي ليس مخاطباًء وأما هذا الحديث فهو 
أمر للأولياء؛ لأن الأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء. قال: قد وجد أمر الله للصبيان 
ل ل وهو قوله تعالى إِنتَنِدك” ليس لكك لتك وَلِنَ ل 
يبُْاْ للم كع [النور: +5. قال النووي: الصبي يتناول الصبية أيضاًء لا فرق بينهما بلا 
وار الولي للصبي واجب» وقيل: مستحب. (بالصلاة) أي: بأن يعلموهم ما تحتاج 
إليه الصلاة من شروط وأركان» وأن يأمروهم بفعلها بعد التعليم» وأجرة التعليم من مال 
الصبي إن كان له مال» وإلا فعلى الولي؛ قاله العلقمي في «الجامع الصغير». (وإذا بلغ عشر 
سنين فاضربوه عليها) أي: فاضربوا الصبي على ترك الصلاة. قال العلقمي: إنما أمر 
بالضرب لعشر؛ لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالباً» والمراد بالضرب: ضرباً غير مبرح» وأن 
يتقي الوجه في الضرب . انتهى 


قال المنذري: والحديث أخر جه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح . 


[441] (مروا) أمر من الأمر حذفت همزته للتخفيف» ثم استغنى عن همزة الوصل 
تخفيفاًء ثم حركت فاؤه؛ لتعذر النطق بالساكن. (أولادكم) يشمل الذكور والإناث. 
(بالصلاة) ويما يتعلق بها من الشروط. (وهم أبناء سبع سنين) ليعتادوا ويستأنسوا بهاء 
والجملة حالية. (واضربوهم) أي: الأولاد. (عليها) أي: على ترك الصلاة. (وهم أبناء عشر 
سنين) لأنهم بلغوا أو قاربوا البلوغ. (وفرقوا) أمر من التفريق. ا(بيتهع في المضاجع) أي : 
المراقد. قال المناوي في «فتح القدير شرح الجامع الصغير) 6 فرقوأ د بين أولادكم في 
مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشراً حذراً من غوائل الشهوة وإ كن أخوانت, 


١)‏ كتاب الصلاة / باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 


[497] (495) حدّثئنا زُمَيْرٌ بن حَربء حَدَّنْنَا وَكِيعٌ» حَدَتَيِي دَاوْدُ بن سَرَارِ 


و ...بي 3 سمه برظ سم عه دي ل علا برير 7 لاير ره تبر عم م ره م24 سه 2ه 0 
المرَنِئٌ ' بإسناده ومعناه وزاد: «وإدا ردخ أحدكم خادمه عبدله او أجيره فل ينظر إلى 
: دعق قح وى ع اب ققعه 
مَا دون السرَةٍ وَفَوْق الركُبَةِ. 


قال الطيبيئَ: جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديباً لهم. 
ومحافظة لأمر الله كلهء وتعليماً لهم؛ والمعاشرة بين الخلق» وأن لا يقفوا مواقف التهم 
فيجتنبوا المحارم. انتهى . 

قال الخطابي : قوله يَِِةِ: «إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» يدل على غلاظ العقوبة له 
إذا تركها مدركاًء وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله إذا تركها 
متعمداً بعد البلوغ» ويقول: إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ» فقد عقل أنه بعد 
البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب» وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء 
أشد من القتل . وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة» فقال مالك والشافعي: يقتل تارك 
الصلاة» وقال مكحول: يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل» وإليه ذهب حماد بن يزيد ووكيع بن 
الجراح . وقال أبو حنيفة : لا يقتل ولكن يضرب ويحبسء وعن الزهري أنه قال: فاسق 
يضرب ضرباً مبرحاً ويسجن. وقال جماعة من العلماء: تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير 
عذر كافرء وهذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه» وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً. 
واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله عن النبي كَل : «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الصلاة)”'' . 

[447] (بإسناده ومعناه) أي: بإسناد ومعنى حديث مؤمل بن هشام المتقدم ذكره. (وإذا 
زوج أحدكم خادمه) بالنصب,. والمراد بالخادم: الخادمة. أي: الأمة. (عبده) بالنصب 
مفعول ثان لزوج. (أو أجيره) بالنصب معطوف على عبده. (فلا ينظر) أي: الخادم» والمراد 
به الخادمة. أي: لا تنظر الأمة. (إلى ما دون السرة) أي: إلى ما تحت سرة سيدها. (وفوق 
الركبة) أي: فوق ركبة سيدها. والمعنى: إذا زوج السيد والمولى أمته من عبده» أو من 
أجيره وعماله. فلا يجوز للأمة أن تنظر إلى ما بين ركبة مولاها وسرتهء فإن ما بين سرته 
وركبته من العورة» وتؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني”'' من طريق النضر بن شميل» عن 


. مسلمء كتاب الإيمان» حديث (81) بلفظ : «إنَّ بَيْنَ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالَكُفْر ترك الصَّلاوَه‎ )١( 
.0980/1( في سننه‎ )0( 


كتاب الصلاة / باب بدء الأذان كيل 
قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَهِمَ وَكِيعْ فى اسّمِدِء وَرَوَى عَنْه أبو دَاوَدَ الطَيالِسنٌ هذا الحديثٌ 
فَقَالَ: حَدَئنًا أو حَدمْرَةٌ سَوَارٌ الصَيْرَفك : 
87 َه 7 سل نر باو ساه > 527 
[*59] (591) حدّثنا سَلَيُمان بن دَاوْدَ المَهْري» حَدَتْنَا ابن وَهُْبء أخبرنى 
4 ه - 3< 2 َه سُ ره / ا في 2 2 سكّه همير ل 
هِشَام بن سَعْدِء حَدَّنَنِي مُعَادْ بن عَبْدِ الله بن حُبَيْبٍ الجَهَيٌِ قال: دخلنا عليه فال 


00 ).م أ 0 6 0 ف اس رركي مس عو 7 
إِمْرَأتِهِ: متى يصَلى الصَّبِنٌ؟ فقالت: كان رَجِل مِنا يَذْكرَ عن رسول الله كله أنه سيل 
واس م # اء 6 هد مس 7 0 
عن ذلِك. فال : «إدا عرف يمينه مِنْ شِمَالِه فمروه بالصّلاة). [ضعيف. فيه مجهول]. 


/1"'- باب بدء الآذان [آت/717, م77 ] 

[445] (448) حدّثنا عَبَادُ بن مُوسَى الْخْتَلِنُ وَزِيَادُ بن أيُوبَ ‏ وحديث عَبَّادٍ أَتَمُ ‏ 
سوار بن داود» عن عمرو بن شعيب نحوه بلفظ : «وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره» فلا 
تنظر الأمة إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة»؛ ومن طريق 
عبد الله بن بكرء عن سوارء عن عمرو نحوه بلفظ: «إذا زوج الرجل منكم عبده أو أمته. فلا 
يرين ما بين ركبته وسرته»» ويمكن إرجاع الضمير في: «فلا ينظر؛ إلى أحدكم» وهو السيدء 
فيكون المعنى: إذا زوج أحدكم الخادمة, أي: الأمة من عبده أو أجيره» فلا ينظر السيد إلى 
ما تحت سرة أمته وفوق ركبة أمته؛ كذا في «غاية المقصود». (وَهِمَْ وكيع في اسمه) أي: في 
اسم سوار بن داودء فقال: داود بن سوار. (وروى عنه) أي عن سوار بن داود. (أبو داود 
الطيالسي هذا الحديث. فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي) كما قال إسماعيل في 
الحنديث السائق ».وهر الصراك م برقة:تازع آنااداوة الطبالنس النضن بن اميل وغبد اله.رن 
بكر؛ فقالا: حدثنا أبو حمزة الصيرفي» وهو سوار بن داودء وروايتهما في سئن الدارقطني . 

[497] (معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني) قال الحافظ في «التقريب»: معاذ بن عبد الله 
خبيب مصغر الجهني المدني: صدوقء ربما وهمء من الرابعة. (قال) أي: هشام بن سعد. 
(دخلنا عليه) أي: على معاذ بن عبد الله. (فقال) أي: معاذ. (فقالت) أي: امرأة معاذ. 
(أنه) ككِيَةِ. (عن ذلك) أي: عن صلاة الصبى . (فقال) النبى كَكَِةِ. (إذا عرف يمينه من شماله) 
أي : إذا ميز الصبى بين اليمين والشمال: (فمروه بالصلاة) أي : مروا الصبى بالصلاة» 
ويتحضل لهذا التمييز للصبي غالباً إذا كان ابن سبع سنين . ْ 

1" ياب بدء الأذان 


أي : هذا باب فى بيان ابتداء الأذان. 


فين كتاب الصلاة / باب بدء الأذان 
قالا: حَدَّثنَا هُسَيْمٌ» عن أبي بِشْرٍ قَالَ: كَالَ زياد أخْبَرَنًا أبُو بشْرء عَن أبي عُمَيْرٍ بن 
أنسء عن عْمُومَةٍ له مِنَ الأنْصَارِء قَالَ: اهْتَمَّ الْبيُ يله لِلصَّلَاةٍ كَيِف يَجمَعٌ النّاسَ 
لهاء قَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةَ عنْدَ ُحضُورٍ الصَّلَاقٍ فإدًا رَأوْمَا آدنَ بَعْضْهُمْ بَغضاً. قَلمْ 
شح الك قال قدو 2 الثم يفني الشدورد.وقاك وياة؛ شور اللؤووة 8ك 

[44:4] (عباد بن موسى الختلي) بضم الخاء المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة. (قالا) 
أ : عباد وزياد. (حدثنا هشيم) بن بشير على وزن عظيم ثقة ثبت كثير التدليس. (عن أبي 
بشر) هو جعفر بن أبي وحشية. (قال زياد) بن أيوب في روايته: حدثنا هشيم قال. (أخبرنا 
أبو بشر) أي: بلفظ «أخبرنا أبو بشر»4» وأما عباد فقال: «حدثنا هشيم عن أبي بشر)اء فزياد 
صرح بتحديث هشيم عن أبي بشرء فارتفعت مظنة التدليس عن هشيم» وما وقع في بعض 
النسخ زياد أبو بشر بحذف لفظ «أخبرنا»» وزعم بعضهم أن أبا بشر هذا بدل من زياد فهو 
غلط قطعاًء كما يظهر من أطراف المزيء والله أعلم. (عن أبي عمير بن أنس) هو عبد الله 
أبو عمير بن أنس بن مالك. (عن عمومة له) أي : لأبي عمير مصغر. (قال) أي : عمومة أبي 
عمير. (اهتم النبي كلِهْ) يقال اهتم الرجل بالأمر قام بهء قال ابن الأثير في «النهاية»: هم 
بالأمر يهم: إذا عزم عليه. (لها) أي: للصلاة. (فإذا رأوها) أي: إذا رأى المسلمون راية. 
(آذن) من الإيذان. (فلم يعجبه) أي: النبي كَل . (ذلك) أي: نصب الراية عند حضور 
الصلاة. (قال) أي: الراوي. (فذكر له) أي: للنبي كَل . (القنع يعني الشبور) القنع بضم 
القاف وسكون النون. قال ابن الأثير في «النهاية»: هذه اللفظة قد اختلف في ضبطهاء 
فرويت بالياء والتاء والثاء والنون وأشهرها وأكثرها النون. انتهى. والشبور بفتح الشين 
المعجمة وضم الباء الموحدة المثقلة». وفي رواية للبخاري «بوقا»» وفي رواية لمسلم 
والنسائي «قرناً». وهذه الألفاظ الأربعة كلها متحدة المعنى: وهو الذي ينفخ فيه ليخرج منه 
صوت. قال الخظابي: قوله «القنع»؛ هكذا قاله ابن داسة» و حدثناه ابن الأعرابي عن 
أبي داود مرتين» فقال مرة: القنع بالنون ساكنة» وقال مرة: القبع بالباء المفتوحة» وجاء في 
الحديث: تفسيره أنه الشبورء وهو البوق» وقد سألت عنه غير واحد لم يثبته لي على واحد 
من الوجهين» فإن كانت رواية القنع صحيحة, فلا أراه سمي إلا لإقناع الصوت» وهو رفعه. 
يقال: أقنع الرجل صوتهء وأقنع رأسه إذا رفعهء وأما القبع بالباء فلا أحسبه سمي قبعاً إلا أنه 
يقبع [فم]'' صاحبهء أي: يسترهء يقال: قبع الرجل رأسه في جيبه إذا أدخله فيه»؛ وسمعت 


١‏ م 


ارمع 


.)»يف١ في نسخة: «ثم»2 وفي نسخة:‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب بدء الأذان يفن 


فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذّلِكَ وقال: «هوّ من أمْرٍ الْمَهُودِ) . قَالٌ: تذكر له الا قري فَقَالَ: «هوَّ 
مِنْ أمْرِ التَصَارَّى). فَانْصَرَف عبد الله بن زَيْدٍ بن عَبْدٍ رَبهِ وهُوَّمَهْتَملِهَمٌ 
رسول الله يكِء فأرِيّ الأدّان في مَنامِه. قَالَ: كَعَدَا عَلَى رسول الله كله كَأَخْبَرَهُ قَقَالَ 
له: يَا رسول الله إِني لَبَيْنَ نَايِم وَيَفْظانَ إِذْ أنَانِي آتٍ قَأرَانِي الأدَانَ. قَالَ: وكَانَ 
عُمَرُ بن الْحَََّابٍ ذيلهه كَدْ رآ كَبْلَ دَلِكَ كَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَؤْماً. كَالَ: ثُمَ أخبرٌ ال كله 


ا ور 0 ء 9 تدم م 6 جه وير 07 م و سن فير 402 
فقال له: («ما منعك أن تخبرَنى؟) فمّال* سَبقَيِى عبد الله بن زيل فاستحتت» فال 


و ]رت 2 > بير ثكم 6م ى 17 7 وير -ه6 ج> هر* - ع # ب 
رسول الله كةِ : «يَا بلال قم فانظر ما يَأْمَرُكَ به عَبْدَ الله بن رَيْدِ فَافْعَله». قَالَ: فأذن 


أبا عمر يقول: هو القئع بالثاء المثلثة يعني البوق» ولم أسمع هذا الحرف من غيره. (فلم 
يعجبه ذلك) أي : اتخاذ القنع والشبور. (وقال) أي: النبي كَل . (هو من أمر اليهود) أي : 
الشبور. (قال) أي: عمومة أبي عمير. (فذكر له) أي: للنبي كَل . (الناقوس) هو خشبة طويلة 
تضرب بخشبة أصغر منها يجعله النصارى علامة لأوقات صلاتهم. (فانصرف عبد الله بن 
زيد) من عند النبي كلةِ . (وهو) أي: عبد الله والواو للحال. (مهتم) من الاهتمام» أي: في 
مقدمة الأذان. (لهم رسول الله يكِقِ) في ذلك. قال في «المصباح المنير»: الهم بالفتح أول 
العزيمة» يقال: هممت بالشيء همّاً إذا أردته ولم تفعله. (فأري) أي: عبد الله. (الأذان في 
منامه) قال الحافظ في «الفتح)»: الأذان لغة الإعلام. قال الله تعالى: 9وَأدن من الله 
وَرَسُوإو» [التوبة: *]» واشتقاقه من الأذن بفتحتين» وهو الاستماعء وشرعاً: الإعلام بوقت 
الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل 
العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك» 
ثم بإثبات الرسالة لمحمد كي » ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها 
لا تعرف إلا من جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح: وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى 
المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيداً. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقتء والدعاء إلى 
الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام. والحكمة في اختيار القول له دون الفعل؛ سهولة القول 
وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. قال الراوي: (فغدا على رسول الله كلِِ) أي : ذهب 
عبد الله بن زيد في وقت الغداة إلى النبي يَلِةِ . (قد رآه) أي: الأذان في المنام. (فقال له) 
أي: لعمر بن الخطاب. (يا بلال! قم فانظر ما يأمرك به عبد الله) قال الخطابي: فيه دليل 
على أن الواجب أن يكون الأذان قائما. انتهى. وقال الحافظ في «الفتح»: قال عياض 
وغيره: فيه حجة لشروع الأذان قائماً. قلت: وكذا احتج به ابن خزيمة وابن المنذر» وتعقبه 


يكيل كتاب الصلاة / باب كيف الأذان 


ير 


بكال. قَالَ أبُو بِشْرِ: كَأخْبَرَني أبُو ممَيْرٍ أنَّ الأنْصَارَ تَدْعُمْ أنَّ عَبْدَ الله بن رَيدِ لَوْلَا أنه 
كَانَ َوْمٍَِ مريضاً لَجَعَلَهُ رسولٌ الله 6 مُودُناً. 


4" باب كيف الأذان [ت2,78 م8١؟]‏ 


رومع 


[ه4ة:](494:) حدّئنا مُحمَّدُ بن مَنْصُورٍ الطوسِيٌ ‏ لمن يَعْقَوتٌ» دنا أبي , 


أ 0 دمي ”م و 7 م 7 0 

عَن مُحمَّدٍ بن إِسْحَاقء حَدَتني محمد بن إبراهِيمَ بن الْحَارِثِ الْتَيْمِىُ عَن مُحمَّدِ بن 
6 0 0 مه م 7م 8 هلل إن ون 80 

عَبْدٍ الله بن زَيْدِ بن عَبْدِ رَبْهِ» حذثئتي أبي عَبْد الله بن رَيدِءِ قَالَ: ا 000 


النووي: بأن المراد بقوله: «قم»» أي: اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك 
الناس. وقال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى. وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر 
اللفظ ؛ فإن الصيغة محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح» ونقل عياض أن مذهب العلماء 
كافة أن الأذان قاعد لا يجوز إلا أبا ثورء ووافقه أبو الفرج المالكي» وتعقب بأن الخلاف 
معروف عند الشافعية» وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة» وأنه لو أذن قاعداً 
صح.ء والصواب ما قال ابن المنذر: إنهم اتفقوا على أن القيام من السنة. (لجعله) الضمير 
المنصوب يرجع إلى عبد الله» وهو جواب لولا. 

وفي الحديث مشروعية التشاور في الأمور المهمة, وأنه لا حرج على أحد من 
المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده. وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن 
زيد؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي؟ وأجيب باحتمال مقارنة الوحي 
لذلك» أو لأنه كَلةِ أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لاء ولا سيما لما رأى نظمها يبعد 
دخول الوسواس فيهء ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق 
عبيد بن عمير الليثى أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبى كَل فوجد 
الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال» فقال له النبي كَل : «سبقك نلك الور 
وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي كَلِ : التنويه بعلو 
قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه» والله أعلم؛ قاله الحافظ في «الفتح». 


6 - باب كيف الآأذان 
[496] (حدثني أبي عبد الله بن زيد) هو بدل عن أبي. قال الحافظ في «التقريب»: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)5057/١(‏ حديث (6/ا9ا1). 


كتاب الصلاة / باب كيف الأذان أخرة 


لما أمَرَ رسول الله كه بالنَّاقُوس يُعْمَلَ لِيُضْرَبَ به لِلنّاسِ لِجَمْع الصَّلَاةٍّ» طَافٌ بي 
وَأنَا نَائِمّ رَجُلّ يَحْمِلَ نَاقُوسَاً في يَدوء فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ الله أَتَبِيمٌ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا 


لُ الله أَكبَرٌ الله أَكْبَرٌ الله أَكُبَرٌ الله أَكُبَرٌ. أَشْهّدَ أنْ لا إله 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو محمد المدني أري الأذان» 
صحابي مشهور مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: استشهد بأحد. (لما أمر رسول الله كلل 
بالناقوس) لعل معناه أراد أن يأمر به. والناقوس: هو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها 
يجعله النصارى علامة لأوقات صلاتهم. (يعمل) حال وهو مجهول. (ليضرب به) أي : 
ببعضه على بعض» وهو بصيغة المجهول. (للناس) أي : لحضورهم. (لجمع الصلاة) أي: 
لأدائها جماعة. (طاف بي) جواب «لما» أي: مر بي. (وأنا نائم) حال من المفعول. قال 
الجوهري: طيف الخيال مجيئه في النوم» يقال: منه طاف الخيال يطيف طيفا ومطافا. قال 
الطيبيٌ: قوله: (رجل) في الحديث فاعلء والأظهر أن تقديره: جاءني رجل في عالم 
الخيال. قال الخطابي : قوله : طاف بي رجل يريد الطيف» وهو الخيال الذي يلم بالنائم» 
يقال منه: طاف يطيف» ومن الطواف طاف يطوفء ومن الإحاطة بالشيء أطاف يطيف. 
(يحمل ناقوساً في يده) الجملة صفة لرجل. (قال) الرجل. (وما تصنع به) أي: بالناقوس» 
و«ما» استفهامية. (فقلت: ندعو) أي: الناس . (به) أي : بسبب ضربه» وحصول الصوت به. 
(إلى الصلاة) أي: صلاة الجماعة» فاللام للعهد. أو بدل عن المضاف إليه. (قال) الرجل . 
(خير من ذلك) أي: الناقوس. (قال) الراوي» وهو الرائي. (فقال) الرجل أي: المرئي 

(تقول: الله أكبر) إلى آخر الأذان. ذكر ثعلب أن أهل العربية اختلفوا في معنى «أكبر»» فقال 
أهل اللغة: معناه كبير» واحتجوا بقوله تعالى: #وهوٌ أَهْوَت عَيّيّةِ»ه [الروم: 7؟] معناه: وهو 
هين عليه. وقال الكسائي والفراء وهشام: معناه أكبر من كل شيء فحذفت من» وقال ابن 
الأنباري : وأجاز أبو العباس الله أكبرء واحتج بأن الأذان سمع وقفاً لا إعراب فيه قوله: 

أشهد أن لا إله إل الله معناه أعلم وأبين» ومن ذلك شهد الشاهد عند الحاكم معناه قد بين 
له. وأعلمه الخبر الذي عندهء وقال أبو عبيدة: معناه: أقضى كما فى شهد الله معنأه 
قضى الله. وقال الزجاج: ليس كذلكء. وإنما حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء وتحققه من 
شهادة الشيء» أي: حضوره. وقوله: دحي على الصلاة»؛ قال الفراء: معناه هلم» وفتحت 
الياء من «حي»؛ لسكون الياء التي قبلها. ومعنى «الفلاح» الفوزء يقال: أفلح الرجل إذا فاز؛ 


١‏ كتاب الصلاة / باب كيف الأذان 


لذ ]نمزل الى اسهد أن مهدا رشول الك اشهد ان تمستا 


رَسُولُ الله. حَيَ عَلَى الصَّلاةٍ» حي عَلَى الصَّلَاةٍ. حَيَّ عَلَى الْمَلَاح» حي عَلَى 
الْملاح. الله أكيَرُ الله أكُبَرُ. لا إله إلّا الله. قَاَ: ثُمّ اسْتأخَرَ عَنّْي غَيْرَ بَعِيدِء ثُمّ قَالَ 
تقول إذَا أَكَمْتَ الصَّلَاةً: الله أعْبَ الله أعْيَثُ . أَشْهَدٌ أنْ لا إله إِلّا الله أَشْهَدُ أنّ 
مُحمّداً رَسُولُ الله. حَيَ عَلَى الصَّلَاة: حَيَ عَلَى الْملاح. قَدْ قَامَتِ الصَّلاةٌ قَدْ 


فَأَحْبَرْتَهُ بِمّا رَأَيْتُء فَقَالَ: ها مؤي ع إِنْ شَاءَ الله قَقُمْ مَعَ بال كَأَلْق عَلَيْهِ مَا 


صر رَ بر 26 
س عو س فور 2 ه ٠‏ التاق ع م ا م 2 عو لاس ” ير 2 0 أ رومن في 
رَأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك) فقمت مع بلالٍ فجعلت الْقِيهِ عَليهِ وَيوَدْنَ به 


> لير ساو 4 2 سم لس سا بر ا 


لا ل ل 20 6ه در + 2 7 5 
لا ل ا اا كي فَحْرَجَ يَجِرَ ردّاءه ويقول : 
سر 0 ماعن وير ع 


الف بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ يَارسولَ الله لَقَدْ رَأَيْتٌ مِثْلَ مَا أريء» قَقَالَ رسولٌ الله كل : ١‏ 


ها 


قاله العيني في «شرح البخاري». (قال) أي : عبد الله بن زيد. (ثم استأخر عني) أي: الرجل 
المرئي. (غير بعيد) . أي : بعد ما علمه الأذان. قال الخطابي: وهو يدل على أن المستحب 
أن تكون الإقامة في غير موقف الأذان. (ثم قال) الرجل فأخبرته بما رأيت» أي: من الرؤيا. 
(فقال) النبي ككلِ . (إنها) أي: رؤياك. (لرؤيا حق) أي : ثابتة صحيحة صادقة مطابقة : للوحي ؛ 
أو موافقة للاجتهاد. (إن شاء الله) تعالى للتبرك» أو للتعليق. 0 مع بلال فألق) بفتح الهمزة 
وكسر القاف. أي: أمل. (عليه) على بلال. (فليؤذن به) أي: بما يلقي إليه. (فإنه) أي : 
بلالّا. (أندى) أي: أرفع. (صوتاً منك) قال الراغب: أصل النداء من الندى» أي: الرطوبة» 
يقال: صوت نديء. أي : : رفيع» واستعارة النداء تلصوت هن.حيث أن من تكن وطوية مه 
حسن كلامه» ويعبر بالندى عن السخاءء يقال: فلان أندى كما من فلان» أئ: أسخى. وقال 
الخطابي : فيه دليل على أن كل من كان أرفع يونا كان أولى بالأذان؛ لأن الأذان إعلامء 
وكل من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق وأجدر. (فجعلت ألقيه) أي: الأذان. (عليه) 
أي: على بلالء أي: ألقنه له. (ويؤذن) أي: بلال. (به) أي: بما يلقي إليه. (قال) عبد الله بن 
زيد. (فسمع ذلك) أي: بصوت الأذان. (وهو في بيته) جملة حالية. (فخرج) أي: عمر بن 
الخطاب مسرعاً . (يجر رداءه) أي: وراءه. (لقد رأيت مثل ما أرى) ولعل هذا القول صدر 
عنه بعد ما حكى له بالرؤيا السابقة» أو كان مكاشفة له وَئء » وهذا ظاهر العبارة؛ قاله على 
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مر وم بير 


قَالَ أبو دَاوْدَ: هَكذًَا رِوَايّة الرّمْريٌ» عَن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِء عَن عَبْدٍ الله بن 


القاري. (فلله) أي: لا لغيره. (الحمد) حيث أظهر الحق ظهوراً وازداد في البيان نوراً. 
(هكذا) أى: كما روى محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن محمد بن عبد الله بن زيدء» عن 
أبيه عبد الله بن زيد. (رواية الزهري. . . إلخ) بتربيع التكبير في أول الأذان» وبتثنية التكبير 
في الإقامة. وبإفراد كل ألفاظها غير جملة «قد قامت الصلاة». فإنها مرتان.» فمحمد بن 
إسحاق روى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث والزهري؛ كلاهما هكذا. قال الدارقطني في 
«سننه» وحديث ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله» عن أبيه متصل. 
وهو خلاف ما رواه الكوفيون. انتهى. وحديث الزهري أخرجه أحمد فى «(مسئله) عن 
محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
قال: «لما أجمع رسول الله يك أن يضرب بالناقوس» وهو له كاره؛ لموافقته النصارى طاف 
بي من الليل طائف,. وأنا نائكم» رجل عليه ثوبان أخضرانء وفي يده ناقوس يحملهء قال: 
فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة» 
قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلىء» قال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر 
الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة؛» حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على 
الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول: إذا 
أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله.؛ حى 
على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا 
إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله لَه فأخبرته بما رأيت» فقال رسول الله مَك : 
إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله» ثم أمر بالتأذين» فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك, 
ويدعو رسول الله كَل إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن 
رسول الله يك نائم فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: 
فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر"''» وأخرجه الحاكم من هذه الطريق وقال: 
هذه أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن 
زيد» ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهريء ومتابعة هؤلاء لمحمد بن 


2230 مسند الإمام أحمد» حديث (؟55١59١).‏ 


١‏ كتاب الصلاة / باب كيف الأذان 


زَيْدِء وقال فيه ابن إِسْحَاقَء عَن الزَّهْرِيّ ١‏ يت لله أَكْبَرُ الله أكُبَرٌه. وقال 
مَعْمَرٌ وَيُونْسَء عَن الزّهْرِيٌ فيه «الله أَكْبَرٌ الله أكبرُ». لم يُكَنْيا . 


إسحاق؛ عن الزهري ترفع احتمال التدليس الذي تحتمله عنعنة ابن إسحاق. ومن طريق 
محمد بن إبراهيم بن الحارث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» والبيهقي وابن 
ماجه. قال محمد بن يحيى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث ابن 
إسحاق عن محمد بن إبرا هيم التيمي يعني هذا؛ لأن محمداً قد سمع من أبيه عبد الله بن زيد. 
وقال ابن خزيمة في «صحيحه»: هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل ؛ لأن محمداً سمع 
من أبيه» وابن إسحان شع من التيمي» وليس هذا مما دلسه. وقد صحح هذه الطريقة 
البخاري» فيما حكاه الترمذي في «العلل» عنه. قاله في «غاية المقصود». (وقال فيه ابن 
إسحاق: عن الزهري) أي : فالومحمة ري عاق فى رواقه الجذكوزة عن الزهري في هذا 
الحديث. (الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر) أي: في ألفاظ الأذان أن التكبير في أول 
الأذان أربع مرات. (وقال معمر ويونس عن الزهري فيه) أي: في هذا الحديث. (الله أكبر الله 
أكبر) مرتان لا أربع مرات» وبهذا صرح بقوله. (لم يثنيا) من باب التفعيل. قال الجوهري: 
ثنيته تثنية» أي : جعلته اثنين. وفي «اللسان»: وثنيت الشيء جعلته اثنين. وقال ابن رسلان: 
أي: لم يه يئنيا معمر ويونس في الرواية عن الزهري بأن جعله أربعا . وسمى التربيع تثنية ؛ 
لأن الله أكبر الله أكبر كلمة واحدة» ولهذا شرع جمع كل تكبيرتين في الأذان بنفس واحدء 
كما ذكره النووي. | 

قلت: وهذا اختلاف على الزهري في التكبير في الأذان» فروى محمد بن إسحاق عن 
الزهري بتربيع التكبير في أول الأذان» وروى معمر ويونس عن الزهري: الله أكبر الله أكبر 
مرتان لا أربع مرات» واتفقوا في ألفاظ الإقامة. ورواية معمر ويونس أخرجهما البيهقي في 
«سننه الكبرى». وقال الحاكم في فى «المستدرك»: حديث الزهري عن سعيد بن المسيب 
مشهورء رواه يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم» وأما اختيار الكوفيين في هذا الباب فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
فمنهم من قال: عن معاذ بن جبل أن عبد الله بن زيد» ومنهم من قال: عن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن زيد عن آبائهم فغير مستقيمة الأسانيد. انتهى؛ قاله في «غاية المقصود) 
الخطّابى: روى هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة» وهذا الإسناد أصحهاء وفيه أنه ثنى 
الأذان» وأفرد الإقامة» وهو مذهب أكثر علماء الأمصارء وجرى به العمل في الحرمين 
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و ل تابه 


[54] (:00) حدثنا مسَددٌء حَدَثنا الْحَارِث بن عُبَيْدِ عن محمَّدٍ بن عَبْدِ 
المَلِكِ بن أبي مَحُذُورَة عن أبيه» عن جَذَو قال : قَلْتٌ : ا وس ل الله لمي 0ه 
الأذان. ا ا ااا اا 1001 0ك 


والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحي المغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام» 
وهو قول الحسن البصري ومكحول والزهري انلف والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وغيرهمء. وكذلك حكاه سعد القرظي . وقد كان أذّن لرسول الله يد في 
حياته بقباء ثم استخلفه بلال زمن عمر بن الخطاب فكان يفرد الإقامة» فلم يزل ولد أبي 
محذورةء وهم الذين يلون الأذان بمكة يفردون الإقامة» ويحكونه عن جدهم. إلا أنه قد 
روى في قصة أذان أبي محذورة الذي علمه رسول الله كله منصرفه من حنين أن الأذان تسع 
عشر كلمةء والإقامة سبع عشر كلمة. وقد رواه أبو داود في هذا الكتاب. إلا أنه قد روى من 
غير هذه الطريق أنه أفرد الإقامة غير أن التثنية عنه أشهرء إلا أن فيه إثبات الترجيع» فيشبه أن 
يكون العمل من أبي محذورة ومن ولده بعده إنما استمر على إفراد الإقامة» إما لأن 
رسول الله كَل أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتثنية» وإما لأنه قد بلغه أنه أمر بلالا بإفراد 
الإقامة فاتبعه» وكان أمر الأذان ينقل من حال إلى حال» وتدخله الزيادة والنقصان» وليس 
أمور كل الشرع ينقلها رجل واحدء ولا كان وقع بيانها كلها ضربة واحدة. وقيل لأحمد بن 
حنبل» وكان يأخذ في هذا بأذان بلال: أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال» وإنما يؤخذ 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله كه؟ فقال: أليس لما عاد إلى المدينة أقر بلالا على 
أذانه» وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون الأذان والإقامة منه مثنى» على حديث 
عبد الله بن زيدء من الوجه الذي روى فيه بتثنية الإقامة. انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وابن ن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن 
ع 

[495] (عن أبيه) الضمير المجرور لمحمدء وأبوه هو عبد الملك. (عن جده) الضمير 
المجرور لمحمد» وجده هو أبو محذورة الصحابي. (قال) أي: أبو محذورة. (علمني سنة 
الأذان) أي: طريقته في الشرع. قال الزيلعي: وهو لفظ ابن حبان في «صحيحه» واختصره 
الترمذي”''» ولفظه عن أبي محذورة: «أن رسول الله كَكِةِ أقعده. وألقى عليه الأذان حرفاً 
حرفاً». قال بشر: فقلت له: أعد علىّ؛. فوصف الأذان بالترجيع. انتهى. وطوله النسائي 
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ال د فَمَسَحَ مَقَدَمَ رأحن: قَالَ تقولٌ: «الله أَكْبَرٌ الله أكْبَرٌء الله أَكْبَرٌ الله أَكْبَرء تَرَفَعْ 
و عماه 


أذ لا إل إلا اله أشْهَدُ أن لا إلة إلا لله أشْهَهُ أن 


بل 


هد أن تعدا رَسول اش تَخْفِض بها صَوْتَكَء م رقع 


تَوْتَك بالشهادة أشهد أن لأ إله إلا انه هد أن لا إله الآ اش اشهد أن تعدا 
رَسُولُ الله أَشْهَدٌ أن مُحمّداً رَسُولُ الله» حي عَلَى الصَّلَاقٍ حَيَ عَلَى الصَّلَاو» حَىّ 


عَلَى الْمَلاح حَيّ عَلَى الْمَلاح . 00 


وابن ماجهء. وأوله: «خرجت فى نفر فلما كنا ببعض الطريق أذن موّذن رسول الله يده إلى أن 
قال: ثم قال لي ارجع فامدد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله. . .» الحديث. قال بعضهم : 
كان ما رواه أبو فكزورة تدانما فظلتة درها : وقال الطحاوي فى شرح الآثار) : يحتمل أن 
الترجيع إنما كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته كما أراده النبي كَل فقال له عليه 
السلام : «أرجع فامدد من صوتك». انتهى. وقال ابن الجوزي فى «التحقيق»: إن أبا محذورة 
كان كافراً قبل أن يسلمء فلما أسلم ولقنه النبي ذكَلٍِ الأذان أعاد عليه الشهادة» وكررها ليثبت 
عنده ويحفظها» ويكررها على أصحابه المشركين » فإنهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من 
غيرهاء فلما كررها عليه ظنها من الأذان فعده تسع عشرة كلمة. انتهى. قال الزيلعي : وهذه 
الأقوال الغلاثة متقاربة فى المعنى» ويردها لفظ أبى داود: «قلت * يا رسول الله ! علمنى سنة 
الأذان؟... وفيه: ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله تخفض بها 
ومسند أحمد. انتهى كلام الزيلعي. قلت: وتؤيد هذه الرواية ما أخرجه الطبراني على ما نقله 
الزيلعي» ولفظه عن سعيد بن أبي عروبة» عن عامر بن عبد الواحدء عن مكحول» عن 
عبد الله بن أبي محيريزء عن أبي محذورة قال: علمني النبي كَلِةٍ الأذان تسع عشر كلمة 
والإقامة سبع عشر كلمة. (قال) ا محذورة. (فمسح) أي النبي لد . (مقدم رأسي) 
ليحصل له بركة يده الموصولة إلى الدماغ وغيره. فيحفظ ما يلقى إليه ويملى عليه. (قال 
تقول) بتقدير أن -أي: الأذان- قولك». وقيل: أطلق الفعل وأريد به الحدث على مجاز ذكر 
الكل وإرادة البعضء أو خبر معناه الأمرء أي: قال. (ترفع بها صوتك) جملة حالية أو 
استئنافية مبيئة . (حي على الفلاح) معئأه هلمء ومعنى الفلاح: الفوز. قال العيني : قال ابن 
الأنباري: فيه ست لغات: حي هلا بالتنوين» وفتح اللام بغير تنوين وتسكين الهاء.ء وفتح 
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فَإِنْ كَانَ صَلَاة الصُبّح قُلْتَّ: الصَّلاةٌ حََيْرٌ مِنَ النّوْم الصَّلَاةٌ َيْرٌ مِنَّ النّوْم الله 
أكبَرًالله أكُبَرٌ لا إله إِلَا الله؛. [م:ثلا”, ن:١59.‏ جه:ءلاء حم:149401ء 


.]١١95: مي‎ 


[491] (001) حدّئنا الْحَسَنٌ بن عَلِيٌّ» حَدَّنَنَا أبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الررَاقء تن ابن 
جُرَيْج قَالَ أخبرني عُثْمانَ بن السَّائٍِِء أخبرني أبي وَأَمُ عد المَِتِ بن أبي مَحْدُورَة. 


اتير 


عن أبي و عن الي يك نَحَوَ هذا الْخَبرٍ وَفيه «الصَّلَاةٌ حَيْرٌ مِنَّ انم الصَّلاة 
خَيْرٌ مِنَّ النوْم في 02 الصَبّح». [ن:5”55”.» حم ١56:‏ )]. 


اللام بغير تنوين» وفتح الهاء وسكون اللام» وحي هلنء وحي هلين. انتهى. (فإن كان) 
أي: الوقتء. أو ما يؤذن لها. (صلاة الصبح) بالنصب أئ: وقته» وقيل: بالرفع فكان تامة. 
(قلت) أي: في أذانها. (الصلاة خير من النوم) أي: لذتها خير من لذته عند أرباب الذوق 
وأصحاب الشوق» ويمكن أن يكون من باب: العسل أحلى من الخل؛ قاله على القاري. 
فى التحديث: إنبات"الترسيم »وان النيى كلل على سه أب :فحدووةالآذانا رمع الترجيم» ار 
تربيع التكبير في أول الأذان» والترجيع: هو العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت 
بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت. قال في «النيل»: وذهب الشافعي ومالك وأحمد 
وجمهور العلماء إلى أن الترجيع في الأذان ثابت لهذا الحديث» وهو حديث صحيح مشتمل 
على زيادة غير منافية» فيجب قبولهاء وهو أيضاً متأخر عن حديث عبد الله بن زيد» قال في 
شرح مسلم''': إن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة» بعد حنين» وحديث عبد الله بن 
زيد في أول الأمرء ويرجحه أيضاً عمل أهل مكة والمدينة به. قال النووي: وقد ذهب 
جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه. وفيه التثويب في صلاة 
الفجر. انتهى. وإنما اختص الترجيع بالتشهد؛ لأنه أعظم ألفاظ الأذان. 

[441] (وعبد الرزاق) هو معطوف على أبي عاصم. (قال) ابن جريجح. (أخبرني أبي 
وأم عبد الملك) هو معطوف على أبي . (نحو هذا الخبر) أ مثل حديث مسدد الذي 
سبق. (وفيه) أي: في حديث أبي عاصم وعبد الرزاق. وأما حديث عبد الرزاق فأخرجه 
الدارقطني بتمامه في «سننه». (الصلاة خير من النوم في الأولى) أي: في الأذان للصلاة 
الأولى. (من الصبحح) بيان للأولى» وفي رواية الدارقطني”'': «فإذا أذنت بالأولى من 


.)578/1( في سننه:‎ )0( .)8١/5( للنووي‎ )١( 


١5‏ كتاب الصلاة / باب كيف الأذان 


2-0 


عَلَى الفلاح. حَىّ عَلَى الْماح. الله أي الله أشي لا إله إل اله 

قَالَ أو دَاوْدَء وقال عَبْدٌ الرَّزَّاقٍ : َإذا قمت [أَقَمْتَ ك الصّلاة] َقَلَهَا مَرَكَيْنِ : قَذَ 
تاكتك الشاف »كذ قاف انضاةة.. التيقة؟. نان فكان الو دو لي 
نَاصِيَتَه ولا يَمْرِفَهَاء لذن لني له مَمَحَ عَلَيْهَا. [صحيح. دون قوله: «فكان 


أبو محذورة...24]. 


الصبح». (قال أبو داود: وحديث مسدد أبين) أي : أتم وأكمل فون بيان ألفاظ الأذان من 
حديث الحسن بن علي» وإن كان في حديث الحسن بن علي زيادة ألفاظ الإقامة ما ليست 
في حديث مسددء لكن رواية مسدد أتم بالنسبة إليه في ألفاظ الأذان» والله أعلم. (قال فيه) 
أي: قال ابن جريج في حديثه. (وعلمني الإقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر) كلمتان في 
أول الإقامة. (فقلها) أي: كلمة قد قامت الصلاة. (أسمعت) الهمزة للاستفهام يعني: قال 
النبى كَل لأبى محذورة: أسمعت ما قلت لك في أمر الأذان والإقامة؟ (قال) أي: السائب. 
(فكان أبو محذورة لا يجز) أي: لا يقطع من باب قتل. يقال: جززت الصوف جزاً. أي : 
قطعته . (ناصيته) أي: شعر ناصيته . 


[444] (حدثنا همام) بن يحيى البصري أحد الأئمة الأثبات. قال أبو حاتم: ثقة 
صدوق» فى حفظه شىء. وسئل عن أبان وهمام؟ فقال: همام أحب إلى ما حدث من كتايه. 
وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان. وقال الحسن بن علي الحلواني : سمعت عفان يقول: 
كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه» وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه. ثم رجع 
بعد فنظر فى كتبه» فقال: يا عفان كنا نخطىء كثيرا فنستغفر الله؛ قاله فى «غاية المقصود» 
(أن ابن محيريز حدثه) أي: مكحولا. (أن أبا محذورة حدثه) أي: ابن محيريز. (أن 


كتاب الصلاة / باب كيف الأذان ١7‏ 


رسول الله كَكِهِ علّمه الأذَانَ يَسْمَ عَشْرَةَ كَلِمَة وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَهَ الأدّان: «الله 


أ 


سار سار 


أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُء أَشْهَدٌ أنْ لا إله إِلّا اللهء أَشْهَدٌ أنْ لا إله إِلّا الل 
سيد أن مهكد سول الله اميد أن سعدا يسول اه ا نهد أله إلة لاله 


فك أن له إنه لا انلع أشهد ان تحكدا رشو انلك اشية إن تحتدا سول اله 
رسول الله كك علمه) أي: أبا محذورة. (الأذان تسع) بتقديم التاء الفوقانية قبل السين 
المهملة. (عشرة) بسكون الشين وتكسر. (كلمة) مع الترجيع. (والإقامة) بالنصب عطفاً على 
الأذان أي: وعلمه الإقامة. (سبع) بتقديم السين قبل بالباء الموحدة. (عشرة) بالوجهين. 
(كلمة) لأنه لا ترجيع فيها فانحذف عنها كلمتان وزيدت الإقامة شفعاً. (الأذان الله أكبر الله 
أكبرء الله أكبر الله أكبر) أربع كلمات في أوله. (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله) بتثنية الشهادتين. (أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله) 
بترجيع الشهادتين مثنى مثنى» هكذا في النسخ الصحيحة بإثبات ألفاظ الترجيع» وكذا في 
نسخ المنذري. وقال الزيلعي: أخرج أبو داود عن همام بن يحيى عن عامر الأحول وفيه: 
الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة» فذكر الأذان مفسراً بتربيع التكبير أولهء 
وفيه الترجيع» ورواه الترمذي والنسائي مختصراً لم يذكرا فيه لفظ الأذان والإقامة» إلا أن 
النسائي قال: ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة كلمة. انتهى كلام الزيلعي. 
وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإلمام: إن في حديث همام ذكر الكلمات تسع 
عشر وسبع عشرء وهذا ينفي الغلط في العدد بخلاف غيره من الروايات». فإنه قد يقع فيها 
اختلاف وإسقاطء وقد وجد متابع لهمام في روايته عن عامرء كما أخرجه الطبراني"" 

سعيد بن أبي عروبة» عن عامر بن عبد الواحد» عن مكحولء عن عبد الله بن محيريزء عن 
أبيى محذورة قال: «علمني النبي كَكِلِ الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة». 
انتهى كلامه. وهكذا أخرجه الدارمي”'' من طريق سعيد بن عامرء عن همام» عن عامر 
الأحول بإسناده بإثبات ألفاظ الترجيع» وكذا أخرجه الدارقطني والدارمي من طريق أبي الوليد 
الطيالسي مثله. وقال الحافظ في «التلخيص»: حديث أبي محذورة أخرجه الشافعي وأبو داود 


.)١7٠١ في الكبير: (ل/‎ )١( 
.)١١9إل( (؟) حديث‎ 
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حَىَ عَلَى الصَّلَاةٍء - على العلاة: حَىَ عَلَى الماح حَيَ عَلَى الماح الله 


30 
عو 
0 


عي الله أعيثء لا إله إلا الله. وَالإقَامَةٌ: الله عبت الله أعْبة الله أي الله أكية» أَسْهَدُ 
أنْ لا إلهَ إِلّا ال أ* ا أتهن أن سيدا رشيول الل 7 


مُحمّداً رَسُولُ الله» حَيّ عَلَّى الصَّلَاةٍ حَيَ عَلَّى الصَّلَاةٍء حَيَّ عَلَى الْمَلّاح» حَىّ 
عَلَى الْمَلاحء قَدْ قَامَتِ الصَّلاة» قَلْ قَامَتِ الصَّلاة الله أَكْبَرٌ الله 000 لا إله 
إل الله». كَذَا فى كِنَابهِ ففى حديث أبى 0 [ت مختصراً: 219١7‏ ن مختصراً: 2579 


جه : هلل حم:1 2١1596‏ مى مختصراً: .]1١891/‏ 


والنسائي وابن ماجه وابن حبان» ورواه مسلء"' .من حديث أبي محذورة فذكر التكبير في أوله 
مرتين فقط. وقال ابن القطّان: الصحيح في هذا تربيع التكبيرء وبه يصح كون الأذان تسع 
عشرة كلمة» وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير» وهي التي ينبغي أن تمد في 
الصحيح. وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج ج» والبيهقي من طريق إسحاق , بن إبراهيم عن 
معاذ بن هشام بسنده» وفيه تربيع التكبيرء وقال بعذه: أخرجه مسلم عن إسحاق» وكذلك 
أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق علي بن المديني عن معاذ. انتهى. وما وجد في 
بعض نسخ الكتاب بإسقاط ألفاظ الترجيع هو غلط قطعاً لا يعتبر به. والله أعلم؛ قاله في 
«غاية المقصود». (حي على الصلاة» حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح) 
بتثنية الحيعلتين . (الله أكبر الله أكبر) بتثنية التكبير. (لا إله إلا الله) مرة واحدة فصارت كلمة 
الأذان تسع عشرة كلمة بتربيع التكبير أوله» وتثنية الشهادتين» ثم يرجع بها مثنى مثنى» وتثنية 
الحيعلتين وتثنية التكبيرء ويختم بلا إله إلا الله مرة. (والإقامة: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله 
أكبر) بتربيع التكبير في أولها. (أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله) بتثنية الشهادتين. (حي على الصلاة حي على 
الصلاة.» حي على الفلاح حي على الفلاح) بتثنية الحيعلتين. (قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة) مرتين. (الله أكبر الله أكبر) بتثنية التكبير. (لا إله إلا الله) مرة واحدة» فهذه سبع 
عشرة كلمة. (كذا في كتابه في حديث أبي محذورة) يشبه أن يكون المعنى أن هكذا في كتاب 
همام بن يحيى في حديث أبي محذورة بذكر ألفاظ الإقامة سبع عشرة كلمة» وهذا تثبيت 
لرواية همام بن يحيى أنه حدث هكذا من كتابه دون حفظه» وتقدم أن هماما كان صاحب 


.)”0/84( كتاب الصلاةء حديث‎ )١( 
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عع سدم 


[9469:) (*.٠ه)‏ حدّئنا مُحمُدٌ بن بَشَّارٍ رت أو عاصم” حَدَّكنَا أبن جريج 
حبري ان عل لمات بن أبي مَحْدُورَةٌ ‏ يَغني عَبْدَ الع - عن ابن مُحَيْرِيز عن 
أي تنود اك لْقَى عَلَىّ رسول الله كَل التََِينَ هُوَ يِنَفْسِهِ كَقَالَ قل : «الله 
أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُء أَشْهَدُ أنْ لا إله إِلّا الهء أَشْهَدٌ أنْ لا إله إِلّا الله 
تتم و و 


أَشْهَّدٌ أنَّ مُحمّداً رَسُولُ الله. أَشْهَدُ أنَّ مُحمّداً رَسُولُ الله مَرَتَيْن مَرَتَبْن. قَالَ: ثم 
اجع كَمُدٌ مِنْ صَوْيا أشْهَدٌ أنْ لا إلهَ إلا اللهء أَشْهَدٌ أنْ لا إلهَ إِلّا الله أَشْهَدُ أن 
عه راغي عننا و ا 07 50 1 1 
١‏ له جيه 


[م :هلال جه :هلل حم : .]١5100‏ 


كتاب» فإذا حدث من كتابه أتقن ؛ فلا يقال إن هماما وهم في ذكر الإقامة كما قال البيهقي 
الات اام بن لاد ترك رواية همام عن عامرء واعتمد على رواية هشام عن 
عامر التي ليس فيها ذكر الإقامة. انتهى كلام البيهقي. 

قلت: روىق همام بن يحيى عن عامر الأحول في حديث أبي محذورة الترجيع والإقامة 
ادا ودداء هشام ا 0 وام عياو ا واي 
وعلى أنه قد تايع سعيد بن أبي عووبة هسام في روات عن عامر كد اا 
همامء والله أعلم ؛ قاله فى «غاية المقصود» 


[519] (أخبرني ابن عبد الملك) وفي رواية الدارقطني: أخبرني عبد العزيز بن عبد 
الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيري زأخبره» وكان يتيماً في حجر أبي محذورة. 
الحديث. (عن ابن محيريز) كذا في أكثر النسخ» وهكذا في «تحفة الأشراف»., وهو عبد الله بن 
محيريزء وان نض اسمخ عق ابن أن محيريز وهو غلط. (عن أبي محذورة) اسمه سمرة أو 
سلمة بن مغيرة؛ قاله علي القاري في «المرقاة». (قال: ألقى) أي: أملى. (عَلىَ رسول الله ككل 
التأذين هو بنفسه) التأذين بمعنى الأذان. قال الطيبيئ: أي : لقنني كل كلمة من هذه الكلمات 
رسول الله كلد يعني أبو محذورة تصوير تلك الحالة» ولهذا عدل عن الماضي إلى المضارع 
في قوله: ثم تعود فتقول. انتهى. والظاهر أنه عدول عن الأمر إلى المضارع؛ قاله علي 
القاري. (فمد من صوتك) أمر من مد يمد. وفي الحديث إثبات الترجيع . 


١|‏ ظ كتاب الصلاة / باب كيف الأذان 


[00ه] (004) حدّثنا التْمَبْلِتٌ ‏ أَخْبَرَنا إبراهيم بن إِسْمَاعِيلَ بن عَبْدٍ المَلِكِ بن 


أبي مَحْذُورٌَ قَالَ: سَمِعْتُ جَذَّي عَبْدَ المَلِكِ , بي شو يكال ب 
أبا 0" يَقُول: لْقَى عَلَىّ رسول الله ليد الأذَّانَ حر رف «الله أَكْبَرَ الله 


1 


أكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أكعْبَيُ أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلّا الله ا لان أذ 


معدا سول اللست: أشهد أن مهكد وَسُول الله أشيد أن الآ إلة اذ نقد أشي 


ع8 


4 


و 


لاله لذ افع سيد أن مهكد سول الله شد أن ميحكدا رَسُوْلُ الله م 


ِ 


2-00 


الصَّلَافٍ حي عَلَى الصَّلَاقٍ حي عَلَى الفلا حَيّ عَلَى الْمَكلاح» قَالَ: وكان يقول 
في الْمَجْر : «الصّلَاةٌ خَيْرٌ مِنَّ النْم» . [ت:191]. 

[001] (05ه) حدّثنا محمد بن دَاوْدَ الإِسَْكَنْدَرَانِينُ دنا زِيَادْ - يَعَيِي أبن 
يُونْسٌ - عن نَافِعٍ بن عُمَرَ - يَعْنِي الْجُمَحِيّ - عَن عَبْدِالمَلِكِ بن أبي مَحْدُورَةٌ أخيره. 
َن عَبْلِ الله بن مُحَيْرِيٍ الْجْمَحِي ٠‏ 4 عن أي مخلورة: 0ه كله عَلَّمَهُ الأدَانَ . 

1 و و 


و 


يقولُ: «الله أَكْبَرُ الله أكْبَرء أَشْهَدٌُ أنْ لا إلهَ إِلّا اللهء أَشْهدٌ أنْ لا 


إله 
يأل الأنوسنيي ابن التنيه قو لل التزير بن زو قزل 7 معكاة: 


0 


لهَ إلا الله». ثم 


]5٠[‏ (قال) أي: إبراهيم بن إسماعيل. (سمعت جدي عبد الملك) هو بالنصب بدل 
عن جدي. (يذكر) أي: عبد الملك. (يقول) أبو محذورة. (أشهد) أي: أعلم وأبين. (أن لا 
إله إلا الله) أي: لا معبود بحق في الوجود إلا الله. (حي على الصلاة) قال الطيبيَّ: معنى 
الحيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلًاء والفوز بالنعيم آجلًا. انتهى 

قال المنذري: حديث أبي محذورة أخرجه مسلم مقتصراً منه على الأذان خاصة. وفيه 
التكبير مرتين والترجيع» وأخرجه الترمذيء» والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولا. انتهى 

وفي الحديث إثبات الترجيع» والقول في الفجر «الصلاة خير من النوم». 

[١501](الله‏ أكبر الله أكبر) بتث: بتثنية التكبير في أول الأذان» ورواية تربيع التكبير في أول 
الأذان أكبر. (ثم ذكر) أي: نافع بن عمر. (مثل أذان حديث ابن جريج) أي: في حديث 


نافع بن عمر تثنية التكبير في أول الأذان بخلاف رواية ابن جريج» فإن فيها تربيع التكبير في 
أول الأذان» وأما باقي ألفاظ الأذان في رواية نافع بن عمر مثل ألفاظ 9 لرواية ابن 


كتاب الصلاة / باب كيف الأذان ١٠6‏ 


قَالَ أبو دَاوَدٌ: وفي حديث مَالِكْ بن ذيتان قال سَأَلْتٌ ابنَ أبي مَحْذُورَةَ قُلْت 
حَدَّنْيِي عَن أذَانْ أبيكَ؛ عَن رسول الله كله كَذَكَرَ قَقَالَ: «الله أكْبَرٌ الله أكْبَرٌ» قَظ . 

ج201 ا َه 7 م م هه 

وكَذْلِكَ حديث جَعْفْرٍ بن سَليّمان عَن ابن أبي مَحْدْورَة عن عَمَهِ عَن جَذُوء 
إلا أنّهُ َالَ: «مُمَّ تَرَجَع فَترقّعْ صَوْتَكَ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. [المحفوظ الترجيع في 
الشهادتين فقط]. 

[5٠ه](05١ه)‏ حدّثنا عَمْرُو بن مَرُزُوقٍ» أُخَبرَنَا 0 قن شكرو رين مر 010 


5 


تشيقث ابن الى ادلى جره رااان اناي حَدَّنَنَا مُحمَّدٌ بن جَعْمَرٍ 0 


عَن عَمْرِو بن مُرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ ابنّ أبي لَيْلَى» قَالَ : أُحِيلَتٍ الصَّلَاةٌ ثَكَانّة أخوال. 
قَالَ: وحدثنا أضحاينًا أن رسولٌ الله يلِِ قَالَ : «لَقَدْ أغجبني أنْ تَكُونَ صلاة المُسْلِمِينَ ‏ 


جرير التي مضت» ومعنى رواية مع» إثبات الترجيع. (وفي حديث مالك بن دينار. . . إلخ) 
يعني في رواية مالك بن دينار أيضاً تثنية التكبير في أول الأذان كما في رواية نافع بن عمر 
الجمحي عن عبد الملك. وقط بمعنى حسب . (وكذلك) أي : مثل رواية نافع بن عمر بتثنية 
التكبير وباقي الألفاظ مثل رواية ابن جريج. (عن عمه) أي: عم ابن أبي محذورة. (عن 
جده) أي: جد ابن أبي محذورة. (إلا أنه قال) أي: جعفر بن سليمان في حديثه. (ثم ترجع 
فترفع صوتك) وفي حديث ابن جريج «ثم ارجع فمد من صوتك» . الله أكبر الله أكبر) هذا 
بيان التشبيه» أي: وكذلك حديث جعفر بتثنية التكبير : الله أكبر الله أكبر . 

[507] (سمعت ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن» تابعيى. (أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال) 
أي : نقلت من حال إلى حال» قال ابن الأثير في «النهاية» : معناها غيرت ثلاث تغييرات» أو 
حولت ثلاث تحويلات. انتهى. يعني: كانت الصلاة في ابتداء الإسلام من رسول الله وَيَلِ 
على ثلاثة وجوهء والمراد من الإحالة التغيير - يعني غيرت الصلاة ؛ ببسي كما سيأتي 
بيانهاء والمراد من الصلاة الصلاة مع متعلقاتها ليتناول الأذان. (قال) أي: ابن أبي ليلى . 
(وحدثنا أصحابنا) وفي رواية ابابو وو يني وهذا 
شروع في بيان الحال الأول من الأحوال الثلاثة 

قال المنذري: إن أراد الصحابة فهو قد سمع من جماعة الصحابة فيكون الحديث 
مسنداًء وإلا فهو مرسل. انتهى. قال ابن رسلان في شرح السئن: قال شيخنا الحافظ ابن 


يخ 


١6‏ كتاب الصلاة / باب كيف الأذان 
قَالَ المُؤْمِنِينَ - وَاحِدَةٌ حَنَّى لَقَدْ هَمَمْتٌ أن أَبْتْ رجالا في الدور يُنَادُونَ النَامَ 

2 لوه ل سس تنه م سق بر اع © جوم 0 لالع و الس ومااعءير »” 
بحين الصلاة. وحتى هممت ان أمرَ رجالا يَقَومون عَلى الام ظام ينادون المدلوية 
بيكيه الضاة:.ختى نفسوا ار كاذو أن يفشو © فال: كيجام رَجَلّ مِنَ الأنصار 


حجر: في رواية أبي بكر ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي: حدثنا أصحاب 
محمد يلد فتعين الاحتمال الأول؛ ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد. انتهى كلامه. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» بعد ذكر قول المنذري» قلت: أراد به الصحابة» صرح بذلك 
ابن أبي شيبة في «مصنفه)”''» فقال: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد كَِيِهِ: «أن عبد الله بن زيد الأنصاري 
جاء إلى النبي كيةِ فقال: يا رسول الله! رأيت في المنام كأن رجلا قام» وعليه بردان 
أخضرانء فقام على حائط فأذن مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى». انتهى. وأخرجه البيهقي في 
«سننه» عن وكيع به. قال في الإمام: وهذا رجاله رجال الصحيح» وهو متصل على مذهب 
الجماعة في عدالة الصحابة» وأن جهالة أسمائهم لا تضر. (أو قال: المؤمنين) هو شك من 
الراوي. (واحدة) أي: بإمام واحد مع الجماعة لا منفرداًء وكان الناس يصلون منفرداً من 
غير جماعة. (أن أبث رجالا) أي: أنشرهم. في «المصباح المنير»: بث السلطان الجند في 
البلاد» أي: نشرهم من باب قتل. انتهى. وحاصل المعنى أن أبعث رجالا . (في الدور) 
جمع دار» أي : الت (ينادون الناس) ويخبرونهم. (بحين الصلاة) قال ابن رسلان: 
يحتمل أن تكون الباء بمعنى (في) أي في وقت الصلاةء كقوله تعالى : اولسار هم مستنيروة» 
[الذاريات: 14]» أ في وقت الأسحار يستغفرون» وقوله تعالى: 1 مرو ص 0 
َكَل 4 [الصافات: ]١178 - ١817/‏ والصحيح أن الظرفية التي بمعنى في تدخل على المعرفة كما 
في هذه الأمثلة» وتكون مع النكرة» كقوله تعالى: تيتهُم بسَحَر؟ [القمر: 684. قال أبو الفتح : 
وتوهم بعضهم أنها لا تقع إلا مع المعرفة» نحو: كنا بالبصرة وأقمنا بالمدينة. انتهى. (على 
الآطام) جمع الأطم بالضم. قال ابن رسلان: بناء مرتفع». وآطام المدينة حصون كانت 
لأهلها. (حتى نقسو أو كادوا أن ينقسوا) شك من الراوي. قال في «فتح الودود»: حتى 
نقسوا من نصرء أي: ضربوا بالناقوس» وجعله بعضهم من التنقيس بمعنى الضرب بالناقوس . 
(قال) أي: ابن أبي ليلى. (فجاء رجل من الأنصار) وفي رواية لأحمدء ثم إن رجلا من 


.)57١ /١( والبيهقي في «سننه»‎ ,.)5١18( حديث‎ )186/1( )١( 


كتاب الصلاة / باب كيف الأذان “اه ١‏ 


2 _- أ 1 2 بس |/ سد سد جه فر م / سيم فر مه س تش عق بر لاتير ” 2 بده 
فَقَالَ: يَا رسول الله إنى لما رَجَعَت لِمَا رَأَيْتَ مِن اهِيِمَامِكٌ رَأَيْتَ رَجَلا كأن عَليَهِ 
همه ع ه بم له ا م س ه ُ 2 14( ساي اله 9 2 01 مااي 5 32 علو 
توبين أاخحضرين فقام على المُسجدٍ فَأَدْنْ نم فخل فعلة. ثم قام فال مثلهاء إلا أنه 


وه 


يقول: قد قاضع الك لزلا أن يقول الناسن قال :ابن المت أن تفولوا تفلك 
إن كُنْتُ يَفْطَاناً غَيْرَ نَائِم» كَقَالَ رسول الله يكل وقال ابن المُتَئى: «لَقَدْ أَرَاكَ الله 


مه كو لظ ه ماه 10 0 سُْ 4م 2 مس ه 02 6 مه م 
خَيرَاء وَلم يقل عَمْرُو [لقَدْ أراك الله خيرا] فْمرْ بلالا فَلَيَوّدْنَ). قَالَ: فَْقَالَ عمَر: أمَا 
2 2 سءه لس 3 0 رل 0 0 ٠‏ م> وا سه 

إى فد رايت :مثل الذى رائ: ولكن لما سفت استحيت: 0000ظ1 


الأنضان يقال له »عبد انين ريددين عبد ريه اتن .رشو لواللة كله (إتى الما رجييت) مرح عند 
يا رسول الله. (لما رأيت من اهتمامك) بكسر اللام وفتح الميم علة لقوله المقدم أي: 
رجعت. (رأيت رجلًا) وهو جزاء لما رجعت. (فقام) أي: الرجل المرئي. (على المسجدء 
فأذن ثم قعد قعدةء ثم قام: فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة) وفي رواية 
لأحمد”"': «بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصاً عليه ثوبان أخضران» فاستقبل 
القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. مثنى حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل 
ساعة» ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين. قال 
رسول: الله كلة: علنها دلا فليؤذن بهاء فكاة بلذل. أول'هة أذن مها غال: وجاء عصر يد 
الخطاب فقال: يا رسول الله! قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني». (ولولا أن 
يقول الناس) أي: قال عمرو بن مرزوق: أن يقول الناس بصيغة الغائب. (قال ابن المثنى) 
لفظ. (أن تقولوا) بصيغة الخطاب مكان أن يقول الناس» أي: لولا أخاف أن يقول الناس : 
إنه كاذب. (لقلت إني كنت يقظاناً غير نائم) يعني: أني في رؤياي هذه صادق لا ريب فيهاء 
كأني رأيت الرجل المرئي الذي أذن» وأقام في حال اليقظة لا في حال النوم. وقوله «لقلت» 
جواب لولاء وغير نائم بفتح الراء المهملة تأكيد لقوله: يقظان» وفي رواية لأحمد: «إني 
رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائماً لصدقت». (وقال ابن المثنى: لقد أراك الله 
جيرا ولم يقل عمرو: لقد أراك الله خيراً) هذه جملة معترضة» أي : فقال رسول الله كَكِةِ لقد 
أراك الله خيراً فمر بلالاء لكن هذه الجملة -أي: لقد أراك الله خيراً- في رواية ابن المثنى» 
وليست في رواية عمرو. (قال) ابن إن ليلى. (مثل الذي رأى) عبد الله بن زيد. (ولكن لما 
سبقت استحييت) أن أقص عليك رؤيايء إلى هنا تم الحال الأول من الوجوه المحولة 


)غ2 فى مسئده» حديث (5154١5؟).‏ 


١6 5‏ كتاب الصلاة / باب كيف الأذان 


و 


قال #وحفدتنا أْصِحَابًا . قَالٌ : وكَان الرجل ِذَا حا سال 0 ويم فيخبر بما سبق مِنْ صَلاتِه؛ 
وَأَنْهُم قَامُوا مَعَ رسولٍ الله كيه مِنْ بَيْنِ قَايِم وَرَاكِع َنَاعٍِ مَل مَعَ رصول الله عللة. 
والتغيرات الثلاثة التي وقعت في ابتداء الإسلام. وحاصل المعنى: أن التغيير الأول من 
الوجوه المحولة والتغيرات الثلاثة هو أن المؤمنين كانوا يصلون الصلاة ويؤدونها في ابتداء 
الإسلام في عهد النبي يَلِِ منفردين» من غير أن يجتمعوا ويتفقوا على إمام واحدء فقال 
النبي كد لو يجتمع الناس وفت الصلاة ويؤدونها كلهم أجمعون بإمام واحد لكان أحسن » 
فهذه الحالة تغيرت وتبدلت من الانفراد والوحدة إلى الجماعة والاتفاق» وأما تجويز النداء 
هذه الحالة التي ذكرتها. (قال) أي: ابن أبي ليلى. (وحدثنا أصحابنا) وهذا شروع في بيان 
الحال الثاني من الأحوال الثلاثة. (قال: كان الرجل إذا جاء) لأداء الصلاة بالجماعة بعد أن 
استقر حكمها. (يسأل) بصيغة بصيغة المعروف عن المصلين كم صليت مع الإمام؟ #و فو 
(فيخبر) : بصيغة المجهول. ل فيخبره من دخل المسجد قبله ولم يدخل في الصلاة» | 

شير ا بالإشارة كما سيأتي فأشاروا إليهء وهذا هو الصحيح. (بما 5-3 
المجهول أي: بالقدر الذي سبق. (من صلاته) أي : الرجل المسبوق» وهذه الجملة بيان لما 
الموصولة. (وأنهم قاموا مع رسول الله يك من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع 
رسول الله كِ) أي : كانوا قائمين مع النبي كَلِْدِه لكن ما كان كل من دخل في الجماعة يصنع 
كما يصنع النبي وَل بل بعضهم في القيام. وبعضهم في الركوعء وبعضهم في القعدة. 
وبعضهم يصنع كما د يصنع النبي وَل وهو المراد بقوله: ومصل مع رسول الله وق وذلك 
لأنهم كانوا إذا جاءوا 0 المسجد يسألون عن المقدار الذي فات عنهمء فيخبرون بما 
سبقوا من صلاتهم فيلحقون بالنبي كيد لكن يؤدون ما سبقوا منهاء ثم يصنعون كما يصنع 
النبي كلِدِهِ هكذا يفهم المعنى من رواية الكتاب. ويحتمل أنهم لما دخلوا المسجد صلوا ما 
فات عنهم على حدة من غير دخول في الجماعة» ولما فرغوا من أداء ما فات عنهم دخلوا 
في الجماعة وصلوا مع النبي كل ويؤيد هذا المعنى رواية أحمد في مسنده''2 ولفظه: 
«وكانوا يأتون الصلاة. وقد سبقهم النبي عَكِيد ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذنث كم 
صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين» فبضلبها, ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء 
معاذء فقال: لا أجده على حال أبدأ إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد 


.)؟5١514( حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب كيف الأذان ١٠6‏ 


قَالَ ابن المَكنى قَالَ عَمْرُو: وحدثني بها حصَيرٌ خُصَيْنٌ » عَن ابن أبي لَيْلَى حَتَّى جَاءَ مُعَاد . 
فال شكنة4 :و33 موكيا خض شن قا لا أرَاهُ عَلَى حَالٍء إِلَى قَوْلِهِ كَذْلِكَ 
افوا [حم:711518]. 

كال أو كاف َ عقت إلن حديث عرو بن مَرُرُوقء قَالَ: فَجَاءَ مُعَادْ 
َأسَارُوا إِليِْ. قَالَ شُعْبَةٌُ: وَعَذِه سَوِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنِ . ا 00 


ع 2 


سبقه النبي كك ببعضهاء قال: فثبت معهء. فلما قضى رسول الله كَلكْةِه قام فقضى» الحديث؛ 
قاله في «غاية المقصود) 

(قال ابن المثنى) بإسناده إلى شعبة. (قال عمرو) بن مرة. (وحدثني بها) أي: بهذه 
الرواية. (حصين) بن عبد الرحمن السلمي الكوفي» روى عنه شعبة والثوري» وثقه أحمدء 
أي: حدثني حصينء كما حدثني به ابن أبي ليلى. (عن ابن أبي ليلى) فروى عمر بن مرة عن 
ابن أبي ليلى بلا واسطة» وروى أيضاً بواسطة حصين عن ابن أبي ليلى. قاله في «غاية 
المقصود». (حتى جاء معاذ) يشبه أن يكون المعنى : أن عمرو بن مرة روى عن حصين عن 
ابن أبي ليلى من أول الحديث إلى هذا القول. أي: حتى جاء معاذء وأما باقي الحديث 
فروى عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى نفسه؛ قاله في «غاية المقصود» 

(قال شعبة:) بن الحجاج. (وقد سمعتها) هذه الرواية أنا أيضاً. (من حصين) بن عبد 
الرحمن» وزادني حصين على قوله: حتى جاء معاذ هذه الجملة الآتية. (فقال) معاذ. (لا 
أراه على حال... إلى قوله) وهو إلا كنت عليها. قال: فقال: إن معاذاً قد سن لكم سنة. 
(كذلك فافعلوا) ففي رواية شعبة عن حصين : تم الحديث إلى قوله: كذلك فافعلوا. وفي 
رواية عمرو بن مرة عن حصين : : تم الحديث». إلى قوله حتى جاء معاذ؛ والة كي لكايه 
المقصود». (قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق) لأنه أتم سياقاًء وأكثر 
بيانا من حديث ابن المثنى . (قال) عمرو بن مرزوق بإسناده إلى ابن أبي ليلى . (فحاء معاد 
فأشاروا إليه) بالذي سبق به من الصلاة» وأفهموه بالإشارة أنه سبق بكذا وكذا ركعة. (قال 
شعبة: وهذه) الجملة. (سمعتها) أي: الجملة. (من حصين) كرر شعبة ذلك للتأكيد وإعلاماً 
بأن عمرو بن مرة» وإن روى عن حصين إلى قوله: حتى جاء معاذ لكن أنا أروي عن حصين 
إلى قوله: فافعلوا كذلك. ومحصل الكلام أن شعبة روى هذا الحديث من طريقين. الأولى: 
عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى وهو متن طويل من أول الحديث إلى آخر الحديث. 
والثانية: عن حصين عن ابن أبي ليلى وهو من أول الحديث إلى قوله: إن معاذاً قد سن لكم 
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اد ا > ل ا ع سعيير سس - يَ له ع وهس > َه ور ار ع أ ياه 
قال فمّال ذ: لا أراه على حَالٍ إلا كنت عليها قال فقال إن معاذ فل سن 
ابد دوت اح قير 02 الو ا ا 71 2 صَلات 1لم صا اس روس حم ؟ 
سَنه كَذَلِكَ فافعلوا. قَالَ: وحدثنا أَصْحَابنًا أن رسول الله يَكٍِ لما قَدِمَ المَدِينَةَ أَمرَهِ 
يوام انه يا يتس يق عل أو ره به م نع 1ن دغلل فقي اداه الاي أ اع وتوا أو وا هن كاه ول تس ل ا بعد له ورك و له هد 4 


سنة كذلك فافعلواء وأما عمرو بن مرة شيخ شعبة» فهو أيقا زوق الحديث من طريقين. 
الأولى : عن ابن أبن ليلى:. والثانية : عن حصين عن ابن أبي ليلى. فرواية عمرو بن مرة عن 
ابن أبي ليلى نفسه أطول وروايته عن حصين هي إلى قوله: حتى جاء معاذ. فهي ممختصرة. هذا 
يفهم من ظاهر عبارة الكتاب. والله أعلم بمراد المؤلف الإمام؛ قاله في «غاية المقصود). 


(قال) ابن أبي ليلى . (فقال معاذ: لا أراه) أي: النبي كَلِِ. (على حال إلا كنت عليها) 
أي : على تلك الحالة ولا أؤدي ما سبقت بل أصنع كما يصنع النبي كله فإذا سلم أقضي ما 
سبقت» وبيانه أن معاذ بن جبل لما دخل المسجد لأداء الصلاة فأشار الناس إليه عما فات 
من صلاته على عادتهم القديمة فرد معاذ بن جبل قولهم وقال: لا أفعل هكذاء ولا أؤدي 
الصلاة الفائتة أولًا بل أدخل في الجماعة مع القوم» ونصلي مع رسول الله يك على أي حال 
كان النبي كلِدِّه من قيام» أو ركوع, أو سجودء أو قعود ثم أقضي الصلاة التي فاتت مني بعد 
إتمام النبي كله صلاته». وفراغه منها. ويؤيد هذا المعنى ما في رواية لأحمد: قال 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليهاء. ثم 
قضيت ما سبقني». قال: فجاء وقد سبقه النبي وَكةِ ببعضهاء قال: فثبت معهء فلما قضى 
رسول الله كَكلِهِ فقضى . انتهى. (قال) معاذ بن جبل. (فقال) النبي يَلِةِ. (إن معاذاً قد سن 
لكم. . . إلخ) فرضي رسول الله يَِةِ عن فعل معاذء. ورغب الناس عليهء وأسلكهم على هذه 
الطريقة. فهذا تغير ثان للصلاة من فعل الناس الذي كانوا عليه إلى فعل معاذ. وإلى هاهنا 
تمت الحالة الثانية للصلاة. وفي رواية لأحمد”'': فقال رسول الله يَِ: «إنه قد سن لكم 
معاذ فهكذا فاصنعوا». انتهى . 

والحالة الثالثة: ليست بمذكورة فى هذا الحديثء. وإنما هى فى الرواية الآتية بعد هذا 
ادوع و.وقيها قال:: البعال الكالك أن:رضيول الله كله اقلم المديدة» فصان يعتى ١‏ نحن بيت 
المقدس ثلاثة عشر شهراً. الحديث» ويجيء شرح الحديث هناك. (قال) ابن أبي ليلى. 
(أمرهم) أي: المسلمين. (بصيام ثلاثة أيام) وفي الرواية الآتية» فإن رسول الله كَِْةِ كان يصوم 


(0١)‏ في مسنده » حديث (515148؟). 
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2م 2ه سس سس كس م سسا سس - م 20 2 
أنرل رَمَضَان وكاتوا قَوْماً لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصيام وكان الصَّيَام عَلِيْهِمْ شديداء فكان 
رن م اذهو سس سلس - تله | سر وأسث# ا سل الس ده 

5 اق المي قَتَرَلّتْ هَذْوِ الآيه: «#اقمن كد ود النَيْرَ قلِيِضِمَةُ» 
[البقرة: .]١86‏ فَكَانَت الرخصَة خصَّةٌ للمَريض وَالمْسَافِرِء 0 بالصيّام . قَالّ : وحدثنا 


ثلاثة أيام من كل شهرء ويصوم يوم عاشوراء . (ثم أنزل رمضان) أي: صوم رمضان. (وكانوا 
و0 لم يتعودوا الصياما أي: أن الناس لم تكن عادتهم بالصيام. (وكان الصدام عليهم) أي : 
على المسلمين. (شديداً) لا يتحملونه. (فكان من لم يصم أطعم مسكيناً) وهذا هو الحال 
الأول من الأحوال الثلاثة للصيام. وفي الرواية الآنة: فكان من شاء أن يصوم صامء ومن 
شاء ل اي ميت أجزأه ذلك» فهذا حول الحديث افترنت هذه الآية: 
#إكمن سهد منكم التَّهْرَ 4 [البقرة: 186]» أع: فمن كان خاقير | ققيها غير نسنافر فاكر كه 
الشهر فليصمه. والشهود الحضورء وقيل: هو محمول على العادة بمشاهدة الشهرء و هي 
رؤية الهلال؛ ولذلك قال النبي كَيِلِ «صوموا لرؤيتهء. وأفطروا لرؤيته» 0 
الصحيحين”''. وإذا استهل الشهرء وهو مقيم ثم أنشأ السفر في أثنائه جاز له أن يفطر حال 
السفر لحديث ابن عباس الآتي؛ قاله الخازن في تفسيره. قال البغوي في «المعالم»: وبه قال 
أكثر الصحابة والفقهاء. قال الخازن: ويجوز له أن يصوم في بعض السفرء وأن يفطر في 
بعضه إن أحب» يدل عليه ما روي عن ابن عباس «أن رسول الله يد حرج إلى مكة عام الفتح 
في رمضان فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطر وأفطر الناس معهء وكانوا يأخذون بالأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله يكلا أخرجاه في الصحيحين”'". انتهى كلام الخازن. وقال ابن 
عمر وعلي بن أبي طالب ووْيّا: من أدركه رمضان وهو مقيمء ثم أنشأ السفر لا يجوز له 
الإفطارء كما قال السيوطي في «الدر المفي” بقوله: أخرج وكيع وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن علي قال : من أدركه ومضان وهو عتم ” ثم سافر فقد لزمه الصوم؛ 
لأن الله يقول: «إقمن 0 يِصندُ4 [البقرة: 148]» وأخرج سعية بن فنصور عن ابن 
عمر في قوله : #إكمن سد منكُم لتر يضمةُ4 [البقرة: 145] قال: من أدركه رمضان في أهله 

ثم أراد السفر فليصم. انتهى كلام السيوطي رحمه الله تعالى. 

(فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام) أي: غير المريض والمسافرء وهذا 
هو الحال الثاني للصيام . وفيه رواية للأحمد. 


)010( البخاري» كتاب الصوم». حديث ,)١19:9(‏ ومسلم. حديث .)1١81١(‏ 
000 البخاري» كتاب الصوم. حديث ))١555(‏ ومسلمء حديث .)١١١7(‏ 
(”*) (258/1). 
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بر ع6 م 


أُضحابمًا قَالَ : 0 َنَامَ قَبْلَ أ نَ يَأْكَل م يأكل حَنَّى يَصْبحَ . قَالَ: 


قَجَاءَ رَجَلَ مِنَ الأنْصَارٍِ ؟ اتام فَقَالوا عتى تح له . 
أصْبَحُوا نَرَلَتْ عَلَيْهِ هَذْ الآية فيها «ثُلّ لَحكُمَ تكد ألصِيَارِ َرَفَك إل ضاي » 
[البقرة : .]١41/‏ 


وأما أحوال الصيامء فإن رسول الله كَكِةِ قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
وصيام عاشوراء» ثم إن الله فرض عليه الصيامء وأنزل الله تعالى : ©« يَّأَيُها الْدِنَ اموا كيْبَ 
بكم ألضَِامٌ كنا كِب عَلَ اليرت ٠‏ من قَلِكُم»4 [البقرة: *18] إلى قوله: وَل الذيرتبت 
يطيفوت فد دي يَهَ طعامٌ مِسَكِينٍ كي 46 [البقرة: 6 فكان من شاء صام»ء ومن شاء أطعم مسكيئاً فأجزأ 
ذلك عنهء ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شمر رَمَصَانَ أَلَذِئ أُتزل فيه الْكُرءَانٌ»4 
[البقرة: 186] إلى قوله: #قمن سَهِدَ هنك الشَّهْرَ #1 [البقرة: 180] فأثبت الله صيامه على 
المقيم الصحيح. ورخص فيه للمريض والمسافرء وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
الصيام؛ فهذان حالان للحديث. (قال) ابن أبي ليلى. (وكان الرجل. . . إلخ) وفي رواية 
للبخاري : إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
يمسي . (قال) معاذ بن جبل. (فجاء عمر فأراد امرأته فقالت) امرأة عمر. (إني قد نمت) قبل 
أن نأكل . (فظن) أي: عمر. (أنها) أي : امرأته. (تعتل) من الاعتلال» أي: تلهى وتزور من 
تزوير النساءء ومعناه بالفارسية: بهانه ميكتد. قال في «لسان العرب» يقال: تعللت بالمرأة 
تعللًا لهوت بها. (نأتاها) أي: فجامع امرأته. (فجاء رجل من الأنصار) إلى أهلهء وكان 
صائماً . (فأراد الطعام فقالوا) أي: أهل بيته لهذا الرجل اصبر. (حتى نسخن لك شيئاً) من 
التسخين أي : نحمي لك. (فنام) الرجل الأنصاري. (فلما أصبحوا نزلت عليه) أ : على 
النبي كِي. (هذه الآبة) الآنية. (فيها) أي: في هذه الواقعة: «ثْلّ لَكُم ليله ألضِيَاوِ رفت 
ِلَ يَآيكْة» [البقرة: 147 وهذا هو الحال الثالث للصيام. 

قال السيوطي في تفسير «الدر المنثور»: أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس قال: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث 
واللمس والمس والمسيس الجماعء والرفث في الصيام الجماع» والرفث في الحج الإغراء 
به. انتهى . 
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[*50] (0017) حدّثنا ابنٌ المُتَنَىء عَن أبي دَاوْدَ ح. وحدثنا نَضرْ بن المَهَاجِرٍ 


200 مه ه ع هه َِ 1 مه 
حَدَثْنَا يَزِيدٌ بن هَارُونَ عَن المَسَعودِي. عَن عَمْرِو بن مرة» 7" 
ُعَاذْ بن جَبَل. قَالَ: أحِيلّتِ الصّلَاة نكا أخوَالٍ وأَحِيلَ الصبَامُ انه خوال. 


ره 


وَسَاقَ نَضِرٌ الحديتٌ بطولِه. وَاقْتَصٌ ابن المَكنى مِنْهُ قِصَّةَ قِصَّةَ صَلَاتِهِمْ نحو بَيْتِ بيْتِ المَعْدِسِ 
قَظ. قَالَ: لحَالُ الثَالتُ أن رسول اله يه كيم المَِيئة مَصَلَى - يَعْني نحو بَيْتِ 
الْمَمْدِسِ ثلاثة ع را َأنْرَلَ الله هَذِوِ الآية «مَد رَئ تَمَلّت وَجهكَ في الشَمله 


[*٠ه](حدثنا‏ ابن المثنى, عن أبي داود) هو الطيالسي هذا هو الصحيح» وهكذا في 
«تحفة الأشراف»» وأما في بعض النسخ : عن أبي رواد فهو غلط. (عن المسعودي) هو عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق اختلط قبل موته» وضابطه : 
أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» من السابعة مات سنة ستين» وقيل: سنة خمس 
وستين؛ قاله في «التقريب». (وساق نصر) بن المهاجر. (واقتص ابن المثنى منه) أي: من 
الحديث. (قط) بمعنى حسب. (قال) ابن المثنى. (الحال الثالث إلخ) يعني كان النبي كله 
ومن معه من المسلمين يصلون في أول قدومهم المدينة نحو بيت المقدس ثلاثة عشر شهراً 
لموافقة يهود المدينة» ويقصدون بيت المقدس» وفي رواية لأحمد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال» فأما 
أحوال الصلاة» فإن النبي كك قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس ثم 
إن الله عز وجل أنزل عليه: لد رَى تَكَلْت وَِهكَ في لماه َلتوَلسَنكَ قبْلَدٌ مها © [البقرة: 
4 الآية فوجهه الله إلى مكة هذا حول. انتهى. قلت: وما في رواية أحمد: توجه النبي كك 
إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً هو الصحيح» وموافق لما في صحيح البخاري وغيره ستة 
عشر شهراً» أو سبعة عشر شهراً. وفي صحيح مسلم والنسائي ستة عشر شهراً من غير شك» 
ورجحه النووي في شرح مسلم والحافظ في «فتح الباري»» وما في رواية الكتاب ثلاثة عشر 
ورا فهو يعارض ما في الصحيحين» وضعف الحافظ ابن مب 
وأشبع الكلام فيه وأطاب». والله أعلم . ولما غلب أهل الإسلام وتمنى النبي كيد ودعا ربه 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فقبل الله تعالى دعاء النبى كَل . (فأنزل الله هذه 
الآية) الأتية. (قد نرى تقلب وجهك) يعني تردد وجهك وتصرف نظرك وني لَمَاءِ # [البقرة : 
4 أي: إلى جهة السماءء و« فَلنوَلْسَنَكَ» [البقرة: 144]: أي: فلنحولنك ولنصرفئك» 
قِبْلَة4 [البقرة: 144]: أي: ولنصرفنك عن بيت المقدس إلى قبلة» رصّكها» [البقرة: :]١44‏ 
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2 اس ص 1 ير اث محر 


ولاه قبل رصنا 0 آ هه اه يلت قط َلْمَسَجٍ ل الْحرام ما 2 ا و 
سر [البقرة: .]١55‏ قو جَهَه الله عَرٍَّ وَجَل إلى الككية وَتَمَ وين وستمون نض 
صَاحِب الْرَُؤْدَ 0 ع ال بن لل الاخار اوقال فيه: 0 


يي 


ء ه راغر ا ءت و ووو 0000 ملس اي لس 


© سر سر 04 َ 
7 ول ات يهم 


حَيَ عَلَّى الْمَلاحء مَرَتَيْنَء الله أَكْبَرُ الله أكْبَرُ لا إله إِلّا الله. ثم أمْهَلَ هي ثم قا 


ال 
04 عقاو بر 


فَقَالَ مِتْلَهَاء إِلَا أنّهُ قَالَ زَّادَ بَعْدَ ما قَالَ حي عَلَى الماح كد قَامَتِ الشكدة قَدُ 
قَامَتِ الصَّلاةٌ. كَالَ: فَقَالَ رسولٌ الله يكِةِ: «لَثنْهَا بلالا». فَأَدْنَ بها بلال. وقال في 
ثه أيّام بال قي والمومي 
عَاشُورَاءَء قَأْنْرَلَ الله : يي عمسف الزاة كنا يس ع لذت من نكم لَمُلَّك 


أي: تحبها وتميل إليهاء ##فولٍ وَجَهَلك سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٍ # [البقرة: :]١44‏ أي: نحوه 
وتلقاءه وأراد به الكعبة «وحيثُ مَا كسم [البقرة: :]١‏ أ من بر أو بحرء مشرق أو 
مغرب» و أ وجوه 211 [البقرة: :]١414‏ أئ: نحو البيت وتلقاءه فحولت القبلة» وهذه 
حالة ثالثة لتغير الصلاة. (وتم حديثه) أي: ابن المثنى. (وسمّى نصر) بن المهاجر. (وقال) 
أي: نصر بن المهاجر عن يزيد بن هارون. (فيه:) أي: في هذا الحديث. (فاستقبل القبلة) 
أ : الرجل المرثي . (ثم أمهل) الرجل المرثي . (هنية) أي : زمانا قليكة, (إلا أنه قال) أي : 
عبد الله بن زيد. (زاد) الرجل المرئي. (قال) معاذ بن جبل . (فقال رسول الله يَلْهِ) لعبد الله بن 
زيد. (لقنها) أي: كلمة الأذان. (تفأذن بها بلال) بهؤلاء الكلمات. (وقال) نصر بن المهاجر 
بسنده. (في الصوم قال) معاذ بن جبل. (كتب) أي: فرض . (عليكم الصيام) والصوم في 
اللغة الإمساك. يقال: صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة» ومنه قوله تعالى: 9# إفٍ ددرت 
لمن صوما6» [مريم: 17] أي : صمتاً؛ لأنه إمساك عن الكلامء والصوم في الشرع عبارة عن 
الإمساك عن الأكل والشرتث والجماع في وفيق بخصوصي :وهو ين طلوع الفنجر إلى روت 
الشمس مع النية؛ قاله الخازن في تفسيره. كما كِب عَلَ لدت ين قَنَلِكُم» (البقرة: *18] 
يعني من الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم. والمعنى: أن الصوم عبادة قديمة أي: في 
الزمن الأول ما أخلى الله أمة لم يفرضه عليهم كما فرضه عليكم». وذلك لأن الصوم عبادة 


ره 


شاقة» والشيء الشاق إذا عم سهّل عمله؛ قاله الخازن في تفسيره. «#الْمَلكُمْ تََّفُونَ» 


كتاب الصلاة / باب كيف الأذان ل 


0 جع ساس .م 2 7 7 عرصي 4 مه 2 هد نيب :تت نا كم 
لبي ا لي يحم عل سفر فَهِدَة 0 
2 _ آى ور 

اأذبرج 7 000 طْعَامٌ مِسَكين * [البقرة: *18. 184]. فكان مَنْ 


صَامَ وَمَنْ شا طرَ وَيُظعِمَ كل يَوْمٍ كينا أَجَدَأهُ ذَلِكَ . فَهَذَا ا قَأَنَْلَ الله 

بر رما 35 أي ِو اران مُدى إككاس وَبَيْكس يَنَ الهدط مامكا 
2 -ه 2 غد ىج 2 والظه 

فَمَن سد ونكم لشَّمَرَ لد وَعن كاه تيا 3غ سكر فده ين أخار 21ر4 


[البقرة: :]١87‏ يعني مأ حرم عليكم في صيامكم؛ لآأن الصوم وصلة إلى التقوى؛ لما فيه من 
لوك وترك الشهوات من الأكل والجماع وغيرهما. (أياماً) نصب بالصيام أو يصوموا 
. (معدودات) أ : قلائل , أئ: موقتات بعدد معلوم [وهي”" رمضانء وقلله تسهيلا 
سوب قاله في تفسير الجلالين. (فمن كان منكم) حين شهود رمضان. (فريضا أو 
على سفر) أي: مسافر فأفطر. (فعدة) فعليه عدة ما أفطر. (من أيام أخر) يصومها بدله. 
(وعلى الذين يطيقونه) أي : يطيقون الصوم. واختلف العلماء ء في حكم هذه الآية أكثرهم إلى 
أنها منسوخة» وهو قول عمر بن الخطاب وسلمة , بن الأكوع وغيرهما؛ وذلك أنهم كانوا في 
ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدواء وإنما خيرهم الله تعالى لِئلا 
يشق عليهم ؛ لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم» ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى : 
فَّمَن سهد مِنَكُمٌ ألذَهْرَ يشدة»4 [البقرة: 185] فصارت هذه الآية ناسخة للتخيير ؛ قاله الخازن 
في تفسيره. وقال في تفسير الجلالين: معناها وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى 
برؤه. انتهى. أي: بتقدير لا. (فدية طعام مسكين) الفدية الجزاء وهو القدر الذي يبذله 
الإنسان يقي به نفسه من تقصير وقع منه في عبادة ونحوهاء ويجب على من أفطر في رمضان» 
ولم يقدر على القضاء لكبر أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدَاّ من غالب قوت البلدء وهذا 
قول فقهاء الحجاز. وقال بعض فقهاء العراق: عليه لكل مسكين نصف صاع عن كل يوم؛ 
قاله الخازن في تفسيره. (فهذا حول) أي: حال. 
(شهر رمضان) يعني وقت صيامكم شهر رمضان سمي الشهر شهراً لشهرته» يقال للسر إذا 
أظهره: شهرهء وسمي الهلال شهراً لشهرته وبيانه؛ قاله الخازن. (الذي أنزل فيه القرآن) من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه. (هدى) حال هادياً من الضلالة. (للناس 
وبينات) آيات واضحات. (من الهدى) مما يهدي إلى الحق من الأحكام. (والفرقان) أي: 
من الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. (فمن شهد منكم) أي: حضر «#إوّمن ككانٌ مَرِيضا 


)١(‏ كذاة في أكثر النسخ. ووقع في نسخة : : اوفي». 


دل كتاب الصلاة / باب في الْاقَامَة 


[البقرة:180]. فُتَبَتَ الصّيَامُ عَلَى مَنْ شَهدَ الشّهْرَ وَعَلَى المُسَافِرٍ أنْ يَقْضِيَء وَتَبَتَ 
الَّلعَامُ لِلشّيْخ الْكَبِيرٍ وَالْعَجُوزٍ اللّذَيْن لا يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ وَجَاءَ صِرْمَةُ وَكَدْ َمِل 


لو ساي 


يَوْمَه . وَسَاقَ الحديتٌ. [صحيح بتربيع التكبير في أوّله]. [ر:505]. 
4' باب 4 الاقَامَّة [ت79 م9١؟]‏ 


أ 
ل لل 


5 .0 7 > © سس سر 6 ًُ م 
[:508(]60) حذثنا سليُمان بن حَرْب وَعَبْد الرَّحْمَّن بن المُبَارَك قَالا: حَدَّتَنَا 
حَمَّادٌ عَن سِمَاك بن عَطِيَّةَ ح. وحدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ جَمِيعاً: 
ام اس دااع و بز بر عسوت عرس ##ا را ايده 
عن أيوت» عن ابي قلابة . عن أنس » قال: أمِرَ بلال ا ا ا ا 0 


أو عَكَ سَمَرٍ قَهِدَّةٌ يِنْ أنيَامِ أُحَرَّ إنما كرره؛ لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى تخيير 
المريض والمسافر والمقيم الصحيحء ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله: ##فمن سَهِدَ مِنَكُم 
َلشَّهْرَ فَْيضْمَةُ» (البقرة: 185] فلو اقتصر على هذا لاحتمل أن يشمل النسخ الجميع» فأعاد بعد 
ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه؛ قاله الخازن 
في تفسيره. (وجاء صرمة) هو صحابي. (وساق) أي: نصر بن المهاجر عن يزيد بن هارون. 
(الحديث) وتمام الحديث في رواية لأحمد”''» ولفظه قال: «ثم إن رجلا من الأنصار يقال 
له: صرمة» ظل يعمل صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاءء ثم نام» فلم يأكل ولم 
يشرب حتى أصبح» فأصبح صائماً. قال: فرآه رسول الله 56: وقد جهد جهداً شديداء قال: 
ما لي أراك قد جهدت جهداً شديداً؟ قال يا رسول الله! إني عملت أمس فجئت حين جئت 
فألقيت نفسي فنمت» وأصحت :شين أاضبحهت صائماً. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء 
من جارية أو من حرة بعد ما نام وأتى النبي كَكِةٍ فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : #أيلّ لَكُمْ 


و سيره م سي 7 


١ 6‏ 0 ع . 2 2 ياه بس ساس م 2 
َلَةَ ألضِيَاوِ أَلرَفْثْ إل ضسَآيكْة» [البقرة: 1187 إلى قوله : ثم يما ألصِيَام إِلَ ألْبَلٍ 6 [البقرة: 2]1810 . 
48" ياب 4 الاقامة 


[505] (عن سماك بن عطية) هو بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف بصري 
يْقة روى عن أيوب السختياني وهو من أقرانه؛ قاله العيني في عمدة القاري. (أمر بلال) 
على بناء المجهول. قال الخطّابي: معناه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو 
الذي أمره بذلك» والآمر مضاف إليه دون غيره؛ لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا 


)230 فى مسئده » حديث (514١؟).‏ 


كتاب الصلاة / باب في الاقَامَة نحل 


سر 
4 


أن يَشْمَعَ الأذَانَ وَيُويَرَ الإقَامَةَ. زاد حمّاد في حديثه إِلَا الإقَامَة. [خ :507 م:ملاى 


.]١١95:ىم‎ 2١١6091١ ن:ك'آتكت 2 جه : ؤة الل حم:‎ 21١9: 


إليه. وقد زعم بعض أهل العلم أنَّ الآمر له بذلك أبو بكرء وهذا تأويل فاسد لأن بلالا لحق 
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى . 

قلت : ويؤيده ما في رواية النسائي”'' وغيره من طريق قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ : «أن 
العين كله اه برل 415 نوها فى البييق ”'" بالستة الصحيح عن أنس : «أن رسول الله لله أمر 
بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 
المشروعة عند القيام إلى الصلاة. أي : ويقول كلمات الإقامة مرة مرة. (زاد حماد فى 
حديئه: إلا الإقامة) أي: لفظ الإقامة» وهى قوله: «قد قامت الصلاة»؛ فإنه لا يوترها بل 

قال الشوكاني في «النيل»: وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» فإنه يثنى كما 
تقدم في حديث عبد الله بن زيد» وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان» فإن التكبير في 
أول الأذان أربع» وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان لا في آخره؛ كما قال الحافظء وأنت 
خبير بأن ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوته؛ لأن روايات التكرير زيادة مقبولة» 
والحديث يدل على إفراد الإقامة. وقد اختلف الناس فى ذلك». فذهب الشافعى وأحمد 
وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلا التكبير فى أولها 
وآخرهاء ولفظ «قد قامت الصلاة» فإنها مثنى مثنى. واستدلوا بهذا الحديث وحديث عبد الله بن 
زيد السابق وحديث عبد الله بن عمر الآتى. 

قال ابن سيد الناس: وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة عمر بن 
الخطاب وابئه وَأنَشْن والحسن البصري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبق ثوز 
وبحيى بن يحيى وداود وابن المنذرء وذهبت الحنفية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى 
أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة «قد قامت الصلاة» مرتين. انتهى . 


.)5719/( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)١1097( حديث‎ )5977/١( (؟) السئن الكبرى‎ 


١>‏ كتاب الصلاة / باب فى الاقَامَة 


زه م٠‏ ه| )4 هم حدّثنا 00 بن فبعدة) حَدَكنَا إِسْمَاعِيل: عن حَالِدٍ ا 
عن أَبى قَلايَةَ: عن الم فثل حديث وهيب. قَالٌ إِسْمَاعِيل : فَمَحَدَّنْتٌ به و فَقَالٌ: 
إل الإقَامَة. [خ: 05ت م228 حم 2١50609:‏ مي .]١١940:‏ 


قال الحافظ في «الفتح»: وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» 
وأنجات بعض الحنفية بدعوى النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أولّاء ثم نسخ بحديث أبي 
محذورة ‏ يعنى الذي رواه أصحاب السنن ‏ وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث سن 
تكون اسضاء وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة» المحسنة التربيع والتوبتع. 
فكان يلزمهم القول به» وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج م بأن 
النبي كَةٍ رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة ل فأذن به 
بعده كما رواه الدارقطني والحاكم. وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن 
جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح» فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في 
التشهد. أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز. 
وعن ابن خزيمة: إن ربع الأذان ورجع فيه» ثنى الإقامة» وإلا أفردهاء وقيل: لم يقل بهذا 
التفصيل أحد قبله. والله أعلم . 

قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة: أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون 
أوصل إليهم» بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين» ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان 
عال بخلاف الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يكون الأذان 
مرتلا والإقامة مسرعة» وكرر قد قامت الصلاة؛ لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. قلت: 
توجيهه ظاهرء وأما قول الخطابي لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت 
كثيراً من الناس صلاة الجماعة» ففيه نظر؛ لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال 
لتشترك الأسماع كما تقدم. وإنما اختص الترجيع بالتشهد؛ لأنه أعظم ألفاظ الأذان» والله 
أعلم . انتهى 

[505] (عن خالد الحذاء) بن مهران أبو المنازل بفتح الميم» وقيل بضمها وكسر الزاي. 
البصريء الحذاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة. قيل له ذلك؛ لأنه كان يجلس 
عندهم» وقيل : ا النحوء وهو ثقة يرسل.» من الخامسة؛ قاله 
الحافظ في «التقريب». (قال إسماعيل) بن إبراهيم هو ابن علية؛ قاله العيني . (فحدثت به) 
أي: بهذا الحديث. (أيوب) هو السختياني. (فقال) أيوب. (إلا الإقامة) أي: إلا لفظة 


كتاب الصلاة / باب فى الاقَامَة ل 


[5٠ه](١٠ه)‏ حد بس لوو ا 


قَالّ: سَمِعْتُ أبا جَعْمَرٍ يُحَدّتُء عَن مُسْلِمِ أبي المتنى. عن ابن عَمّرَء قَالَ: ! 


كَانَ ل اورسك لله يكيل مين مركي ؛ والكانة 2 2 سيم 
الإقامة» وهي «قد قامت الصلاة»». فإن بلالا يقولها مرتين. قال الحافظ في «الفتح»: اد 

ابن منده أن قوله: «إلا الإقامة مة» من قول أيوب غير مسند كما في رواية لسام تين 
وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية -أي: التي سيقت تن إدراساً»ء وكذا قال أبو متحميد 
الأصيلى قوله: إلا الإقامة هو من قول أيوبء. وليس من الحديثء. وفيما قالاه نظر؛ لآن 
عية الرز اق روا عن محم عن ابوت ده مقي< بالخير مقسر ان ولفظدة #كان ميلا ل يتن 
الأذاق بوسر الاقامة الذقوله قل اتات الضلؤة"" مواخريهة انو عرانة ون اسح 
انتراج قن اللسينكانو 4ه .رهد حو لى مميعف عبن الوراق 4 ولاؤتصماعيان من هذا الوجة 
ويقول: «قد قامت الصلاة مرتين». والأصل أن ما كان ذ في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على 
خلافهء ولا دليل فى رواية إسماعيل؛ لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة. 
وكان أيوب يذكرهاء وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس فكان في رواية أيوب 
زيادة من حافظ فتقبل» والله أعلم. انة 


قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


3 (إنما كان الأذان) أي: ألفاظه من الجمل. (على عهد رسول الله كلِهُ) أي: في 
عهده. (مرتين مرتين) قال علي في «المرقاة»: خص التكبير عن التكرير عند الجمهور في أول 
الأذان» فإنه أربع خلافاً نتالك لما تقدء: وخص التهليل عنه في آخره عند الكل فإنه وتر. 
وهذا الحديث ظاهره يدل على نفي الترجيع. انتهى. قلت: رواية تربيع التكبير في أول 
الأذان وآخره كثيرة» والترجيع وإن كان غير مذكور في هذا الحديث,» لكن ثبت الترجيع 
بإسناد صحيح من حديث أبي محذورة الصحابيء والزيادة أحرى بالقبول. (والإقامة) أي : 
كلماتها . (مرة مرة) ظاهر الحديث يدل على أن كل ألفاظ الإقامة مرة مرة» لكن ينبغي استثناء 
التكسر أو لة واقواع قائة وقد وم » لحدية عنة اطفيق :زنك الساق ف والحدية ينس رقفة 
بعضاً. (غير أنه) أي: المؤذن. (يقول) أي: في الإقامة. ”ه12 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب الصلاة» حديث (770)» وعبد الرزاق في مصنفه .)555/١(‏ وأبو عوانة 
(/21)). 





قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ» قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ» فَإِذًا سَمِعْنًا الإقَامَةَ لضان 0 جنا إل 
امن ١‏ ما ل نرق وى # هو سس 2 ع سا ه. 
الصّلاة. قال سعبة لم أسمعء. عن أبي جعفر غير هذا ل [ن:7ا”5. 
حم: 20044 مي:97١١].‏ 
[01ه] (1ا(له) حدّثنا مُحمّدُ بن يَحْيَى بن فَارِسٍ» حَدَّكنا أبُو عَامِرٍ ‏ يَعْني الْعَقَدِيَ 
عَبْدَ المَلِكَ بنّ عَمْرِو ا سيت 
سَمِعْتُ أبَا المَتنّى مُوَدْنَ مَسْجِدٍ الأكُبَر يقولٌ: سَمِعْتٌ ابنَ عُمَرَ. 500000 


(قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة) أي : ا والمعنى: قاربت قيامها . وفي «النهاية» : 
قام أهلها أو حان قيام أهلهاء وقيل: عبر بالماضي إعلاماً بأن فعلها القريب الوقوع كالمحقق 
حتى يتهيأ له ويبادر إليه؛ قاله علي. (قال شعبة: لم أسمع عن أبي جعفر غير هذا الحديث) 
قال ابن دقيق العيد: وأخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه». وأبو جعفر هذا قال أبو زرعة: لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث ؛ قاله في «غاية المقضوفة 

وقال المنذري: والحديث أخرجه النسائي . 

[0020] (عبد الملك بن عمرو) هو بدل عن أبي عامر. (عن أبي جعفر) قال الحافظ في 
«التلخيص»: قال ابن حبان: اسمه محمد بن مسلم بن مهران. وقال الحاكم: اسمه عمير بن 
يزيد بن حبيب الخطمي» ووهم الحاكم في ذلك. انتهى. وقال في «التهذيب» و«الخلاصة»: 
محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي مولاهم الكوفي أو البصري» عن جده. وعنه 
شعبة ويحيى القطان. قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس» وقال ابن عدي : ليس له من 
الحديث إلا يسير لا يتبين صدقه من كذبه. انتهى. وفي رواية الطحاوي: حدثنا شعبة عن أبي 

جعفر الفراء. انتهى. وأبو - جعفر الفراء اسمه سليمان» وقيل: كيسان». وقيل : 0 وهو غير 
الى نس انون المتقدم؛ قاله في غاية المقصود. (مؤذن مسجحد العريان) ره بضم العين 
وسكون الراء ثم ياء تحتانية» كذا في أكثر النسخ الصحيحة. وفي بعضها بالباء الموحدة» 
والصحيح المعتمد هو الأول» قيل: عريان موضع بالكوفة» وفي رواية النسائي : محعة أنا 
جعفر مؤذن مسجد العريان فى مسجد بنى هلال» وقال فى «التقريب»: أبو جعفر مؤذن مسجد 
العريان اله عب اه 1 قاله في (غالة التقضر ده (سمعت أبا المثنى مؤذن 
مسحد الأكبر) وفي رواية العسات عن مسلم (أبي المثنى مؤذن المسجد الجامع». وفي 


.)558( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الرجل يؤذن. ويقيم آخر لا ١‏ 
وَسَاقٌ الحديث. [ر:١٠ه].‏ 


]"١م‎ ,*٠ت[ باب الرجل يؤذن» ويقيم آخر‎ “٠ 

[504] (017) حدَّئنا عُتْمانَ بن أبي شَيْبَة حَدَّتنَا حَمَّادُ بن خَالِدِ عدن محند ابر 
عَمْرِوه عَن محمد بن عَبْدِ الله» عَن عَمُهِ عَبْدِ الله بن زَيْوه قَالَ: أرَادَ النْبين يكل في 
الأذَانِ أشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا سَيْئاً. قَالَ : فرعي الج بد 
النَبِىَ كَل فَأخَبَرَه فْمَالَ : «ألْقِهِ عَلَى بكالٍ». َأَلْمَاهُ عَلَيّْهِ . فَأَذْنَ بلال. قَقَالَ عَبْدُ 


راعورزيرر م ئّ 


أنا رأيته وَأنَّا كُنْتُ أَرِيدهُ . قَالَ: «قَأْقِمْ أنتَ)» . [فيه ضعف]. [حم:١41١15].‏ 

رواية الطحاوي”''' عن مسلم «مؤذن كان لأهل الكوفة». قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: 
وأبو المثنى مسلم بن المثنى» وفيل : مهران». قال أبق غعهر* كوفي ثقة ثقة؟ قاله في «غاية 
المقصود) 1 (وساق الحديث) أي : محمد بن يحيى » أو أبو المثنى . 


"٠‏ - باب الرجل يوؤذن ويقيم آخر 


. ا لادان اخيام! ى: البوق والناقوس والقرن. (قال) أي : محمد بن عبد الله‎ ]5١48[ 
(في المنام) أي: في الرؤية. (فأتى) أي: عبد الله بن زيد. (فأذن بلال) قال الحافظ في‎ 
«الفتح»: قيل: مناسبة اختصاص بلال بالأذان دون غيره؛ لكونه كان لما عذب ليرجع عن‎ 
الإسلام فيقول أحد أحدء فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه»‎ 
وهي مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان. (أنا رأيته) أي: الأذان في المنام. (وأنا كنت‎ 
أريده) أي: أن أقيم» ويؤيد هذا المعنى ما في رواية لأحمد”'"'. ولفظه: فقال: «ألقه على‎ 
بلال». فألقيته فأذن فأراد أن يقيم. فقلت: يا رسول الله! أنا رأيت أريد أن أقيم قال: فأقم‎ 
أنت» فأقام هوء وأذن بلال». (قال) النبي يَكِةٍ لعبد الله بن زيد. (فأقم أنت) أي: الإقامة.‎ 
قال الشوكاني في «النيل»: استدل به من قال بعدم أولوية المؤذن بالإقامة. وفي إسناده‎ 
محمد بن عمرو الواقفى الأنصاري البصري» وهو ضعيف ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن‎ 
معين » والعتلن عليه فده قش عرد محمد من قنك نل وقيل عبد الله بن محمد. قال ابن عبد‎ 
البر: إسناده أحسن من حديث الإفريقي الآتي. وقال البيهقي: إن صحًا لم يتخالفا؛ لأن قصة‎ 


.)117/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)١159١51١( هم في مسئده » حديث‎ 


١7‏ كتاب الصلاة / باب الرجل يؤذن» ويقيم آخر 


وروي 1" عي سا سا 


[0:4ه] (1ه) حدّثنا عَبَيْدُ لله بن عَمَرَ الْقَوَارِيري» عَدننا عند ال حم ف 
مَهُذِيُء حَدَثنًا م مُحمَّدُ بن عَمْرِو ‏ شَيْحٌ مِنْ أَهْل المَدِيئَةٍ مِنَ الأنصار ‏ قَالَ: سَمِعْتَ 
ك137 فك رودي هه 


عَبْدَ الله بن محمَّدِء قَالَ: كان جَذّي عبد الله بن رَيْدِ يحدث بهذا الخبر قَالَّ: َأَقَامَ 


)01١4( ]15١[‏ حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدَ الله بن عُمَرَ بن عَانِم 
تمن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن زِيَادٍ ‏ يَعْني الإِفْرِيقِيَ ‏ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ [عن 527 
الْحَضْرَمِيّ أ سَمِع زِيَادَ بن الْحَارثِ الصَّدَائِىَ ‏ قَالَ: «لمّا كان أوّل دان الكل 
أمرني - يَعني الئَبِىَ 6 كَأدنْتُء كَجَعَلْتُ أقُولٌ: أَقِيِمُ يا رسول الله؟ فَجَعَل يَنْظرُ إِلَى 


4 مه َس © اص 0 2 آم و 07 ا و م ل 0 نر 
ناحِيّةٍ الممشرقي إلى الفجر فيقول: «لا2. حتى إذا الفجر نرَّلَ فَبَرَزْء ثم انصَرفٌَ 
2 م6 12 2 ىم ساانرير 314 سر إل بع ساس ته لخد 

إلى وَقَذُ تَلاحَقَ أضحابه ‏ يعنى فَتَوّضِأ ‏ فَأَرَادَ بلال ا ا ا 2201711110 


الصدائي بعد» وذكره ابن شاهين في «الناسخ»» وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: «كان أول من أذْن في الإسلام بلال» وأول من أقام عبد الله بن زيد»» قال 
الحافظ : وإسناده منقطع؛ لأنه رواه الحكم عن مَفَسّم عن ابن عباس». وهذا من الأحاديث 
التى لم يسمعها الحكم من مقسم. وأخرجه الحاكمء وفيه أن الذي أقام عمر والمعروف أنه 
عبد الله بن زيد. انتهى . 

كه ] بيذ اتكبر) الذي دز (قان) غيد لبن محمد (تأقاء عدي ) أى :ا عبد ة اله بن 
زيد» وهذه الزيادة ليست في الرواية السابقة. 


]51١[‏ (زياد بن الحارث) هو حليف لبني الحارث بن كعب» بايع النبي كَل وأذن بين 
يديه ويعد في البصريين؛ قاله الطيبّ. (الصدائي) بضم الصاد منسوب إلى صداء ممدوداً. 
وهو حي من اليمن؛ قاله ابن الملك. (لما كان أول أذان الصبح) أي: لما كان الوقت لأول 
أذان الصبح» وهو في هذا الحديث قبل طلوع الفجر. وسيجيء بيانه وتعبيره بالأول باعتبار 
الإقامة فإنها ثانية. (أمرني) أن أذن في صلاة الفجر. (فأذنت) ولعله كان بلال غائباً فحضر. 
(فجعل ينظر) أي: النبي كَكلةِ. (فيقول: لا) أي: ما جاء وقت الإقامة. (نزل) يشبه أن يكون 
نزول النبي كله من الراحلة. (فبرز) أي: توضاً النبي كَل (وقد تلاحق أصحابه) وكانوا 
متفرقين» وكانت هذه واقعة سفر كما قال الحافظ. (يعني: فتوضاً) هذا تفسير لبرز من بعض 


كتاب الصلاة / باب الرجل يؤذن» ويقيم آخر 4 
نْ يُقِيمَء قَقَالَ لهُ تَبِيُ الله كل: «إِنَّ أحَا صُدَاءِ هُوَ أَذْنَّ وَمَنْ أذّنَّ فَهُوَ يُقِيمُ) قَالَ: 


2م عع 


فَأقَمْتٌ. [(ضعيف» فيه الإفريقيى ضعيف : ت:9349١2»‏ جه:/ا١/ا.‏ حم: :“م/م ١‏ ]. 


الرواة. (أن يقيم) على عادته. (ومن أذن فهو يقيم) أي: الإة 

قلت: هذا الحديث يدل على مسألتين : 

المسألة الأولى: أنه يكتفى الأذان قبل الفجر عن إعادة الأذان بعد الفجر؛ لأن فيه إنه 
أذن قبل الفجر بأمر النبي لله وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجرء فأمره 
فأقام . 

والمسألة الثانية: أن من أذن فهو يقيم. أما الكلام في المسألة الأولى فبأن في إسناده 
ضعف. وأيضاً فهي واقعة عين» وكانت في سفرء فلا تقوم به الحجة» وأيضاً حديث ابن 
عمر الذي أخرجه البخاري في «صحيحه2''”6 ولفظه: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم» يشعر بعدم الاكتفاءء» ولا شك أن حديث الصدائي مع ضعفه لا 
يقاوم حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري» هذا ملتقط من «فتح الباري». وأما الكلام في 
المسألة الثانية فبأن الحديث وإن كان ضعيفاً لكن له شواهدء» وإن كانت الشواهد ضعيفة 
أيضاً. وأن الإقامة حق لمن أذن» وما ورد في خلافه حديث صحيح. قال في «سبل 
السلام»: والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن» فلا تصح من غيره» وعضد حديث 
الباب حديث ابن عمر بلفظ: «مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن2”'' أخرجه الطبراني والعقيلي 
وأبو الشيخ» وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان. انتهى. قال الشوكاني في «النيل» : 
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن 
زياد بن الحارث الصدائي. قال الترمذي: إنما نعرفه من حديث الإفريقي» وهو ضعيف عند 
أهل الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. 
قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره» ويقول: هو مقارب الحديث, والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. قال الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: واتفق 
أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائزء واختلفوا في الأولوية» فقال أكثرهم: 
لا فرق» والأمر متسعء وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل 


.)519( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
وقال: تفرد‎ »)7997/١( والعقيلي في الضعفاء (2579» والبيهقي في السنئن‎ »)575/١17( الطبراني في الكبير:‎ )( 


به سعيد بن راشد وهو ضعيف. 


ا كتاب الصلاة / باب رفع الصوت بالأذان 
-"١‏ باب رفع الصوت بالآذان [آت١/‏ م١1"]‏ 


]011١[‏ (016) حدّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ النّمَرِيُ دنا ل عن موسى يتن 
أبي عثمان» عَن أبي يَحَيَى » عَن أبي هرَيْرَةً) عَن التبت كَل قَالّ: «الْمَوَدْنْ اه 


74 


مَدّى صوتّه وَيشْهَدُ لَه كل َب وَيَأْس») 21111 


الكوفة وأبو ثور. وقال بعض العلماء: من أذن فهو يقيم» قال الشافعي: وإذا أذن الرجل 
أحببت أن يتولى الإقامة. وقد عرفت تأخير حديث الصدائي هذاء وأرجحية الأخذ به على أنه 
لو لم يتأخر لكان حديث عبد الله بن زيد السابق خاصاً به» والأولوية باعتبار غيره من الأمة. 
وقال الحافظ اليعمري: والأخذ بحديث الصدائي أولى؛ لأن حديث عبد الله بن زيد السابق 
كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى» وحديث الصدائي بعده بلا شك. انتهى. وقد 
مضى بعض بيانه في حديث عبد الله بن زيد السابق. 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. 


”١‏ - باب رفع الصوت بالأذان 


وقد ترجم النسائي بقوله باب الثواب على رفع الصوت بالأذان. 

[١1١ه]‏ (مدى صوته) بفتح الميم والدال. قال الخطابي ف في «معالم السئن» وابن لفن 
«النهاية»: مدى الشىء غايته» والمعنى: أن يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه 0 
رفع الصوت» فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. وقيل : فيه وجه آخر وهو 
أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاه 
وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملا تلك المسافة غفرها الله له. انتهى. وقال في «المرقاة»: 
قيل: معناه: أي: له مغفرة طويلة عريضة على طريق المبالغة» أي: يستكمل مغفرة الله إذا 
استوفى وسعه في رفع الصوت. وقيل: يغفر خطاياه» وإن كانت بحيث لو فرضت أجساماً 
لملأت ما بين الجوانب التي يبلغها . المدى على الأول نصب على الظرف» وعلى الثاني رفع 
على أنه أقيم مقام الفاعل» وقيل: معناه يغفر لأجله كل من سمع صوته فحضر للصلاة 
المسببة لندائه فكأنه غفر لأجله» وقيل: معناه يغفر ذنوبه التي باشرها في تلك النواحي إلى 
حيث يبلغ صوته» وقيل : معناه: يخفر بشفاعته ذنوب من كان ساكناً أو مقيماً إلى حيث يبلغ 
صوته » وقيل: يغفر بمعنى يستغفر» أي: يستغفر له كل من يسمع صوته. انتهى. (ويشهد له) 
أي : للمؤذن. (كل رطب) أي : نام. (ويابس) أي : جماد مما يبلغه صوته». وفي رواية 


كتاب الصلاة / باب رفع الصوت بالأذان 7/1 
>2 و 0 2 و هه ص 0 5 11 
وشاهد الصَّلاةٍ يكتبٌ له حَمسَ وَعِشْرُونْ صَلاةٌ ا ا ا 


للبخاري"''' : «فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة» . 

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا 
يكون إلا من حيء. فهل ذلك حكاية عن لسان الحال؛ لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها 
بجلالٍ باريهاء أو هو على ظاهره. وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام. 
انتهى. وقال في «المرقاة»: والصحيح أن للجمادات والنباتات والحيوانات علما وإدراكا 
وتسبيحاً كما يعلم من قوله تعالى: 9إرَإِنَّ ينها لَمَا يبي مِنْ حَشَيَةَ أللُو4 [البقرة: +057 وقوله 
تعالى : «إوَإن ين شَْءٍ إِلَّا سيم ير [الإسراء: 44]. قال البغوي: وهذا مذهب أهل السنةء 
ويدل عليه قضية كلام الذئب والبقر وغيرهما. انتهى. قلت: ويدل على صحة هذا ا'تمول ما 
في رواية مسلم''' من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: «إني لأعرف حجراً كان يسلم علي». 
وما في رواية الصحيحين”" في قول النار: «أكل بعضي بعضأً» قال التوربشتي: المراد من 
هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجةء وكما أن الله يفضح 
بالشهادة قوماً فكذلك يكرم بالشهادة آخرين. (وشاهد الصلاة) أي : حاضرها ممن كان غافلا 
عن وقتها. وقال الطيبئ: هو عطف على قوله: «المؤذن يغفر له» أي: والذي يحضر لصلاة 
الجماعة. (يكتب له) أي: للشاهد. (خمس وعشرون) أي: ثواب خمس وعشرين. (صلاة) 
وقيل: بعطف شاهد على كل رطب؛». أي: يشهد للمؤذن حاضرها يكتب له» أي: للمؤذن 
خمس وعشرون صلاة» ويؤيد الأول ما في رواية تفضيل صلاة الجماعة على الفذ بسبع 
وعشرين درجة. قلت: وفي رواية صحيحة بخمس وعشرين صلاة» وهي للمطابقة أظهرء 
ولعل اختلاف الروايات باختلاف الحالات والمقامات. ويؤيد الثاني ما سيأتي من رواية: 
«أن المؤذن يكتب له مثل أجر كل من صلى بأذانه»”*'» فإذا كتب لشاهد الجماعة بأذانه ذلك 
كان فيه إشارة إلى كتب مثله للمؤذنء ومن ثم عطفت هذه الجملة على المؤذن يغفر له لبيان 


.)109( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 

(") كتاب الفضائل» حديث .)١171/(‏ 

(©) البخاري» كتاب بدء الخلق»؛ حديث (7770)», ومسلم حديث (1119). 

(4) أخرجه أحمدء حديث (1607) والنسائي حديث (5437) بلفظ: «إنَّ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصّفٌ المُقَدّم 
وَالْمُوَدْنُ يُمْمَوُلَهُ مَدّ صَوْتِهه وَيُصَدَّقَهُ مَن سَمِعَهُ مِن رَظب وَيَابسء وَلَهُ مِثْلُ أجْرِ مَن صَلّى مَعَةُ. وهو حديث 
صحيح دون قوله: (وله مثل أجر من صلَّى معه). والله تعالى أعلم . 


ف كتاب الصلاة / باب رفع الصوت بالأذان 


وس لآو 


ويكفر ع4 ما بسئهمًا). إن مختصراً: 25141 جه : 5 7/زى حم:776605]. 


[515] (017) حدَّثنا الْمَعْتبِيُ» عن مَالِكِء عَن أبي الزُّنَادِه عَن الأغرّجء عَن 
1 سه سه ع 1 0 8 4 و 7 0-1 ىس سل م 2مس + رمو 
أبى هُرَيْرَةَء أن رسول الله يلدِ قَالَ: «إِذَا نودي بالصَّلاة أَذْيَرَ الشّيْطان وَلَهُ ضَرَاط 
8 00 
حتى لا يسمع التاذين. 8 00 


أن له ثوابين المغفرة» وكتابة مثل تلك الكتابة. والأظهر عندي أن شاهد الصلاة عطف على 
كل رطب عطف خاص على عام؛ لأنه مبتدأ كما اختاره الطيبئ. ثم يحتمل أن يكون الضمير 
فى يكتب له للشاهد وهو أقرب لفظا وسياقاء أو للمؤذن» وهو أنسب معني وسياقا ؛ كلا فى 
«المرقاة». (ويكفر عنه) أي: الشاهدء أو المؤذن. (ما بينهما) أي: ما بين الصلاتين اللتين 
شهدهماء أو ما بين أذان إلى أذان من الصغائر. 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي وابن ماجهء وأبو يحيى هذا لم ينسب فيعرف 
حاله . 


ايها 
++» 


[؟51] (إذا نودي بالصلاة) وفي رواية البخاري: «إذا نودي للصلاة»» والباء للسببية» كما 
في قوله تعالى: فكلا لَحْذْنا يِدَيِقُ؟ [العنكبوت: ]4٠‏ أي: بسبب ذنبه ومعناه: إذا أذن لأجل 
الصلاة وبسبب الصلاة» ومعنى التعليل قريب من معنى السببية؛ قاله العينى. (أدبر) أي: عن 
موضع الأذان الإدبار نقيض الإقبال» يقال: دبر وأدبر إذا ولى. (الشيطان) قال في «الفتح»: 
الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس» وعليه يدل كلام كثير من الشراح» ويحتمل أن المراد جنس 
الشيطان. وهو كل متمرد من الجن والإنسء لكن المراد هنا: شيطان الجن خاصة. (وله 
ضراط) بضم المعجمة كغراب» وهو ريح من أسفل الإنسان وغيره» وهذا لثقل الأذان عليه 
كما للحمار من ثقل الحمل؛ قاله علي القاري. وقال الحافظ في «الفتح»: هو جملة اسمية 
وقعت حالا. وقال عياض: يمكن حمله على ظاهره؛ لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح. 
ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره. انتهى. قال الطيبي : شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع 
الأذان بالصوت الذي يملا السمع ويمنعه عن سماع غيره. ثم سماه ضراطأً تقبيحاً له. (حتى 
لا يسمع التأذين) هذه غاية لإدباره وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم''' من حديث جابر 
فقال: «حتى يكون مكان الروحاء»» وحكى الأعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر أن بين 
المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلاء وقوله: «حتى لايسمع» تعليل لإدباره. انتهى . 


() كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» حديث (988). 


كتاب الصلاة / باب رفع الصوت بالأذان 0 


تل 


فإدًا قْضِيَ التدَاء الغ ]0 ثُوبَ بالصّلاة أدْبَرَ حَنَّى إِذَا قْضِي التَنْويبٌ أقْبَلَ حَنَّى 
0 ده ب عن الماع وضية شولك اذكو كَذَاء اذْكُرْ كُذَاء فعا ااه هيه هع هدام فيه واوا ره 6 ها هاه ابعاء 


قال الحافظ : ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلكء» إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن 
سماع المؤذن؛ أو يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاءء ويحتمل أن لا يتعمد ذلك» بل 
يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببهاء ويحتمل أن يتعمد 
ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث. واستدل به على استحباب رفع الصوت 
بالأذان؛ لأن قوله «حتى لا يسمع» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت. 
(فإذا قضي النداء) بضم أوله على صيغة المجهولء والمراد بالقضاء: الفراغ أو الانتهاء. 
ويروى بفتح أوله على صيغة المعروف على حذف الفاعلء والمراد: المنادى. (أقبل) 
الشيطان. زاد مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة: «فوسوس». (حتى إذا ثوب 
بالصلاة) بضم الثاء المثلثة وتشديد الواو المكسورةء أي: حتى إذا أقيم للصلاة. قال 
الخطابي : التثويب ها هنا الإقامة. ا لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر 
«الصلاة خير من النوم» حسبء. ومعنى التثويب: الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه.ء وأصله: 
أن يلوح با وام ريني اي يبنا ثم كثر استعماله في 
كل إعلام يجهر به صوته» وإنما سميت الإقامة تثويباً؛ لأنه إعلام بإقامة الصلاة. ويقال: 
ثاب الشيء إذا رجع» والأذان إعلام بوقت الصلاة. انتهى. وقال الحافظ في «الفتح»: قيل 
هومن ات إذ رجع. وقيل: من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. 


قال الجمهؤر: المراد بالتثويب هنا الإقامة» وبذلك جزم أبو عوانة فى «صحيحه). 
والخظابي» والبيهقي وغيرهم. قال القرطبي: ثوب بالصلاة إذا أقيمت» وأصله أنه رجع إلى 
ما يشبه الأذان» وكل من ردد صوتاً فهو مثوبء» ويدل عليه رواية مسلم”"' في رواية أبي صالح 
عن أبي هريرة: «فإذا سمع الإقامة ذهب». (حتى يخطر) بضم الطاء. قال عياض: كذا 
سمعناه من أكثر الرواة» وضبطناه عن المتقنين بالكسرء وهو الوجهء ومعناه: يوسوس» 
وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيهء وأما بالضم ة فمن المرورء أي: يدنو 
منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله» وصف الهجري في نوادره: الضم مطلقاًء وقال: وهو يخطر 
بالكسر في كل شيء؛ قاله الحافظ في «الفتح». (بين المرء ونفسه) أي : قلبه. قال العيني: 
وبهذا التفسير يحصل الجواب عما قيل: كيف يتصور خطوره بين المرء ونفسه» وهما عبارتان 


000( كتاب المساجد ومواضع الصلاة.» حديث (589). 


1/5 كتاب الصلاة / باب رفع الصوت بالأذان 


عا 1 تررقو بر 2 20 ىر و ع" 2 ره 
لِمَا لم يكن يَذْكْرَء حَنَّى يَظل الرَّجل إِنْ يَدْرِي كُمْ صَلَى . اعَبَّى يَضِلَ الرّجُلُ أنْ يَدْرِي 
كَمْ صَلَّى] [حَنَّى يَظلَ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى]». [خ:708. م:29”, ن:03794ات:لاواى 
جه: 2١7١١5‏ حم : / 7لا طا:ة6#١.‏ مى:5١١١].‏ 


عن شيء واحد ؟وقد يجاب بأن يكون تمثيلا لغاية القرب منه. انتهى. قال الباجي: المعنى 
أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. (لما لم يكن يذكر) 
أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة. وفي رواية لمسل”*: «لما لم يكن 
يذكر من قبل»» قيل: خصه بما يعلم دون ما لا يعلم؛ لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق 
وجودهء والذي يظهر أنه لأعم من ذلك» فيذكره بما سبق له به علم ليشغل باله به» وبما لم 
يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيها. (حتى يظل الرجل) قال الطيبئَّ: كرر حتى في الحديث 
خمس مرات الأولى والأخيرتان بمعنى كي والثانية والثالئة دخلتا على الجملتين الشرطيتين» 
ولينيتا للتعليا .. انثهئ:. 

قال في «الفتح»: كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة. ومعنى: يظل في الأصل 
اتصاف لمخبر عنه بالخبر نهاراً لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى» ووقع عند الأصيلي: يضل 
بكسر الضاد الساقطة. أي: ينسىء ومنه قوله تعالى: #أن تَضِلَّ إِحَدَنهمَا» [البقرة: 145]» أو 
بفتحهاء أي: يخطىء» ومنه قوله تعالى: لا يَضِلُ رق وَلَا يَشَى (طه: ه]» والمشهور 
الأول. انتهى. (إن يدري) وفي رواية للبخاري: «لا يدري». قال الحافظ في «الفتح»: «إن» 
بكسر الهمزة وهي نافية بمعنى: لاء وحكى ابن عبد البر عن الأكثر في «الموطأ» فتح الهمزة. 
وقال القرطبي: ليست رواية الفتح بشيء» إلا مع رواية الضاد الساقطة فتكون «إن» مع الفعل 
بتأويل المصدر. ومفعول ضل إن بإسقاط حرف الجرء أي: يضل عن درايته. (كم صلى) 
وفي رواية للبخاري في بدء الخلق”' عن أبي هريرة: «حتى لا يدري أثلاثاً صلى أم 
أزيعاً» :وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون 
سماع القرآن والذكر في الصلاة» فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة؛ فإنه لا 
يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له وقيل: لأن الأذان دعاء إلى الصلاة 
المشتملة على السجود الذي أباه» وعصى بسببه وغير ذلك. قال ابن بطال: يشبه أن يكون 
الزجز عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى» لثلا يكون متشبهاً 


.)"8( كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث‎ 20١10 
.)7375868( (؟) حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت و١‏ 


"“" ياب ما يجب على الْموّذن من تعاهد الوقت [ت”", هم 1"] 


أ لي لسر 


[51] (5117) حدّثنا أَحَمَد بن حَنْبلٍ » اه مُحمَّدٌ بن فَضَيْلٍ ‏ «خدننا :الا عمش 
عَن رَجلٍ» عَن أبي م ا ل قَالَ: قَالَ رسول الله عَهِ: ١‏ لومام ضَامِن 
وَالمُوّدنْ مَؤْتَمَن» اللهم شد الأَيِمَةَ وَاعْفِر لِلْمَوَدْنِينَ . [ت:/ا١٠7.‏ حم:7179]. 


بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. والله أعلم ؛ قاله في «الفتح». 

قال المنذري: . والحديث أخرجه البخاري» ومسلمء والنسائي. 

"ل ياب ما يجب على الْموّذن من تعاهد الوقت 

أي : محافظته . 

[51] (الإمام ضامن) أي : متكفل لصلاة المؤتمين بالإتمام» فالضمان هنا ليس بمعنى 
الغرامة» بل يرجع إلى الحفظ والرعاية. قال الخظابي: قال أهل اللغة: الضامن في كلام 
العرب معناه: الراعي» والضمان: الرعاية» فالإمام ضامن بمعنى: أنه يحفظ الصلاة وعدد 
الركعات على القوم. وقيل: معناه ضمان الدعاء يعمهم به. ولا يختص بذلك دونهم» وليس 
الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا بشيء. وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل القراءة 
عنهم في بعض الأحوالء وكذلك يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه المأموم راكعاً. (والمؤذن 
مؤتمن) قال ابن الأثير في «النهاية»: مؤتمن القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه أميناً حافظاً؛ 
يقال: المؤتمن الرجل فهو مؤتمن» يعن يعني : أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. 
انتهى. قال السيوطي في «مرقاة اله ؛: ولابن ماجه”'؟ من حديث ابن عمر مرفوعاً : 
«خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صلاتهم وصيامهم». انتهى. وقال الطيبئ : 
والمؤذن أمين في الأوقات يعتمد الناس على أصواتهم في الصلاة والصيام» وسائر الوظائف 
المؤقتة. انتهى. وقال ابن الملك: والمؤذنون أمناء؛ لأن الناس يعتمدون عليهم في الصلاة 
ب أو لأنهم يرتقون في أمكنة عالية» فينبغي أن لا يشرفوا على بيوت الناس لكونهم 

ء. (اللهم أ أرشد الأئمة) والمعنى أرشد الأئمة للعلم بما تكلفوه والقيام به والخروج عن 
عهدته. (واغفر للمؤذنين) ما عسى يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم 
فلن الوقك أن تا خين عله سنهو ا . 


)000 كتاب الأذان» حديث (؟19/17). وهو حديث لاا يصحء. وقال بعض المحققين : حديث موضوع. وأفته مروان بن 
سالمء قال فى التقريب (٠/ا56):‏ متروك. ورماه الساجي بالوضع . وائله تعالى أعلم . 


/ كتاب الصلاة / باب الأذان فوق المنارة 


[514] (018) حدّثنا الْحَسَنُ بن عَلِيٌ ؛ حَدَثنَا أبن ا عَن الأغمّش قَالَّ: 
قَالَ: قَالَ 


كن 0-17 


توص آي جالع ان ولا راف ل فلي ا ا قا 
رسول الله وله مله آر: 1 ]. 


كع 


*”- باب الآذان فوق المنئارة [آت2"7, م7] 
[016] (019) حدّثنا أَحْمَدٌ بن مُحمَّدٍ بن أيُوبَء حَدَّثَنَ إبراهيم ون سكن عن 
ُحد بن إشحاق» عن مد بن جر بن الزتدر. من غروة ؛ نن الرتئرة عن امرأة 


بي النّجَارٍ قالت: كَانّ بَيْتي مِنْ أظوَّلٍ بَْتِ حَوْلَ المَسْجِدِ كان يلل تُوَدْن عله 
ا تأي بشع يهليس على الي ب إلى الفغر. فإذاراة مستبي 5 قال 
اللهم إِني أَحْمَدُكَء أسْتَعِيئْكَ عَلى قُرَيْشٍ أن يُقيمُوا دِيتكَ. قالت: ثُمَّ يُوَذْن. قالت: 


والله ما عَلِمْتَه كان ١‏ تَركَهَا ليل وَاحدٌَ هَل الْكَلِمَاتٍ. 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي» وقال: سمعت أبا زرعة يقول: حديث 
أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال وشتيفت :كيدا .ب 
يعني البخاري - يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني: أنه 
لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة» ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. 

[515] (ابن نمير) هو عبد الله. (نبئت عن أبي صالح) قال الحافظ في «تلخيص 
الحبير»: قال ابن المديني: لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه» إنما سمعه من الأعمش» 
ولم يسمعه الأغمش من أبي صالح بيقين ؛ لأنه يقول فيه : انبئت عن أبي صالح». وكذا قال 


البيهقي في «المعرفة». (قال) أ الأعمش. (ولا أرانى) أي : ل أظن . (إلا قد سمعته) 
أي: هذا الحديث. (منه) أي: من أبي صالح. (مثله) أي : مثل الحديث السابق . 
*” - باب الآذان فوق المنارة 

]50١6[‏ (يؤذن عليه) أ على بيتي . (فيأتي) أق: يلال (سحر) أى: في وقت السحر. 
قال في «المصباح المنير»: والسحر بفتحتين قبيل الصبح» وبضمتين لغة» والجمع أسحار. 
(فإذا رآه) أي: إذا رأى بلال الفجر قد طلع. (تمطى) هو جواب إذا. قال في «لسان 
العرب»: تمطى الرجل تمذدد. التهى .. ومعئلى الحديث تمذدد يلال لطول جلوسه. ومعئاه 
بالفارسية: خميازه ميكرفت. (ثم قال) أي: بلال. (قالت) أي: امرأة من بني النجار. (ثم 
يؤذن) بلال. (ما علمته) أي : بلالا . 


كتاب الصلاة / باب المؤذن يستدير في أذانه فد 
4" باب المؤذن يستدير 4 أذانه [ت2”4 م4”] 

[0005) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَثَنَا قَيْسَ ‏ يَعْني ابن الرَبيع د ح. 

وحَدَثَنَا مُحمّدٌ بن سُليْمانَ الأنْبَارِي. حَدَنَنَا وَكِيعٌ) كن خنان ماه قن عزن بن 


النّبيّ يك يمكة وَهُوَ في قو حَمْراء مِنْ أدَمِ؛ 
فَخَرَج د اذل فَاذن: فَكُنْتٌ أتَتبّعْ قَمَهُ هَهُنَا وَههُا . قَالَ : ثم خَوَجَ رسول الله كه وَعَلَيْهِ 
ل رك وه امف ال 4 ال عل ههج يزاين اد الماع طق اد ف لاد غا ! 1 و س1 اسل في 1 وا يا تارايز را جز رلا وهر تع ب اننا ب ابض مره قم ها اسلف 2114 


5ي2ه 


أبي جَحَيْفَة عَن أبيهء قَالّ: اتبت 


5" - باب المؤذن يستديرٌ 4 أذانه. 


0173 (قال) أي: أبو جحيفة» وهو بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف» وفتح الفاء» واسمه وهب بن عبد الله السوائي» بضم السين والمد؛ قاله العيني. 
(وهو) أي : النبي يَل. (في قبة) قال في «المصباح المنير»: القبة من البنيان معروف» وتطلق 
على البيت المدور»ء وهو معروف عند التركمان» والجمع قباب. (من أدم) بفتحتين جمع 
أديم » أي: جلد. (فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا) فمه منصوب على المفعولية» وهاهنا 
وهاهنا ظرفا مكانء والمراد بهما: جهتا اليمين والشمال» ومعناه: أنا أنظر إلى فم بلال 
متتبعاً ‏ وفي رواية الترمذي : «رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا» الحديث. قال 
الحافظ : والحاصل أن بلالا كان يتبع بفيه الناحيتين» وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما 
متتبع باعتبار. انتهى. وفي رواية وكيع عن سفيان عند مسلمء قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا 
وهاهنا يمينا وشمالاء يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. . . الحديث قلت: قوله: 
«كنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا» هو محل الترجمة» ويؤخذ منه مطابقة الحديث بالباب» وهو 
استدارة المؤذن فى الأذان كما عرفت من قول الحافظ . (قال) أبو جحيفة. (وعليه حلة) هى 
بضم الحاء إزار وكا قال ابن الأثيو: الحلة واحدة الحلل» وهي برود اليمن» ولا تسمى 
حلة» إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. (حمراء) قال الشوكاني رحمه الله: وقد زعم ابن 
القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء وغَلّط من قال: 
إنها كانت حمراء بحتاًء قال: وهي معروفة بهذا الاسم. انتهى. ولا وو 
وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان. والجواب: الحمل على المعنى الحقيقي» و 
الحمراء البحت» والمصير إلى المجاز أعنى كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك 
الوصف عليه إلا وود ب ودع ع ابيا وس اود كباج ولعو 4 


,1 كتاب الصلاة / باب المؤذن يستدير في أذانه 


نِيِّةَ قطري [قِظرءَ بة]. زخ © م مختصراً ادوء ا ت1الاة5ا. حم:18 2187 
مى:98١١].‏ 


يشهد لذلكء وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيهاء فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد 
الدعوى» والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب؛ لأنها لسانه ولسان قومه. 

وفي «فتح الباري»”'' أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب: 

الأول: الجواز مطلقاًء جاء عن على وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من 
الصحابة. وغل معاد بن السب رالنقفى والنتكي وأبي قلابة وطائفة من التابعين. 

الثاني: المنع مطلقاًء ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين إنما ذكر أخباراً وآثاراً يعرف بها 


ف قال نذلك. 
الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً. جاء ذلك عن عطاء 
وطاوس ومجاهد. 


الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت والمهنة» جاء 
ذلك عن ابن عياس . 

الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع ما صبغ بعد النسج؛ جنح إلى 
ذلك الخظابي . 

السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفرء ولم ينسبه إلى أحد. 

السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا. 
انتهى. مختصرا. 

ابجاية قطري) بكسر نانك وييكرن طادنسة إلى قررة قطن بنتكتان من فى المخرين ‏ 
والكسر والتخفيف للنسبة؛ فلعل تقدير الكلام: كثوب قطريء وإلاا فكيف يكون يمانيا 
وقطرياً! وبه يتضح وجه التذكيرء والله تعالى أعلم ؛ قاله في «فتح الودود». قال العيني : 
قوله: وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري فقوله: برود جمع برد مرفوع؛ لأنه صفة للحلة» 
وقوله يمانية صفة للبرودء أي: منسوبة إلى اليمن» وقوله: قِظري بكسر القاف وسكون الطاءء 
والأصل: قطري بفتح القاف والطاء؛ لأنه نسبة إلى قطر بلد بين عمان وسيف البحرء ففي 
النسبة خففوها وكسروا القاف وسكنوا الطاءء ويقال: القطري: ضرب من البرود فيها حمرة» 


.)3"١ه/٠١(‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب المؤذن يستدير في أذانه ١/4‏ 


وقال مُوسَى قَالَ: رَأَيْتُ بلالا خَرَّجَ إِلَى الأبُطح فَأدَّنَء فلمًا بَلَعْ حيَ على 


ف 
ب 
#0 


الصّلاة حَىَ على القلاح» لَوَى عُنْقَهُ يَمِيناً وَشِمالا وَلَمْ يَسْتَدِرُء ثم دَحَلَ فَأَخْرَجَ 
العرة, وان حديئه . 


ويقال: ثياب حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة» وإنما لم يقل قطرية مع أن التطابق بين 
الصفة والموصوف شرط؛ لأنه بكثرة الاستعمال صار كالاسم لذلك النوع من الحلل» 
ووصف الحلة بثلاث صفات الأولى صفة الذات» وهي قوله حمراءء والثانية صفة الجنس» 
وهي قوله: برود بين به أن جنس هذه الحلة الحمراء من البرود اليمانية» والثالثة صفة النوع 
وهي قوله «قطري»؛ لآن البرود اليمانية أنواع نوع منها قطري بينه بقوله «قطري». انتهى . 
وقال ابن الأثير في «النهاية»: قال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها قطرء 
وأحسب الثياب القطرية نسبت إليهاء فكسروا القاف للنسبة وخففوا. 

(وقال موسى) بن إسماعيل شيخ المؤلف. (قال) أي: أبو جحيفة. (إلى الأبطح) قال 
الحافظ في «الفتح»: هو موضع معروف خارج مكة. انتهى. وقال في «المرقاة»: الأبطح 
بفتح همزة محل أعلى من المعلى إلى جهة منى . وهو في اللغة مسيل واسع فيه دقاق الحصاء 
والبطيحة والبطحاء مثله صار علماً للمسيل الذي ينتهي إلبه السيل من وادي منى» وهو 
الموضع الذي يسمى محصباً أيضاً . (لوى عنقه يمينا وشمالا) أي : عطف بلال عنقه. قال 
الحافظ في «الفتح»: وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان» وأن محله عند الحيعلتين» وبوب 
عليه ابن خزيمة: «انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه 
كله». قال وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. (ولم يستدر) بلال في الأذان. فيه 
تصريح بعدم الاستدارة في الأذان» وقد اختلفت الروايات في الاستدارة» ففي بعضها أنه كان 
يستديرء وفي بعضها «ولم يستدر» لكن تروى الاستدارة من طريق حجاج وإدريس الأودي 
ومحمد العرزمي عن عون. وهم ضعفاءء وقد خالفهم من هو مثلهم. أو أمثل وهو قيس بن 
الربييع» فرواه عن عون فقال في حديثه: «ولم يستدر» كما ساقه المؤلف» ويمكن الجمع بأن 
من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس» ومن نفاه عنى استدارة الجسد كله؛ قاله الحافظ فى 
«الفتح». (ثم دخل) بلال في منزله. (فأخرج العتزة) قال الحافظ في «الفتح»: العنزة بفتح 
النون عصا أقصر من الرمح لها سنان» وقيل: هي الحربة القصيرة» ووقع في رواية: كريمة 
العنزة عصا عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة» أي: سنان» وفي «الطبقات» لابن سعد 
أن النجاشي كان أهداها للنبي كد (وساق) أي: موسى بن إسماعيل. (حديثه) أي: باقي 
حديثهء وهو من قوله: «ثم خرج رسول الله» الحديث. وأورد المؤلف هذا الحديث 


ل كتاب الصلاة / باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والاقامة 
ه“-- باب ما جاء شك الدعاء بين الأذان والاقامة زته” مه"] 


[9(:]61اة) ا سدننا محكد ين كثيره أخرنا سديان: عن ريد الْعَمّيء عَن أبي 
إيَاسء عَن أنّس بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رسول الله كلةِ: «لا يُرَدُ الدَّعَاء بَيْنَ الأذّان 
وَالإِقَامَقة. [ت:؟١2.73‏ حم:1790١1].‏ 


بإسنادين: الأول: من طريق موسى بن إسماعيل» والثاني: من طريق محمد بن سليمان 
الأنباري» فساق أولا لفظ محمد بن سليمان» ثم أتبعه بلفظ مسددء وأما وضع الإصبعين في 
الأذنين فقد رواه أبو عوانة من طريق مؤمل عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه» وله 
شواهد من أصحها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أب سللام الدمشقي أن عبد الله 
الهوزنى حدثه قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبى 85ةِ؟ فذكر الحديث» وفيه: قال 
بلال: الع إصبعي في أذني فأذنت)207 1 

وأخرج الترمذي من طريق أبي جحيفة في أذان بلال: «وإصبعاه في أذنيه؛» ولابن ماجه 
والحاكم من حديث سعد القرظ أن النبي يَلِِ أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه». وفي إسناده 
ضعف . قال العلماء: في ذلك فائدتان: إحداهما : أنه قد يكون أرفع لصوته» وفيه حديث ضعيف 
أخرجه أبو الشيخ . ثانيهما : أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن. 

قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. قال: 
واستحب الأوزاعي في الإقامة أيضاً . انتهى . ولم يرد تع تعيين الأصبع التي يستحب وضعهاء 
وجزم النووي أنها المسبحة. انتهى كلام الحافظ 0 

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

ه” - باب ما جاء ي الدعاء بين الآذان والاقامة 


]011٠[‏ (عن أبي إياس) ككتاب المزني معاوية بن قرة؛ قاله في «التقريب». (لا يرد 
الدعاء بين الأذان والإقامة) أي: فادعوا كما في رواية» وذلك لشرف الوقت. 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وقال 
الترمذي: حديث حسنء وأخرجه النسائي من حديث يزيد بن أبي مريم عن أنس» وهو أجود 
من حديث معاوية بن قرة» وقد روي عن قتادة عن أنس موقوفاً . 


.)7050( سيأتي عن شاء الله في كتاب الخراج حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا سمع المؤذن ١4م‏ 


5" باب ما يقول إذا سمع المؤذن [ت2”5 م5"] 
زماه](؟77ه) حدّثنا عد أللّه د بن مَسَلْمَة الْفَعنَبِنُ ؛ عن مَالِكِء عن ابِنٍ شِهَابء 
عن عَطَاءٍ بن يَزِيدٌ اللَّبْئِتَ » عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أن رسول الله له قَالَ: (إذَا 
َي التدَاء ان مِثْل ا الْمَوَذنُ). لخ :الت م نملك تانحدكء ن:كلات 


جه: ١٠لا‏ حم:؟1١١١١ء‏ طا:١٠6٠ء‏ مى:١١١١].‏ 
18 عو 5 ل س 6 - 4 ايم اس ور تس 
[9١1ه](059)‏ حدثنا محمد بن سَلمَة حدثنا ابن وهب» عن ابن لهيعة وححيوة 


وَسَعِيدٍ بن أيُوبَ» عَن كَعْبٍ | بن عَلْقَمَةَ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بنٍ جُبيْرِه عَن عَبدِ الله بن 


و 2ه 


عَمْرِو بن الْعَاصِ أنه سَمِعَ النىَ كل يقولٌ: (إِذَا سَمِعتم المودن فقولا 


5 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن 

[514] (النداء) أي: الأذان. (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) «مثل» منصوب على أنه صفة 
لمصدر محذوفء. أي: قولوا قولًا مثل ما يقول المؤذن» وكلمة «ما» مصدرية أي: مثل قول 
المؤذن. والمثل هو النظير. 

قال الحافظ في «الفتح»: ادعى ابن وضاح أن قوله: «المؤذن» مدرج: وأن الحديث 
انتهى عند قوله «مثل ما يقول» وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى. وقد اتفقت 
الروايات في الصحيحين و«الموطأ» على إثباتهاء ولم يصب صاحب العمدة في حذفهاء 
وظاهر قوله «مثل ما يقول»؛ يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ 
الأذان الحيعلتين وغيرهماء لكن حديث عمر بن الخطاب الآتي يخصص الحيعلتين» فيقول 
السامع مثل ما يقول المؤذن» فيما عدا الحيعلتين» وأما في الحيعلتين فيقول السامع : لا حول 
ولا قوة إلا بالله. كذلك استدل به ابن خزيمة» وهو المشهور عند الجمهور . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[01] (إذا سمعتم المؤذن) أي: صوته أو أذانه. (فقولوا) واستدل به على وجوب إجابة 
المؤذنء حكاه الطحاوي عن قوم من السلف. وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب. 
واستدل الجمهور بحديث أخرجه مسل'"' وغيره: «أنه يك سمع مؤذناًء فلما كبر قال: «على 
الفطرة». فلما تشهد قال: «خرج من الناراء قال: فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال 


.)787( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 
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ِثْلَّ ما يَقُولُء دم صَلُوا عَلَىَ فَإِنّهُ مَنْ صَلَى عَلىَ صَلَاة صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْرا ثم 
سلُوا الله لِي الْوَسِيَة فإنّها منْزِلَةٌ في الْجَنََّ لا تبني إِلّا لعَبْدِ مِنْ باد الله» وَأَرْجُو أن 
أكُونَ أنَا هُوَء قَمَنْ سَألَ الله لِى الْوَسِيلَةَ حَلْتْ عَلَبْهِ الشَّمَاعَة). [م:4م7 ت:ؤلدى 


ن:لالاك حم:10717]. 


المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب. وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما 
قال» فيجوز أن يكون قاله. ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة. ونقل القول الزائدء وبأنه يحتمل 
أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر؛ كذا في «فتح الباري». (مثل ما يقول) أي: إلا في 
الحيعلتين لما سيأتي. 

وقال في «المرقاة»: وإلا في قوله: «الصلاة خير من النوم» فإنه يقول: صدقت وبررت. 
وبالحق نطقت» وبررت بكسر الراء الأولى» وقيل: بفتحها أي: صرت ذا بِرّْء أي: خير 

قال الكرماني: قال: ما يقول»» ولم يقل مثل ما قال؛ ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة 
مثل كلمتها. قلت: والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة أنه ككةِ كان يقول 
كما يقول المؤذن حتى يسكت. انتهى. (ثم صلوا علي) أي: بعد فراغكم. (فإنه) أي : 
الشأن. (صلاة) أي: واحدة. (صلى الله عليه) أي: أعطاه. (بها عشراً) أي: من الرحمة. 
(ثم سلوا الله) أمر من سأل بالهمز على النقل والحذف والاستغناء» أو من سال بالألف 
المبدلة من الهمز أو الواو أو الياء؛ قاله على القاري. (لى) أي: لأجلى. (الوسيلة) قال 
الخنافظ: في «الفتح +ع ما يتقزب يه إلى :الكبيو» يقال : تومنلك > آي* تقريتبوتطلق على 
المنزلة العلية. انتهى. وقد فسرها النبي كَل بقوله: (فإنها) أي: الوسيلة. (منزلة في الجنة) 
أي: من منازلهاء وهي أعلاها وأغلاها. (لا ينبغي) بالياء والتاء نسخة». أي: لا يتيسر ولا 
يحصل ولا يليق. (إلا لعبد) أي: واحد. (من عباد الله) أي: جميعهم. (وأرجو) قاله 
تواضعاً ؛ لأنه إذا كان أفضل الأنام» فلمن يكون ذلك المقام غير ذلك الهمام عليه السلام؛ 
قاله ابن مالك. (أن أكون أنا هو) قيل: هو خبر كان وضع موضع إياهء والجملة من باب 
وضع الضمير موضع اسم الإشارة» أي: أكون ذلك العبدء ويحتمل أن يكون «أنا» مبتدا لا 
تأكيداً وهو خبره والجملة خبر أكون» وقيل: يحتمل على الأول أن الضمير وحده وضع 
موضع أسم الإشارة؛ قاله في «المرقاة». (حلت عليه الشفاعة) وفي رواية للبخاري: «حلت 
لها فعلى بمعنى اللام» أي : استحقت ووجبت أو نزلت عليه» يقال: حل يحل بالضم إذا 
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[١٠7ه](575ه)‏ حدّئنا ابن الع ومخبدارن سلمة قال : حَدَّتَنًا أبن رَهبٍ» عن 
واي وار - يعني الْحبلِيٌ - عن عَبَدٍ الله بن عَمرِو : ذو َال 
يا وسول الله.إن الْمُؤذوين يفضلوتتا» فَقَالَ وسنول اشاكلة: :اقل كما يفولو 
انتَهَيْتَ هسل تَعْطَة). [حم: 1076]. 


[71”ه](ه75ه) حدّئنا قت إن سيد حَلَّمنَا الت 3 الْحَكيِم بن عبد الله بن 


يس ) عن عَامِرٍ بن سَعْدِ بن أبي وَقاصِ» عَن سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ» عن رسول الله كله 
ال 


قَالَّ: «مَنْ قَالَ بن يَْمَعُ المؤذن. وَأ هل 1ن لاله لان وخنه لذ شريك اه 
وَأنَّ مُحمّداً عَبْدهُ وََسُولَهُ رَضِيْتُ بالله رَبَا وَبمُْحمّد رَسُولًا وَبِالإِسْلَام ديئاًء ” 
نزل» ووقع في الطحاوي من حديث ابن مسعود: «(وجبت لها ولا يجور أن يكون حلت من 
الحل؛ لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة» وفيه استحباب الصلاة على رسول الله كك بعد فراغه 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

[50](إن المؤذنين يفضلوننا) بفتح الياء وضم الضاد. أي يحصل لهم فضل ومزية 
علينا في الثواب بسبب الأذان» والظاهر أنه خبرء يعني: فما تأمرنا به من عمل نلحقهم 
بسببه. (قل كما يقولون) أي: إلا عند الحيعلتين لما مر فيحصل لك الثواب مثلهم» ثم أفاد 
زيادة على الجواب بقوله. (فإذا انتهيت) أي: فرغت من الإجابة. (فسل) أي: اطلب من الله 
حينئذ ما تريد. (نعطه) أي : يقبل الله دعاءك ويعطيك سؤالك. 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي ذ في اليوم والليلة. 


[071] (حين يسمع المؤذن) أي : صوته أو أذانه أو قولهء وهو الأظهرء وهو يحتمل 
أن يكون المراد به حين يسمع تشهده الأول أو الأخير وهو قوله آخر الأذان: لا إله إلا الله 
وهو أنسب» ويمكن أن يكون معنى سمع يجيب فيكون صريحاً في المقصودء وأن الظاهر 
أن الثواب المذكور مترتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة. (رضيت بالله ربا) تميزء 
أ بربوبيته وبجميع قضائه وقدرهء وقيل: حال». أ 506 ومالك اا ومصلحا. 
(وبمحمد رسولا) أي: بجميع ما أرسل بهء وبلّغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها. 
( وبا لإسلام) أي : بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي. (ديناً) أي : اعتقاداً أو 
انقياداً. وقال ابن الملك: الجملة استئناف» كأنه قيل: ما سبب شهادتك؟ فقال: رضيت 
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00 
غْفِرَ له) . زم نكلل,ء ت: ١٠٠ا”2‏ ن:ملاك جه : ا الل حم:0548١].‏ 


[؟75ه](55ه) دكا إبراهيم سن مَهْدِيَء 0 علي سن مُسْهِرٍ» عن هِشام بن 
عَروَةَ» عَن أبيه» عَن عَاء نشةً: أنَّ رسول الله كله كَانَ إدَا سَمِعّ المُوَدنَ يكَشَهدُ قَالَ : 
«وَأنَا وَأنَا). 

[*”ه] (ل/اده) حدّئنا 2ل 9 المديء حَدَثَا ل 0 جهُضمء حَدَثنَا 
إِسْمَاعِيل بن جَعْمَرِء عَن عُمَارَةَ بن غَزْيّة» عَن بيب بن عَبْدٍِ الرّحْمَنِ بن إسافي» عَن 
حَفْصٍ بن عَاصِمٍ بن عُمَرَه عن أيبوء عَن جَدٌه مر بن الْحَطَابٍء أن رسول اله كك 
قَالَ: (إِذَا قَالَ: المِوَدْنْ الله أَكْبَرٌ الله أكْبَرٌء فَقَالَ أَحَذَكُم: الله أكْبّر الله أَكْبّرء فإدًا 

لا إله إِلّا الله قَالَ: أَشْهَّدٌ أنْ لا إله إِلّا الله فإذًا قَالَ: أَشْهَدُ أن 


قَالَ: لا حَؤُلَ وَلَا قَرَةَ إلا بالله. ثم قَالَ َي على الفلاح تال لول ةد 
إِلّا باللهء ثُمَّ قَالَ: الله أكُبّر الله أكُبّر قَالَ: الله أكُبّر الله أكْبّرء ثم قَالَ: لا إلهَ إِلّا الله 


بالله. (غفر له) أي: من الصغائرء وهو يحتمل أن يكون إخباراًء وأن يكون دعاءًء والأول 
هو المعول. 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[577] (إذا سمع المؤذن) أي: صوته. (يتشهد) حال. (قال: وأنا وأنا) عطف على قول 
المؤذن بتقدير العامل» أي: وأنا أشهد كما تشهد بالتاء والياء» والتكرير في «أنا» راجع إلى 
الشهادتين؛ قاله الطيبئ. والأظهر: وأشهد أناء ويمكن أن يكون التكرير للتأكيد فيهما. 
واختلف في أنه هل كان يتشهد مثلنا أو يقول: إني رسول الله؟. والصحيح: أنه كان كتشهدنا 
كما رواه مالك في «الموطأ». ويؤيده خبر مسلم عن معاذ أنه قال في إجابة المؤذن: وأشهد 
أن محمداً رسول الله. . . إلخ» ثم قال سمعت رسول الله كَك. 

[*7ه] (عن أبيه) أيئ: لحفص.» وهو عاصم. (عن جده) أي : لحفص. (عمر بن 
الخطاب) هو بدل من الجد. (إذا قال المؤذن) شرطية جزاؤها دخل الجنة. (قال) أي : 
المجيب . (لاحول ولا قوة إلا بالله) أ : لاحيلة في الخلاص عن موانع الطاعة. ولا حركة 
على أدائها إلا بتوفيقه تعالى. (ثم قال: لا إله إلا الله) أي: المؤذن. (قال) أي: المجيب. 
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لَ: لا إله إِلّا الله مِنْ قَلْبوء دَكَلَ الْجَنَهَا . 1م:0ن"]. 
”6١8[‏ - بياب ما يقول إذا سَمع الاقامة [ت/ا", م0١٠]‏ 


8 06 و 1 - مه و 00 2 5 اش 
[(5؟ه](058) حدثنا سلبمان بن دَاوَدٌ العتكئٌ ‏ حدثنا 2 بسن ثابتٍ» حديزى 


ريا سس 


رَجُلَ مِنْ أهْل الشَّامء عَن شَّهْر بن حَوْشَّبء عَن أبي أَمَامَة أو عَن بَعْضٍ أصْحَاب 
النَبت ككل أنْ بلالا أَحَدَ فى الإقَامَةٍء فَلمًا أنْ قَالَ كَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ قَالَ النَبِتُ له : 


«أَقَامَهَا الله وَأدَامَهَا؛. وقال فى سَائِر الإِقَامَةٍ 


(لا إله إلا الله من قلبه) قيل: للأخير أو للكل» وهو الأظهر. (دخل الجنة) قال الطيبئ : 
وإنما وضع الماضي موضع المستقبل لتحقق الموعود»ء وهو على حد قوله: «آقة أُمْر ألَهِ» 
[النحل: »]١‏ «إوتاد أَحْبُ س4 [الأعراف: 44]» والمراد أنه: يدخل مع الناجين» وإلا فكل 
مؤمن لا بد له من دخولهاء وإن سبقه عذاب بحسب جرمه إذا لم يعف عنه إلا إن قال ذلك 
بلسانه مع اعتقاده بقلبه؛ قاله في «المرقاة». والحديث يدل على أنه يجيب السامع كل كلمة 
بعد فراغ المؤذن» ولا ينتظر فراغه من كل الأذان» وعلى أنه يقول السامع بدل الحيعلتين: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وإنما أفرد النبي كِةِ الشهادتين والحيعلتين في هذا الحديث مع أن كل 
نوع منها مثنى لقصد الاختصار. وقال النووي: كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروعء 
فاختصر يَلِلِ من كل نوع شطره تنبيهاً على باقيه. انتهى . 
قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي . 
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[5714] (أو عن بعض أصحاب) هو شك من الراوي. (أخذ) أي: شرع . (فلما) شرطية ؛ 
قاله ابن الملك. (أن قال: قد قامت الصلاة) قال الطيبيك : لما تستدعى فعللاء فالتقدير: فلما 
انتهى إلى أن قال: واختلف في «قال» أنه متعد أو لأ فعلى الأول يكون تعر لك يده بعلن 
الثاني يكون مصدراً. انتهى. وتبعه ابن حجر المكيء والأظهر أن لما ظرفية وأن زائدة 
للتأكيد» كما قال تعالى: فَلَمًآ أن جَآءَ الْسِيرٌ» [يرسف: :4]» كما قال صاحب الكشاف وغيره 
في قوله تعالى: لم أن عدت وَسُلَنا لوطا سوحء ي# [هود: /الاء العنكبوت: 157 قاله في 
«المرقاة». (أقامها الله) أي: الصلاة» يعني: ثبتها. (وأدامها) واشتهر زيادة: وجعلني من 
صالحي أهلها. (وقال) أي: النبي يَلِةِ. (في سائر الإقامة) أي: في جميع كلمات الإقامة غير 
قد قامت الصلاة» أو قال في البقية مثل ما قال المقيم إلا في الحيعلتين» فإنه قال فيه: لا 


)| كتاب الصلاة / باب [ما جاء] فى الدعاء عند الأذان 


ا مرا 


كَنَحْو حديتث عمر ضوبْه في الأذان. [ضعيف» فيه مجهول]. 


8" باب [ما جاء] 4# الدعاء عند الآذان [ت2*8 م/ا"] 


> هق سس 


زه ؟ه] (9؟ه) حدّئنا أَحَمَد بن حَنْبّلٍ » دنا عَلِئٌ بن عباس 0000 شعَيْتٌ بن 
الاك عن لستوس الكو كن عارر ون عار اله قَالَ: قَالَ رسول الله طلهِ: 
«مَْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعٌ النْدَاء: اللهم رَبّ هَذِوِ الدّعْوَةِ 500110« 


حول ولا قوة إلا بالله. (كنحو حديث عمر ؤَيليه) الذي مر آنفاً. (فى الأذان) يريد أنه يلل 
قال رمقل نما قال المزةة: فى ديت عدن بيعل :: :ذا فق المنوة لاتق قد لدي وليه لاله 
عاق التحا ب مجاررة الدع لقؤلةاة رودال نكن تناف الاقالنا ميت بخديف عد 

قال المنذري: في إسناده رجل مجهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد. ووثقه 
الإمام أحمد ويحيى بن معين. 

- باب ماجاء 2 الدعاء عند الآذان 

أي : عند تمام الأذان. 

[57] (علي بن عياش) بالياء الأخيرة والشين المعجمة» وهو الحمصي من كبار شيوخ 
البخاري ولم يلقه من الأئمة الستة غيره؛ قاله الحافظ. (من قال حين يسمع النداء) أ 
الأذان» واللام للعهدء ويحتمل أن يكون التقدير: من قال حين يسمع نداء المؤذن» وظاهره 
أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان» ولا يتقيد بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد 
من النداء تمامه إذ المطلق يحمل على الكامل» ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عند مسلم''' بلفظ: «قولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة»: ففي هذا 
أن ذلك يقال عند فراغ الأذان. قاله في «الفتح». (اللهم) يعني: يا الله» والميم عوض عن 
الياء؛ فلذلك لا يجتمان. قاله العينى. (رب) منصوب على النداء» ويجوز رفعه على أنه خبر 
مبتدأ محذوف. أي: أنت رب 7 الدعوة» والرب المربي المصلح للشأنء. ولم يطلقوا 
الرب إلا في الله وحدهء. وفي غيره على التقييد بالإضافة كقولهم: رب الدار ونحوه.ء قاله 
العيني. (هذه الدعوة) بفتح الدال. وفي المحكم الدعوة والدعوة بالفتح والكسر. قلت: قالوا 
الدعوة بالفتح في الطعام والدعوة بالكسر في النسب والدعوة بالضم في الحرب والمراد 


.)785( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب [ما جاء] في الدعاء عند الأذان /ا1١‏ 


و 


لتَامَةِ وَالصَّلَاةٍ الْقَايِمَةِ آتِ مُحمّداً الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَابِعَنْهُ مَقَاماً مَحَمُوداً الذي 


لاض سير 


وعدته © © #© © © »© *# © © # هه »© © ف« © © © © © ه اه ه ها هه > © © .0ه هه > © هج »> هج > ه00 جه > هج هه ه©» >2٠‏ هه > هه »> هو اه 2 .مه © وها هاه و٠‏ نه » 


بالدعوة هاهنا ألفاظ الأذان التي يدعي بها الشخص إلى عبادة الله تعالى» قاله العيني. 

وفي «الفتح»: زاد البيهقي”"' من طريق ميحد بن عون عن على بن عياش ١‏ «اللهم إن 
أسألك بحق هذه الدعوة التامة»». والمراد بها دعوة التوحيد»ء كقوله تعالى: ##لم دعوةٌ لذن 
[الرعد: 14]. (التّامة) صفة للدعوة وصفت بالتمام؛ لأن الشركة نقصء أو التامة التي لا 
يدخلها تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم النشورء أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام» 
وما سواها فمعرض للفساد. 

وقال ابن التين: وصفت بالتامة؛ لأن فيها أتم القول. وهو: لا إله إلا الله. وقال 
الطيبيّ: من أوله إلى قوله محمداً رسول الله هي الدعوة التامة. (والصلاة القائمة) أي: 
الدائمة التي لا يغيرها ملة» ولا ينسخها شريعة» وأنها قائمة ما دامت السموات والأرض. 
(آت) أي: اعطء وهو أمر من الإيتاء» وهو الإعطاء. (الوسيلة) هي المنزلة العلية. 
فسرها النبي كك بقوله: «فإنها منزلة في الجنة» كما مر في الحديث السابق» ووقع هذا التفسير 
في رواية مسلم أيضاً. (والفضيلة) أي : المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون 
منزلة أخرى أو تفسيراً للوسيلة. (وابعثه مقاماً محموداً) أي: يحمد القائم فيه وهو مطلق في 
كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» ونصب على الظرفية» أي: ابعثه يوم القيامة فأقمه 
مقاماً فحموداء أو ضّمِن «ابعقه» مفغتى «أقنهفك أو غلى أنه مقعوليةاء ومغتئ اتعثة 2 أعطة: 
ويجوز أن يكون حالاء أي: ابعثه ذا مقام محمودء قاله الحافظ. وقال في «المرقاة»: وإنما 
نكر المقام للتفخيم»ء أي: مقاماً يغبطه الأولون والآخرون محموداً يكل عن أوصافه ألسنة 
الحامدين . 

(الذي وعدته) زاد في رواية البيهقي”'': «إنك لا تخلف الميعاد»» وقال الطيبئّ: المراد 
بذلك قوله تعالى: صخ أن بِبْعَئَكَ رَيْكَ مَقَاما تَتَموما؟ه (الإسراء: 04]ء وأطلق عليه الوعد؛ لأن 
عسى من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره» والموصول إما بدل» أو عطف بيان» أو 
خبر مبتداً محذوف» وليس صفة للنكرة. ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما: 
«المقام المحمود» بالألف واللام فيصح وصفه بالموصول. 


.)1١9740( حديث‎ »))5٠١ /١( في السئن الكبرى‎ )١( 
.)١9740( حديث‎ »)5٠١ /١( في السنن الكبرى‎ )٠( 


114 كتاب الصلاة / باب ما يقول عند أذان المغرب 


إل خلت ل الشناعة يَوْمَ الْقِيَامَةَا. [خ:4١5.‏ ت:١51.‏ ن:2380 جه:؟؟لء 
حم:1507١].‏ 


4" ياب ما يقول عند أذان المغخرب زت4ة؟” مم" ] 


ع سانسن وغفيىر 


زدكه](١٠١8ه)‏ حدكنا مَوَمَلٌ بن إهاب. حَدَّمَنَا عبد الله بن الْوَلِيلِ د الْعَدَنيُ؛ 00 
سداد بتي لتنا 00 تن ابن كفن تزلى ام تلنا. قن ام لنة. 


0 و 


لَيْلِكَء اك َضْدَات 0 فَاغَفِرٌ لى» . [فيه ضعف: ت:50894١5].‏ 


قال ابن الجوزي: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعةء وقيل: | 
على العرش» وقيل: على الكرسي» ووقع في صحيح ابن حبان” ا 
موفوعا : البنعث الله الناس فكسو رو خلة في اذه افآقول ها شاء الله أن أقول» فذلكف 
المقام المحمود»ء ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة. 
ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة» قاله الحافظ . (إلا) وفي 
البخاري بدون إلاء وهو الظاهرء وأما ع الف على رامن 10 استفهامية للإنكار؛ 
قاله في «فتح الودود»). (حلت له) أ: وجبت وثبتت. (الشفاعة) فيه بشارة إلى حسن 
الخاتمة» والحض على الدعاء في أوقات الصلوات؛ لأنه حال رجاء الإجابة. 

قال المنذري: والخريت احرج ليشار والترمدي والساكن وار : ماجه. 

4 باب ما يقول عند أذان المغرب 

[577] (أن أقول عند أذان المغرب) الظاهر أن يقال هذا بعد جواب الأذان» أو في 
أثنائه» قاله علي القاري. (اللهم إن هذا) إشارة إلى ما في الذهن» وهو مبهم مفسر بالخبرء 
قاله الطيبيٌ . 

قال فى «المرقاة»: والظاهر أنه إشارة إلى الأذان لقوله «وأصوات» . (إقبال ليلك) هو خبر 
إنء أي : 1 الأذان أو إن إقبال ليلك (وإدبار نهارك) أي: في الأفق» وهو معطوف على الخبر. 
(وأصوات دعاتك) أي : في الآفاق جمع داع كقضاة جمع قاض» وهو المؤذن. (فاغفر لي) بحق 
هذا الوقت الشريف. والصوت المنيف. وبه يظهر وجه تفريع المغفرة» قاله في «المرقاة». 


. حديث (24)541/4 وإسناده صحيح‎ .)749/1١4( )١( 


كتاب الصلاة / باب أخذ الأجر على التأذين 11 


باب أخن اللأجر على التأذين [ت٠١4)»‏ م9”"] 

[091] (081) حذّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء حَدَّثَنَا حَمادٌء أَخْبَرَنًا سَعِيد 
الْجُرَيْرِيُ» عَن أبي الْعَلَاءء عن مُطَرّفِ بن عَبْدٍ الله. عن عُثْمانَ بن أبي الْعَاصٍ قَالَ : 
قَلْتٌ : وقال وي في مَوْضِع آخَر : إن عَثْمان سن أبي الْعَاصِ قَالَ: يَا رسول الله 
اجَعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي . ات إِمَامُهُمُء وَاقْتَدٍ بِأَضْعَفِهِمْ والخد تودا له اد 
عَلَى أَذَانِهِ أخراً». [ن:31/7 حم:15885]. 


وقال المنذري: والحديث أخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا 
4٠‏ ياب أخن الأجر على التأذين 


[57] (وقال موسى) بن إسماعيل . (قال) النبي يَلِيةِ. (أنت إمامهم) أي: جعلتك 
إمامهم. فيفيد الحديث أو أنت كما قلت., فيكون للدوام؛ قاله ابن الملك. (واقتد بأضعفهم) 
أي : تابع أضعف المقتدين في تخفيف الصلاة من غير ترك شيء من الأركان» يريد تخفيف 
القراءة والتسبيحات حتى لا يمل القوم. قال التوربشتي: ذكر بلفظ الاقتداء تأكيداً للأمر 
المحثوث عليه؛ لأن من شأن المقتدي أن يتابع المُقْتَدى به ويجتنب خلافه؛ فعبر عن مراعاة 
القوم بالاقتداء مشاكلة لما قبله» قاله علي القاري في «المرقاة». (واتخذ) أمر ندب» قاله 
علي القاري. (على أذانه أجراً) أي: الأجرة. قال الخطابي: أخذ المؤذن الأجر على أذانه 
مكروه في مذاهب أكثر العلماء. وقال مالك بن أنس : لا بأس به. ويرخص فيه. وقال 
الأوزاعي: مكروهة, ولا بأس بالجعلء» وكره ذلك أهل الرأي» ومنع منه إسحاق بن 
راهويه. وقال الحسن: أخشى أن لا يكون صلاته خالصة لله تعالى» وكرهه الشافعي» وقال: 
لا يرزق الإمام والمؤذن إلا من خمس الخمس من سهم النبي يِه فإنه مرصد لمصالح 
الدين» ولا يرزقه من غيره. انتهى . 

قال المنذري: أخرج مسلم الفصل الآول» وأخرجه النسائي بتمامه» وأخرج ابن ماجه 
الفصلين في موضعين» وأخرج الترمذي الفصل الأخير. 


لحل كتاب الصلاة / باب في الأذان قبل دخول الوقت 


]1٠0م‎ )4١ت[ باب 4ك الآذان قبل دخول الوقت‎ (١ 


- 
00107 


[074] (07) حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَدَاوْدُ بن شَبيب المَعْنّى قَالا: حَدَثَنَا 
ساس الو 72 ع2 2 - 2 7 و سدم 06 0 50007 ا 5 سر سار 
حماد. عن ايوب». عن نافِع» عن ابن عمر: أن بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره 


أ 


النَنْ بك أنْ يَرْجِمَ كَيُنَادِي : «ألا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَء ألا إِنَّ الْعبْدَ نَامَ». رَادَ مُوسَى: فَرَجَمَ 


١‏ - باب ل الأذان قبل دخول الوقت 


[54؟ه] (ألا) كلمة تنبيه. (إن العبد نام) قال الحافظ في «الفتح»: يعني أن غلبة النوم 
على عينيه منعته من تبيين الفجر . انتهى . وقال الخطابي : هو يتأول على وجهين : أحدهما : 
أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقتء, كما يقال: نام فلان عن حاجتي إذا غفل عنهاء ولم 
يقم بهاء والوجه الآخر أن يكون معناهء قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل» يعلم 
الناس ذلك لثلا ينزعجوا من نومهم وسكونهم» ويشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان 
الهجرة» فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله كَكِةِ يؤذن بليل» ثم يؤذن بعده 
ابن أم مكتوم مع الفجر. وثبت عنه َكل أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
00 مكتوه)(1) 
يؤدل بن م م 5 

وممن ذهب إلى تقديم أذان الفجر قبل دخول وقته جابر ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق بن راهويه» وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة في أن ذلك لا يجوزء ثم 
رجع فقال: لا بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر اتباعاً للأثر» وكان أبو حنيفة 
ومحمد لا يجيزان ذلك قياساً على سائر الصلوات» وإليه ذهب سفيان الثوري» وذهب بعض 
أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فأما إذا لم يؤذن فيه إلا مؤذن واحدء فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول 
الوقت» فيحمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت 
الذي نهى عنه بلالا إلا مؤذن واحدء وهو بلال» ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم مؤذنا ؛ 
لأن الحديث فى تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر . انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قد اختلف هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا؟ وإذا شرع هل 


.)519( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في الأذان قبل دخول الوقت ١64١‏ 
0 م_- م 9 0 و س هم - - يَ 3010-0-2 5 
قَالَ أبو دَاودٌ: وهذا الحديث لم يرووء عن او إلا ذ ين سلحة: 

.] ٠7١* ز[ت:‎ 


بير 


[74ه] (8ه) حرَّئنا أيوبٌ بن مَنْصُورِ حَدََنَا شُعَيْبُ بن حَرْبٍ ء عن عاد الترير 
بن أبي رَوَادِء أخبر ناا نَافِعٌ» تن مُوَذْنَ لِعْمَرَ يُقَالُ آ له مَسَرُوح. اذّنَّ ميل الث بح فأمره 
عَمَْرٌ فَذُكرَ : نحوه 

قَالَ أبو دَاوَدَ: وَقَذَ رَوَاه حَمَّادُ بن زَيْلِء عن عَبَيّدٍ الله بن عَمَرَ تمن نافع أو غَيْرِه 


يكتفي به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لاط بوالن مكروغنه مطلتا ذهب السمهوره وغالن 
الثوري وأبو حنيفة ومحمدء وإلى الاكتفاء مطلقاً ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. 
وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث. وقال به الغزالى فى «الإحياء؛. 
انتهى . 0 

قلت: وحديث ابن عمر وعائشة الذي أخرجه البخاري» ولفظه: «إن بلالا يؤذن بليل 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» يدل على عدم الاكتفاء. وإلى هذا مال البخاري» 
كها رارع كن كلدم إلبكا فد (لم يروه) هذا الحديث مرفوعا . (عن أيوب إلا حماد بن سلمة) 
وحمادٌ بن سلمة وَهِمَّ في رفعه. قال الترمذي: في جامعه: حديث حماد بن سلمة غير 
محفوظ . 00 بن المديني : حديث حماد بن سلمة عن أيوب غير محفوظء وأخطأ فيه 
حماد بن سلمة. انتهى 

ب «الفتح»: أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر موصولًا مرفوعاً ورجاله ثقات حفاظ . لحن اتقق ق أكقنة «الحدئيف: 
علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم 
والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» وأنه 
هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنهء وأن حماداً تفرد برفعه. انتهى. قاله في «غاية المقصود) 

[574] (فذكر) الراوي. (نحوه) ولفظ الترمذي”'' : «فأمره عمر أن يعيد الأذان»» لكن 
هذه الرواية منقطعة. قال الترمذي في جامعه: هذا لا يصح؛ لأنه عن نافع عن عمر منقطع . 
(رواه حماد بن زيد» عن عبيد الله بن عمر) مقصود المؤلف من هذا تقوية رواية عبد العزيز بن 
أبي رواد بأن عبيد الله بن عمر قد تابع عبد العزيزء على أن الآمر في هذه الواقعة هو عمر بن 


)١(‏ كتاب الصلاةء» حديث )٠١7(‏ وقال الترمذي: لاا يصح. 


ل كتاب الصلاة / باب في الأذان قبل دخول الوقت 


ع نه واه رم وعاظ بكو ره ع ال م عي سالابرم) سسم تاسمه رك 

ان مَدَدْنا لِعْمَرَ يُقَال له مَسْرُوحٌ [أو غيرهأ قال أبو دَاوَدٌ : وَرَوَآأه الدراوردي» عن 
ع “ا دم ته رومس وه" وداعى يعم روو بي رمدم +>+وريير 

عبيل الله عن نافع» عن ابن عمر ل: كان لعمر موّذن يقال له مسعود وذكر نحوه 

وَهَذَا أصَحٌّ مِنْ ذَاك. 


الخطاب لمؤذنه دون النبي يَلِةِ لبلال» وأن اسم المؤذن مسروح كما في رواية عبد العزيز؛ 
قاله في «غاية المقصود). (رواه الدراوردي) وهذه متابعة لرواية حماد بن زيد؛ فإن عبد العزيز 
الدراوردي وحماد بن زيد؛ كلاهما يروياه عن عبيد الله وجعلا هذه الواقعة لمؤذن عمرء إلا 
أن الدراوردي زاد واسطة عبد الله بن عمر وسمى اسم المؤذن (مسعوداً»؛ قاله في «غاية 
المقصود». (وهذا) أي: حديث نافع عن مؤذن لعمر الذي رواه عبد العزيز بن أبي رواد 
وعبيد الله بن عمر عن نافع. (أصح من ذاك) أي: من حديث أيوب عن نافع» فإن حماد بن 
سلمة وَهِمَ في روايته عن أيوب» وقد اتفق الحفاظ المهرة على خطأ حماد بن سلمة في هذه 
الرواية كما عرفت» وهذا المعنى هو الصحيح والصواب. 


قال الترمذي في جامعه"'"': حديث حماد بن سلمة غير محفوظ. والصحيح ما روى 
عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي كلِ قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». وروى عبد العزيز بن أبي رواد بسنده: «فأمره عمر أن 
يعيد الأذان»» ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث» ولو كان حديث حماد صحيحاً لم 
يكن لحديث عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن 
عمر معنى [إذا]”' قال رسول الله كلِ: «إن بلالا يؤذن بليل» فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال: 
«إن بلالا يؤذن بليل»» ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: إن بلالا 
يؤذن بليل . انتهى . 

ويحتمل أن يكون مراد المؤلف «وهذا»ء أي: حديث عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر أصح؛ لأجل اتصال سنده من ذاك. أي : من حديث عبد العزيز بن 
أبي رواد عن نافع ؛ لأنه منقطع» وأن نافعاً لم يدرك عمرء ولم يشاهد الواقعة» والله أعلم. 

قال الترمذي: قد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل» فقال بعض أهل العلم: إذا أذن 
المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد»ء وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 


(0) كتاب الصلاة» حديث .)5١7(‏ 


(؟) فى نسخة: (إذ). 


كتاب الصلاة / باب الأذان للأعمى ١‏ 
م حَدَّثََا جَعْمَرٌ بن بُرْقَانَ عَن 
تَدَّاد 0 عِيّاضٍ بن عَامِرٍء عَن بِلّالٍ» أن سيول الله كَل قَالَ لَه : (للا تُوَذنْ حَنَّى 
يَسْئِينَ لَكَ الْمَجْرٌ هَكَذَاء وَمَذَّ يَدَيْهِ عَرْضاً» . 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: شَدَادٌ مَوْلَى عِيَاض لَمْ يُدْرِكُ بلالا . 


[.ث”ه] (5:#ه) حدّثنا 7 سن حرب» حَدَمنَا وك 


باب الأذان لللأعمى [آت47: م١14]‏ 

[51] (80ه) حدّثنا محمد بن سَلَمَةَ» حَدَّتَنَا ابن وَهُْبء عن يَحْيَى بن عَيْدٍ الله بن 
9 _ِ0 سْ ا ا ا 0 م0 نس م اس هه 0 وهس َه 0 هه 
سَالِم بن عبِدٍ الله بن عمر وَسعِيد بن عبَدٍ الرحمن. عن هشام بن عروة» عن أبيهوء عن 
2 0ت 0007 م 2 ل ست 0 ف 70 ع 5 
عَائشة: أن ابن أم مكتوم كان مُوَذْنا لِرَسُولٍ الله كَكَِهِ وَهوَ أَعْمَى . [م:١8"].‏ 
وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بالليل أعادء وبه يقول سفيان الثوري. انتهى. قاله في «غاية 
المقصود). 

[ (قال له) أي: لبلال. (حتى يستبين) أي: يتبين. (ومد يديه) أي: النبي لد وهو 
بيان لهكذا . 

هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر. قلت: فيه الانقطاع» كما قال 
المؤلف؛ شداد لم يدرك بلالاء ومع ذلك لا يقاوم الحديث الذي أخرجه البخاري”" : وفيه : 
«إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 

7 - بياب الأذان للأعمى 

[3](وهو أعمى) وفي رواية البخاري”'': «حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان 
رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت». قال النووي: مقصود الباب أن أذان 
الأعمى صحيح.ء وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن أم مكتوم. 
التهن» 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم. 


. تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١( 
.)519( (؟) كتاب الأذان» حديث‎ 


١4‏ كتاب الصلاة / باب الخروج من المسجد بعد الأذان 


“4- باب الخروج من المسجد بعد الآذان [ت47»: م47] 


ع ه سلسم 


[087] (85ه) حدّثنا محمد بن كَثِيرِء أَخْبَرَنَا [حدثنا] سُفْيَانُء عَن إبراهِيمَ بن 


المَهَاجِرِء عَن أبي السّعْثَاءء قَالَ: كنا معَ ابي مُرَئْرَة في المَْجد فَكْرَجَ جل جين 
أَذْنَ المُوَذّنُ لِلْعَضْرِء فَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: «أمَّا هَذَا فَمَدْ عَصَى أبا الْقَاسِم يَلِة». 
[م: 2166 ت : 5 ١٠5»ي‏ ن: ”لمكن حه : 7ض حم:95١١٠].‏ 


7 - باب الخروج من المسجد بعد الآذان 


[577] (فخرج رجل) من المسجد. (أما هذا فقد عصى) قال الطيبئ: «أما» للتفصيل 
يقتضي شيئين فصاعداً» والمعنى: أما من ثبت في المسجد وأقام الصلاة» فيه فقد أطاع 
أبا القاسمء وأما هذا فقد عصى. وقال القاري: وزاك ا عتمنل” '" وزادء ثم قال: «أمرنا 
رسول الله ككِةِ إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة» فلا يخرج أحدكم حتى يصلي» وإسناده 
على من خرج بغير ضرورة» وأما إذا كان الخروج من المسجد للضرورة فهو جائزء وذلك 
بمسجد آخر. وقد أخرجه الطبراني في «الأوسط»”'' من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
ذه فصرح برفعه إلى النبي مَل ولفظه: «لآا يسمع النداء فى مسجدي ثم يخرج منه إلا 
لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق». 
موقوفء. وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عنهم» وقال: لا يختلفون في هذاء وذاك أنهما 
مسندان مرفوعان يعني : هذا وقول أبي هريرة : «ومن لم يجب -يعني الدعوة- فقد عصى الله 
ورسوله». 


)2 في مسئده» حديث .)١١66:(‏ 
(0؟) (5/١١6١)ء‏ حديث (817"). 


كتاب الصلاة / باب في المؤذن ينتظر الامام ‏ باب في التثويب 4 


5 باب لك الموّذن ينتظر الامام [ت5:»: م17] 

[0] (/0) حدّثنا عُثْمانَ بن أبي سَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَبَابَةَ تمن إِسْرَائِيلَ» عَن 
سِمَاكُء عن جَابرٍ بن سَمُرَةَ كَالَ: كَانَ بال يُوَذْنُء ثُمّ يُمْهِلَ فَإِذَا رَأى النَبىَ كَل كَدْ 
خَرَجَ أقام الصّلاة. [م بنحوه:0505) ت:2307 حم:10780]. 

ه:- باب 4 التثويب [ته4» م44] 


تس عو 


[05] (08) حدّثنا محمد بن كَثيرٍ أخْبَرَنَا [حدثنا] سَفْيَانَ جدنا ريحي 
اللتاقي قن كارو 6ه كنقا ادن قدو قوت رخ في اللرور ال العضن. .: 


5 - باب 4# الموّذن ينتظر الا مام 
[*3ه] (ثم يمهل) أي : يؤخر. (فإذا رأى) أي بلال» وسيجيء تحقيق هذا الحديث. 
قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم بنحوه. وأتم مئه 6 وأخرجه الترمذي . 
- باب 4 التثويب 


3 (أبو يحيى القتنات) قال الحافظ فى «التقريب»: أبو يحيى القتات بقاف ومثناة 
مثقلة وآخره مثناة أيضاً الكوفى» أسمه: تزاذان]20, وقيل: دينارء لين الحديث من السادسة. 
انتهى. سمي القتات؟ لأنه كان يبيع القت وهو الحشيش . (فثوب رجل في الظهر أو العصر) 
شك من الراوي. قال في «فتح الودود»: التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام» ويطلق 
على الإقامة» كما في حديث: «حتى إذا ثوب أدبرء حتى إذا فرغ أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسه»» وعلى قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم» وكل من هذين تثويب 
قديم ثابت من وقته كَةِ إلى يومنا هذاء وقد أحدث الناس تثويباً ثالثاً بين الأذان والإقامة, 
فيحتمل أن الذي كرهه ابن عمر هو الثالث المحدثء أو الثاني وهو «الصلاة خير من النوم». 
وكرهه؛ لأن زيادته في أذان الظهر بدعة» والله أعلم. انتهى. قال الترمذي في جامعه: قد 
اختلف أهل العلم في تفسير التثويب» فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر 
«الصلاة خير من النوم»» وهو قول ابن المبارك وأحمد» وقال إسحاق في التثويب غير هذاء 


)٠0(‏ تصحفت في الأصل إلى : «ذاذان»» والتصويب من المصادر. تهذيب التهذيب -7148/417947/١7(‏ عطا). 
تقريب التهذيب (8585). 


]| كتاب الصلاة / باب في الصلاة تقام. ولم يأت الامام ينتظرونه قعوداً 


1 


#ر 


عء 1 


قَالَ : 


60١ 


ا فإنَّ هَذِِ بد 


585 
0 


سن بير 


عه بياب -ث2 2 الصلاه تقام, ولم يأت الامام ينتظرونه قعوداً زت؟: رويد 


[ه*0] (089) حدّثنا مُسْلِمْ بن إبراهِيمَ وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالا : أبَانْ 
عن يَحْيَىء عَن عَبّدٍ الله بن أبي قَتَادَةَ» عَن أبيه» عَن النّبت يك قا وبع 


ا فى ْ 


الصّلاة فلا تقوموا حَتَى تّرونِي2. 


قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي كَل إذا أذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة «قد 
قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح». وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب 
الذي كرهه أهل العلم.. والذي أحدثوه بعد النبي كَيِه والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن 
التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم»» فهو قول صحيحء» ويقال 
له: التثوب أيضاًء وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان 
يقول في صلاة الفجر: «الصلاة خخير من النوم». وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن 
عمر مسجداً» وقد أذن فيه» ونحن نريد أن نصلي فيه» فثوب المؤذن» فخرج عبد الله بن عمر 
من المسجد. وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع» ولم يصل فيهء وإنما كره عبد الله بن 

عمر التثويب الذي أحدثه الناس بعد. انتهى . قال ابن الأثير في «النهاية»: والأصل في 
التغويب» [أن]”'2 يجيء الرجل مستصرخاً فيلوحٍ تكوبة لبرى ويشتهن فسمن الذغاء نكوي 
لذلك» وكل داع مثوب» وقيل: إنما سمي تثويباً من ثاب يثوب إذا رجع» فهو رجوع إلى 
الأمر بالمبادرة إلى الصلاة» وأن المؤذن إذا قال: «حي على الصلاة» فقد دعاهم إليهاء وإذا 
قال بعدها: «الصلاة خير من النوم»» فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها. انتهى. (قال) 
عبد الله بن عمر. (اخرج بنا) ل 


5 - باب 4 الصلاة تقام؛ ولم يأتالامام ينتظرونه قعوداً 
[**0] (إذا أقيمت الصلاة) أي: إذا ذكرت ألفاظ الإقامة؛ قاله الحافظ. (فلا تقو 
حتى ترونى) أي: قد خرجتء. كما فى رواية معمر الآتية» وهو محل الترجمة. قال الحافظ 


في «الفتح»: قوله: «لا تقوموا» نهيٌ عن القيام» وقوله: «حتى تروني» تسويغ للقيام عند 
الرؤية» وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة» ومن ثم اختلف السلف في ذلك كما 


)١(‏ فى نسخة : (أي». 


ة تقام » و يأت الامام ينتظرونه قعوداً /اة ١‏ 





كتاب الصلاة / باب في الصلا 

قَالَ أبو دَاوْدَ: هكذا رَوَاهُ أيُوبُ وَحَجََاحٌ الصَّرَافٌء عَن يَحْيّىء وَهِشَامْ 
الدَّسْتَوَائيُ قَالَ: كَتَب إلَيّ يَحْيَى . وَرَوَاه مُعَاوِيَةُ بن سَلَام وَعَلِيُ بن المُبَارَكِء عن 
يَحَيّى وقالا فيه «ٍّ تَرُوبَي ك1 السّكِيَة». تخ :لاد م1 504عات:097, 
ن:2585 حم:/ا71 277١‏ مي:١11١5١].‏ 

[95] (040) حدّثنا إبراهِيمٌ بن مُوسَىء أَخْبَرَنَا [حدثنا] عِيسَى» عن مَعْمَرِ 
عَن يَحْيّى» بِإِسّنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ «حَتّى تَرَونِي قَذْ حَرَجْتٌ2. [م:104]. 

قَالَّ أبو دَاودٌ: م يدك 
َقّلْ فيه قَدُ خَرَجْتٌ . 

[98] (041) حدّئنا مَحْمُودُ بن خَالِدِء حَدَّثََا الْوَلِيدٌ قَالَ: قَالَ أبو عَمْرو ح. 


هه م 


مم سا ه و َ س هن سه زر ل سر ار و - سه س 3 


سيأتي» وفيه جواز الإقامة والإمام فى منزله إذا كان يسمعهاء وتقدم إذنه في ذلك . انتهى . 

ومعنى الحديث: أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام 
للإمامة. (هكذا رواه أيوب) يعني : كما روى هذا الحديث أبان عن يحيى بصيغة «عن) ‏ 
كذلك رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى بصيغة «عن». (وهشام الدسّتوائي) هو بالرفع 
يعنى: وأما هشام الدستوائي فقال في روايته: كتب إلى يحيى بن أبي كثير بهذا الحديث. 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: كتب إلى يحيى؛ ظاهر في أنه لم يسمعه منه. وقد رواه 
عبد الله بن أبى قتادة حدثه فأمن بذلك تدليس يحيى . انتهى . 

(ورواه معاوية بن سلام) يعني رواية معاوية وغلى يتن الما رهد يضى أرضا يطييكة عو 
ولكن وقعت فيها هذه الزيادة: «وعليكم السكينة»» وأما الرواية السابقة فليست فيها هذه 
الزيادة . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

[ (بإسناده) السابق. (مثله) أي: مثل الحديث السابق. (قال) أي: معمر. (قد 
خرجت) بزيادة هذا اللفظ . 

[/ا"ه] (قال) أي : الوليد بن مسلم . (قال أبو عمرو) يعلى . الأوزاعي. كما بينه مسلم 


١4‏ كتاب الصلاة / باب في الصلاة تقام ولم يأت الامام ينتظرونه قعوداً 





1 “وان ل ان و 6 ع م ذه - 7 2 ه 5 
وحدثنا دَاوَد بن رَشَيْدِء حَدّثنا الوَلِيد - وهذا لفظه ‏ عن الأوْرَاعِيٌء عَن الزَّهْرِي» عَن 
7" م 500 


1 واه أ ءَِ سو ماه ع2 َه زوي ص اه ألم 7 01107 2 8 َه 
ابى سلمة .عن أن هرئرة: أن الصَّلاةَ كانت تقام لِرَسَولٍ الله يَكِِِ. فالتا 
رع ا سيرم يماس عه رموه ته وى سسالا 

مَقَامَهُمْ قَبْل أنْ يَأخذ النبيئٌ كَل . [م:105]. 


في «صحيحه» بقوله: حدثني زهير بن حرب؛ قال: أخبرنا الوليد بن مسلم» قال: أخبرنا 
أبو عمر - يعني الأوزاعي -. (هذا لفظه) أي: داود بن رشيد. (قبل أن يأخذ النبي لةِ) 
يعني مقامه . 

قال النووي في رواية: «إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني"''» وفي رواية 
95 هريرة وَفيه : «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله 06" ؛ 
وفي رواية: «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله كلوه فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم 
النبي كَلِْةِ مقامه» " . 

وفي رواية جابر بن سمرة هبه : «كان بلال يبه يؤذن إذا دحضت, ولا يقيم حتى يخرج 
النبي كه فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه»””'. قال القاضي عياض: يجمع بين مختلف هذه 
الأحاديث بأن بلالا دَيه كان يراقب خروج النبي كه من حيث لا يراه» غيره أو إلا القليل» 
فعند أول خروجه يقيم» ولا يقوم الناس حتى يروه» ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف». 
وقوله في رواية أبي هريرة به : «فيأخذ الناس مصافهم» قبل خروجه لعله كان مرة أو مرتين 
ونحوهما؛ لبيان الجواز أو لعذرء ولعل قوله يِه «فلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك. 

قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد يعرض له 
عارض فيتأخر بسببه. انتهى؛ وهكذا قال الحافظ في «الفتح». وقال أيضاً: قال مالك في 
(البنو فل : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على 
طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في 
المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت 
الصلاة». رواه ابن المنذر وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن 


.)504( البخاريء» كتاب الأذان» حديث (577)» ومسلمء كتاب المساجدء حديث‎ )١( 
.)5١96( (؟) مسلمء كتاب المساجد. حديث‎ 

() مسلمء كتاب المساجد»ء حديث .)5١85(‏ 

(5:) مسلمء كتاب المساجدء. حديث .)5١5(‏ 

.)9/1١/1( .)0( 


كتاب الصلاة / باب في الصلاة نقام؛ ولم يأت الامام يتتظرونه قعوداً حل 


[0*4] (047) حدّثنا حَسَيْنٌ بن مُعَاذِء حَدَّتَنَا عَبْدَ الأغلى»؛ عَن حُْمَيّدء قَالَ: 
سَأْلْتٌ ثابتا الْْنَاننَ ع٠‏ بن الال اد به مَا نقَامُ الصَّلّاةٌ ا 
1 امك الملذة تقوم لرسول الله كلتق نقينة تند ما افكت القة. 
[خ :”553 00 زر:١١5؟].‏ 

[09] (47ه) حدّئنا أَحَمَد بن عَلِيّ بن سَوَيْدٍ بن مَنْجوفٍ السَّدُوسِئٌ : دن 


عَوْنُ بن كَهْمَسٍ ؛ عن أيبو همس ٠»‏ قَالَ: فنا إلى الصّلاة يجت وَالإمَام لم مخرع . 


َقَعَدَ بَعْضْنَاء كَُالَ لي شَبْحْ مِنْ أَهْل الْحُوكَة: ما يَقْعِدُك؟ قُلْتُ: ابنُ بُرَيْدَةَ. كَالَ:هَذَا 


أصحاب عبد الله. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبرء وجب القيام» 
وإذا قال: حي على الصلاة» عدلت الصفوفء. وإذا قال: لا إله إلا الله. كبر الإمام» وعن 
أبي حنيفة: يقومون إذا قال: حي على الفلاح» فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام» وأما 
إذا لم يكن الإمام في المسجدء فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي. 

[0*4] (عن حميد) بضم الحاء. (سألت ثابتاً) بالثاء المثلثة ابن أسلم؟ قاله العيني. 
(البناني) بضم الباء الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى مكسورة» وهي نسبة 
إلى بنانة زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهرء وقيل: كانت حاضنة لبنيه فقط؛ قاله العيني. 
(فحبسه) أي : منع الرجل النبي يَكِةِ من الدخول في الصلاة» وهو محل للترجمة؛ لأن معناه 
حبسه عن الصلاة بسبب التكلم معه. وكان الناس ينتظرونه . 

قال الحافظ: فى الحديث جراز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة» وفيه جواز الفصل بين 
الإقاقة والإحرام :ذا كان لححاتينة آنا ]ذا كان شير سدائئة فهو مكروو و سيد كيه للرزو خلى :رن 
أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: «قد قامت الصلاة» وجب على الإمام التكبير. انتهى 

قال العيني: فيه دليل على أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنئن» وإنما هو من 
مستحبها. انتهى. وفيه جواز الكلام لأجل مهم من الأمور عند الإقامة» وقد ترجم البخاري 
على هذا الحديث: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. 

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري . 

[54] (ما يقعدك) من الإقعاد و«ما» الموصولة» أي: أي شيء يجلسك؟ والمعنى: لم 
تنتظرون الإمام جالسين ولا تنتظرونه قائمين؟ قال كهمس: (قلت) مجيباً له. (هذا) أي: قال 


و .>" كتاب الصلاة / باب في الصلاة تقام» ولم يأت الامام ينتظرونه قعوداً 


السمودة قَقَالَ لِي الشّيْحُ : عدن عند الكو يوق عوككة هن الزاوين غات 
7 3 سه اس 

قَالَ: كُنَا نَقُومُ في الصُّمُوفٍِ عَلَى عَهْدٍ رسول الله يل طويلا كَبْلَ أنْ يُكَبّرَ قَالَ: 

5 ً 00 00 07 0 7 0 8# 6 عس 00 

وقال: «إِنَ الله عَرَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الّذِينَ يَلُونَ الصّفُوف الْأَُوَلَء وَمَا مِنْ 


ُظوَةٍ أب إِلَى الله من حُطْوَةٍ يَمْشِهَا يَصِلْ بها صَنَ. [ضعيف. فيه مجهول]. 

ابن بريدة: انتظار الناس للإمام قياماً. (السمود) كأن ابن بريدة كره هذا الفعل كما كرهه علي 
ذزه» وهو موضع الترجمة. قال ابن الأثير في «النهاية» في حديث علي : أنه خرج والناس 
ينتظرونه للصلاة قياماًء فقال: «ما لي أراكم سامدين؟0 السامد: المنتصب إذا كان رافعاً 
رأسه ناصباً صدره أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم» وقيل: السامد القائم في تحير. 
انتهى. قال الخطابي : السمود يفسر على وجهين: أحدهما: أن يكون بمعنى الغفلة والذهاب 
عن الشيء» يقال: رجل سامد هامدء أي: لاه غافل» ومن هذا قول الله تعالى: #وأنمٌ 
سَِدُونَ4 [النجم: 15] أي : لاهون ساهون» وقد يكون السامد أيضاً الرافع رأسه» قال أبو عبيدة : 
ويقال منه: سمد يسمدء ويسمد سموداً؛ء وروي عن علي أنه خرج والناس ينتظرونه قياما 
للصلاة» فقال: ما لي أراكم سامدين؟ وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون أن 
ينتظروا الإمام قياماً ولكن قعوداً» وتقولون ذلك السمود. (فقال لي الشيخ) مقصود الشيخ رد 
قول ابن بريدة. (كنا نقوم في الصفوف) لا يدل على أن قيامهم كان انتظار النبي كَل بل 
يجوز أن يكون بعد حضوره يكوه لو سلم فإسناد الحديث لا يخلو عن جهالة إذ الشيخ غير 
معلوم فلا يعارض حديث: فلا تقوموا حتى تروني» والله أعلم. قاله في «فتح الودود». (قال) 
أي: البراء. (وقال) النبي كك (على الذين يلون) أي: يقومون. قال ابن الملك: أو 
يباشرون ويتولون. (الصفوف الأول) بضم الهمزة وفتح الواو المخففة جمع أول» أي: 
فالأفضل الأول فالأول. (وما من خطوة) قال العيني: رويناه بفتح الخاءء وهي المرة 
الواحدة. وقال القرطبي : الرواية يضم الخاء» وهي واحدة الخطى. وهي ما بين القدمين» 
والتي بالفتح مصدر. انتهى. و«من» زائدة و«خطوة» اسم «ما» وقوله: (أحب إلى الله) 
بالنصب خبره؛ والأصح رفعه فهو اسمه. ومن خطوة خبره؛ قاله علي القاري. (من خطوة) 
علق باحو (بنيها) بالقية منثة اصطرةه أى ا ممشيها الرل وكذاء نهنا ميا ضنا) 
وقيل: بالخطاب فيهماء والضميران للخطوة. 


)00 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 4 090) حديث (1977)» والبيهقي في السنن الكبرى (7”/ .)7١‏ 


كتاب الصلاة / باب فى الصلاة تقام. ولم يأت الامام يتتظرونه قعوداً 





[ (044) حدّئنا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا عَبْدٌ الْوَارِث عن عَبْدِ الْعَزِيزٍ بن صُهَيبء 
عَن أنس» قَالَ أَقِيْمَتِ الصَّلاةٌ ورسول الله يكل تجيٌ في جَانِبٍ المَسَجِدِء قَمَا قَامَ إلى 


ل 


الصَّلاوٍ حَبَّى نَامَ الْقَوْم. [خ:347. م:05م]. 

[01] (0140) حدّثنا عَبّدٌ الله بن إِسْحَاقٌ الْجَوْمَرِيُ» أخرنا أبن عاصِمء عَن 
ابخاعء عر فون بن فكت كن سال أي النضر ٠‏ قَالَ: كَانَ رسولٌ الله 6ه 
جين قم الصُلا؛ ة في المَسْجِدٍ إِذَا رَآَهُمْ قَلِيلُا جَلْسَ لَمْ يُصَل وَإِذَا رَآَهُمْ جَمَاعَةَ 


َه 


[١5ه](أقيمت‏ الصلاة) أ أي : : صلاة العشاء» بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسلم . 
وقال العيني: ودلت القرينة افيا أنها كانت صلاة العشاء» وثي قوله: حتى نام القوم. 
(نجي) أي : يناجي ويحادث رجلا . وفي رواية البخاري: يناجي رجلا . 

ل يو ا لم أقف على اسم هذا الرجل» وذكر ١‏ د أنه كان 
كبيراً فى قومهء فأراد أن يتألفه على الإسلام» ولم أقف على مستند ذلك . انتهى 

قال الخطابي : قوله: دسجي » أى: مناج رجك كما قالوا: نديم بمعنى : منادمء ووزير: 
بمعنى موازرء وتناجى القوم إذا دخلوا في حديث سرء وهم نجوىء. أي : متناجون» وفيه من 
الفقه أنه قد يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر يحدثه» ويشبه أن يكون نجواه في مهم 
من أمر الدين لا يجوز تأخيره» وإلا لم يكن يؤخر الصلاة حتى ينام القوم لطول الانتظار له. 
والله أعلم. (حتى نام القوم) قال الحافظ فى «الفتح»: زاد شعبة عن عبد العزيز «ثم قام 
فصلى» أخرجه مسلم''. ووقع عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن ابن علية عن عبد 
العزيز في هذا الحديث «حتى نعس بعض القوم»» وكذا هو عند ابن حبان”'' من وجه آخر عن 
أنس» وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا. انتهى. وقوله «حتى نام القوم» هو 
محل الترجمة . 

[551] (حين تقام الصلاة في المسجد. . . إلخ) ورد الحديث في كشف الغمة بلفظ : 


.)71/5( كتاب الحيض.». حديث‎ )١( 
. حديث (50144)» ولم أجده عند ابن راهويه بهذا اللفظ‎ :)4٠١ /١١( في صحيحه‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب فى الصلاة نقا عو يأت الامام ينتظرونه قعوداً 





روي ع ه ململاة 


[057] (655) خريا عبد الله بن حاف أخيرنا أبو عابي عَنِ ابن جرَيْج ‏ 


عن مُوسَى بن عُقْبَة عن نَافِع بن جُبَيْرِءِ عَن أبي مَسْعُودٍ الزرقي» عَن عَلِيّ بن 
أبي طالِب لله طلنه مثل ذَلِكَ . [ ضعيف » أبو مسعودء مجهول]. 


«كان رسول الله يَكْهِ إذا أقيمت الصلاة» فرأى الناس قليلا 0 وإن رآهم جماعة صلى». 
هده الرؤاية:مرسلة؛ لأن سالما أبا النضر تابعي ثقة ثبت» وكان يرسل. لكن الرواية الثانية 
متصلة. رواها علي بن أبي طالب مرفوعاً. قلت: الاتصال بين الإقامة والصلاة ليس من 
الموكدات» بل يجوز الفصل بينهما لأمر حادث كما مرء لكن انتظار الإمام 0 
وجلوسه في المسجد لقلة المصلين بعد إقامة الصلاة» فلم يثبت إلا من هاتين الروايتين» لكن 
الرواية الأولى مرسلة» والثانية فيها أبو مسعود الزرقي هو مجهول الحال» ففي قلبي في صحة 
هذا المتن شيء» وأظن أن الوهم قد دخل على بعض الرواة» فإنه لم يغبت من هدي النبي كَل 
أنه كان ينتظر بعد الإقامة» وإن صحت الرواية فيشبه أن يكون المعنى: لقوله: تقام الصلاة» 
أي: تؤدى الصلاة وحان وقت أدائهاء فلفظة «تقام» ليس المراد بها: الإقامة المعروفة بلسان 
المؤذنء أي: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» بل المراد بها إقامة الصلاة وأدائها كما في 
قوله تعالى: #أُقِيمُوا أَلصَلَزة» الانعام: ؟67. قال الشيخ أبو بكر السجستاني في غرائب 
القرآن: يقال إقامتها أن يؤتى بها بحقوقهاء يقال: قام الأمر وأقام الأمر إذا جاء به معطى 
حقوقه. انتهى. فالمعنى -والله أعلم- أن النبي َك لما دخل المسجد لأداء الصلاة» وما رأى 
المصلين إلا قليلا جلس لانتظار المصلين» وإن رآهم كثيراً صلى» وأما الإقامة المعروفة 
فوقت القيام للإمامة. ويحتمل أن يراد به ظاهر المعنى» وهو الإقامة بالألفاظ المعروفة» وأما 
الانتظار للمأمومين فبعدهاء وكان ذلك بعض الأحيان لولا في الرواية المذكورة لفظ كان» 
وهو يفيد الدوام والاستمرار. وأجيب بأنه ليست هذه الإفادة بمطردة. وعلى هذا الاحتمال 
ينطبق الحديث بالباب؛ لأنه لما أقيمت الصلاة والنبي كله جالس في المسجد منتظر 
للمصلين» فكيف يقوم بعض الحاضرين في الصف بل عليهم الجلوسء والله أعلم» كذا في 
«غاية المقصود» 


كتاب الصلاة / باب في التشديد في ترك الجماعة ؟ 


/ا:- باب 4# التشديد 4 ترك الجماعة [1ت/47» م45] 


7 ع وى سم نر أت« سر آ ته 0 ره 
[*554] (/0409) حدّثنا أَحمد بن يونسء» حَدَثنا رَائْدَةٌ 5-8 السَّائْبٌ بن حُبيْشٍ» 


عن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَة الْيَعْمْرِي» عَن أبي الدَّرْدَاء قَالّ: سَمِعْتَ رسولٌ الله 6 
يقول :ما ل و ني قز ولا بكم هم اللا ل كد اغوة عانم 


ممعي 


التَّيَطانُء كَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةَ كَإنّمَا يَأكُلُ الذّئْبُ الْقَاصِيَةً؛. [ن:447, حم:"١117].‏ 
قال َاَيْدَةٌ قَالَ السَّايِتٌ : :يعني بالكساعة الصَّلَاءَ ذ في الْجَمَاعَةٍ. 
[044 (048) حدّثنا عُئُمانَ بن أبي شَيْبَة حَدَّنَنَا أبو مُعَاوِيَة عن [حدثنا] 


ل 


الأعممش» عَن أبي صَالح » عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله يكل : «لَقَدْ هَمَمْتٌ أن 
آمرَ بالصَّلاة فَتَقَامَء ثم ير ا م ا ل و ا م ا ا ل 0 


/ا؛ - ياب التشديد 4 ترك الجماعة 


[54] (ما من ثلاثة) وتقييده بالثلاثة المفيد ما فوقهم بالأولى نظراً إلى أقل أهل القرية 
غالباًء ولأنه أقل الجمع. آنه أكمل صور الجماعة., وإن كان يتصور باثنين؛ قاله على 
القاري. (ولا بدو) أي : بادية. (الصلاة) أ الجماعة. (إلا قد استحوذ عليهم) أي :: غلبهم 
وحولهم إليه» فهذه كلمة مما جاء على أصله بلا إعلال خارجة عن أخواتها كاستقال 
واستقام؛ قاله في «مرقاة الصعود». (الشيطان) فأنساهم ذكر الله. (فعليك بالجماعة) أي: 
الزمها؛ فإن الشيطان بعيد عن الجماعة» ويستولي على من فارقها. (فإنما) والفاء فيه مسببة 
عن الجميع يعني : إذا عرفت هذه الحالة» فاعرف مثاله في الشاهد. (يأكل الذئب) بالهمز 
والياء؛ قاله القاري. (القاصية) أي : الشاة البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيها؛ قاله علي 
القاري. وقال في «مرقاة الصعود»: هي المنفردة عن القطيع البعيدة عنه. أي: إن الشيطان 
يتسلط على خارج عن الجماعة وأهل السنة. انتهى 


قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي. انتهى. ورواه أحمد والحاكم وصححه. 


[55ه] (لقد هممت) الهم العزم. وقيل دونه» وزاد سك" في أوله : «أنه ككلِيدِ فقد أناساً 
في بعض الصلوات» فقال: لقد هممت» فأفاد ذكر سبب الحديث . (فتقام) أي: الصلاة. (ثم 


.)50١( كتاب المساجدء حديث‎ )١( 


5" كتاب الصلاة / باب فى التشديد فى ترك الجماعة 


0 6 َ 74 ع2 سمس 7 ل اس تر ى افير شاه م ساس 7 ا 
امر رجلا فيصَلي بالناس» ثم أنطلق مَعِي برجالٍ معهم حرّم مِنْ خطب إلى قوم لا 
> > 8 )0 ا حل د و اك 5 جره ًَ و 
يَشْهَدُونَ الصلاة فاحرق عَلِيهِم بيؤتهم بالنار) . [خ :2.544 منادت تالاكك نالاوفى 


جه : 21/941١‏ حم: 28584 طا :2597 فى :111751175 


آمر رجلا فيصلي بالناس) وفي رواية البخاري”'' : «ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا 
فيؤم الناس». قال الحافظ في «الفتح»: فيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل 
إخراج من يستخفي في بيته ويتركها. انتهى. قال العيني : في رواية إنها : العتيا وفي 
أخرى : الفجرء وفي أخرى : الجمعة» وفي أخرى : يتخلفون عن الصلاة مطلقاء ولا تضاد 
بينها؛ لجواز تعد الواقعة. (ثم أنطلق) أي: أذهب. (حزم من حطب) قال في «المصباح 
المنير؛ة: حزمت الدابة حزما من باب ضرب» شددته بالحزام» وجمعه حزم مثل كتاب وكتب» 
وحزمت الشيء جعلته حزمة» والجمع: حزمء مثل : غرفة وغرف. انتهى. الحزام الحبل» 
قال في «منتهى الإرب»: الحزمة بالضم معناها بالفارسية: بندهيزم. (إلى قوم) متعلق بأنطلق . 
(فأحرق) بالتشديد. والمراد به: التكثير» يقال: حرقه إذا بالغ في تحريقه؛ قاله الحافظ. 
(عليهم بيوتهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد تحريق المقصودين 
والبيوت تبعا للقاطنين بها. وفي رواية فان 7 من طريق أبي صالح : «فأحرق بيوتاً على من 
فيها»؛ قاله الحافظ في «الفتح». وقال في «المرقاة»: قوله «عليهم بيوتهم» بضم الباء 
وكسرها. قيل: هذا يحتمل أن يكون عاما في جميع الناس» وقيل: المراد به المنافقون في 
زمانه؛ نقله ابن الملك . والظاهر الثانى؛ إذ ما كان أحد يتخلف عن الجماعة فى زمانه عليه 
السلام إلا منافق ظاهر النفاق أو الشاك في دينه. انتهى . ١‏ 

قال النووي: قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر 
بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال غيره: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق 
في غير المتخلف عن الصلاة» والغال من الغنيمة» واختلف السلف فيهماء والجمهور على 
منع تحريق متاعهما. انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين» لقوله في صدر 
الحديث الآتي: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر...»”' الحديث». 
)١(‏ كتاب الأذان» حديث (5454). 


(؟) كتاب المساجد. حديث .)50١(‏ 
فر البخاري. كتاب الأذان» حديث (/2)5601 مسلم كتاب المساجد.ء حديث .)50١(‏ 


كتاب الصلاة / باب في التشديد في ترك الجماعة هغ3», 


[546] (0494) حدّئنا المَئِيُ. حَدَّثَنَا أبُو الملِيح» حَدَئْنِي يَزِيدٌ بن يَزِيدَ» حَدَّئْني 
يَزِيدٌ بن الأصَمٌ قَالَ: م فكت آنا هزر يقولٌ: كَالَ رسولٌ الله 6 : «لَقَدْ هَمَمْتٌ أنْ 
ا ني ُو حزما نحلب كع أت َؤما مُصَلُونَ في وتوم لَْسَت بهم عله 
فأحَرّهَا عََنهم». قلت ليرد بن الاصعْ : يَا أن عَوْفِ الْجْمْعَةَ عَنَى أو غَيْرَهَا؟ قَالَ: 
كا أثناق إن 5 كن شيقك انا هر : 1-09 211*333 


ولقوله: «لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً)"'' إلى آخره؛ لأن هذا الوصف لاتق بالمنافقين لا 
بالمؤمن الكامل» لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان: 
«لا يشهدون ال في الجميع . وقوله في حديث أسامة: «لا يعيدرن انين 0 
وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي داود”*2: «ثم آني قوماً 
يصلون في بيوتهم ليست بهم علة»» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر؛ لأن 
الكافر لا يصلى فى بيته إنما يصلى فى المسجد رياء وسمعة»ء فإذا خلا فى بيته كان كما 
ونه اللنعاتمن الكت والابقهر ]ةجهل القوكلى» و انق افقولة قل :وار اشرق الول 
ها فى اليوك فين النساء بو الدريةة”*" يدل على أنهم له يكريوا كنار ؛ الآن تجريق بيت الخادر 
إذا تعين طريقاً إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن 
يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفرء فلا يدل على عدم الوجوب؛ لأنه يتضمن أن 
ترك الجماعة من صفات المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم. وسياق الحديث يدل على 
الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها . انة 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري» ومسلم وابن ما 

[545] (أن آمر فتيتي) أي: جماعة من شبان أصحابي» أو خدمي وغلماني. (ليست بهم 
علة) أي: عذرء والعذر الخوف أو المرض كما في الرواية الآتية. وفيه دلالة على أن هناك 
ال لس اده (يا أبا عوف) كنية ليزيد د بن الأصم . (الحمعة) مفعول 

عتى:.. (غتى) أى: النبي يّ. (أو غيرها) أي: الجمعة. (قال) أبو عوف. (صمتا) بضم 


.)101( البخاري» كتاب الأذان» حديث (7511)» ومسلم» كتاب المساجد» حديث‎ )١( 
.)7/8605( (؟) مسند أحمدء حديث‎ 

(©) انظر فتح الباري .)١71//57(‏ 

(4) حديث (059). 


(0) مسند أحمد» حديث (861/8). 


25" كتاب الصلاة / باب في التشديد في ترك الجماعة 


بائذ عن سول اله :25:1 جمعة ولا غترّها امحيد :دون قله البست بيب 
علة»)]. 

[:ه]|(0٠مه)‏ حدّثنا هرون بن عَبَّادٍ الأَرْدِي: حَدَثنًا وَكيع» عن المسعودي. 
تن عَلِيَ بن الأقْمَرِه عَن أبي الأخوّصء عَن عَبْدِ الله بن مَسْعُووِء كَالَ: حَافِظوا 
عَلَى عَؤَُاءِ الصَلَوَاتٍ الْكَنْسٍ حَيْتُ تاكى بِهرَّ» بهن مِنْ سن الْهُدَى» وَإنَّ الله ع 
وَجَلَّ شَرَعَ ليه يكل سْئَنَ الْهُدَى وَلَقَدْ رَأَيْثُنَا وَمَا يَتَحَلّفُ عَنَْا إلّا مُنَافِقُ بَيّنُ الثّمَاقِ» 
مهملة وتشديد ميمء أي: كفتا عن السماعء وهذا على نهج: «وأسروأ التجوى الذي طاموأ» 
[الأنبياء: +] ويحتمل أن يكون على لغة أكلوني البراغيث؛ قاله في «فتح الودود». (يأثره) أي : 
يرويه. (ما ذكر) أي : النبى َك (جمعة ولا غيرها) يعنى أن الوعيد والتهديد فى المتخلف 
عن الجماعة لا يختص بالجمعة بل هو عام في جميع الصلوات. | 

قال الحافظ في «الفتح»: فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة هذا أنها -أي: الصلاة 
التي وقع التهديد بسببها- لا تختص بالجمعة. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلمء» وفيه 
الجزم بالجمعة» وهو حديث مستقل؟؛ لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة» ولا يقدح 
أحدهما في الآخرء فيحمل على أنهما واقعتان. انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي مختصراً. 

[5457] (على هؤلاء الصلوات الخمس) أي: مع الجماعة. (حيث ينادى بهن) من 
المساجد» ويوجد لهن إمام معين أو غير معين. (فإنهن) أي: الصلوات الخمس بالجماعة. 
(من سنن الهدى) روي بضم السين وفتحهاء حكاهما القاضي» وهما بمعنى متقارب» أي : 
طرائق الهدى والصواب؛ قاله النووي. (ولقد رأيتنا) أي: نحن معاشر الصحابة أو جماعة 
المسلمين. قال الطيبيّ: قد تقرر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب» 
وأنها من داخل المبتدأ والخبر والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة الخبر محذوف ها هنا وسد 
قوله. (وما يتخلف عنها) أي: عن صلاة الجماعة فى المسجد من غير عذر أو لوصف 
الذواف :وهو حال سنو بوتفة ابل جهن الكو كوت انتقاد لقال بوالستير ارهن بحف؛ 
إذ المراد بالفاعل المتكلم وحده وبالمفعول هو وغيره؛ قاله علي القاري في «المرقاة». (إلا 
منافق بِيِّن النفاق) أي: ظاهر النفاق» وفي رواية لمسله''؟: «إلا منافق معلوم النفاق». قال 


.)504( كتاب المساجد» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في التشديد في ترك الجماعة ا" 


قد ًا ون الرَجُلَ لمَُاتَى 0 يْنَّ الرّجُلَيْن حم حَتَّى يُقَامَ في الصَّفٌ ما نكم من أحد 
إل زه ليذ أي 4 ته : نه وَلَوْ صل في يويك وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُم تَرَكْتْمْ [لتركتم] سن 


يكم قف وََْ َك شئة يكم وله َم اكفرتم]. [صحيح بلفظ: الضللتم». 


ايه ن:2.8458 جه: لالالاى 0 


ع 
عَن عَدِيّ بن ثَابت» عَن تود بن مره كن ابن كاي : قَالَ: قَالَ رسول الله ككلن: 
7 


«(مَننْ سمع م المَنَادِي فلم يَمَْعْه ليها لظي وي مه لعا ها لا تور لوعو له مهف انه وا و ماده مهاس حهة عاج لوج قرو مداق روه ون 


الشمني: ليس المراد بالمنافق ها هنا من يبطن الكفر ويظهر الإسلام» وإلا لكانت الجماعة 
فريضة؛ لأن من يبطن الكفر كافر» ولكان آخر الكلام مناقضاً لأوله. انتهى. وفيه: أن مراده 
أن النفاق سبب التخلف لا عكسه.ء وأن الجماعة واجبة على الصحيحء لا فريضة للدليل 
الظني» وأن المناقضة غير ظاهرة» قاله في «المرقاة». وقد مر بعض بيان النفاق في الحديث 
السابق. 

قال النووي: هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله في الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم 
كانوا منافقين. (ليهادى بين الرجلين) هو بصيغة المجهول. أي: يمسكه رجلان من جانبيه 
بعضديه يعتمد عليهما؛ قاله النووي. وقال ابن الأثير في «النهاية» : معناه يمشي بينهما معدا 
عليهما من ضعفه وتمايله من تهادت المرأة من مشيها إذا تمايلت. انتهى. وقال الخطابي : 
أي: يرفد من جانبيه ويؤخذ بعضديه يتمشى به إلى المسجد. انتهى. وفي هذا كله تأكيد أمر 
الجماعة» وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب 
له حضورها. (مسجد في بيته) أي: موضع صلاة فيه. (ولو تركتم سنة نبيكم) قال الطيبي : 
يدل على أن المراد بالسنة العزيمة. قال الشيخ ابن الهمام: وتسميتها سنة على ما فى حديث 
ابن مسعود لا حجة فيه للقاتلين بالسنية» إذ لا تنافي الوجوب في خصوص ذلك الإطلاق؛ 
لأن سئن الهدى أعم من الواجب لغة كصلاة العيد. انتهى. وقد يقال لهذا الواجب: سنة 
لكونه ثبت بالسنة» أي: الحديث. (لكفرتم) قال الخطابي: معناه أنه يؤديكم إلى الكفر بأن 
تتركوا حُرى الإسلام شيئاً فشيئاً حتى تخرجوا من الملة. انتهى. وهو يُثبت الوجوب ظاهراً . 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 


[0417] (من سمع المنادي) أي: صوت المنادي والمؤذن و«من» مبتدأ. (فلم يمنعه) 


8" كتاب الصلاة / باب فى التشديد فى ترك الجماعة 


7 ٠. 


مِنَ انَاعِهِ عُذّرٌ». قَالُوا وَمَا الْعذْرُ؟ كَالَ: «ححَوْفٌ أرْ مَرَمْنٌء لَمْ تَقْبَلُ مِنْهُ الصّلَاةٌ التي 
صَلَى). زجه : 97/!ا]. [(صحيح دون جملة العذر]. 

قَالَّ أبو دَاوَدَ: رَوَى» عَن مَعْرَاءَ أبو إسحاق . 

[054] (057) حدّثنا مها فر حَرب» عاذ بن زيل عن عَاضِمٍ بن 


سه 
عو 


ا 1 امي ا 0 


أي السامع . (من اتباعه) أي: المؤذن. (قالوا) أي: الصحابة. (قال) أي: النبي كَلِي. (لم 
نه أي : قبولً كاملا وهو خبر من» وهذا موضع الترجمة. (منه) أي : من السامع القاعد 

قال المنذري: في إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي» وهو ضعيف. والحديث 
أخرجه أبن ماجه 556 وإسناده أمثل» وفيه نظر. ْ ١‏ 

[544] (ضرير البصر) أي: أعمى. (شاسع الدار) أي: بعيد الدار. (ولي قائد) القائد: 
هو الذي يمسك يد الأعمى» ويأخذهاء ويذهب به حيث شاء ويجره. (لا يلاومني) قال 
الخطّابى: هكذا يروى فى الحديث, والصواب: «لا يلائمنى»., أي: لا يوافقنى ولا 
بعلن : فأما الملاومة فإنها مفاعلة من اللوم». وليس هذا 557 وفي هذا دليل على أن 
حضور الجماعة واجبء ولو كان ذلك ندباً لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر 
والضعف» ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم. وكان عطاء ابن أبي رباح يقول: ليس لأحد 
من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة جماعة: وقال 
الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات» يسمع النداء أو لم يسمع. وكان 
أبو ثور يوجب حضور الجماعة» واحتج هو وغيره بأن الله عزَّ وجل أمر رسول الله يَكِِ أن 
يصلي جماعة في صلاة الخوف,» ولم يعذر في تركها فعقل أنها في حال الأمن أوجبء وأكثر 
أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان» وتأولوا حديث ابن 
أم مكتوم على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة» وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف 
عنها بحال» واحتجوا بقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 


11 ين 
درجة» . انتهى . مضخ انيع ل عر حا ف رارقا كطلية لواحف 4 ند جسم سور ة نه اها و اج شيا ا و وح ع اماما وا 


000 البخاري» كتاب الأذان» حديث (2))550 ومسلمء كتاب المساجد» حديث (5060). 


كتاب الصلاة / باب في التشديد في ترك الجماعة م" 


نه ع هم 0 


خصَةٌ أنْ أَصَلَّىَ في بَيتِي؟ كَالَ : همل تَسْمَعٌ النْدَاء؟» قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «لا أجدٌ لَك 


ا [ن:١هى.‏ جه: ؟97ل!]. 

[88] (غاةه) حدتنا هارون فن زنديين أبى الززفاء».حدتنا أبى» أخيرت 
د واه 2 2-0 سه واس 72 م سه سن م س ع م 7 
[ حدثنا ] سميان » عن عبد الرحمن بن عابس» عن عَبدٍ الرحمنٍ بن ابي ليلى. عن ابن 


1 6 5 قَالَ: الوسوة انه إن الكد كور الها وَالسبَاع. فَقَالَ النبئٌ طَلِل : 


هر 


2 سََ عَلَى الصَّلاقٍ حَيّ عَلَى الفادرج فح مَلّا» . [ر: ؟ههة]. 
قال أثر ذَاودَ :.وكذا روَاة الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُ » عن سَفْيَانَ» ليس في حَدِيئِهِ حي هلا . 


(هل تسمع النداء) أي: الإعلام والتأذين بالصلاة. (لا أجد لك رخصة) قال علي القاري: 
معناه لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على 
الأعمى ؛ فإنه عليه السلام رخص لعتبان بن مالك في تركهاء ويؤيد مأ فلن (من سمع النداء 
فلم يأتهء فلا صلاة له إلا من عذر»"'' .. انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه. وأخرج مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة 
قال: أتى النبي كَل رجل أعمى» فذكر نحوه. 

[ةغه] (كثيرة الهوام) أي : المؤذيات من العقارب والحيات. (والسباع) كالذئاب أو 
الكلاب. (حي على الصلاة حي على الفلاح) أي: الأذان» وإنما خص اللفظان؛ لما فيهما 
انتهى. وقال ابن الأثير فى «النهاية» وهى كلمتان جعلتا كلمة واحدة «فحى» بمعنى : «أقبل». 
و«هلا» بمعنى: «أسرع». وفيها لغات. انتهى. قال في «مرقاة الصعود)»: وفي شرح 
المفصل : هو اسم من أسماء الأفعال مركب من حي وهل» وهما صوتان معناهما الحث 
والااستعجال» وجمع بينهما» وسمى بهما للمبالغة. وكان الوجه أنه لا ينصرف كحضر موت 
وبعلبك إلا إن وقع موقع فعل الأمر فبنى كصومه وفيه لغات. وتارة يستعمل حي وحده نحو : 
حي على الصلاة» وتارة هلا وحدهاء واستعمال «حي) وحجله سي استعمال «هاه ) 
وحدها ٠‏ (وكذا رواه القاسم) يعني كما روى هذا الحديث زيد بن أ ا 
0 له ل ل ا ا لمن فى جنك نح 3 : يعني إلا أن 


.)00١1( (صحيح) ابن ماجهء كتاب المساجدء حديث (7917) وسيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


0" كتاب الصلاة / باب في فضل صلاة الجماعة 
6 - باب لك فضل صلاةة الجماعة [زت8:: م57 ] 


[60ه] (004) حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرٌ؛ أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ» عَن أبي إِسْحَاقٌ» عَن 
عَبْدِ الله بن أبي بَصِير. عن أَبَيّ بن كَعْبٍء قَالَ : الم 
قَقَالَ: «أَسَاهِدٌ فلان؟» قالوا : لا. قَالَ: «أَسَاهِدٌ فلان؟» قالوا : ٠‏ قَالَ : إن هَانَيْنِ 
سالا َبْنِ أنقَلَ الصَّلَوَاتٍ عَلَى المُنافِقِينَ ١‏ لذت فها وشا فل عل 
وده إن الصّت الال َلّى ميل صَفٌ المَلَائِكَةٍ وَلَوْ عَلِمْتُمْ ما 


ع 6 م 


ادر تقو وَإنَ صَلاةَ الرَججل مع مَعَ الرَججل أزكى من صَلَاتِه وحذهء ه15 


قال المنذري: والحديث أخرجه النسائى. قال: وقد اختلف على ابن أبى ليلى فى هذا 
الحديث» فرواه بعضهم عنه مرسلا . 


6 - باب كك فضل صلاة الجماعة 


]06٠0[‏ (صلى بنا رسول الله كلِه) أي : ملتبساً بنا أو أمناء فالباء للتعدية أو جعلنا مصلين 
خلفه. (يوماً) أي: من الأيام. (الصبح) أي: صلاته. (أَشَاهِدٌ فلان؟) أي: أحاضر صلاتنا 
هذه؟ (قال: أشاهد فلان) أي: آخر. (إن هاتين الصلاتين) أي: صلاة الصبح ومقابلتها 
باعتبار الأول والآخر يعني الصبح والعشاء. وقال ابن حجر المكي: وأشار إلى العشاء 
لحضورها بالقوة؛ لأن الصبح مذكرة بها نظراً إلى أن هذه مبتدأ النوم وتلك منتهاه؛ قاله في 
المرقاة. (أثقل الصلوات على المنافقين) لغلبة الكسل فيهماء ولقلة تحصيل الرياء لهما. (ولو 
تعلمون) أنتم أيها المؤمنون. (ما فيهما) من الأجر والثواب الزائد؛ لأن الأجر على قدر 
المشقة. (لأتيتموهما) أي: الصبح والعشاء. (ولو حبوا) أي: زحفاً ومشياً. (على الركب) 
قال الطيبئَ : «حبواً» خبر كان المحذوف, أي: ولو كان الإتيان حبواً وهو أن يمشي على يديه 
وركبعية أو إشفة+ :ويجوز أن: يكون العقدين: ولو اتحموهما حعيواء اي خابين 'تسمية 
بالمصدر مبالغة. (وإن الصف الأول) أي: ذ في القرب من الله تعالى والبعد من الشيطان 
الرعيم: (على مثل صف الملائكة) وقال الطيبن: : ووو ا 

بصف الملائكة في قربهم من الله تعالى» والجار والمجرور خبر إن والمتعلق كائن. 
فضيلته) أي: الصف الأول. (لا بتدرتموه) أي: سبقتم إليه. (وإن صلاة الرجل 0 
أزكى) أي: أكثر ثواباً. (من صلاته وحده) قال الطيبئّ: من الزكاة بمعنى النمو» أو الشخص 


كتاب الصلاة / باب في فضل صلاة الجماعة "51١‏ 


وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجْلَيْنِ أزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعّ الرَّجُلِء وَمَا كَثْرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله 
وَجَلَ). [ن:847» حم:8ه١٠.‏ مي:519١].‏ 


[061] (56ه) حدّثنا أَحْمَدٌ بن حَنْبَلِ لخر إشكاد بين تومي ادا 


وهم رو ئير 


سُفْيَانُء عن أبي سَهْلٍ - يَعْني عُشْمَانَ بن حَكِيمٍ - حَدَنا نا عَبْدَ الرَحْمَنٍ بن أبي عَمْرَةَ 
تن مُنْمانَ بن عَفّانَء ضيفي قَالَ: قَالَ رسول الله كله : «مَنْ صَلَّى الْعِسَاءَ في جَمَاعَةٍ 
كَانَّ كَقِيَام يِضْفِ لَيْلٍَء وَمَنْ صَلَّى الْعِسَاءَ. وَالْمَجْرَ في جَمَاعَةٍ كان كَقِيَام لَيْلَق. 
[م:567. ت: 2.775١‏ حم: 24٠١‏ طا:/ا19]. 


آأمن من رجس الشيطان وتسويله من الزكاة بمعنى الطهارة. (صلاته) بالنصب أو بالرفع 
الرجلين أزكى) أي: أفضل. (مع الرجل) أي: الواحد. (وما كثر فهو أحب) قال ابن 
الملكٌ: "اناة هذه عوضولة» والشهير عاد إليهاء وهى عبارة عن الصلاة» أي: الصلاة التى 
كثر المصلون فيها فهو أحب. وتذكير «هو) باععنان لفق «ما». انتهى. ويمكن أن تون 
المعنى وكل موضع من المساجد كثر فيه المصلون فذلك الموضع أفضل ؟ قاله في المرقاة. 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي مطولا وأخرجه ابن ماجه بنحوه مختصراً. قال 
البيهقي» أقام إسناده شعبة والثوري وإسرائيل في آخرين» عبد الله بن أبي بصير سمعه من أبي 
مع أبيه»ء وسمعه أبو إسحاق منه ومن أبيه؛ قاله شعبة وعلي بن المديني . 

[551] (كقيام ليلة) أي : كأجر قيامها . 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي» ولفظ مسلم''': «من صلى العشاء في 
جماعة» فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة, فكأنما صلى الليل كله» 
فجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره» وأن جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف 

ليلة وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة» واللفظ الذي أخرجه أبو داود 
تفسيره» ويبين أن المراد بقوله: «ومن صلى الصبح في جماعة» فكأنما صلى الليل كله» 
يعني : ومن صلى الصبح والعشاء. وطرق هذا الحديث مصرحة بذلك» وإن كل واحد منهما 
يقوم مقام نصف ليلة» وإن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. 


.)5؟١( كتاب المساجد» حديث (105) والترمذي حديث‎ )١( 


يح كتاب الصلاة / باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة 


4 باب ما جاء ل فضل المشي إلى الصلاة [ت49: م48] 

[067] (005) حدّئنا مُسَدَّدٌ حَدَّتنَا يَحيَّى» عَن ابن أبي ذِنْبء عَن عَبْدٍ الرَّحْمَن 
اننا عن علو التعكو ين كوه قن ابي التنركه عن القن كلقع تان لالايكذ 
قَالأَبْعَدُ مِنَ المَسْجِدٍ أَغظم أجراً). [جه: 785]. 

[ 9ه ه] 0 حدّثنا عبد الله بن محمد د اللْمَيْلِتُ اخترا عه اشر سهان 
التبِمِيُ أن أ 4 ضيه حَدَنَهُ عن أَبَيّ بن كَعْبٍء قَالَ: كَانَ رَجَلَ لا أَعْلّمْ أحداً 
ل 0 زْلّا مِنَ المَسْجِدٍ مِنْ ذَلِكَ 
الرَجَل» وكَانَ لا تَحْطِتُهُ صَلَاةٌ : فى المتجدء قلت لو اشْتَرَيُتَ حِمَاراً تَرَكَبُهُ في 
اسان اي فَقَالَ : اع امي إلى كني الكتر» كلو الكلديت إلى 
رسول الله كله فَسَألَهَ عن ذَلِكَء فَقَالَ: أَرَدْتَ ا رسول الله أن يتب لي إِفبَالِي إِلَى 
المَسْجِدٍ وَرَججُوعِي إِلَى أمْلِي إِذَّا رَجَعْتٌ . كَقَالَ: «أَعَطَاكَ الله ذَلِكَ كله أَنْطَاَكَ الله ما 


م جاس هم بي 
| َه 7 
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4 - ياب ما جاء 4 فضل المشى إلى الصلاة 


[567] (فالأبعد) قال العيني: يمكن أن تكون الفاء هاهنا للترتيب مع تفاوت من بعض 
الوجوهء ويجوز أن تكون الفاء هاهُنا بمعنى «ثم» بمعنى: أبعدهم ثم أبعدهم. (أعظم أجراً) 
نصب على التمبيز فيه أن سبب أعظمية الأجر فى الصلاة هو بعد الممشى» وهو المسافة؛ 
وذللك وهو الحقتة فوته ونيد الدلالة على فشر اللسيعد لبعد لأعل قنز الحطى قال 
المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه. 

[58] (أبعد) بالنصب هو المفعول الثاني لقوله: لا أعلم. (منزلًا) نصب على التمييز. 
(وكان لا تخطئه) أي : لا تفوت ذلك الرجل . (في الرمضاء) أي : ا الحار واللأرض 
الشديدة الحرارة. (فقال) الرجل. (فنمي الحديث) بصيغة المجهولء أي: أبلغ . (فسأله) 
أي: فسأل النبي كله الرجل. (عن ذلك) الحال . (فقال) الرجل . (إقبالي) أي: ذهابي 
(فقال) أي : الي 5 . (أعطاك الله ذلك كله) فيه إثبات الثواب في الخطا في الرستوع » من 
الصلاة كما ب يثبت في الذهاب. (أنطاك الله) 7 أعطاك هي لغة أهل اليمن في أعطى. 
وقرىء: ان أنطيناك الكوثر# بالنون بدل العين؛ قاله في «مرقاة الصعود». (ما احتسبت) 


كتاب الصلاة / باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة 01 


عن عر 
كله أجمع). [م:2577 جه: 47لا حم: 2700701 مي .]١184:‏ 


[0861] (068) حدّثنا أبو تَوْبَةَ أخْبرن لمكم بن حْمَيّدء عَن يَحْيَى بن الْحَارِثْ» 


ا ا ا 0 أنَّ رسول الله يكل قَالَ: لمن حر ين 
0 د مت إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ كَأَجْرهُ كَأْجْرٍ الْحَاجٌ المُحْرِمء وَمَنْ رج إِلَى تَسْبِيح 


أي: طلبت فيه وجه الله وثوابه. قال ابن الأثير فى «النهاية»: الاحتساب فى الأعمال 
الصالحة» وعند المكروهات هو البدارء أي: الإسراع إلى طلب الأجرء وتحصيله بالتسليم 
والصبرء أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها. 
(كله أجمع) هو تأكيد لكله. 


قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه بمعئاأه . 


[081] (من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة) حال» أي: قاصداً إلى المسجد مثلا لأداء 
الصلاة. (مكتوبة فأجره كأجر الحاج) قال زين العرب: أي: كامل أجره. وقيل: تأجره من 
حيث أنه يكتب له بكل خطوة أجر كالحاج» وإن تغاير الأجران كثرة وقلة» أو كمية وكيفية» 
أو من حيث أنه يستوفي أجر المصلين من وقت الخروج إلى أن يرجع وإن لم يصل إلا في 
بعض تلك الأوقات» كالحاج فإنه يستوفي أجر الحاج إلى أن يرجع» وإن لم يحج إلا في 
عرفة؛ قاله في «المرقاة». (المحرم) شبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنزلة 
الإحرام من الحج لعدم جوازهما بدونهماء ثم إن الحاج إذا كان محرماً كان ثوابه أتمء 
فكذلك الخارج إلى الصلاة إذا كان متطهراً كان ثوابه أفضل. كذا في «المرقاة». (ومن خرج 
إلى تسبيح الضحى) أي : صلاة الضحى» وكل صلاة تطوع تسبيحة وسبحة. قال الطيبي : 
المكتوبة والنافلة وإن اتفقتا في أن كل واحدة منهما يسبح فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا 
الاسم أخص من جهة أن التسبيحات في الفرائض والنوافل سنة. فكأنه قيل للنافلة : تسبيحة 
على أنها شبيهة بالأذكار في كونها غير واجبة. وقال ابن حجر المكي: ومن هذا أخذ أتمتنا 
قولهم: السنة في الضحى فعلها في المسجدء ويكون من جملة التثنيات من خبر: «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة”''. انتهى. وفيه أنه على فرض صحة حديث المتن يدل 
على جوازه لا على أفضليته» أو يحمل على من لا يكون له مسكن.» أو في مسكنه شاغل 


.)0781( ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ »)97١( البخاريء» كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


33> كتاب الصلاة / باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة 


لا يُنْصِبَهُ إلا إِيّاهُ فَأجْرَهُ كَأْجْرٍ الْمُعْتَمِرِه وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لا لَعُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ 
في عِلَْيينَ) . [حم:١١8١١].‏ 

[ههه](55ه) حدثنا مُسَدَّدء أَخْبَرَنا أبو مُعَاوِيَة عَن الأعمّش» عَن أبي صَالح» عَن 
أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رسول الله يكل: «صَلَاةٌ الدّجُلٍ في جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاِهِ في بيه 
ونحوهء على أنه ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلاء فالمعنى: من خرج من بيته أو سوقه 
أو شغله متوجهاً إلى صلاة الضحى تاركاً أشغال الدنياء كذا في «المرقاة». 

ما قاله ابن حجر المكي هو ليس بجيدء والقول ما قال علي القاري رحمه الله. (لا 
ينصبه) بضم الياء من الإنصاب» وهو الإتعاب مأخوذ من نصب بالكسر إذا تعب وأنصبه 
غيره» أي: أتعبه: ويروى بفتح الياء من نصبهء أي : أقامه؛ قاله زين العرب. وقال التوربشتي 
هو بضم الياء والفتح احتمال لغوي لا أحققه رواية. (إلا إياه) أي: لا يتعبه الخروج إلا 
تسبيح الضحى» ووضع الضمير المنصوب موضع المرفوع» أي: لا يخرجه ولا يزعجه إلا هو 
كالعكس في حديث الوسيلة» وأرجو أن أكون أنا هو؛ قاله الطيبئ. وقال ابن الملك: وقع 
الضمير المنصوب موضع المرفوع؛ لأنه استثناء مفرغ يعني: لا يتعبه إلا الخروج إلى تسبيح 
الضحى . (فأجره كأجر المعتمر) فيه إشارة إلى أن العمرة سنة؛ قاله في «المرقاة». (وصلاة 
على إثر صلاة) بكسر الهمزة ثم السكونء أو بفتحتين» أي: عقيبها. (لا لغو بينهما) أي : 
بكلام الدنيا. (كتاب) أي: عمل مكتوب. (في عليين) فيه إشارة إلى رفع درجتها وقبولها. 
قال علي القاري: وهو علم لديوان الخير الذي دون فيه أعمال الأبرار. قال تعالى: #كلَآ إِنَّ 
كنب الْبَرَارٍ لتى عِلَتِتَ ©) ومآ أَدَرِكَ ما عِلِيُونَ )0 كلب عَرُوم 2 يِشْبدهُ الْقرونَ © [المطففين: -1١8‏ 
.]"١‏ منقول من جمع على فعيل من العلو سمي به؛ لأنه مرفوع إلى السماء السابعة تكريماء 
ولأنه سبب الارتفاع إلى أعلى الدرجات. والعلية بتشديد اللام والياء الغرفة. كذا قاله 
بعضهمء وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب» أي: مداومة الصلاة من غير تخلل ما 
ينافيها لا شيء من الأعمال أعلى منهاء فكني عن ذلك بعليين. انتهى. وقال في «مرقاة 
الصعود»: هو اسم للسماء السابعة» وقيل لديوان الحفظة: ترفع إليه أعمال الصالحين. 
وكتاب بمعنى مكتوب. ومن النوادر ما حكوا أن بعضهم صحف هذا الحديث» فقال: كنار 
في غلس» فقيل له: وما معنى غلس؟ فقال: لأنها فيه يكون أشد. انتهى . 

قال المنذري: القاسم أبو عبد الرحمن فيه مقال. 

[566] (صلاة الرجل) أي: ثواب صلاته. (على صلاته في بيته) أي: على صلاة 
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وَصَلَاتِهِ في سُوقِهِ حَمْسَأً وَعِشْرِينَ دَرَجَة ودلكان أخد حَدَكُمْ إِذَا تَوَ 
الْؤْضُوءَ وَأتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدٌ إلا الصَّلَاةَ وَلا يَنْهَرْهُ - يَعْني إِلّا الصَّلَاةَ ‏ 
ظوَةٌ !أ رَفِعَ لَهُ بها دَرَجَةَ وَحط بها عَنْهُ > خَطيكَة جح حَنَى يَدْخُلَ المَسْحجِدَء ف فإِذًا د 


المَسْحِدَ كان في صَلَاةٍ مَا كَانْتِ الصّلاة هي تخبسة» و وَالْمَلَائِكَةٌ يُصَلُونَ نَ عَلَى أَحَدِكُم 


مَا دام في مَحَلْسِهِ الي ا قف وا : اللهم اغْفِْرٌ له اللهم أَرَحَمة 221 


المنفردء وقوله: «في بيته» قرينة على هذا إذ الغالب أن الرجل يصلي في بيته منفرداً؛ قاله 
العيني. قال الحافظ في «الفتح»: قوله: في بيته وفي سوقه» مقتضاه أن الصلاة في المسجد 
جماعة تزيد على الصلاة في البيت». وفى السوق جماعة وفرادى؛ قاله ابن دقيق العيد. قال: 
والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماطة فى السعد الصلاة في غيره منفرداً لكنه خرج مخرج 
الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً. (خمساً) نصب على أنه 
مفعول لقوله: تزيد» نحو قولك: زدت عليه عشرة ونحوها؛ قاله العيني. (وذلك) إشارة إلى 
التضعيف والزيادة. (بأن أحدكم) يجوز أن تكون الباء للسببية. (فأحسن الوضوء) الإحسان 
في الوضوء إسباغه برعاية السنن والآداب. (لا يريد إلا الصلاة) جملة حالية» والمضارع 
المنفي إذا وقع حالا يجوز فيه الواو وتركه. (ولا ينهزه) قال النووي: هو بفتح أوله وفتح 
الهاء وبالزاي» أي: لا تنهضه وتقيمه . انتهى . 

قال الخطابي: معناه لا يبعثه ولا يشخصه إلا ذلك» ومن هذا انتهاز الفرصة» وهو 
الانبعاث لها والبدار إليها. (لم يخط) بفتح أوله وضم الطاء؛ قاله الحافظ. ومعناه: لم 
يمش . (خطوة) ضبطناه بضم أوله» ويجوز الفتح. قال الجوهري: الخطوة بالضم: ما بين 
القدمين» وبالفتح المرة الواحدة» وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح. قال القرطبي: إنها في 
روايات مسلم بالضمء والله أعلم؛ قاله الحافظ. (إلا رفع له) أي: لأحدكم. (بها) أي: بهذه 
الخطوة. (كان في صلاة) أي: حكماً أخرويا يتعلق به الثواب. (ما كانت الصلاة هي تحبسه) 
كلمة «ما» للمدة» أي: مدة دوام حبس الصلاة إياه. (يصلون على أحدكم) أي: يدعون 
ويستغفرون لكم. (ما دام في مجلسه الذي صلى فيه) وفي رواية البخاري”'': «ما دام في 
مصلاه) . 

قال الحافظ: أي: في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد وكأنه خرج مخرج 


0010 كتاب الصلاة.» حديث (555). 
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الهم نت عله ما مَا لم يَؤْذِ فيه أَوْ يُحُدِثُ فيه». [خ :لالاغ. م:2549 :2.5151 جه:51ملاء 


ننخاى ب" طا 2.59١:‏ 0000 


ذل عير عير صر صر 2 


وسجودها 500 صَلاةً) . 


الغالب» وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك. 
(اللهم تب عليه) أي: وفقه للتوبةء أو أقبلها منهء أو ثبته عليها. (ما لم يؤذ فيه) والمعنى: ما 
لم يؤذ في مجلسه الذي صلى فيه أحداً بقولهء أو فعله. (أو يحدث فيه) بالجزم من 
الإحداث» بمعنى: الحدثء» لا من التحديث» أي: ما لم يبطل وضوءه. 

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه بنحوه. 

[55] (في فلاة) قال في «المصباح»: الفلاة الأرض لا ماء فيهاء والجمع: فلاء مثل : 
حصاة وحصا. (بلغت خمسين صلاة) أي: بلغت صلاته تلك خمسين صلاة» والمعنى: 
يحصل له أجر خمسين صلاة » وذلك يحصل له في الصلاة مع الجماعة؛ لأن الجماعة لا 
تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة»ء فإذا صلاها منفرداً لا يحصل له هذا التضعيف. وإنما 
يحصل له إذا صلاها مع الجماعة» خمسة وعشرين لأجل أنه صلاها مع الجماعة وخمسة 
وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودهاء وهو في السفر 
الذي هو مظنة التخفيف؛ قاله العيني. وفي «النيل» قوله: «فإذا صلاها في فلاة» هو أعم من 
أن يصليها منفرداً أو في جماعة. قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى» وهو الذي 
بظهر من التساق. 'الدهي- 

قال الشوكاني: والأولى حمله على الانفراد؛ لأن مرجع الضمير في حديث الباب من 
قوله: صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها فى جماعة. ويدل على ذلك الرواية 
التي ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد؛ لأنه 50000 صلاة الرجل في الفلاة مقابلة 
لصلاته في الجماعة. والحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع 
والسجودء وأنها تعدل خمسين صلاة في جماعة., كما في رواية عبد الواحد. انتهى . 


كتاب الصلاة / باب ما جاء ذ في المشي إلى الصلاة ذ في الظلم 11 ؟ 


رو ير 


قَالَ أبو دَاوْدَ: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زيَادٍ فى هذا الحديثٍ «صَلَاةٌ الّجل فى 
الْمَلَاةٍ تَضَاعَفٌ عَلَى صَلَاتِهِ ته في الخناعةف.» وماق الحديت. [خ مختصراً:”2754 جه 
مختصراً: 21/41 حم مختصراً:179١١].‏ 


٠ه‏ - بياب ما جاء 4 المشي إلى الصلاة 4 الظلم [ت0٠2»60‏ م49] 


عه لاله عومه د عه سسة 


[001] (051) حدّثنا تحت جر مَجِيرٍ 4 أخمرنا أبو عمِيدة الْحَدَادُ أخبرنا 
إِسْمَاعِيل أبو سُلَيمانَ [ابن سليمان] الْكََالُ؛ ةا أَوْسٍ» عن بِرَيْدَة» عن 


2 يِل قَالَ: ١بَشْرٍ‏ الْمَخَاقيد 59 الم إلى المَسَاجِدٍ انور الام يَوْمَ الْقِيَامَةَ. 
زت:*777, جه:١41لا].‏ 


اه باب ما جاء في الهدي 4# المشي إلى الصلاة [ت١0)‏ م0١٠5]‏ 


ع 


[004] (057) حذثئنا محمد بن سُلَيُْمانَ الأنْبَاريٌ أنْ عَبْدَ المَلِكِ بن عَمُْرو 
(وساق) أي: عبد الواحد. (الحديث) بتمامه. 

قال المنذري: والحديث أخرجه أبن ماجه مكتكمير ا وفى إسناده : هلال بن ميمون 
الجهني الرملي» كنيته: أبو المغيرة. قال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم الرازي: ليس 


وه و 


بقوي يُكتبٌ حديثه . 
٠ه‏ - باب ما جاء يك المشىء إلى الصلاة 24 الظلم 


بضم الظاء وفتح اللام جمع ظلمة. 

[لاهه] (بشر المشائين) جمع المشاء» وهو كثير المشي. (في الظلم) جمع ظلمة. 
(بالنور) متعلق ببشر. (التام يوم القيامة) قال الطيبيّ: وفي وصف النور بالتام وتقييده بيوم 
القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى : «إنورهم يسع يبَر بيست أَيدِيهمَ وَيأَيْمْنجَ 
َفُولُونَ ريّسآ أَْمِمْ لَنَا رَنَا» [التحريم: 4] وإلى وجه المنافقين في قوله تعالى : «#انظرونًا قيس مِن 
ف [الحديد: .]١‏ أنتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» وقال الدارقطنى: 
تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال عن عبد الله بن أوس . ْ 

١ه‏ - باب ما جاء 4# الهدي 4 المشي إلى الصلاة 


قال في «المصباح»: الهدي السيرة» يقال: ما أحسن هديه» والسيرة: الطريقة» وأيضاً : 


51 كتاب الصلاة / باب ما جاء ذ في الهدي في المشي إلى الصلاة 


يم ٠.‏ تر 1 عر .6 م راج فير 0 م م 7م ع 7 07 2 ع 
حَدنُهم : عَن دَاوَدَ بن يكن » حذدبيئى سعد بن إسحاق» حذدبي انق ما الحتاط أ أن 
ىه م س ص 5 و م جح - 2-5 1 2ت صر سا بح 
كَعْبَ بن عجر اليك أدْرَكَ أَحَدهمَا صَاحِبَه» قَالَ فَوَجَدَنِي 


وَأنَا مُسَبّكُ بِيَدَئَّ» قَنَهَاني عَن ذَلِكَ وقال: إِنَّ رسول الله كَل قَالَ: «إذا تَوَ 


فَأَحَسَنّ وضوءةء نم خَرَجّ عَامِداً إلى المَسْجِدٍ قلا يُسَبَكَنّ يَذَيْهِ فإنّه نه فى صَلاةِ) . 


ارما 


زت: كم" حم :210/7371 مى: .]١5١٠5‏ 


الهيئة والحالة. انتهى. والمعنى: هذا باب في بيان أن من يخرج إلى المسجد لأداء الصلاة 
كيف يكون سيرته وطريقته في المشي؟ 

[064] (أبو ثمامة الحناط) بمهملة ونون: حجازي مجهول الحال من الثالثة؛ قاله في 
«التقريب». (أن كعب بن عجرة أدركه) أي: أبا ثمامة الحناط. (وهو) أي: ثمامة» والجملة 
خالية» اروك :العسيعة) اللعيلة 3ه وذ الجملة امكهرة بان كها أدرك. زان" قيافة كن طرق 
المسجد فلقى أحدهما صاحبهء وكان أبو تجافة كا بيديه» وصار الإدراك من اله 
وإليه اناج تله :ادر أتحدههما هيا تالاه أن هذه مقولة لآق تمافة قالها بصيغة 
الغائب ثم. (قال) أبو ثمامة بإظهار الواقعة. (فوجدني) أي: كعب بن عجرة. (وأنا مشبك 
بيدي) من التشبيك والنهي عنه لمن كان في الصلاة» أو لمن خرج إليهاء أو انتظرها مثلًا 
لكونه كمن في الصلاة؛ قاله في «فتح الودود». (ثم خرج عامداً) أي: قاصداً. (فلا يشبكن 
يديه) وقد ورد النهى عن ذلك فى أحاديث : منها: ما أخرجه ابن حبان فى ا 
فقال: حدثنا أبو رو خوك معي رن سخلا حدثنا مهاف بق غيل ا للدن :هر غيند الاين 
عمرء عن زيد بن أبي أنيسة» عن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة 
أن النبي كْةِ قال له: «يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوءء ثم خرجت إلى المسجدء فلا 
تشبك بين أصابعك؛. فإنك في صلاة». ومنها ما أخرجه الحاكم”' في مستدركه من حديث 
إسماعيل بن أمية» عن سعيدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «إذا توضأ أحدكم في 
بيته» ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذاء وشبك بين أصابعه» وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة”*'» عن وكيع» عن عبد الله بن 


)١(‏ كذاؤ في الأصل ١‏ ووقع في نسخة : «بأبا». 
(6) (2.)075/8 حديث .)5١6٠١0(‏ 
,)7”54/1١( )95‏ حديث (7/55). 
(:) (١/١47)ء‏ حديث (5875). 
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عبد الرحمن بن ممُوهب». عن عمه. عن مولى لأبي سعيد وهو مع رسول الله كَكٍِ «فدخحل 
رسول الله يَككَةِ المسجد فرأى رجلا اليا وسط الناس. وقد شبك بين أصابعه يحدث نفسه» 
فأومأ إليه رسول الله كلةِ فلم يفطن له. فالتفت إلى أبي سعيد فقال: إذا صلى أحدكمء فلا 
يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان». فإن قلت: هذه الأحاديث» وحديث الباب 
معارضة لما أخرجه البخاري في «صحيحه»"'' عن أبي موسى عن النبي يَكْةٍ قال: «إن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًء وشبك أصابعه»؛ ولما أخرجه البخاري”" عن أبي هريرة 
فى قصة ذي اليدين : (ووضع يذه اليمنى على اليسرى. ثم شبك بين أصابعه» الحديث» وقل 
ترجم البخاري على هذين الحديثين بجواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قلت: هذه 
الأحاديث غير مقاومة لحديث البخاري في الصحة ولا مساوية. 

وقال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة فى الفقه معارضة بما روي عن النهى من 
التشبيك فى المسجد. وقد وردت فيه مراسيل ومسئد من طريق غير ثابتة. قلت: كأنه أراد 
بالمسند حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه. 

فإن قلت: حديث كعب هذا رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» قلت: فى 
إسناده اختلاف فضعفه بعضهم بسببه» وقيل: ليس بين هذه الأحاديث معارضة؛ لأن النهي 
إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة» وفعله يَكةِ ليس في الصلاة ولا 
في المضي إليها فلا معارضة إذاًء وبقي كل حديث على حياله. فإن قلت: في حديث 
أبي هريرة في قصة ذي اليدين وقع تشبيكه يَلِيةِ وهو في الصلاة! قلت: إنما وفع بعد انقضاء 
الصلاة في ظنه. فهو في حكم المنصرف عن الصلاة» والرواية التي فيها النهى عن ذلك ما 
دام في المسجد ضعيفة ؛ لأن فيها ضعيفا ومجهولا. وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين 
هذه الأحاديث تعارض إذ المنهى عنه فعله على وجه العبث» والذي فى الحديث إنما هو 
لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في اللفظ؛ قاله العيني في شرح البخاري. وقال الخطابي : 
تشبيك اليد: هو إدخال الأصابع بعضها في بعضء والامتساك بهاء وقد يفعله بعض الناس 
عبئاء ويفعل بعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجد من التمدد فيهاء وربما قعد الإنسان فشبك بين 
أصابعه. واحتبى بيده يريد به الاستراحة» وربما استجلب به النوم. نكون,5لاك سيا 


.)581١( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 
.)587( (؟) كتاب الصلاةء» حديث‎ 


حرف كتاب الصلاة / باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة 


ع هم سس 


[069] (07) حدّثنا مَحمَّدُ بن مُعَاذِ بن عَبَادٍ الْعَنْبَرِئٌء أَخْبَرَنًا أبو عَوانَة» عَن 

يَعْلَى بن عَطَاءِء عَن مَعْبّدٍ بن هُرْمُرٌه عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِء قَالَ: حَضّرَ رَجْلَا مِنَ 
5 م 3 م602 7 1 م اس 25 حي و َّ 2 
الأنْصَارٍ المَوْتٌ فَقَالَ: إِني مُحَدتْكُمْ حديئاً مَا أَحَدُتْكُموهُ إلا احتسَاباً» سَمِعْتُ 

31 ل ماله لس راثا ع عسل و ام ع 1 2 سا ص وه 00 0 
رسول الله كَل يقول: (إِذَا تَوَضَأ أحَدْكُم فَأَحْسَنَ الوْضوءء ثم حَرَجَ إلى الصّلّاق لَمْ 
يَرْقَعْ قَدَمَهُ الْيُمنَى إِلّا كَتَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسََة» وَلمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيسْرَى إِلَّا حَطّ الله 
عَرَّ وَجَلَ عَنْهُ سَيْكَة» فلَيْمَرْبِ أحَذَكُم أو لِيُبِعُدْء فإنْ أتى المَسْجِدَّ فَصَلَّى في جَمَاعَةٍ 
خف له قإن اتن المتحة رد ضلوا بعما زوفن نض :صلى ها اذرك وات كا قرم 
كَانَ كَذَلِكَء فإنْ أتى المَسَجِدَ وَقَدْ صَلَوا َأَتَمّ | لصَّلَاةَ؛ كَانَ كَذَلِكَ2). 
لانتقاض طهره» فقيل لمن تطهر وخرج موجه إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك؛ لأن 
جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة» ولا يتشاكل حال 
المصلي . انتهى. وقوله: فلا يشبكن يديه هو موضع الترجمة. 

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي من حديث سعيد المقبري عن رجل غير مسمى 
عن كعب بن عجرة» وأخرجه ابن ماجه من حديث المقبري عن كعب بن عجرة» ولم يذكر 
الرجل . 

[554] (الموت) أي: أمارته. (فقال) أي: الأنصاري. (احتساباً) أي : لطلب الثواب. 
(فأحسن الوضوء) بأن جمع بين العمل بالفرائض والسنن. (إلا حط الله عز وجل) أي: وضع 
وألقى. (عنه) أي : عن الجائى والمريد إلى الصلاة. (فليقرب أحدكم) من باب التفعيل أي : 
مكانه من المسجد. (أو ليبعد) من باب التفعيل» فإذا بعد أحدكم مكانه من المسجدء ويكون 
هذديه وطريقته فى المشى. أن 9 المسجد من بعيل » يكون الثواب أوفر وأكثر: وهو محل 
الترجمة. (وقد صلوا) أي: الحاضرون في المسجد. (بعضاً) من الصلاة. (وبقي بعض) من 
الصلاة. (صلى) هذا الرجل الجائي. (ما أدرك) من الصلاة مع الإمام. (وأتم ما بقي) من 
الصلاة. (كان) أي: الأمر. (كذلك) أي: يغفر له. (وقد صلوا) أي: الناس وما بقي مع 
الإمام شيء من الصلاة. (فأتم الصلاة) أي : هذا الرجل الجائي بعد فراغ صلاة الجماعة. 
(كان كذلك) أي: غفر له. 


021 


كتاب الصلاة / باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 5١‏ 


؟ه- باب 4 من خرج يريد الصلاة فسيق بها زت5ه:؛ م١ه]‏ 
[50] (054) حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ أَخْبَرنًا عَبْدُ الْعَزِيزٍ ‏ يَعْني ابن مُحمَّدٍ ‏ 
عن مُحمَّدٍ ‏ يَعْني ابنَ طخلا عَن مُحْصِنٍِ بن عَلِيٌّ» عَن عَوْفِ بن الْحَارِث» عَن 
عٍِ سوماي امال 0 َه فى سات سه 2ر بت ع 92 م سا سس :. 00 س7 َه 
أبي هرَيْرَةٌ) قال : قال النبيّ يد : لمن توّضا فاحسن وضوءة» ثم راح فوجدل الناس 
قَدْ صَلُواء أَعْطَاُ الله عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ أخر مَنْ صَلَامًا وَحَضَرَمَاء لا يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ 
ىه 1 َ ى ست 
أجِرهِم ‏ أجورهم ‏ شيّئا» . [ن:28654» حم:81771]. 
“اه ياب ما جاء ث2 خروج النساء إلى المسجد [ت"ه, م" ه] 
[519ه](50ه) حدّثنا موسّى بن إِسْمَاعِيل: 09 اد عَن محمَدٍ بن عَمْروء 
عَن أبي سَلَْمَةَ» عَن أبي هُرَيْرَةَ أنْ رسول الله يك قَالَ: «لا تمْنَعُوا إِمَاء الله 


؟ه - باب ل من خرج يريد الصلاة فسبق بها 

أي : هذا باب في بيان من خرج إلى المسجد لأداء الصلاة» وقد فرغ الناس عن الصلاة 
فصلى وحدهء هل له أجر الجماعة أم لا؟ 

[50] (ثم راح) أي: ذهب إلى المسجد أي وقت كان. (أعطاه) أي: الرجل الذي جاء 
بعد انقضاء صلاة الجماعة. (مثل أجر) بفتح اللام هو المفعول الثاني لأعطاه. (من صلاها) 
أي: الصلاة بالجماعة يعني : مثل أجر أفرادهم. (وحضرها) أي: الصلاة بالجماعة من 
أولهاء وهو معطوف على صلى. (لا ينقص ذلك) أي: أجر المصلي وحده. (من أجرهم) 
أي: المصلين بالجماعة. (شيئاً) بل لكل واحد من المصلين بالجماعة والمصلي وحده أجر 
كامل على حدة؛ وذلك لكمال فضل الله» وسعة رحمتهء وهذا إذا لم يكن التأخير ناشئا عن 
التقصيرء ولعله يعطى له بالنية أصل الثواب» وبالتحسر ما فاته من المضاعفة. 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي . 


*“"ه ‏ ياب مأ جاء ل خروج النساء إلى المسجد 


هل يجوز أم لا؟ 
[ا1كه](لا تمنعوا إماء الله إماء بكسر الهمزة والمد: جمع أمة. قال الخطابى: وقل 
استدل بعض أهل العلم بعموم قوله عليه السلام: «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله» على أنه ليس 


يحف كتاب الصلاة / باب ما جاء في خروج النساء إلى المسحد 


بر 


مَسَاجِدَ الله وَلْكِنْ لِيَخْرجْنَ وَهنَّ تَفِلَاتَ). [حم:2)9877 مي:170/94]. 

[57ه] (55ه) حدّثنا ميان بن حَرب» لايك اشم 0 عَنْ وت عَنْ نافع . 
عَن ابن فر قال هال رول آله عله :دل متتغوا إمناء الله ةا 
[خ :و م:447. جه:1”١ء‏ حم:١1541غ.‏ مي : .]1١171/94‏ 

[09] (017) حدّثا مان بن أبي شَيْبَةَ حَدَّئْنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ أخبرنا 
الْعَوَّامُ بن حَوْشَبِء حَدَّنَيِي حَبِيبٌ بن أبي نَابِتِء عَن ابن مُمَرَء وأا قَالَ: قَالَ 
رسولٌ الله كله : ١لا‏ تمتعوا نِسَاء كم المَسَاحِدَ 502 [حم: 5456]. 


للزوج منع زوجته من الحج؛ لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف 
أشهر المساجد وأعظمها حرمة عفلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه؛؟ لأن المساجد 
كلها دونه وقصده واجب . انتهى. (ولكن ليخرجن وهن تفلات) بفتح التاء المثناة وكسر 
الفاءء أي: غير متطيبات» يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح» كذا قال ابن عبد البر 
وغيره؛ قاله الشوكاني. وفي «المعالم»: التفل: سوء الرائحة»ء يقال: امرأة تفلة إذا لم 
تطيب» ونساء تفلات. انتهى. وإنما أمرن بذلك ونهين عن التطيب كما في رواية مسلم عن 
زينب: «لئلا يحركن الرجال بطيبهن» ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي 
الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة» وفرّق كثير من الفقهاء 
المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرهاء وفيه نظر؛ لأنها إذا عرت مما ذكر وكانت مستترة حصل 
الأمن عليهاء ولا سيما إذا كان ذلك بالليل . 


[57] (لا تمنعوا نساءكم المساجد) مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى 
المساجد؛ إما مطلقاً في الأزمان كما في هذه الرواية» ب في حديث أبي هريرة» أو مقيداً 
بالليل» كما في الرواية الآتية» أق قدا بالغلس كما في , عقن الأحادية ركون مهرما على 
الأزواج. وقال النووي: إن النهي محمول على التنزيه. (وبيوتهن خير لهن) أي: صلاتهن في 
بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمن ذلكء؛ لكنهن لم يعلمن فيسئلن الخروج 
إلى المساجد» ويعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر. ووجه كون صلاتهن في البيوت 
أفضل : الأمن من الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة» ومن ثُمّ 
قالت عائشة ما قالت. 


كتاب الصلاة / باب التشديد في ذلك يفف 


[054] (058) حدّثنا عُثْمَانْ , بن أبي سَيْبَة حَدَّتَنَا جَرِيرٌ وأبو مُعَاوِيَة» عَن 
الأعمّش» عَن مياه َالَ: َال عب عَبْدُ الله بن مُمَرَِ كَالَ الب يه : «امدَنُوا لِلنّسَاءِ إِلَى 


المَسَاجِدٍ بالل كَقَالَ ابن له َهُ: واه لا نأدَنُ َو كيَتَِدْئَهُ دعكا َال لا ند لَُنّ. 
فال فسن وخقتيه وقان: أفزل فال .سول اللكنةه #«افذتوا لوغ و تقو للا بنادن 
ا ل ال ا 1 


:ه- باب التشديد 4ك ذلك [ت؛:ه: م”7ه] 


اس ا عَن مَالِكِء عن يَحَيَى بن سَعِيدٍ 00 


عبد الرّحْمَنِ أَنَهَا أخْبَرثه | أن عَائشةَ يكين قينا زَوْجَّ انيت يلةِ قالت : لو أدْرَكَ رسولٌ الله كَل ما 

[04] (فقال ابن له) أي: لابن عمر. 

قال المنذري: وابن عبد الله بن عمر هذا هو بلال بن عبد الله بن عمر جاء مبيناً في 
صحيح مسلم وغيره» وقيل: هو ابنه واقد بن عبد الله بن عمرء ذكره مسلم في «صحيحه) 
أيضاً . انتهى. (فيتخذنه دغلًا) بفتح الدال والغين المعجمة» وهو الفساد والخداع والريبة. 
قال الحافظ: وأصله الشجر الملتف» ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في نفسه 
أمراً ويظهر غيره» وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت» وحملته 
على ذلك الغيرة. (قال) أي: مجاهد. انس وقضت) الضمير المرفوع راجع إلى ابن غمرء 
والختصضوتب إلى ابنةة. وفي رواية لمسلم"'' : «فأقبل عليه عبد الله فسبه سب سيئاً ما سمعته سبه 
مثله قط) وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات. وإنما 
أتكرهلية ابن عن اتقدريحه بمالنة الحديت ب با خد مق إنكان فيك ا على وليه تأديت 
المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه. وتأديب الرجل ولدهء وإن كان كبيراً إذا 
تكلم بما لا ينبغي له. وجوار النادني بالوعران» فعذ.وقع في زواية ابن اس تجيع عن 
مجاهد عند أحمد”'': «فما كلمه عبد الله حتى مات»»: وهذا -إن كان محفوظاً- يحتمل أن 
يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير ؛ قاله الحافظ أبن حجر في «فتح الباري». 


5ه - ياب التشديد 4# ذلك 
زدكه] (لو أدرك رسول الله عه وفى رواية مسلم: «لو أن رسول الله علا رأى)2. (ما 


.)591١5( كتاب الصلاةء» حديث (557). (؟) فى مسندهء حديث‎ )١( 


و[>“3ظ”ظ»> كتاب الصلاة / باب التشديد فى ذلك 


أخدث النسَاء لمَحَهَنَ المسجد كما ميعة [متعت] نسّاة ب إسْرائيل قال تخيى: 
لت أمِيِعَه [أمنعت] نِسَاءٌ بَنِي إِسْرَائِيل؟ قالت: نَعَمْ. [خ:816, م:440., 
حم:١08١51.‏ طا:/ا11]. 

)07١( ]055[‏ حدّثنا ابن المُتَنْى أن عَمْرَو بن عَاصِم حَدَتْهُمْء قَالَ: حَدَئنًا 
هَمَام عن قَتَادَةَ عن مَوَرّقٍ عن أبى الأخوّص. عن عبد الله. عن ا ا علد 
1 2 وكىي ٠.‏ 2721 ا اه 8م إوس” )د ه عي ه ميس جح عن ال اه و ”2 
قال: «صّلاة المرأةٍ في ستها افضل مِن صلاتها في حجرتها. وصلاتها في مخدعها 
أحدث النساء) من الزينة والطيب وحسن الثياب وغيرها. (كما منعه نساء بني إسرائيل) 
الظاهر أنها تلقته عن عائشة» ويحتمل أن يكون عن غيرهاء وقد ثبت ذلك من حديث عروة 
عن عائشة نوقوفاء أغخترحوافية الرراق”' تاسناد صحيح »؛ ولفظه قالت: «كن نساء بني 
إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجدء فحرم الله عليهن المساجدء 
وسلطت عليهن الحيضة»» وهذا وإن كان موقوفاً لكن حكمه حكم الرفع؛ لآنه لا يقال 
بالرأي . 

وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقاً. وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير 
الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظَنٌّ ظنّته» فقالت: لو رأى لمنع» فيقال 
بأنها كانت ترى المنع . وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن» فما أوحى إلى نبيه بمنعهن. 
ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى» 
وأيضاً فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن. فإن تَعرّن المنع فليككن لمن 
التطيب والزينة» وكذلك التقييد بالليل؛ كذا في «فتح الباري». 

[555] (صلاة المرأة في بيتها) أي الداخلاني لكمال سترها. (أفضل من صلاتها في 
حجرتها) أي : صحن الدار. قال ابن المللك: أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليهاء 


.)01١4( حديث‎ .)١59/#( )5( 


كتاب الصلاة / باب السعي إلى الصلاة حرف 


عه س 


َفضَل مِنْ صَلَاتِهَا في بَيْتِهًا» . 


ر/لاكه] (الاه) حدّئنا أبو مَعْمّرِء حَدَنََا عَبْدُ الْوَارثِء 20 وف ت» عَن نافع 
تن ابن عْمَرَّء قَالَ: قَالَ رسول الله لد : «لؤ تَرَكْنَا هذا اليات ن لاسا ده ". قَالَ نافع : 
فلم يَدْحْل مِنْهُ ابنُ عُمَرَ حَتَى مات . 

قَالَ أ أبو دَاوَدَ : رَوَاه اسماعيل ١‏ بن إِبرَاهِيم» عن نتم ء عَن نافع قَالَ : قَالَ عَمَرٌ 


ا 


صح . . آأر:””:]. 
هه - باب السعي إلى الصلاة [تهه؛ م1ه] 


[4كه](؟لاه) عدتنا امد بن صَالِح. 00 م أخبرنى 0 عن أبن 


فى الكل» وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة» من 
الخدع : وهو إخفاء الشيء» أ في خزانتها . (أفضل من صلاتها في بيتها) لأن مبنى أمرها 
على التستر. 

[لاكه] (فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات) 0 مشهور من سيرة ابن عمر ضه وَيِكِ4ْه أنه كان 
شديد الاتباع لآثار رسول الله وَكه. زوق ان فاج" ' عن أبي جعفر قال: «كان ابن عمر إذا 
سمع من رسول الله يك حديثاً لم يعده. ولم يقصر دونه». وروى أحمدا '' بسندٍ صحيح عن 
مجاهد قال: «كنت أسافر مع ابن عمر في سفر فحاد عنه» فسئل لم فعلت؟ قال: رأيت 
رسول الله كل فعل هذا ففعلت». وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يأتيى شجرة بين مكة 
والمدينة» فيقيل تحتهاء ويخبر: أن النبي يَلكِةِ كان يفعل ذلك. وروى البزار بسندٍ حَسّن عن 
يدبن أسلم قالّ: رأيت ابنَ عمر محلول الإزار» وقال: رأيت رسول الله يَِةَ محلول 
الإزار”'". (وهذا أصحح) أي: رواية إسماعيل أصح من رواية عبد الوارث. 


هه - باب السعي إلى الصلاة 
البعئ: العدذ 


0010 (صحيح) كتاب المقدمةء» حديث (5). 
فهة في مسنده» حديث (5800). 


(*) أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه) /١(‏ 7817), حديث (1/91ل9). 


شف كتاب الصلاة / باب السعي إلى الصلاة 


شِهَاب أخبرني سَعِيدٌ بن المْسَيبٍ ا أن أبا هُرَيْرَةٌء قَالَّ: 
70 


سفت رسول الله كله يقول : «إذًا ف قِيّمَتِ الصَّلاة قلا تأتُوهًا تَسْعَونَ واتكو 00 
وَعَلَيْكُمُ السَّكِيئَةٌء فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا قَانَكُمْ قَأيَمُوا؛. [خ:8 3١0‏ م:301 
ت:/27”5307 جه : هلالا حم:185/ا طا:67١»‏ مى: .]١7587‏ 


[554] (فلا تأتوها تسعون) أي: لا تأتوا إلى الصلاة مسرعين في المشي» وإن خفتم 
فوت الصلاة. وقال الطيبي: لا يقال هذا مناف لقوله تعالى: «اَأسَعوأ» [الجمعة: 4]؟ لأنا 
نقول المراد بالسعي في الآية: القصدء يدل عليه قوله تعالى. «وكنا الع » أي: اشتغلوا 
بأمر المعادء واتركوا أمر المعاش. كذا فى «المرقاة». (وأتوها تمشون) أي: بالسكينة 
والطمأنينة . (وعليكم السكينة) ذ ضبطه القرطبي بنصب السكينة على الإغراء. وضبطه النووي 
بالرفع على أنها جملة في موضع التيال» والسكينة : التأني في الحركات واجتناب العبث . 
(فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) قال الحافظ في «فتح الباري»: قال الكرماني: الفا 
جواب شرط محذوفء أي: إذا بينت لكم ما هو أولى بكمء فما أدركتم فصلوا. قلت 
التقدير إذا فعلتم» فما أدركتمء أي: فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة» وترك الإسراع. 

واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة؛ لقوله: « 
أدركتم فصلوا»» ولم يفصل بين القليل والكثيرء وهذا قول الجمهور. وقيل: لا تدرك 
الجماعة بأقل من ركعة للحديث"''؟: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك [الصلاة]» وقياساً 
على الجيعة. ا الجواب عنه في موضعه. وأنه ورد في الأوقات. وأن فى الجمعة 
حديثاً اها بها. انتهى 

قال الإمام ا في «المعالم»: قوله «فأتموا» دليل على أن الذي يدركه المرء من 
صلاة إمامه هو أول صلاته؛ لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره» وإلى 
هذا ذهب الشافعي في أن ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاته» وقد روي ذلك 
عن علي بن أبي طالب 5نه» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء 
والزهري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: هو آخر 
صلاته» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وقد روي ذلك عن مجاهد وابن سيرين» واحتجوا يما 
روي في هذا الحديث من قوله عليه السلام: «وما فاتكم فاقضوا)”'"“. قالوا: والقضاء لا 


. البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث (080). وما بين معكوفين زيادة من الصحيح‎ )١( 
.)85١( سئن النسائى. كتاب الإمامة» حديث‎ )( 


كتاب الصلاة / باب السعي إلى الصلاة يفف 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: وكذا قَالَ الرَبَيْدِيٌ وابنٌّ أبي ذِنُب وَإِبراهِيم بن سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ 
ولعت ونان عقن اشر وونا قانع فاخو زقالانة ةع عن 
الزّهْرِي وَحَدَهُ «قاقضوا». وقال مُحمَّد بن عَمْروء عَن أبي سَلَمَةَ تن أبي هِرِيرَة: 


بر 
حمر © م 


وَجَعْمْرْ بن رَبِيعَة» عَن الأشرج: عاد عد وَابِنْ مَسْعُودِء عَن 
انب كد وأَبُو قَنَادَة وَأَنَسَ» عَن التبيّ كد كله قالوا «كَأتيُو 
[05] (7ه) حدّئنا أبو الْوَلِيدٍ الطَيَالِسِىٌ » حَدَتنَا شَعبَة عَن سَعْدِ بن إبراهِيمُ قَالَ : 
سيعت آنا ل عَن أبي هرد عن النبين يد قَالُ : 17 توا الصَّلَاةَ وَ ل ال 
جد وَاقَضُوا ما 0 . ». [م:اثلء ت :لا ”7 ن: ٠كللى‏ ا 


يكون إلا للفائت» قلت: قد ذكر أبو داود في هذا الباب أن أكثر الرواة أجمعوا على قوله 
عليه السلام: «وما فاتكم فأتموا»» وإنما ذكر عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم بن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «صلوا ما أدركتمء واقضوا ما سبقكم"'''. قال: وكذا 
قال ابن سيرين عن أبي هريرة» وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. قلت: وقد يكون القضاء 
بمعنى الأداء للأصل كقوله تعالى : قاذ شم فَضِيَتِ الصَلرة *# [الجمعة: ]٠١‏ الآية» وقوله تعالى: 
تا 0 اكت 4 [البقرة: »]7٠١‏ ا هذا قضاء لفائت» فيحتمل أن يكون 
قوله عليه السلام: «وما فاتكم فاقضوا». أي: أدوه في تمام جمعا بين قوله عليه السلام: 
«فأتموا»» وبين قوله عليه السلام: «فاقضوا»ء ونفيا للاختلاف بينهما. انتهى كلامه. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. 

[554] (اثتوا الصلاة وعليكم السكينة) الحكمة في شرعية هذا الأدب تستفاد من زيادة 
وقعت في مسلم”"' من طريق العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب» وقال 
في آخره: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة»ء أي: أنه في حكم 
المصليء» فينبغي له اعتماد [ما]*" ينبغي للمصلي اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلي 
اجتنابه: (فصلوا ما أدركتم واقضوا ما اسبقى) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: إن 
أكثر الروايات ورد بلفظ : «فأتموا» وأقلها بلفظ : «فاقضوا»ء وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا 


)١(‏ من رواية المصنئف. حديث (7/ا0). 
(؟) كتاب المساجدء. حديث .)5١07(‏ 
() كذاه في الأصل. ووقع في نسخة : : (ها) وهو تصحيف . 


58 كتاب الصلاة / باب في الجمع في المسجد مرتين 


قَآل ابو 3و5 وَكَذَ! كَالَايَن سيرين + كن أبن هرد ة «ولفضن؟ [وتقضق ]1 وكذا 
َالَ أَبُو رَافِعء عَن أبي هُرَيْرَة. وَأَبُو در رُوِي عَنْهُ «فَأْتمُوا وَاقُضُوا». وَاخْئُلِف فيه. 
5ه ياب 4 الجمع 4# المسجد مرتين [ت”"ه؛ مده] 


]07٠0[‏ (4/ه) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» حَدَتنَا وَهَيّبٌء عَن سَلَيّمانَ الْأسْوّدٍ 


بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف في لفظة منه. 
وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك؛ لأن القضاءء وإن كان يطلق 
على الفائت غالباً. لكنه يطلق على الأداء أيضاً ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: 8َاا 
فضِيتِ الصَلرهٌ َأَنتَشِرو أ [الجمعة: »]٠١‏ ويرد بمعان أخرء فيحمل قوله هنا : «فاقضوا» على 
معنى الأداء» أو الفراغ». فلا يغاير قوله: «فأتموا»» فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: 
«فاقضوا» على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين 
الأخيرتين» وقراءة السورة» وترك القنوت بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه؛ لأن الآخر 
لا يكون إلا عن شيء تقدمه . وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته 
على كل حالء فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد. وقول ابن 
بطال: إنه ما تشهد إلا لأجل السلام؛ لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب 
الناهض على دفع الإيراد المذكور. واستدل ابن المنذر لذلك أيضاً على أنهم أجمعوا على أن 
تكبيرة الافتتاح» لا تكون إلا في الركعة الأولى. وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهورء فإنهم 
قالوا: إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع 
أم القرآن في الرباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» وكان الحجة 
فيه قوله: «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك» واقض ما سبقك به من القرآن» أخرجه 
البيهقي'''» وعن إسحاق والمزني: لا يقرأ إلا أم القرآن فقطء وهو القياس. انتهى. (وأبو ذر 
روى عنه فأتموا واقضوا واختلف فيه) أي: اختلف في حديث أبي ذر»ء فروى عنه لفظ 
«فأتموا»» ولفظ «واقضوا» أيضاً . 


كه - باب © الجمع 4 المسجد مرتين 
وبوب الترمذي”'' فى جامعه بلفظ باب «ما جَاء قن السيافة قن عه قن الى ننه 


.)74117( في السنن الكبرى: (948/1؟) حديث‎ )١( 
. بتحقيقي‎ )1١ كتاسب الصلاةء باب : 15- (ص/‎ 20» 


كتاب الصلاة / باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم حرق 


عَن أبي المُتَوَكُل عن أ سَعِيل الخذرى : : أن رسولٌ الله ينه أ ابِضَرَ رجلة يُصلي 
وَحَدَهء فَقَالَ: «أ لاوخ يتَصدى عَلَى هذا 50 [حم:944١١,‏ مي:17548]. 
سباي سي ا ا ا 0 

[1/اه] 0 يا مايا اعبرلي كالى ين اذاو 
بوم مااي حي وا فَجىء بهمًا 
عر فزاتة قا ققان :ما متشكما أن تلا 42 ال 


مرة). وأودة حديث الياب . 

[570] (ألا رجل يتصدق على هذا) أي: يتفضل عليه» ويحسن إليه. (فيصلي) بالنصب. 
(معه) ليحصل له ثواب الجماعة» فيكون كأنه قد أعطاه صدقة. قال المظهر: سماه صدقة؛ لأنه 
يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة» إذ لو صلى منفرداً لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة . 

قال الطيبيئّ : قوله فيصلي منصوب؛ لوقوعه جواب قوله: «ألا رجل»» كقولك: ألا تنزل 
فتصيب خيراً» وقيل : الهدزة الاستهام ول يعدي لين نعلي هذا فيصان رنرترج بعطنا عان 
الخبر» وهذا أولى؛ كذا في «المرقاة». والحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في 
جلا قد على فهر 

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم من 
التابعين» قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صَلي فيه» وبه يقول أحمد 
وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم : يصلون فرادى» وبه يقول سفيان وابن الميارك ومالك 
والشافعي : يختارون الصلاة فرادى. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي بنحوه» وقال: حديث حسن.ء وفيه: فقام رجل فصلى 
معه. انتهى . 


لاه - باب فيمن صلى 4# منزله» ثم أدرك الجماعة يصلي معهم 


[51/1] (فلما صلى) أي: فرغ من صلاته. (ترعد) بضم أوله وفتح ثالثه» أي: تتحرك» 
كلا قال ابن رسلان» وقال في «المرقاة»: بالبناء للمجهول». أيئ: تحرك» من أرعد الرجل إذا 
أخذته الرعدة. وهي الفزع والاضطراب. (فرائصهما) جمع فريصة» وهي اللحمة التي بين 


3-3 كتاب الصلاة / باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 


ع ى وو 


0 سَلَيْنَا في رِحَالئا 4 قال : «لا تفعَلُواء إدَا صَلَى أخدكُم في رَحلوء ثُمْ أخركَ الما 
َك م كد فالكا لَهُ تَافِلَة» . [ت:9١5,.‏ ن:لادلىء حم: 2117١7١‏ مي :51 17]. 


جنب الدابة وكتفهاء أي: ترجف من الخوف؛ قاله في النهاية. وسبب ارتعاد فرائصهما: ما 
اجتمع في رسول الله يَكِْ من الهيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رأه مع كثرة تواضعه. 
(قد صلينا في رحالنا) جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة: هو المنزل» ويطلق على غيره 
و ا (فإنها له نافلة) فيه تصريح بأن الثانية نافلة والفريضة هي الأولى 

اء صليت جماعة,» أو فرادى لإطلاق الخبر. 

سين اي الحديث من الفقه أن من كان صلى في رحله. ثم 
صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أية صلاة كانت من الصلوات الخمس» 
مذهب الشافعي وأحمد وإسحاقء وبه قال الحسن والزهري. وقال قوم: يعيد المغرب 
والصبح» وكذلك قال النخعي» وحكي ذلك عن الأوزاعي» وكان مالك والثوري يكرهان أن 
يعيدوا صلاة المغرب» وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا 
كان قد صلاهن . 

قلت: وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلهاء ألا [تراه 
عليه السلام يقول: «إذا صلى أحدكم في رحلهء ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه»]''' 2 
ولم يستثن صلاة دون صلاة. وقال أبو ثور: لا تعاد العصر والفجر إلا أن يكون في المسجد 
وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليهاء وقوله عليه السلام: «فإنها له نافلة» يريد الصلاة 
الآخرة منها والأولى فريضة. وأما نهيه عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس» فقد تأولوه على وجهين: أحدهما: أن ذلك على معنى 
إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب» وأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوماً يصلون 
جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر أنه منسوخ». وذلك أن حديث يزيد بن 
جابر متأخر؛ لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله يَكِْةِ حجة الوداع» ثم ذكر الحديث. وفي 
قوله عليه السلام: «فإنها نافلة» دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع 
الشمس إذا كان لها سبب. وفيه دليل على أن صلاته منفرداً مجزية مع القدرة على صلاة 
الجماعة» وإن كان ترك الجماعة مكروهاً. انتهى. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


() سقطت من نسخة. 


كتاب الصلاة / باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم خرف 


7 20011 0007 ع 0 م سه ره أ 
[ ؟لاه](5لاه) حدثنا أبن مَعَادْء دن أبى . 0ؤغ ع عن يعلى بن عطاءء عن 


# 
7 دس 0 ع 0 ثم هر سَ 010 ثي 6س - ماهير 
جابر بن يزيد. عن أبيدء قال: صليت مع النبي كي | , بونى بمعناه. [ر: 06]. 
. 1 وى 2 000 سه سه ته سه َ و 
[/اه] (ل/الاه) حدثنا قتيْبة» حدثنًا مَعْنَ بن عِيسَى» عَن سَعِيدٍ بن السَايِبِء عَن 
و ع © ا اع 7 ا 7 0 و بل" في ورزاله + نه إأوه 2 1ه ع 
يوج بى صححصجةه عن يزيد بن عامرء قال: حجنت والنبئٌ يِه في الصّلاة» فجلست 


وَلَمْ أدْخُلْ مَعَهُمْ في الصّلاةِ. كَالَ: فانْصَرَف عَلَيْنَا رسول الله يل كَرَأى يَزِيدَ جَالِساً 
فَعَالَ: «َلَمْ تَسْلِمْ يَا يُزيد؟) قَالَ: بَلَى يَا رسول الله قَدْ أُسْلَّمْتٌ. قَالَ: «قَمَا مَتَعَكَ أن 
تَدْخُلَ مَعَ النّاسِ في صَلَاتِهمْ؟ قَالَ: إِنّي كُنْتُ قَدْ صَلَيْت في مَنْزْلِي وَأنَا أححسَبُ أن 
قَذُ صَلَْيْتَمْ فَقَالَ: «إِذّا جِئْتّ إلى الصَّلَاةٍ [إلى المسجد] فَوَجَدْتَ النَاسَ فَصَلَ 
مَعَهُمُ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلْيْتَ تَكُنْ لَك نَافِلَةَ وَهَذِو مَكْتُوبةٌ ». [فيه ضعف, فيه نوح بن 
صعصعة مستور]. 


[575] (00/8) حدّئنا أَحْمَّدٌ بن صَالح قَالَ: قَرَأتُ عَلَى ابن وَعُْبِ أخبرني 


س 6 “فو 0 اظس)ه 10 7 ا سماه اوس 8 و سا تن 5 0 ارما رو بيس م س 

عمرو. عن بكير أنه سَمِعْ عَفِيفَ بن عَمرِو بن المسَيبٍ يقول: حدئني رَجل مِنْ بدني 
سه لاهلا 3 عن عل عم سس ١‏ ًُ أ 2 ا 8 000 
أُسَدِ بن خرّيْمة أنه سَألَ أبا أيُوب الأنصّاريً»؛ فَقَالَ: يَصَلَى أحدنا فى مَنْرْلِه الصَّلَاةَ 


و 
0 


522 ره ات سئي رو د و اج اله مناه 
م يَأتِي المَسُجِدَ وَنُقَامُ الصَّلَاةٌ فَأَصَلَي مَعَهُمْ ا عبد هاا ف جاه وخ 16ل ل اط بي كه وا ودين دود د 


[07] (رأى يزيد جالساً) أي: على غير هيئة الصلاة. (فقال ألم تسلم؟) أي: أما 
أسلمت؟ (فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟) فإنه من علامة الإسلام الدال على 
الإيمان. (وأنا أحسب أن قد صليتم) قال الطيبيٌ: جملة حالية» أي: ظانا فراغ صلاتكم. 
(إذا جئت إلى الصلاة) أي: الجماعة أو مسجدها. (فصل معهم. وإن كنت قد صليت) 
ليحصل لك ثواب الجماعة. وزيادة النافلة. (تكن) أي: الصلاة الثانية التي صليتها الآن. 
(لك نافلة) بالنصب. (وهذه) أي: الصلاة الأولى التي صليتها في منزلك» ويحتمل العكس» 
لكن الحديث المتقدم يرجح''' الاحتمال الأول. (مكتوبة) بالرفع. وقيل: بالنصب. 


[5/4] (رجل من بني أسد بن خزيمة) قبيلة. (فقال) أي: الرجل. (فأصلي معهم) قال 


)١(‏ وفي نسخة: #ايرجع». 


شرف كتاب الصلاة / باب إذا صِلَّى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد 


> 1 9 ل الس ا ل لي 0 ع سم علس 2 ا ل #6 ا 
فَأَجِد فى تَمْسِى مِنْ ذَلِكَ شَيّئاً. فَقَالَ أبو أيُوبَ: سَأْلنَا عن ذَلِكَ النّبى كك فَقَالَ: 
«قَذْلِكَ له سَهُم جمع). [ضعيف» فيه مجهول] . [طا : .]7١ ١‏ 


8ه - بياب إذا صلى 2 جماعة ثم أدرك جماعة يعيد [ت8ه؛ ملاه] 

[هلاه] (1/9ه) حدّثنا أبُو كَامِلٍء حَدَنَنَا يَزِيدٌ بن زُرَيْع» حَدَّئْنَا ححسَيْنٌ» عن 
مرو بن شَعَيٍِْ» عن سُلَيْماَ بن بسار - يَعْني مَوْلَى مَيُمُونَة قال : انث أبن عم 
على اللا وخ اوه فَقلْتُ: ألا تُصَلَي مَعَهُمْ؟ قَالَ: قَد صَلَّيْتُ» إِنْي سَمِعْتُ 


رسول الله د يقول: دلا تُصَلّوا صَلَاةَ في يَوْم مَرَنَيْن) . [ن:١85»‏ حم: 0/ا11]. 


الطيبيّ: فيه التفات من الغيبة على سبيل التجريد؛ لأن الأصل أن يقال: أصلي في منزلي» 
بدل قوله: يصلي أحدنا. انتهى. والأظهر: كان الأصل أن يقال: فيصلي معهم فالتفت؛ قاله 
في «المرقاة». (فأجد في نفسي من ذلك شيئاً) أي: شبهة. (فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك) 
قال الطيبيت: المشار إليه بذلك الأول والثالث: أي: الآتىء وهو ما كان يفعله الرجل من 
إعادة الصلاة مع الجماعة بعد ما صلاها منفرداً. (فقال: فذلك) الظاهر أن المشار إليه هنا 
الرجل. خلاف ما ذكره الطيبئّ. (له سهم جمع) قال الإمام الخطابي: يريد أنه سهم من 
الخير جمع له حظانء وفيه وجه آخر. قال الأخفش: سهم جمع يريد سهم الجيش هو السهم 
من الغنيمة. قال: الجمع ها هنا الجيشء. استدل بقوله تعالى: فلم ترا اَلْجَمْعَانِ# 
[الشعراء: »]1١‏ وبقوله: ظيَومَ ألْتَقَ لَلْمَْ]ِ» الانفال: 014١‏ وبقوله: «إسيهوم لمع وَيولُونَ لذ » 
[القمر: 5405]. انتهى . وقال في «المرقاة»): أي: نصيب من ثواب الجماعة. 

قال الطيبئ : فأجد في نفسي» أي : أجد في نفسي من فعل ذلك حزازة هل ذلك لي أو علي؟ 
فقيل: له سهم جمعء أي : ذلك لك لا عليك . ويجوز أن يكون المعنى : إني أجد من فعل ذلك 
روحاً أو راحة» فقيل: ذلك الروح نصيبك من صلاة الجماعة» والأول أوجه. انتهى. 

قال المنذري: فيه رجل مجهول. 

- ياب إذا صلى 4 جماعة ثم أدرك جماعة يعيد 


[ هلاه ] (على البلاط) بفتح الباء ضرب من الحجارة يفرش به اللأرض» ثم سمى المكان 
بلاطا اتساعاًء وهو موضع معروف بالمدينة؛ قاله الطيبيئّ. وفي «المصباح»: البلاط: كل 
شيء فرشت به الدار من حجر وغيره. (وهم) أي : أهله . (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) قال 


كتاب الصلاة / باب ججماع الإمامة وفضلها يضف 
أبواب الامامة 
9 باب ججماع الامامة وفضلها [ته: م8ه] 
[01/7] (580) حدّثنا سُلَيُمانَ بن دَاودَ المَهِرِي. عدتبا ام وَهْبٍ أخبرني 


الإمام الخطّابي في «المعالم»: هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب» كالرجل 
يدرك الجماعة وهم يصلون» فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقاً بين الأخبارء ورفعا 
للاختلاف بينهما. انتهى. قال في الاستذكار: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على 
أن معنى قوله كَكِ : «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين». أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة 
عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاًء وأما من صلى الثانية مع 
الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي كَكِةِ في أمره بذلك» فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم 
مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة» فلا إعادة حينئذ. كذا في «النيل». 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» وفي إسناده: عمرو بن شعيب» وقد تقدم الكلام عليه 
وهو محمول على صلاة الاختيار دون ما له سبب» كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي 
معهم . انتهى . 

4 - باب جَمّاع الامامة وفضلها 


قلت: في ضبطه وجهان: الأول: جِمّاع بكسر الجيم وفتح الميم المخففة وجماع الشيء 
جمعة؛: لأن الجماع ما جمع عدداًء يقال: الخمر جماع الإثمء أي : مجمعه ومظنته» وفي 
حديث أبي ذر: «ولا جماع لنا فيما بعد"'' أي : لا اجتماع لناء وفي لديف 72 «حدثني 
بكلمة تكون جماعاً فقال: اتق الله فيما تعلم». ومعنى قوله: تكون جماعاًء أي: كلمة تجمع 
كلمات. والثاني: بضم الجيم وشدة الميم» وهو كل ما تجمع وأنضم بعضه إلى بعض» 
وجماع كل شيء مجتمع خلقه وجماع جسد الإنسان رأسه. والجماع: أخلاط من الناس» 
وقيل: هم الضروب المتفرقون. والفرق المختلفة من الناس» ومنه الحديث: «كان في جبل 
تهامة جماع”" » أي: جماعات من قبائل شتى متفرقة» كذا في اللسان ملخصاً محرراً. وعلى 


.)5١١١0( أحمد فى مسندهء» حديث‎ )١( 
هع الترمذي», كتاب العلم. حديث (*187؟).‎ 
.)71/8/١( الطبقات» لابن سعد‎ )9( 


ليف كتاب الصلاة / باب في كراهية التدافع عن [على] الامامة 


س هاس ع2 سس - مه َه م س س ةسومه سه عِ مه 6سم م 6 - 0 

يحيى بن أيوب». عن عبدٍ الرحمن بن حرملة. عن ابى عَلِ الهمدايئ قال: عت 

عَقْبَةَ بن عَامِرء يقول سَمِعْتٌ رسول الله كَكِدِ يقول: «مَنْ أمَّ النّاسَ فَأْصَابَ الْوَقتَ فَلَهُ 
ل 

وَلْهُمْ وَمَن انْتَقّصّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئا فَعَليّهِ وَلَا عَلَيّهِمُ). [جه:987. حم:15804]. 


٠‏ باب # كراهية التدافع عن [على] الإمامة [ت0, م4ه] 


هر 2 م 


3 هه وو 07 5 اتن ااي ل ا 5 
[لالاه ] (١81ه)‏ حدثنا هَارون بن عبادٍ الازدى» حدتنا مروان حدتتنى طلحة ام 
52 سه اه 2< ومع م اس م ساي سا ىه 0 . أ ا عت 0 3 َه 
غرّاب» عَن عَقِيلة ‏ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فَرَارَةَ مَوْلاةٍ لهم عن سَلَامَةَ بنتِ الحرٌ أخت. 


سير سملل 
> 498 له 


خزفةين ال الدزاري» قاتت: كميقت وسول الله كد يول الزن م اش اط 
السَّاعَةٍ أَنْ يَتَدَاقَعَ أَهْلُ المَسْجِدٍ لا يَجِدُونَ إماماً يُصَلَّي بِهِمْ». [ضعيفء طلحة: 


و سر صر 


وعقيلة» مجهولتان: جه: 29857 1 ]ء 
2 مجهو جم 


جماع مواقيت الصلاة» وقد عرفت وجه الاشتقاق» والله أعلم؛ كذا في غاية المقصود. 
[077] (فأصاب الوقت فله ولهم) أي: فله ثواب صلاتهء ولهم ثواب صلاتهم. (ومن 
انتقص من ذلك) الوقت. (شيئاً فعليه) أي: فعلى الإمام الوزر. 
قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجه » وفئ إسناده عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى 
المدينى. كنيته : أبو حرملة» وقد ضعفه غير واحد» وأخرج له مسلم. وأخرج له البخاري في 
«صحيحه»"'' من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم 
ولهم. وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». انتهى . 


٠٠‏ - باب يك كراهية التدافع عن (على) الامامة 


[لالاه] (إن من أشراط الساعة) أي: علاماتها المذمومة واحدها: شرط بالتحريك. قال 
الخطابي: أنكر بعضهم هذا التفسيرء وقيل: هي ما ينكره الناس من صغار أمور الساعة قبل 
أن تقوم؛ كذا فى «المرقاة». (أن يتدافع أهل المسحد) أي : يدرأ كل من أهل المسجد 
الإمامة عن نفسه. ويقول: لست أهلا لها لما ترك تعلم ما تصح به الإمامة ؛ ذكره الطيبي . أو 


.)545( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من أحق بالامامة يف 
١‏ باب من أحق بالامامة [آت١ت‏ م10] 


زملاه ]| (١؟87ه)‏ حدّئنا 3 و30 ل الطيالِسىٌء حَدَكمنَا ا 2 شعْبّة أخبرني إسماعِيل بن 
رَجَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أؤْسَ بن صَمْعَج يُحَدّتُ عن أبي مسْعُووِالبَذْري؛ قال : 1 
وول الله عاد : يوم الْقَوْم أَفْرَؤُهُم لِكِتَابِ ألله وَأَقدَمَُهُمْ قِرَاءةٌ ددع تفده بها وح لماه اده 


لعدم علمه بها؛ قاله ابن الملك. كذا قال علي القاري . 
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه والخر بضم الحاء المهملة وبعدها راء مهملة مشددة. 
انتهى . 
"١‏ باب من أحق بالامامة 


[0174] (يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله) الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظأًء ويدل على 
ذلك ما رواه الطبراني في الكبير”''» ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال: 
«انطلقت مع أبي إلى النبي كَلدِ بإسلام قومه فكان فيما أوصانا : ليؤمكم أكثركم قرآناء فكنت 
أكثرهم قرآناً فقدموني» وأخرجه أيضاً البخاري”" وأبو داود والنسائي. وقيل: أحسنهم قراءة» 
وإن كان أقلهم حفظاء وقيل: أعلمهم بأحكامه. (وأقدمهم قراءة» وكذا قال يحيى القطان عن 
شعبة: أقدمهم قراءة. وروى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء هذا الحديث وقال فيه: «فإن 
كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة»» ولم 
يقل : فأقدمهم قراءة كما يصرح به المؤلف بعد هذا الحديث. قال الإمام الخطابي في 
«المعالم»: وهذه الرواية مخرجة من طريق شعبة على ما ذكر أبو داود. والصحيح من هذا 
رواية سفيان» عن إسماعيل بن رجاء. 

أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مالك؛ قال: أخبرنا بشر بن موسى» قال: حدثنا الحميدي. 
قال: أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن رجاء»ء عن أوس بن ضمعج» عن أبي مسعود البدري, 

عن النبي يَكهِ قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب [الله]”"'» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
)”٠/19( )١(‏ حديث (060). 


22,0 كتاب المغازي, حديث (5#:97). والنسائى. حديث (0*5"). 
() سقطت من الأصلء وأثبتناها من نسخة أخرى. 


شرف كتاب الصلاة / باب من أحق بالامامة 


رس عير 


فَإنْ كَانوا ذ في الْقِرَاءةٍ سَواء فَلْيَؤْمَهُمْ أة مَهُمْ هجر فإِنْ كانوا ذ في الْهِجْرَةٍ سواءً 
0 ولاق لكام ولا قلس على له 


سيره وو ررعو 


إل بإذنه)» . قَالُ ا شعة فقلت لإسماعِيل : ما ى مَمّْه؟ قَالَّ: فراشة. م : “الاك لت :هوخن 


ن: ةلالا جه : .]48٠‏ 


بالسنة» فإن كانوا في السّنَّةٍ سواء فأقدمهم هجرة:ء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم 
سناً»”2: قال: وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب. انتهى . (فإن كانوا : فى القراءة) أي : 
في مقدارهاء أو كسنهاء أو في العلم بها. (سواء) أي: مستوين. (فليؤمهم أقدمهم هحرة) 
هذا شامل لمن تقدم هجرة» سواء كان في زمنه يله أو بعده كمن يهاجر من دار الكفر إلى 
دار الإسلام. وأما حديث : ١لا‏ هجرة بعد الفتح»؛ فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة» أو 
لا هجرة بعد الفتح. فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح» وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث . 
(أكبرهم سناً) أي: يقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام؛ لأن ذلك فضيلة يرجح بها. 
(ولا يؤم الرجل في بيته) قال الخطّابي: معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا 
كان من القراءة» أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة. وقد روى مالك بن الحويرث عن 
النبي ككل : «من زار قوماً فلا يؤمهم"". (ولا في سلطانه) فهذا في الجمعات والأعياد لتعلق 
هذه الأمور بالسلاطين» فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم بالإمامة» فإن جمع 
السلطان هذه الفضائل كلها فهو أولاهم بالإمامة. وكان أحمد بن حنبل يرى الصلاة خلف 
أئمة الجورء ولا يراها خلف أهل البدّع. وقد يتأول أيضاً قوله عليه السلام: «ولا في 
سلطانه؛ على معنى: ما يتسلط عليه الرجل من ملكه في بيتهء أو يكون إمام مسجده في قومه 
وقبيلته ؛ قاله الخطّابي. (ولا يجلس على تكرمته) أي: فراشه وسريره وما يعد لإكرامه من 
وطأ ونحوه. قال الإمام الخطّابي تحت هذا الحديث: وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
جعل ملاك أمر الإمامة القراءة» وجعلها مقدمة على سائر الخصال المذكور معهاء والمعنى 
في ذلك: أنهم كانوا قوماً أميين لا يقرؤون فمن تعلم منهم شيئاً من القرآن. كان أحقٌّ 
بالإمامة ممن لم يتعلمه؛ لأنه لا صلاة إلا بقراءة وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة» 
وكانت ركناً من أركانهاء صارت مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارجة عنهاء ثم تلا 


220 مسلم» كتاب المساجد» حديث (019/75"). 
(؟) سيأتى عند المصئف - إن شاء الله - حديث (095). 


كتاب الصلاة / باب من أحق بالامامة ضف 


[574] (08) حدّئنا ابنُ مُعَاِءِ حَدَّتَنَا أبي» عَن [حدثنا] شُعْبَة بِهَذَا الحديث 
قَالَ فيه «وَلَا يَوْمَّ الرَّجل الرَّجْلَ في سُلْطَانِه) . [ر: 085]. 


قال كاه عو كا قال يشي القطان 4 عن شق ١أَقُدَمُهُمُ‏ قِرَاءةً). 


القراءة بالسنة» وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة وما سَنّهِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيها وبيّنه من أمرهاء وأن الإمامً إذا كان جاهلًا بأحكام الصلاة ربما يعرض فيها من سهوء 
ويقع من زيادة ونقصان» أفسدها وأخدجهاء فكان العالم بها الفقيه فيها مقدما على من لم 
يجمع علمها ولم يعرف أحكامها. ومعرفة السنة» وإن كانت مؤخرة في الذكر» وكانت القراءة 
مبتدأة بذكرها؛ فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به الصلاة حت 
بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان مختلفاً عن درجته في علم الفقه ومعرفته السنة. وإنما قد 
القارىء في الذكر؛ لأن عامة الصحابة إذا اعْتَبِرْتَ أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم به. وقال 
ابن مسعود: كان أَحَدِّنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها 
ويعرف حلالها وحرامهاء أو كما قال. فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان» فإن أكثرهم 
يَفْرَؤُون ولا يفقهونء. فقراؤهم كثيرء والفقهاء منهم قليل. وأما قوله عليه السلام: «فإن 
استووا في السنة فأقدمهم هجرة»» فإن الهجرة قد انقطعت اليوم إلا أن فضيلتها موروثة» فمن 
كان من أولاد المهاجرين» أو كان في آبائه وأسلافه من له قدم في الإسلام أو سابقة فيه» أو 
كان آباؤه أقدم إسلاماً فهو مقدم على من لم يكن لآبائه سابقة أو كانوا ممن بنى العهد 
بالإسلام» فإذا كانوا متساويين في هذه الحالات الثلاثة؛ فأكبرهم سنا مقدم على من هو 
أصغر سناً لفضيلة السن؛ ولأنه إذ تقدم أصحابه في السن فقد تقدمهم في الإسلام فصار 
بمنزلة من تقدمت هجرته» وعلى هذا الترتيب توجد أقاويل أكثر العلماء في هذا الباب. 

قال عطاء بن أبي رباح: يؤمهم أفقههمء فإن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم» فإن كانوا في 
الفقه والقراءة سواء فأسنهم» وقال مالك: يتقدم القوم أعلمهم» فقيل له: أقرأهم؟ فقال: قد 
يقرأ من لا يرضىء وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم. وقال الشافعي: إذا لم تجتمع القراءة 
والفقه والسن في واحد قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي به في الصلاة» وإن 
قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن. وقال أبو ثور: يؤمهم 
أفقههم إذا كان يقرأ القرآن وإن لم يقرؤه كله. وكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق 
يقدمون القراءة قولًا بظاهر الحديث. انتهى كلام الخطّابي. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


كرفا كتاب الصلاة / باب من أحق بالامامة 


]58٠0[‏ (084) حدّثنا الحَسَنٌ بن عَلِمَء حَدَتَنَا عَيْدٌ الله بن نْمَيْرء عَن الأعمش» 


7 


عَن إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءِء عَن أوْسٍ بن ضَمْعَجٍ الْحَضْرَمِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أيَا مَسْعُووٍ 
عَن لنت كل بهذا الحديث قَالَ: «فَإِنْ كَانوا فى القِرَاءةٍ سَواعَ فأَعْلمُهُمْ اسن فإن 


ب>ع2 ل نروعه6 و صر 


2 1 الى اس م روه مارم امهم لاه ٍِ - 
كانوا في السَئةٍ سَواءًَ فاقدمهم هجرةء ولم يقل فاقدمهم قراءة». [م:“/371.) ت:ه77, 


ن:١قلا].‏ 
قَالَ أبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ حَجَاحُ بن أَرْطَاةَء عَن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: «وَلَا تَفْعْدْ عَلَى تَكْرِمَةٍ 
حل إلا بإذنه) . 


[581] (86ه) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء حَدَثَنَا حَمَّادٌء أخُبَرًا أيُوبُء عَن 
عَمْرِو بن سَلَمَةَ قَالَ: كُنَا بِحَاضِرٍ يَمْرْ بِنَا النّاسنُ إِذَا أنَوا النَبِيَ كِْ فكانوا إذا رجعوا 


مروا اننا فأ رونا أن وسول: ال عله قال كذ وكا وَكنت غلذنا حافظاء فكيظة 
مِنْ ذَلِكَ قرآناً كثِيراً» كَانْطَلَّقَ أبي وَافِداً إِلَى رسول الله كلْةِ في ثَمَر مِنْ قومه فَعلّمَهُمُ 


الصَّلَاةَ وقال [فَقَالَ]: يَؤُمَكُم أَفْرَؤٌكم) فَكُنْتُ أَقْرأَهُمْ لِمَا كُنْتٌ أحمّظ مَقَدَمُوني 


رع و و ---5 فيه 4 2 2 رو و 2< سر ع ٠ ٠‏ 
1 وَعَل رده لي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءٌء فكنت إذا سَحَدْتٌ تَكَُشْفتٌ [انكشفت] 
2 ين را عليه - مر 

عنى » فقالت امرأة مِنَ النساء : ااا 12 1 ااا 


[3 ككنا بحاضر) قال الخطابي : الحاضر القوم النزول على ما يقيمون به لا يرحلون 
عنه» وربما جعلوه اسماً لمكان الحضورهء يقال: نزلنا حاضر بني فلان» فهو فاعل بمعنى 
مفغول»: (يسرئنا الناش) امستعنافه: أو حال من ضمير الاستقرار في الخبرء وفي رواية 
. البخاري”": «كنا بماء ممر الناس يمر بنا الركبان». (وقال: يؤمكم أقرؤكمء فكنت أقرأهم؛ 
لما كنت أحفظ) وفي رواية البخاري”'"': «وليؤمكم أكثركم قرآناء فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
قرآناً مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان». (فقدموني) أي: للإمامة. (وعلي بردة لي صغيرة) 
البردة : كساء صغير مربع . ويقال: كساء أسود صغير» وبه كني أبو بردة. (تكشفت عني) وفي 


.)155١7( كتاب المغازي» حديث‎ )١( 
.)47١7( كتاب المغازي» حديث‎ )6( 


كتاب الصلاة / باب من أحق بإلامامة 4 


ممه م 


وَارُوا عَنّا عَوْرَةَ َارِئِكُمْ ؛ فَاسْئَرَوًا لي قويصاً عمان + فم فْرِحتٌ ِشَيْءِ بَعْدَ الإسلام 


فَرَحِيِ به فَكُنْتٌ أؤمّهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. لخ :25758 ن:ه6576 2 
حم: .]1987١‏ 


بعض النسخ : الكشفت . أي: ارتفعت عني لقصرها وضيقها حتى يظهر شيء من عورتي. 
وفي رواية البخاري"''': «تقلصت عني» ومعناه: اجتمعت وانضمت وارتفعت إلى أعالي 
البدن. (واروا عنا) أي: استروا عن قبلنا أو عن جهتنا. (عمانياً) نسبة إلى عُمَانَ بالضم 
والتخفيف موضع عند البحرين. (فرحي به) أي : مثل فرحي بذلك القميص؛ إما لأجل 
حصول التستر» وعدم تكلف الضبطء وخوف الكشف». وإما فرح به كما هو عادة الصغار 
بالثوب الجديد. (فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين) قال في «سبل السلام»: فيه دليل 
لما قاله الحسن البصري والشافعي وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميزء وكرهها مالك 
والثوري» وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان» والمشهور عنهما الأخرى في النوافل دون 
الفرائض» قالوا: ولا خجة في قصة عمرو هذه؛ لأنه لم يرو أنه كان عن أمره يَكِِ ولا 
تقريره» وأجيب: بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحيء فلو كانت إمامة الصبي لا 
تصح لنزل الوحي بذلك» واحتمال أنه أمهم في نافلة يبعده سياق القصة. 

وقد أخرج كو داود في «سننه)”"' قال عمرو : فما شهدت مجمعاً من جَرّم إلا كنت 
إمامهم. وهذا يعم الفرائض والتنوافل. قلت: ويحتاج من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل. 
وأنه يصح إمامة الصبي في هذا دون ذلك إلى دليل. التهن عاضا . 

قال الإمام الخطّابي في «المعالم»: وقد اختلف الناس في إمامة الصبي غير البالغ إذا 
عقل الصلاة» فممن أجازها الحسن وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي: يؤم الصبي غير 
المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة» وكره الصلاة خلف الغلام قبل أن يحتلم عطاء 
والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي» وإليه ذهب أصحاب الرأي» وكان أحمد بن حنبل 
يضعف أمر عمرو بن سلمة» وقال مرة: دعه ليس بشيء بين» وقال الزهري: إذا اضطروا إليه 
أمهم. قلت: وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على جواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل؛ لأن صلاة:إلصبي نافلة. انتهى 


2 
000 كتاب المغازي. حديث (575:7). 
(؟) حديث (لامه). ؛ 


ظكثظ«ث2ظ3ظ»> كتاب الصلاة / باب من أحق بالامامة 


[087] (085) حدّئنا النْمَيْلِنُ حَدَّثَنَا زُمَيْرٌّ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ الأخوّل. عَن عَمْرِو 
بن سَلَمَةَ بهذا الخبر كَالَ: فَكُنْتٌ أَوْمُهُمْ في بِرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فيها فَنْقُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتٌ 
رجت اشت.. 

[08] (0807) أَخْبَرَنًا [حدثنا] قُتَيْبَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» عن مِسْعَرٍ بن حَبِيبٍ 
الْجَرْمِيَ ‏ حَدَثنَا [حدثني] عَمْرُو بن ل عن أبيه » نهم وَقَدُوا إلى المي يليه » فلمًا 
أرَادُوا أنْ يَنْصَرِفُوا قالُوا : يَا رسول الله مَنْ يَؤْمُنَا؟ قَالَ: «أكتركُم جَمْعاً لِلْقَرآنء أو 
أخذاً لِلْقُرآن» كَالَ: فلم يَكُنْ أحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُء فَمَدَّمُونِي وَأنَا عْلَامُ 
وعلخ شئلً تق 016 فقا كينت مشمعا وذ حزم له كنك إماكق :ركنت أصلى 
عَلَى جَنَائزٍِهِم إلى يؤْمِي هَذَا. 

قَالَ أبو دَاوَدَ: وَرَوَاهُ يَزِيدٌ بن هَارُونَء عن مِسْعَرٍ بن حَبيبٍ الجرميء عَن 
عَمْرِو بن سَلَمَةَ قَالَ: لما وَقَدَ قَوْمِي إلى الت يك لم يقل. عَن أبيه . زر :486ه]. 


[584] (0848) حدّئنا الْمَعْتَبِيُ» حَدَّنَنَا أَنَسٌّ ‏ يعني ابنَ عيّاضٍ ‏ ح. وحدثنا 


الْهَيْتمُ بن حَالِدٍ الْجَهَنِنُ المَعْتَى كَالا : حَدَّثَنا 5-7 عَن عُبيْدٍ الله» عَن نَافِع» عَن 
ابن مْمَرَ أنَّهُ كَالَ: لما قَّدمَ المُهَاجِرُوَنَ الأوَّلُونَ نَرَلُوا الْعُْصْبَةَ كَبْلَ مَقْدَم 

[587] (في بردة موصلة) بصيغة المفعول». أي: مرقعة؛ والوصل بالفارسية: بيوندكردن 
جامه والإيصال بيواندانيدن. (فيها فتق) أي: خرق: (خرجت استي) أي: ظهرت لقصر 
بردتي وضيقها . المراد بالاست هنا: العجزء ويراد به: حلقة الدبر. 

[58] (أنهم وفدوا إلى النبي يَكلُ) أي : ذهبوا إليه كله والوفد قوم يجتمعون ويردون البلاد 
الواحد وافدء وكذا من يقصد الأمراء بالزيارة. (وعلي شملة) الشملة: الكساء والمئزر يتشح به. 
(فما شهدت مجمعا من جرم) بجيم مفتوحة وراء ساكنة. وهم قومه. (إلا كنت إمامهم. وكنت 
أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا) في هذا رد على من زعم أنه أَمَّهم في النافلة . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري بنحوهء وقال فيه: وأنا ابن ست أو سبع» وليس فيه عن 
أبيه» وأخرجه النسائي . 

[584] (ما قدم المهاجرن الأولون) أي: من مكة إلى المدينة» وبه صرح في رواية 
الطبراني. (نزلوا العصبة) بالعين المهملة المفتوحة؛ وقيل: مضمومّةء وإسْكان الصَادٍ 


كتاب الصلاة / باب من أحق بالامامة 31١‏ 


سس )ل س0 ” ردس م اس ام عِِ 7 اسم ب بنروس م اسداس درم اأره-> 
رسول الله يك فكان يَؤْمُهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أبي حُذَيْمَةَ وكان أكترهم قرآناً. زَادَ الْهِيكم : 
عو سلاغير 


وفيهم عمر بن الْحَطَابٍء وَأبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الأسَّدِ. [خ:؟14]. 


ع ل لأف 


زهمه ]| (84مه) حدّثئنا مسذلد » حَدَّكَنًا إِسْمَاعِيل ح. وحدثنا ل حَدَّثنَ 
1 - َ 

-- بن و م 

دالمنتى وَاحَِدٌ داقن كالن» عن أبى قلذبة »عن مالك بخ الخوترت» أن 


سس غير 0 4< 


انيت عله َال لَه أو لصَاحب ل «إذًا حَضْرَتِ الصَلاة 0 ثم أقِيماء 


المهملة» وبعدها موحدة: موضع بالمدينة عند قباء» وفي «النهاية» عن بعضهم: بفتح العين 
والصاد المهملتين. (فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة) هو مولى امرأة من الأنصار فأعتقته. 
وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق» وإنما قيل له: مولى أبي حذيفة؛ لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن 
أَعيِقٌ فتبنّاهء فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه» واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر. 
(وكان أكثرهم قرآنا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منهء وفي رواية للطبراني : 
لأنه كان أكثرهم قرآناً. وقال في «المرقاة»: وفي إمامة سالم مع وجود عمر وك دلالة قوية 
على مذهب من يقدم الأقرأ على الأفقه. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري» وليس فيه ذكر عمرو بن سلمة. 

[586] (قال له أو لصاحب له) أي: رفيق له. (فأذنا) أمر من الأذان. قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري»: المراد بقوله أَذّنَاء أي: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن؛ وذلك 
لاستوائهما في الفضلء ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة» وهو واضح من سياق 
حديث الباب حيث قال: «فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمكم أكبركم»» وقال في مقام آخر من 
«فتح الباري»: قال أبو الحسن بن القصار: أراد به الفضلء وإلا فأذان الواحد يجزىء. 
وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعاً. كما هو ظاهر اللفظء. فإن أراد أنهما يؤذنان معاً 
فليس ذلك بمرادء وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه» وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على 
حدة. ففيه نظر؛ فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن» 
فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخَرٌ يجيب» وقد تقدم له توجيه آخر في الباب 
الذي قبله» وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه: «فليؤذن لكم أحدكم»., واستروح 
القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة.» وهو بعيد. وقال الكرماني: قد 
يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع» والمراد واحدء كقوله: يا حرسي اضربا عنقه! وقوله: قتله بنو 
تميم مع أن القاتل والضارب واحد. انتهى مختصراً . (ثم أقيما) قال الحافظ: فيه حجة لمن 


حق كتاب الصلاة / باب من أحق بالامامة 


2 عدي شر س عره ل وروظر م م 
ثم لِيَوْمَكُمَا أكبَرَكمَا سِنا). [خ:578. م:4لااء ت:6١3.‏ ن:0771) جه:9179, 


.]١7917: مي‎ 2ء161١ا١:مح‎ 


حر سير سر 2 


وفي حديث مَسُلَمَةَ قَالَ: وكنًا يَوْمَئِذٍ متَقَارِييٌنَ في الْعِلّم [هذا مدرج]. 

وقال في حديث إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَالِدٌ: قُلْتٌ لأبي قِلَابَةَ: كَأَيْنَ الْقُرْآنْ [القراءة]؟ 
قَالَ: إِنْهُمَا كَانَا مُتَقَارَِيْن [هذا مرسل]. 

[كمه](١وه)‏ حدَّئنا عُتُمانُ بن أبي لي 5204 سيو افر دسق الْحَنَفِينُ ) ةنا 
الْحَكُمْ بن أبَانَ» عَن عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسٍ » قَالٌّ: قَالَّ يسول الله علد : الِيوَّدْنْ لَكُمْ 
قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضىء وإلا فالذي يؤذن هو 
الذي يقيم. انتهى. (ثم ليؤمكما أكبركما) ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله» وأما من 
جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين 
فبعيد؛ لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي: فأين القراءة؟ فإنه دال على أنه أراد 
كبر السن» وكذا دعوى من زعم أن قوله: «وليؤمكم أكبركم»”''» معارضٌ بقوله: «يؤم القوم 
أقرؤهم»؛ لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأء والثاني عكسه. ثم انفصل عنه بأن 
قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة الاحتمال بخلاف الحديث الآخرء فإنه تقرير قاعدة 
تفيد التعميم» قال: فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه. انتهى. 

والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه» فالجمع الذي قدمناه أولى» والله أعلم؛ قاله 
الحافظ في «الفتح». (وفى حديث مسلمة قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم) قال الحافظ 
في «الفتح»: وأظن في هذه الرواية إدراجا ؛ فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية 
عن خالد قال: (قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين) وأخرجه مسلم من 
طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاءء وقال فيه: قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة. 
ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن الحويرث» كما أن مستند 
الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به» فينبغي الإدراج عن الإسناد. والله أعلم. انتهى. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصراً 
ومطولا . 

[587] (ليؤذن لكم) أمر استحباب. و ا ل سس تي ا 0 


)0 أخر جه البخاري» كتاب الأذان» حديث (578), 


كتاب الصلاة / باب إمامة النساء يدق 


خم خَيَاركُم وَليَؤْمَكُمْ فُرَاؤٌكم» . [جه : 77,]. 


5" باب إمامة النساء [ت؟5, م١5"]‏ 
[لامه] (١1وه)‏ حدّثنا عُعْمانْ بن أبي يي حَدَثنًا وَكِيعْ بن الْجَرَاح» ا 


الوَليدُ بن عَبْد الله بن ججمَيْ حدئئني جَدَّتِي ) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن خَلّادٍ الأنْصَارِيُ عن 
م وَرََة ِْتِ نوكل : أن الى كلل لما غَرَا بَذْراً قالت قَلْتٌ له: يا رسول الله انْذنْ لِي 


في الغزر كفك امعد مَرْضَاكُم لَعَلَ الله أن يَرْزْقَيِي شَهَادَةَ قَالَ: «قَرَي في بَيْتِكِ 
كك نه 7 


فإن الله عَىَّ وَجَلَّ يَفَكِ الشهاد ةا فال مكانت تشكى الشهيةة:: فال وكانت قد 
قََأت الْقُوَآنَء فَاسْتَأدَنَتِ النّبِى يلل أنْ تَتََحِْذَ فى دَارمًا مُوَدْنَاً» كَأذْنَ لّها. قَالَ: 


(خياركم) أي: من هو أكثر صلاحاً؛ ليحفظ نظره عن العورات» ويبالغ في محافظة 
الأوقات. قال الجوهري: الخيار خلاف الأشرارء والخيار اسم من الاختيارء وإنما كانوا 
خياراً؛ لما ورد أنهم أمناء؛ لأن أمر الصائم من الإفطار والأكل والشرب والمباشرة منوط 
إليهم» وكذا أمر امار ات الصلاة يتعلق بهم» فهم بهذا الاعتبار» مختارون» 
ذكره الطيبي؛ كذا في «المرقاة». (وليؤمكم) بسكون اللام وتكسر. (قراؤكم) بضم القاف 
وتشديد الراء» وكلما 18 أقرأ فهو أفضل إذا كان عالماً بمسائل الصلاة» فإن أفضل الأذكار 
وأطولها وأصعبها فى الصلاة إنما هو القراءة» وه لظن 316 الله وتقديم قارئه» وإشارة 
إلى أغلن مرعه فى الداريوة كما كان يَكِْهِ يأمر بتقديم الأقرأ في الدفن؛ قاله علي القاري في 
«المرقاة». 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناده: الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي» وقد 
تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقد ذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد: بهذا 
الحديث عن الحكم بن أبان. 

"١‏ - ياب إمامة النساء 


[0417] (لما غزا بدراً) وهي قرية عامرة بين مكة والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» 
ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين قرسخاً غلى متقضفت الطريق تقرييا: وبدر: بكر كانت 
لرجل يسمى بدراً. (أمرض) من التمريضء وهو المعالجة والتدبير في المرض. (مرضاكم) 
مرضى جمع مريض » أي : أخدم مرضاكم في أمراضهم . (قري في بينك) أي : اسكني فيه أمر 


5" كتاب الصلاة / باب إمامة النساء 
سلءك و ه88 سس ه ورم 7 مر م 6 ار 2 3 2 تن اس 4 > 5م 007 سات © 
وكانت دبرّت غلاما لها وجاريةء فماما إليها بالليل فغماها بقطيفةٍ لها حتى مانت 
وَذْهَبَاء فَأصْبَح عْمَرٌ فَقَامَ في الناس فَمَالَ: مَنْ كان عِنْدَهُ مِنْ هَذيْن عِلْمْء أو مَنْ 


ع ود بس 


00 0 7 0 2 7 1م َ - 2 عر مم 
رَأهَما فليَجيء بِهمًا. فَأمَرَ بهما فصَلبَاء فكانا أول صلوب بِالمَدِيئةِ. [حم:15778]. 


6 0 كان هداس سس‎ 00-2 2 ١ 

[584] (597) حدّثنا الحَسَنٌُ بن حَمَادٍ الْحَضِرَمِيٌُ» حَدَثنًا محمد بن الفضَيّل» 
2 ؟ سه 0 سه هاس اس " ع لس مم , 
عَن الوَلِيدٍ بن حِمَيْع. عن عبدٍ الرحمن بن خلادء عن أم وَرَقَةَ بنْتِ عَبْدٍ الله بن 
٠ 6‏ 8 عيَ عع عاق 602 2 و 7 4 . رم س 
الْحَارِثْء بهذا الحديث والأول أتم. قَالَ: وكان رسول الله مَكِنَدِ يَرُورَهَا في بَيْتِهَاء 
اي 0 ام 0 رع مسمس 2 8 مغرنين عه ب> سر اس 
وَجَعَلَ لها موَّذنا يوَدْن لهاء وَأْمَرَهَا أن تَوْمَّ أَهْلَ دَارِهًا. 

2 م سير سه هاس 00 لعن فير و ل رت 4 

قال عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. 


للمؤنث من قر يَقِدُ. (وكانت دبرت غلاماً وجارية) أي : علقت عتقهما على موتها من التدبيرء 
وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي» أو إذا مت فأنت حر. (فقاما إليها) أي: إلى 
أم ورقة. (فغماها) من الغم: وهو تغطية الوجهء فلا يخرج الغم. ولا يدخل الهواء فيموت. 
(بقطيفة) هي كساء له خمل» أي : غطاء وجه أم ورقة بقطيفة لها حتى ماتت. 

[84] (وأمرها أن تؤم أهل دارها) ثبت من هذا الحديث أن إمامة النساء وجماعتهن 
صحيحة ثابتة من أمر رسول الله يِه وقد أمت النساء: عائشة ويا وأم سلمة وَيّدا في الفرض 
والتراويح. قال الحافظ في «تللقيفن الخبير'' : ديف غعائقة أنهنا امت تسناء فقايت 
وسطهن رواه عبد الرزاق» ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي حازم» عن رائطة 
الحنفية» عن عائشة: «أنها أمّتهُنّ فكانت بينهن في صلاة مكتوبة». وروى ابن أبي شيبة ثم 
الحاكم من طريق ابن أبي ليلى. عن عطاءء عن عائشة: «أنها كانت تؤم النساء فتقوم معهن 
اس الصف)». وحديث أم سلمة: «أنها أمت نساءء فقامت وشظي 1 . الشافعي وابن 
أبي شيبة وعبد الرزاق؛ ثلاثتهم عن ابن عيينة» عن عمار الدهني» عن امرأة من قومه - يقال 
لها : هجيرة - عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطاًء ولفظ عبد الرزاق: «أمتنا أم سلمة في 
صلاة العصرء فقامت بيئنا» وقال الحافظ في الدراية"': وأخرج محمد بن الحسن من رواية 
إبراهيم النخعي عن عائشة: «أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطأ». 


.)١51/5( وعبد الرزاق فى مصنفه:‎ »)09/١( : ه46 مسند الشافعي‎ .)5/5( )1١( 
للحافظ ابن حجر.‎ )١54/١( فيه الدراية في تخريحج أحاديث الهداية:‎ 


كتاب الصلاة / باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون ه222ظ»> 


“1 بياب الرجل يوم القوم وهم له كارهون زت”ىيى م37 ] 


1 


[4مه]|(*"وه) حدّثنا القشكية حَدَثنًا عَيْدَ الله تن عَمرَّ بن غَانِم» عَن 


2-6 


لقي بن اده عن عاذ بن علد التغارئء عن عثد اف بن عخروء ا 
سول الله عَكَئِن كان يقول* «لَانة لا يَقْبَّلّ الله لله مِنْهُمْ صَلاة: : مَنّ تَقَدَمَ نوفا وَهَمْ له 


سر و 1 


« 
كارهون». ويه جب ا انو الاج وطق تع نز 2 مود قارو اتج و او و لا وا إن و وي ل ل في د ا ل بن 
#7 


قلت: وظهر من هذه الأحاديث أن المرأة إذاً تؤم النساء تقوم وسطهن معهن ولا 
تقدمهن. قال في «السبل»: والخديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارهاء وإن كان فيهم 
الرجل» فإنه كان لها مؤذناً» وكان شيخاًء كما في الرواية» والظاهر: أنها كانت تؤمه 
وغلامها وجاريتهاء وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور المزني والطبري» وخالف ذلك الجماهير. 
وأما إمامة الرجل النساء فقطء فقد روى عبد الله , اي من حديث أبن بن كعب: (أنه 
جاء إليه النبي يل فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملا :قال ةعاس لقال تبي عمق لذن 
الدارء قلن : إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا! فصليت ثمانياً والوتر» فسكت النبي ككلِ قال: فرأينا 
أن ام رضا4» قال الوقي” في إسنادمن م يسم . قال: ورواه أبو يعلى والطبراني 

في «الأوسط» وإسناده حسن . انتهى . سن 

قال المنذري: وفي إسناده : الوليد بن عبد الله. بن جميع الزهري الكوقي» وفيه حمقال. 
وقد أخرج له مسلم . انتهى . , وحديث أم ورقة أخرجه الحاكم في «المستدرك!"» ولفظه 
«أمرها أن تؤم أهل دارها حي الفرائض»» وقال: لا أعرف في الباب حديكاً مسنداً خير هذا . 
وقد احتج مسلم بالوليد ين جميع. انتهى. وقال ابن القطان في كتابه: الوليد بن جميع 
وعبد الرحمن بن خلاد: لا يعرف حالهما. 

قلت: ذكرهما ابن حبان في «الثقات». وأخرج عبد الرزاق في مصنفه*' : أخبرنا 
إبراهيم بن محمدء عن داود بن الحصين» عن عكرمة عن ابن عباس قال: «تؤم المرأة النساء 
تقوم في وسطهن». انتهى 

51 - باب الرجل يوم القوم وهم له كارهون 
[54] (من تقدم قوماً) أي: للإمامة. (وهم له كارهون) قال في «النيل»: وقد قيد ذلك 


)١(‏ مسنئد أحمد» حديث .)5١590(‏ (؟) مجمع الزوائد: (؟074/1. 
2))7"50/١( )0‏ حديث (١٠78ل/7).‏ (:) )١5٠١/#”#(‏ حديث (008). 


ك», كتاب الصلاة / باب إمامة البر والفاجر 


و1 وس ء 


وَرَجُلْ أتَى الصَّلَاةً دبَاراء وَالدُبَارُ أنْ َأَتِيهَا بَعْدَ أنْ تَمُوتَهُء وَرَجلَ اعْتَبَدَ مُحَوّرَةه. 
[ضعيف: إلا الشطر الأول فصحيح» جه:١٠97].‏ ظ 
5" باب إمامة البر والفاجر [ت554 م"7”] 
[090] (54ه) حدّثنا أَحَمَد بن صَالِحء دنا ابن وَهَبٍء حَدَئنِي مُعَاوِيَة فد 
صَالحء عن الْعَلَاءِ بن الْحَارِثِء عَن مَكْحُولٍء عَن أبي هُرَيْرَةَ» قَالَ: قا 
رسول الله ككلِ: «الصَّلاةٌ المَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ حَلْف كل مُسْلِمء بَرَاً كَانَ أؤ مَاجراً وَإِنّْ 


أ 


5 


١ 
١ 


3ه 


جماعة من أهل العلم بالكراهية الدينية لسبب شرعيء فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بهاء 
وقيدوه أيضاً بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين» ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة 
إذا كان المؤتمون جمعاً كثيراً» إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة؛ فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم 
معتبرة» والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم. انتهى ملخصاً . 

قال الخطابي: قلت: يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيهاء 
ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته» فأما إن كان مستحقاً للإمامة فاللوم على من كرهه 
دونه. وشكى رجل إلى علي بن أبي طالب ون كان يصلي بقوم وهم له كارهون. :فقال له: 
إنك لخروط. يريد أنك متعسف في فعلك,. ولم يرده على ذلك. (ورجل أتى الصلاة دباراً) 
بكسر الدال وانتصابه على المصدرء. أي: إتيان دبار» وهو يطلق على آخر الشيء. وقيل : 
جمع دبرء وهو آخر أوقات الشيء وقال الخطابي: هو أن يكون قد اتخذه عادة» حتى يكون 
حضوره الصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها. (والدبار أن يأتيها) من غير عذر. (بعد أن 
تفوته) أي: الصلاة جماعة. قال في «النهاية»: أي : بعد ما يفوت وقتهاء وقيل: دبار جمع دبر 
وهو آخر أوقات الشىء, والمراد: أنه يأتى الصلاة حين أدبر وقتها. انتهى. (ورجل اعتبد 
محرره) أي : قحك نفس محكقة عبد اوحار قال ابن الملك: تأنيث محرره بالحمل على 
النسمة؛ لتناول العبيد والإماء؛؟ كذا في «المرقاة». وفي بعض نسخ أبي داود: محرره بالضمير 
المجرور. قال الخطّابي: اعتباد المحرر يكون من وجهين: أحدهما أن يعتقه ثم يكتم عتقه. 
أو ينكرهء وهذا شر الأمرين» والوجه الآخر أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرهاً . انتهى. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجهء وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. 
وهو ضعيف . 


4" - باب إمامة البر والفاجر 
[0٠9ه](الصلاة‏ المكتوبة واجبة خلف كل مسلم 7 كان أو فاجراً) ورواه الدارقطني 


كتاب الصلاة / باب إمامة الأعمى ”> 


عَمِلَ الْكبَائِرَة. [ضعيفء» مكحول لم يلق أبا هريرة] . 
ظ ه"- باب إمامة الأعمى [ته7ت م14] 
1ه (هوه) حدّئنا مُحمَّدٌ بن عَبّدِ الرّحْمَنٍ الْعَتْبَرِيُ أبُو عَبّْدٍ الله» حَدَّثَنَا ابن 
مَهْدِيّ حَدَّنَنَا عِمْرَانُ الْمَطََانَء عن قَتَادَة عن أنّس: أن | ال كل اتتخلت ان اء 
مَكْعُوم يوم النَانَ وَهُوَ أَعُمَى. [حم:ه1197]. 


بمعئأه. وقال مكحول لم يلق أبا هريرة. وقد ورد هذا الحديث من طرق كلها كما قال 
الحافظ : واهيةٌ جداً . قال العُقيليَ: ليسّ في هذا المتن إسناد يبت . وقال في «سُبل السلام)»: 
وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجرء إلا أنها كلها ضعيفة» وقد 
عارضها حديث: «لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه”" ونحوه» وهي أنقناً ضعيفة؛ قالوا: فلما 
ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل ». وهى أن من صحت صلاته صحت 
إمامتهء وأيد ذلك فعل الصحابة» فإنه أخرج البخاري في «الناريت )1 عن عبد الكريم أنه 
قال: «أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصلون خلف أئمة 
الجور). ويؤيده أيقا صديف فيك 7 «كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها 
معهم فصل فإنها لك نافلة»» فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة؛ لأنهم أخرجوها عن 
وقتها. وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأموراً بصلاتها خلفهم فريضة. انتهى . 
64" ياب إمامة الأعمى 


[١591](استخلف‏ ابن أم مكتوم) أي : أقام مقام نفسه في مسجد المدينة حين خرج إلى 
الغزو. (يؤم الناس) بيان 0 والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير 
كراهة في ذلك ., قال في «النيل»: وقد صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمى 
أفضل من إمامة البصير؛ لأنه أكثر خشوعاً من البصير لما في البصير من شغل القلب 
بالمبصرات؛ ورجح البعض أن إمامة البصير أولى؛ لأنه أشد توقياً للنجاسة. والذي فهمه 
الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير: سواء في عدم الكراهية؛ لأن في كل 
)١(‏ لم أجد له أصلاء مع كثرة المراجع؛ خلا كتب الفقه؛ ولم يعزه أحدٌ منهم إلى كتاب! . . 


() في الكبير: (5/ .)9١‏ 
() كتاب المساجدءْ حديث (558). 


1 كتاب الصلاة / باب إمامة الزائر 


5" باب إمامة الزائر [ت55)» مه5"] 


[0917] (055) حدّثنا مُسَلِم بن إبراهِيم. حَدَتنا أنان» عنث بَدَيْلِء عابي 
بو عولية مَوْلى نا قال. كَانَ مَالِكُ بن حُوَيْرثِ يأتِينا إلى تيد لا 5 قيمت 


+ بريه 


0 َقُلْنَا لَهُ: تَقَدَعْ مَصَلَّهء فَقَالَ نتروا لاني يقلن كا وما حَدَدكم 
م ١‏ أهلي يكن سَمِعْتُ رسول الله كَل يقول: «مَنْ زَارَ كَوْماً قلا يَوْمَهُمْ وَلْيَوْمَهُمُ 


هوه 


رَجَل منهم). . [ت :كد" ن:كملاء حم: :هلا١اه١].‏ 


منهما فضيلةء غير أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر من جعله النبى كَكةِ إماماً البصراء. وأما 
استنابته كيد لابن أم مكتوم في غزواته؛ فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا 
معذورء فلعله لم يكن في البصراء التل تن عر و أو لم يتفرغ لذلك». واستخلفه 
لبيان الجواز. انتهى . 


كك بياب إمامة الزائر 


[5917] (يأتينا إلى مصلانا) أي: مسجدنا. (فصله) بهاء السكت. (وسأحدثكم لم لا 
أصلي بكم) أي: ولو أني أفضل من رجالكم لكونه صحابياً وعالماً. (من زار قوماء فلا 
يؤمهمء وليؤمهم رجل منهم) فإنه أحق من الضيف» وكأنه امتنع من الإمامة مع وجود الإذن 
منهم عملا بظاهر الحديثء, ثم إنه حدثهم بعد الصلاة؛ فالسين للاستقبال» وإلا فلمجرد 
التأكيد. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكِلِةِ وغيرهم . 
قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس 
أن يصلي به. وقال إسحاق: لا يصلي أحد بصاحب المنزلء» وإن أذن لهء قال: وكذلك في 
المسجد إذا زارهم يقول: ليصل بهم رجل منهم. انتهى. وقال في «المنتقى»: وأكثر أهل 
العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان؛ لقوله يَكِْةِ في حديث أبي مسعود: (إلا بإذنه) 
وعقيدة عموها ما ازواف اده عدر أن النبي وَل قال: «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة»”" 
الحديث. وفيه: : «ورجل أم قوماً وهم به راضون) . انتهى ملخصاً. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث حسنء وأخرجه النسائي مختصراً. 


)١(‏ (ضعيف) أحمد فى مسنده» حديث (47/814)» والترمذي» حديث (1985) في إسناده أبو اليقظان» ضعيف. 


كتاب الصلاة / باب الامام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم 4" 


لاك" باب الامام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم [زت/7ا5": م55"] 
[09] (017) حدّثنا أَحْمَدٌ بن سِئان وَأَحْمَدٌ بن الْْرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُ 
الكثن قالة: حدنا تثلى» عدا العم عن إدراعية: عن همام' أن خنيقة ] َم 


دع س .” 


2 ِالمَدَائْنِ عَلَى دُكان فاخد أبو مسعود بِقَمِيِصِهِ فَعَيردة ل َرَحْ من صَلاتِه 
لَ: ألم تَعْلَمُ ل َهُمْ كانُوا ينْهَوْنَ عن ذَلِكَ؟ قَالَّ: بلَى قَذْ ذَكَرتٌ حِينَّ مَدَدْتَنَى . 


[54] (04) حدّئنا أحمدٌ بن إبراهِيم» حَدَّثَنا حَجَاجٌ» عَن ابن جرَيْج أخبرني 


عو 


أبُو حَالِوِء عن عَدِيُ بن ثَابتٍ الأنْصَارِي» حَدَّنْيِي رَجْل : كانمَعَ عَمّارٍ بن يَاِرٍ 

بالمَدَايْن يي الصَّلَاةَ َتَقَدّم عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكّان يُصَلَّي وَالَبَاضِنَ أشفل منهء 

قد ليق َه أحَذَ على يدي مَالبِعَهُ عَمّارٌ حَتّى ره حذَيْقَة» لما قرع عَمّارَ مِنْ صَلَاه 

قَالَ لهُ حَُدَيْمَة : ألمْ تَسْمَعْ رسول الله يكل يقولٌ: «إذَا أمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ قلا يَقُمْ في مَكَان 
أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمُ) أَوْ نَحْوّ ذلِكٌ . فال ا : لِذَلِكَ اتَبَعْتَْكَ حِينَ أحَذْتَ عَلَى يَدَيّ. 


وسئل أبو حاتم الرازي عن أبي عطية هذا؟ فقال: لا يعرف» ولا يسمى. 
لا" ياب الامام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم 

1[ (بالمدائن) هي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. (على دكان) بضم الدال 
المهملة وتشديد الكاف: الحانوت. فقيل : النون زائدة» وقيل : أصلية» وهى الدكة بفتح 
الدال». وهو المكان المرتفع يجلس عليه . (فحبذه) أ جره وجذبه. (فلما فرغ) أ أبو 
حذيفة. (قال) أبو مسعود. (ألم تعلم أنهم كانوا ينهون) بفتح الياء والهاء» ورواية ابن 
حبان"'': «أليس قد نهي عن هذا»؛ كذا في النيل. (حين مددتني) أي: مددت قميصي» 
وجذبته إليك . 

[594] (فتقدم حذيفة) أي: من الصف . (فأخذ على يديه) أي: أمسكهماء وجر عماراً 
عمار: لذلك) أي: لأجل سماعي هذا النهي منه أولاء وتذكري بفعلك ثانيا. (اتبعتك) في 
النزول. قال في «النيل»: والحاصل من الأدلة: منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق 


.)01١0 /0( فى (صحيحه»‎ )1١( 


د" كتاب الصلاة / باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة 


4" ياب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاذة زت58” م07" ] 


ورويع8 


زهةه]|(99ه) حدّئنا عبيدك الله بن حمر بن سير 0 يَحَيى بن سَعِيدٍ » عن 
مُحمَّدٍ بن عَجلَانَء حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بن مِفْسَمء عَن جَابرٍ بن عَبْدِ الله: أن مُعَادٌ بن 
أ[ مر 0 ا 00 سس > ل 2 2 01000 0 00 ع تس 
جَبلٍ كان يصَلي مع رسول الله كله الْعِشَاءَء ثم يأتِي قَوْمَه فَيصَلَي بهم تِلكَ الصَّلاةً. 
[خ :هلل دل م:16» ن:”ممهءع)ات : 5 1لىى حم: 2158946 مى:595؟١].‏ 

87 31 لس م و 2 س م - 

زكوقه](: 05 حدثنا 0 حدثنا سفيّان» عن عَمرِو بن دينار سمِع جَابرَ بن 
5 0 2 ا 1 017 ص 0 ضرق / 22 
عَبْدِ الله» يقول: إن مُعَاذاً كَانَ يَصَلَي مَعَ النبئ كَل ثم يرجع فوم قَوْمَهُ. [ر:044]. 
بين المسجد وغيره. وبين القامة ودونها وفوقها لقول أبي مسعود: أنهم كانوا يلهون عن 
أسفل منه. وأما صلاته كَل على المنبر فقيل: إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه 
قوله: «ولتعلموا صلاتي2”''» وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين 
إذا أراد تعليمهم . 

قال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم 
يستقم؛ لأن اللفظ لا يتناوله» ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد 
مئه . انتهى . وقال الحافظ فى (افتح الباري» : وفيه جواز |اخدلااف موقف الإمام والمأموم في 
العلو والسفل» وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن 
حنبل» ولابن دفيق العيد فى ذلك بحث . انتهى . 

قال المنذري: فى إسناده رجل مجهول. قلتكت: سكت المؤلف». وكذا المنذري على 
الحديث الأول من حديثي الباب» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. وفي رواية 


8 - باب إمامة من صَلَى بقوم وقد صلى تلك الصلاة 


[7 ,أن معاذاً كان يصلي مع النبي يكل ثم يرجع فيؤم قومه) قال الخطابي: فيه من 


.)٠١80( البخاري» كتاب الجمعة» حديث (9417), وسيأتى عند المصنف - إن شاء الله برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة ">> 


. 
© © © » #© 6ه »© ه هه © 5ه هاه © ها هاه ها هاه وا واه هاه ه ها هاه و وها هاه 6ه هم ه وهاه و6 هد ه ه.ا هاج هاه © همهو هج ها هاه .اه هاه هاه ماه هاه .ا دده 


الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن صلاة معاذ مع رسول الله كَلْةِ هي الفريضة» 
وإذا كان قد صلى فريضة؛ فصلاته بقومه نافلة. وفيه دليل على جواز إعادة صلاة في يوم 
مرتين إذا كان للإعادة سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلاة. واختلف الناس في جواز 
صلاة المفترض خلف المُتَنَقَلء فقال مالك: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في شيء من 
الصلاة لم يعتد المأموم بما صلى معه واستأنف». وكذلك قال الزهري وربيعة. وقال أصحاب 
الرأي: إن كان الإمام متطوعاً يُُجْه من خلفِه الفريضة» وإذا كان الإمام مفترضاً وكان من 
خلفه متطوعاء كانت صلاتهم جائزة» وجوزوا صلاة المقيم خلف المسافر» وفروض المسافر 
عندهم ركعات وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد: صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة» وهو 
قول عطاء وطاوس. وقد زعم بعض من لم ير ذلك جائزاً أن صلاة معاذ مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نافلة وبقومه فريضة. قال: وهذا فاسد؛ إذ لا يجوز على معاذ أن يدرك 
الفرض» وهو أفضل العمل مع أفضل الخلق» ويتركه ويضيع حظه منه ويقنع من ذلك بالنفل 
الذي لا طائل فيه! ويدل على فساد هذا التأويل: قول الراوي: كان يصلي مع رسول الله كل 
العشاءء وهي صلاة الفريضة» وقد قال كهِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)”'', 
ليت ري اا هي وقد أقيمت» وقد أثنى عليه رسول الله كَلَِدِ بالفقه. 
فقال عليه السلام: «أفقهكم معاذ)”" . انتهى. قلت: لا شك أن صلاة معاذ مع رسول الله ككل 
كانت هي الفريضة» وصلاته بقومه كانت نافلة» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي 
والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن جابر في 
حديث الباب زاد: «هي له تطوع» ولهم فريضة»”"'؛ وهو حديث صحيح. وقد صرح ابن 
جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت”*' تهمة التدليس . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وأسلم الأجوبة التمسك بهذه الزيادة. وأجاب 


.)7١١( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ )١( 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ والحديث الصحيح المشهور بلفظ بلفظ: «أرْحَمْ أُمْتِي أبُو بَكْرء وَأَشَدُمَا فِي دين الله عُمَرُ 
وَأَضِدَفَيَا خَنَاء عُنْمان : وَأَعْلمهًا ِالْحَلالٍ وَالْحَرَام مُعَادُ بن جب وَأَفَرَؤّهَا لِكْتَابِ لله أبن وَأَعْلَبُهَا ِالْمُرَائْضٍ 
رَيْدُ ابْنُ نابت َكل أَمَة أمِينٌ» وَأمِيبُ قروارأتة اب فقن إن هلجد رواه أحمدء حديث .)١7597(‏ 

22 مسند الشافعي (١//ا0).‏ والدارقطني في سننه /١(‏ 77/5), والبيهقي في السنن الكبرى (87/5)» والطحاوي 
شرح معاني الآثار .)509/١(‏ 


(4:) في سائر النسخ: «فانتقلت»» والسياق يأباهاء والصحيح ما أثبته . 


48" ياب الامام يصلى من قعود زت59 م8ى5ا"] 
[إذا صلى الامام قاعداً] 


[/91ه] (501) حدّثنا الْقَعْتِينٌ » عن مَالِكء عن ابن 1 عا بن الاك 
سرف اتيب نزبا نشرخ هله لفسا يد لأئِمَنُ مَصَلَّى صَلَاة مِنَ 
الصَّلَّوَاتِ وَهُوَ فَاعِدٌء فَصَلْيْنَا ورَاءة تشيذاء فلم الات فال انما يل الما 
لِيؤْتَم ب بهء فإذًا صَلَىَ ناكما َصَلُوا قيّاماً وَإِذًا ركع فَارْكعواء وَإِذَا َع م فَارْفُعُواء َإِذا 


قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه لولف 1 ولك الخد ورا هلين خالبيا ا 


حلوسا الجمعونة: لخ م : )51١١‏ ءات :لكلل ن:؟قلا, جه:78١١2,‏ حم : »١506006‏ 


طا:05”. مى:5905١].‏ 


الحائطة عن #أوزلات الطعاوي القند اق وأورد في هذا الباب أبحاثاً لطيفة 
مفيدة فى في «فتح الباري)”' ا فارجع إليه 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ل الات 

4 - باب الامام يصلي من قعود 

وفي بعض النسخ : إذا صلى الإمام قاعداً . 

[/091] (فصرع عنه) بصيغة المجهول» أي: سقط . 0 بضم الجيم وكسر الحاءء 
أي: انخدش وجحش متعد. (شقه الأيمن) أي : ا كو منعه استطاعة القيام. (فصلى 
صلاة من الصلوات) أي: المكتوبة» كما هو الظاهر من العبارة. (وهو قاعد) جملة حالية. 
(ليؤتم به) أ ليقتدى به. (فصلوا قياماً) مصدر». أ : ذوي قيام. أو جمعء أي : قائمين 
ونصبه على الحالية. (جلوساً) جمع جالس» أي: جالسين. (أجمعون) تأكيد للضمير المرفوع 
في : «فصلوا». قال الإمام الخطّابي في «المعالم»: ذكر أبو داود هذا الحديث من رواية جابر 
وأبي هريرة وعائشة» ولم يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر ما صلاها 
بالناس» وهو قاعدء والناس خلفه قيام» وهو آخر الأمرين من رسول الله كك ومن عادة 
أبي داود فيما أنشأه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر الحديث في بابه» ويذكر الحديث الذي 


.)١195/52( )1١( 


كتاب الصلاة / باب الامام يصلي من قعود 4ه" 
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يعارضه في باب آخر على أثره» ولم أجده في شيء من النسخ» فلست أدري كيف أغفل ذكر 
هذه القصة؟ وهي من أمهات السئن! وإليه ذهب أكثر الفقهاء. ونحن نذكره لتحصل فائدة 
ويحفظ على الكتاب رسمه وعادته. ثم ذكر الخطّابي”'' بإسناده عن عائشة حديث صلاة 
رسول الله كَِِةِ آخر ما صلاها بالناس وهو قاعدء والناس خلفه قيام. وفي آخر الحديث: 
«فأقامه في مقامه وجعله عن يمينه» فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر بالناس» 
فجعل أبو بكر يكبر بتكبيره» والناس يكبرون بتكبير أبي بكر». قال الخطابي: قلت: وفي 
إقامة رسول الله كلِ أبا بكر عن يمينه - وهو مقام المأموم - وفي تكبيره بالناس» وتكبير 
أبي بكر بتكبيره بيان واضح أن الإمام في هذه الصلاة رسول الله يكةِ: وقد صلى قاعداً. 
والناس من خلفه قيام» وهي آخر صلاة صلاها بالناس» فدل على أن حديث أنس وجابر 
منسوخ» ويزيد ما قلناه وضوحاً ما رواه أبو معاوية» عن الأعمشء» عن إبراهيم» عن 
الأسود.ء عن عائشة» قالت: «لما ثقل رسول الله يكل وذكر الحديث... قالت: فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله يِه يصلي 
بالناس اليا دالو كن نانيا يقتدي به» والناس يقتدون بأبي بكر)”"؛ حدثونا به عن يحيى بن 
محمد بن يحيى قال: أخبرنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية» والقياس يشهد لهذا القول؛ لأن 
الإمام لا يسقط عن القوم شيئاً من أركان الصلاة مع القدرة عليهء ألا ترى أنه لا يحيل 
الركوع والسجود إلى الإيماء» وكذلك لا يحيل القيام إلى القعودء وإلى هذا ذهب سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور. وقال مالك بن أنس: لا ينبغي لأحد أن يؤم 
الناس قاعداً» وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونفر من أهل الحديث إلى خبر 
أنس» فإن الإمام إذا صلى قاعداً صلوا من خلفه قعوداً.ء وزعم بعض أهل الحديث أن 
الروايات اختلفت في هذا فروى الأسود عن عائشة أن النبي كَكةِ كان إماماًء وروى شقيق عنها 
أن الؤمام كان أبو بكر فلم يجز أن يترك له حديث ره وجابرء ويشبه أن يكون أبو داود إنما 
ترك ذكره لأجل هذه العلة. وفي هذا الحديث من الفقه أنه يجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد 
الآخر من غير حدث يحدث بالإمام الأول. وفيه دليل على جواز تقدم بعض صلاة المأموم 
على بعض صلاة الإمام. وفيه دليل على قبول خبر الواحد. انتهى . 


.)1١09/7/١( معالم السئن‎ )١( 
.)ا/لا١( هع البخاري» كتاب الأذان» حديث‎ 


ه ؟ كتاب الصلاة / باب الامام يصلي من قعود 
7 وه و ع بو سمه 007 َس 0 الو ساس لو سه 6" اس 
[94ه](05١5)‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير ووكيع» عن الاعمش. 
7 ع 2 2 2 ا د 2 و ادس 7 ا ا عر غير عر ص 
عَن أبي سَفيّانء عن جابرء قَالَ: ركب رسول الله كَيِلَِ قرسا بِالمَدِيئَةٍ فَصَرَعَه عَلى 
جذم تَحُلةٍ فاتفكث قَدَمَهء فَأَتينَاه تعوده فَوَجَدْنَاهُ في مَشْرْبَةٍ لِعَايْسَةَ ونا يَسَبّحْ جَالِسا . 
َه 5-0 


و 
وس عدوسر بي راس» 2 وس 4 


َالَ: كَقْمَْا َلقَهُ مَسَكَتَ عَنّاء كم تا مره أخرَى تَعُودُةء مصَلَى المَحمُوَة جايساًء 
نذا كلقا امات إلنقاء: فتعننا كان + قلق فحتى اللا كال <وإذهصلى الإعاء 
ا / ْ ارما وَإِذَا 7 | الإمام قَايَماً قَصَلُوا اما ولا تعلو كما يَفْعَل 


أَهْل فَارِسَ بِعْظَمَائِهًا». 1م:41. ن:2.11494 جه:21740 حم:1/97]. 


[044] (50) حدّثنا سُلَيُمانَ بن حَرْب وَمُسْلِمُ بن إبراهِيمَ المعنى» عَن.وهيب» 
عن مصّعّب بن محمد» عَن أبي صالحء عن أبي هريرة» قَالّ : فال وسو ل الله يد : 
«إِنّمَا جَعِل الإِمَامْ لِيُؤْتَمٌ بو فإذًا كَبَّرَ فَكَبّرُواء ولا تَكبْرُوا حَنّى يُكَبّرَ وَإِذَا رَكَمَ 


قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[594] (فصرعه) أي : أسقطه . (على جذم نخلة) بجيم مكسورة وذال معجمة ساكنة. 
وهو أصل الشيء» والمراد هنا: أصل النخلة. وحكى الجوهري فتح الجيم» وهي ضعيفة؛ 
فإن الجذم بالفتح القطع؛ قاله الشوكاني. (فانفكت قدمه) الفك: نوع من الوهن والخلع. 
وانفك العظم: انتقل من مفصله» يقال: فككت الشيء أبنت بعضه من بعض . قال الحافظ 
زين الدين العراقي في «شرح الترمذي»: هذه لا تنافي الرواية التي قبلها؛ إذ لا مانع من 
حصول خدش الجلد وفك القدم معاًء قال: ويحتمل أنهما واقعتان. (فوجدناه في مشربة) 
بفتح الميم وبالشين المعجمة وبضم الراء وفتحها: وهي الغرفة. وقيل: كالخزانة فيها الطعام 
والشراب؛ ولهذا سميت مشربة» فإن المشربة بفتح الراء فقط: هي الموضع الذي يشرب منه 
الناس. (ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها) أي: بأمرائها. وفي رواية مسلو”'' من 
طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر: «فلما سلم قال: إن كنتم أنفا تفعلون فعل فارس 
والروم يقومون على ملوكهم» وهم قعودء فلا تفعلوا». 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه مختصرا . 

[54] (فإذا كبر) أي: للإحرام» أو مطلقاًء فيشمل تكبير النقل. (ولا تكبروا حتى يكبر) 


(0) كتاب الصلاة. حديث .)5١7(‏ 


كتاب الصلاة / باب الامام يصلى من قعود 36> 


هس 03 2 هت تك مر ا سس سُْ مس همه اس ”ير هه م 4 
فاركعواء ولا تَركعوا حتى يركع . وَإذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حمدذه فَقَولو) : اللهم رينا 
َكَ الْحَمْدٌ قَالَ مُسْلِمْ: وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَاسْجَدُواء ولا تَسْجَدُوا حَنَّى 
يَسْجدَء وَإِذَا صَلَى قَائِْماً قَصَلُوا قِيَاماء وَإِذَّا صَلَى قَاعِداً قَصَلوا قَعُوداً أَجْمَعُونَ». 
[خ:االاء م:4١4ء‏ ت : اكثت/ ن:ا'اق حه :كال حم: 4١٠1ل‏ طا:"١٠”2‏ مي : 111]. 

قَالَ أبُو دَاوْدَ : اللهم رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ. أَفْهَمَني بَعْض أَضْحَابنَاء عن سَلَيْمانَ. 

[504(]500) حدّثنا محمد بن آدَمَ المقيفية: أَخبَرَنًا أو حَالِلٍ. عن ابن 
س وه كى م 4 2 ع وى ث”س 5 عِِ 2 ًُ ١‏ 00 9 0 017 0 
عجلان» عن زَيدٍ بن أسلم». عن أبي صَالح. عَن أبي هريرة» عن النبئ وَكِة قال: 
نما جل الإمام ليت بو». 

بهذا الخبر رَادَّ: «وَإِذَا قَرَأْ فَأَنْصِتوا». [م:١41.‏ ن:١؟9,‏ جه:445, حم:871717]. 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: هذه الرّيَادَةٌ «وَِذَا كَرَأ فَأنْصِيُوا». لَيْسَتْ بِمَحْفُوطظَقٍ الْوَهُمُ عِنْدَن 


فق آبى الك 


زاده تأكيداً لما أفاده مفهوم الشرطء كما في سائر الجمل الآتية. (ولا تركعوا حتى يركع) 
أ حتى يأخذ في الركوع لا حتى يفرغ منه كما يتبادر من اللفظ . (وإذا سحد) أ أخذ في 
السجود. (أفهمني بعض أصحابنا) مراد المؤلف أنه روى هذا الحديث عن سليمان بن 
حرب» وسمع من لفظه لكن جملة اللهم ربنا لك الحمد ما سمع من لفظ الشيخ» أو سمع 
ولكن لم يفهم. فأفهمه بعض أصحابه -» أي: رفقائه- وأخبر أبا داود بلفظ الشيخ» وهذا 
يدل على كمال الاحتياط والإتقان على أداء لفظ الحديث. 

[0١٠٠](زاد)‏ أي: زيد بن أسلم في روايته. (قال أبو داود: هذه الزيادة...إلخ) قال 
المنذري: وفيما قاله نظر؛ فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حبان الأحمرء وهو من الثقات 
الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة» بل قد 
تابعه عليها: أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد» وقد سمع من 
ابن عجلان» وهو ثقة» ووثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المخرمي., وأبو عبد الرحمن 
النسائي» وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في «سننه» من حديث أبي خالد الأحمرء ومن 
حديث محمد بن سعدء وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة من حديث أبي موسى 
الأشعري من حديث جرير بن عبد الحميد» عن سليمان التيمي» عن قتادة» وقال الدارقطني : 


اا كتاب الصلاة / باب الإمام يصلي من قعود 


[500(]501) حدّثنا الْمَعْنبِيُ ادي مي اما 0 
عَائِسَّة ينا أنها قالت: صَلَّى رسولٌ الله يكل في بَبْتَه وَهُوَ جَالِسٌ قَصَلّى وََاءه قم 
قِيَاماء كَأشَارَ إِلَيْهِمْ أن ن اجلِسُواء فَلمّا انْصَرَف قَالَ: نمال الإمَامُ ليت به فإذًا 
رَكَعَْ فاركعواء وَإِذَا م وَإِذًا صل جالسا فَصَلُوا خلويا:: اخ : اا 


م:4غ2 جه : /ا2117 حم: 2771779 طا : /اه"]. 


[07] (305) حدّثنا كُتَيبَة بن سَعِيدٍ وَيَزِيدٌ بن حََالِدٍ بن مَوْمَبٍ المَعْتَى أنَّ اللَّيْتَ 
حَدَّنْهُمْ » عَن أبي الرَبيْرِه عن جَابِرٍء قَالَ : اب 0 
وَأبُو بَكرٍ يبه يُكَبّرٌ لِيَسْمِعَ انام تَكبيرَة. ثم سَاقَ الحديثٌ. [م:41. ن:011994 
جه: 0.1750 حم:5186١].‏ 


هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة» وخالفه الحفاظ فلم يذكروهاء قال: 
وإجماعهم على مخالفته تدل على وهمه. هذا آخر كلامه. ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان 
بذلك؛؟ لثقته وحفظه وصحح هذه الزيادة. قال أبو إسحاق صاحب مسلم: قال أبو بكر ابن 
أخت أبي النصر في هذا الحديث». أي: طعن فيه» فقال مسلم: يزيد أحفظ من سليمان» 
فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة هو صحيح - يعني : «فإذا قرأ فأنصتوا»”'“-. فقال: هو 
عندي صحيح» فقال: لم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء 
إنما وضعت ها هناء ما اجتمعوا عليه. فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى 
الأشعري ومن حديث أبي هريرة ذَه. انتهى كلام المنذري. ويجيء بعض الكلام على هذه 
الزيادة فى بحث التشهد. 

[ (صلى رسول الله كَلِهِ في بيته) أي: في المشربة التي في حجرة عائشة كما بينه أبو 
سفيان عن جابر» وزاد في رواية البخاري”'': «وهو شاك»؛ أي: مريض من الشكاية» وكان 
سيق ذلة ها في حديث أنس المذكور أنه سقط عن فرس. (فصلى وراءه قوم قياماً) 
ولمسلم”" من رواية عبدة عن هشام: «فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه» الحديث . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم . 

13 ((عن جابر قال: اشتكى النبي َك فصلينا وراءه» وهو قاعد... الحديث). 


000 مسلم» كتاب الصلاة.» حديث .)5٠١5(‏ () كتاب الصلاة» حديث (58/8). 
(0) كتاب الصلاةء» حديث .)5١7(‏ 


كتاب الصلاة / باب الرجلين يوم أحدهما صاحبه كيف يقومان /اه ؟ 

[*50] (5017) حدّثئنا عَبْدةٌ بن عَيْدٍ الله أَخْبَرَنَا [أنبأنا] رد ِدٌ - يَْني ابن الْحْبَابِ ‏ 
عن مُحمَّدٍ بن صَالحء حَدَّئْنِي حَصَيْنٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بن مُعَاذِ عن أَسَيٍ بن مُصيْر: 
اله كاذ يؤل قال: جَاءَ رسول الله كه يَعُودُه؛ قال [فَعَالوا]: تا بوسؤل لعن 
كافك قريفس »كمال :3 ناماى: قاعد مشلا قووف 

قَالَ أَبُو دَاوْدَ: وَهَذَا الحديث لَيْسَ بمتّصل . 

- ياب الرجلين يوم أحدهما صاحبه كيف يقومان [ت١27,‏ م59] 

[508(]504) حدّئنا مُوسَى بن سْمَاعِيلَ: حَدَّثْنَا حَمَّادٌء حَدَّثْنَا ثابتٌ» عَن 
أنس » قَالَّ: إن رسو ل ال له دحل على أ خرام فأنَوْهُ يِسَمْنٍ وَتَمْرِ فَقَالَ: (ردُّوا 
هَذَا في وِعَائْهِ وَهَذَا في سِمَائِهِ فإنّي صَائِم». نَع قَامَ فَصَلَى د بنَا رَكُعَتَيْن تَطوّعاً : 505 


قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن فاه مغل ل وفيه : : فرآناً قباها فأشار إلينا 
فقعدنا . 

[*50] (أنه كان يؤمهم) أي: أن أسيد بن حفر 5 يؤم قومه» وكان إمامهم» فمرض 
(فجاء رسول الله يَككِِ يعوده). أي: أسيد بن حضير . (فقال: 00 
النسخ. وكذا في مختصر المنذري» وفي بعض النسخ» «قالوا» بالجمع» وهو الصحيح.ء أ 
قال الناس الحاضرون عنده ممن يؤمهم. (إن إمامنا مريض) يعنون بإمامنا عه 
لأنه هو كان إمامهم. (قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل) قال المنذري: وما قاله 
ظاهر؛ فإن حصيئاً هذا إنما يروي عن التابعين» لا يحفظ له رواية عن الصحابة سيما أسيد بن 
حضيرء فإنه قديم الوفاة» توفي سنة عشرين» وقيل: سنة إحدى وعشرين وي . 

- باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ 


[105] (دخل على أم حرام) هي خالة أنس. (فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه) 
والوعاء يكسر الواو: واحد الأوعية» وهي ما يحفظ فيه الشيء. والسقاء ظرف الماء من 
جلدء ويجمع على أسقية. (ثم قام) النبي ككةِ. (فصلى بنا ركعتين تطوعاً) فيه جواز ا 
جماعةء وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم . وقال بعضهم : : ولعل 
النبي كَلْةِ أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم؛ فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله يَكِلَِ 


4 كتاب الصلاة / باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان 


ار 


تَقَامَتْ أُمٌ سُلَيْم وَمّ حرام حَلْمَنَا. كَالَ تَابتٌ: ولا أَعْلَّمُهُ إِلّا قَالَ: أقَامَيِي عَنْ يَمِينه 


عَلَى بسَاطٍ . ا :7 م بنحوه: 3559 حم: 171487]. 

[50] (5094) حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَء حَدَّثنَا شُعْبَة» عَن عَبْدٍ الله بن المُحْتَارِء 
0 تن أنّس: أنَّ رسول الله كله أمّهُ وَامْرََة مِنْهُمْء فَجَعَلَهُ 

يمينه تعينه 10لا شت : حلفت ذُلِكٌ. لخ بنحوه: 58٠‏ م:1081 2 بت:7541. ن3: 24306 جدئ 2.1145 
ابه مي : .]1١741/‏ 

553 (55) حدتنا مسد + حدتنا : يَحيّى» عن عبد المَلِكُ ؛ فخ أي سهان ) 
عَن عَطَاء 0 َالَ: بت في بَيْتِ التي مَيئوئة. قَقَامَ رسول الله كله 

مِنَ اللَيْلِ كَأظْلّقَ الْقِرْبَدَ كَتوَضَّاء ثُمَّ أوكأ الْقِرْبَة ثُمَّ قَامَ إِلَى الصّلاقٍء قَقُمْتٌ فَتَوَضَّأْتُ 
كما وام ا باو وو يي 
حجنن سات فند [خ:7١1»‏ م: بنحوه707ء ت:2777 ن: 2441 جه: 9177 


بد مب لب ا ”7 


.]1١106 : مي‎ 27١/١: طا‎ ء7١509:مح‎ 


في المسجد. فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وَتُعَلّمُها غيرها؛ كذا قال النووي. (فقامت أم سليم 
وأم حرام خلفنا) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجالء وأم سليم هي : أم مين واسمها: 
مليكة مصغراً. (إلا قال) أي: أنس . (أقامني) رسول الله كل عن يمينه 

[106] (فجعله عن يمينه» والمرأة خلف ذلك) فيه دلالة على أنه إذا حضر مع إمام 
الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه» وموقف المرأة خلفهماء وأنها لا تصف 
مع الرجالء والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان بهاء فلو خالفت أجزأت صلاتها عند 
الجمهور. وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة. قال فى «الفتح»: وهو عجيب ! وفى 
تَوْجِيههِ تعسف؛ حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: أخروهنٌ من حيث أخرهن الله. والأمر 
للوجوب. فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. قال: 
وحكاية هذا تغنى عن جوايه. 

]|5١5[‏ (بت) من البيتوتة . (ميمونة) وهي أم المؤمنين . (فأطلق القربة) أي : حلها. (ثم 
أوكأ القربة) أي: شدها. (فأخذني بيميني) وفي بعض النسخ : بيمينه. قال الإمام الخطابي : 


كتاب الصلاة / باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ 584 


)51١( ]509/[‏ حدّثنا عَمْرو بن عَوْنْء أخيرنا م يم عن أبي يشر عَن سَوِيدٍ عيل 
جَبَيْرِ عَن ابن عَبَّاسٍ » في هذه الْقِضَّةٍ قَالَ: قَأحَدَ بِرَأسِي , أو يدوب كاتني عن 


مشنقة. آر: .]5٠‏ 


١/ا-‏ باب إذا كانوا ثللاثة كيف يقومون؟ [تالاء م١٠7]‏ 


[504] (117) حدّئنا الْمَعْتَبِىُ عن مَالِكِء عَن إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طَلْحَة» عَن أنْس بن مَالِكِء كَالَ: إن لخدن 1 يكَةَ دَعَتْ رسول الله يَكِهِ بطعام 


فيه أنواع من الفقه: منها: أن الصلاة يالجماعة في النوافل جائزة» ومنها: أن الاثنين 
جماعة» ومنها: أن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كانا اثنين» ومنها: جواز العمل اليسير 
في الصلاة» ومنها: جواز الائتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم. 

[5017] (فأخذ راسي أو بذؤابتي) أي: شعر رأسي» شَكُ من بعض الرواأة. (فأقامني 
عن يمينه) الظاهر أنّه قام مساوياً له وفي بعض ألفاظه: فقمت إلى جنبه» وعن بعض 
أصحاب الشافعي أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاء إلا أنه قد أخرج ابن جريج». قال: 
قلنا لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقوء قلت: أيحاذيه حتى 
يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم» قلت: بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهما 
فرجة؟ قال: نعم . . ومثله في «الموطأ» عن عمر من حديث ابن مسعود أنه صف معهء فقربه 
حتى جعله حذاءه عن يمينه؛ قاله محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام» 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من 
حديث كريب عن ابن عباس. وسيأتي إن شاء الله تعالى» وقد أخذ من حديث ابن عباس هذا 
ما يقارب عشرين حكما. انتهى 


١‏ - باب إذا كانوا ثالاثة كيف يقومون؟ 


والضمير الذي في جدته هو عائد على إسحاق» وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن 
وقال غيره : الضمير يعود على أنس بن مالك» وهو القائل : «إن جدته)») وهى جدة امن اد 


0 كتاب الصلاة / باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ 


سر مه سر 


[لطعَام] صَبَعَتْهُ فَأكَلّ منهء * م قَالَ: «قومُوا َلأصَلَّي لَكُم» قَالَ أنَسٌ : قَقُمْتٌ إِلَى 
عو أن قد اشوة و طول أب ل حته بماءء 7 
صَمْمَتٌ أنا ا وَرَاءَه والكجوز ير وواقناة فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِء ' ثم انصَرَف طَلل. 


ب م168. ت : #5”ي ن: دحلل حم:0]/84١١2‏ ذا : ”27 بوه 


مالك أم أمه. واسمها مليكة بنت مالك بن عدي» ويؤيد ما قاله أبو عمران في بعض طرق 
هذا الحديث: «أن أم سليم سألت رسول الله كل أن يأتيها» أخرجه الافي !"ين حديف 
يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله؛ كذا قال المنذري في تلخيصه (فقمت إلى حصير) 
قال في «النهاية»: الحصير الذي يبسط في البيوت. (قد اسود من طول ما لبس) أي : 
استعمل» وفيه أن الافتراش يسمى لبس . (فنضحته بماء) أي: رششتهء والنضح: الر 

قال النووي: قالوا: اسوداده؛ لطول زمنه» وكثرة استعماله» وإنما نضحه ليلين» فإنه كان 
من جريد النخل» كما صرح به في الرواية الأخرى» ويذهب عنه الغبار ونحوهء هكذا فسره 
القاضى إسماعيل المالكى وآخرون. وقال القاضى عياض: الأظهر أنه كان للشك فى 
نجاسته» وهذا على مذهبه» فإن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل» ومذهبنا 
ومذهب الجمهور: أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسلء فالمختار التأويل الأول. انتهى 
(وصففت أنا واليتيم وراءه» قال المنذري: واليتيم: هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله وَل 
ولأبيه صحبة» وعدادهما في أهل المدينة. (والعجوز) هي مُلّيكة المذكورة أولًا. (ثم 
انصرف) قال الحافظ: أي: إلى بيته أو من الصلاة. قال الخطابي: قلت: فيه من الفقه جواز 
صلاة الجماعة في التطوع» وفيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف؛ لأن المرأة قامت وحدها 
من ورائهماء وفيه دليل :أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة؛ لأنها لما زحمت عن مساواتهم 
من مقام الصف كانت من أن ت: تتقدمهم أبعدء وفيه دليل: على وجوب ترتيب مواقف 
المأمومين». وأن الأفضل يقدم على من دونه في الفضل ؛ ولذلك قال رسول الله عله : «ليليني 
منكم أولو الأحلام والنهى”"' . 


وعلى هذا القياس؛ إذا صلى على جماعة مسن الموتى فيهم رجال ونساء وصبيان 
وخناثى. فإن الأفضلين منهم يلون الإمامء فيكون الرجال أقربهم منه» ثم الصبيان» ثم 
)1١(‏ كتاب المساجدء حديث (/ا7/ا). 
00( أخر جه مسلمء كتاب الصلاة» حديث (575). وسيأتي عند المصنف - إن شاء الله - برقم (5010/5). 


كتاب الصلاة / باب الأمام ينحرف بعد اله 





3 0 و ء - هسه > َ > ه 
[ (118) حدّئنا تمان بن أبي سَيْبَةَ» حَدَّنَنَا مُحمّدُ بن فضَيْلِء عَن 


لا رم عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن الأسْوَدِ عَن أبيهء قَالَ: اسَتَأذ دن عَلْهَمَةُ 
بج وس 2+ ه 


ة>#ه ص ع 


وَالآسْر وَدُ عَلَى عَبدٍ اله وَقَدْ كُنَا كنا ألا القعُو علَى باب فَكَرَجَتٍ الْجَارِيَةٌ فَاسْتَأَدَنَتْ 


لمكا كاد ليما 5 ثم قَامَ فَصَلَى تبني وَبَيْنَه: قال مَكذَا رَأْيِتٌ رسول الله ككل 
فَعَل . [ن:8ولاء حم:١107].‏ 
بياب الامام يتحرف بعد التسليم زت"/0ى م١ا/ا]‏ 
]|5١١[‏ (514) حدّثنا ك3 أُخَبَرَنَا يَحيى » عن سفيّان» حَدَّننِي يَعْلَى بن عَطَاء 
عن جاب بن يبد بن لكوي قن امو 010 12 كلت رسون الله كل فكان إذا 


الخنائى» ثم النسوان» وإن دفنوا في قبر واحد كان أفضلهم أقربهم إلى القبلة» ثم الذي يليه 
هو أفضل» وتكون المرأة آخرهمء إلا أنه يكون بينها وبين الرجال حاجز من لبن أو نحوه. 
انتهى . 

[1504] (استأذن علقمة والأسود على عبد الله) أي: ابن مسعود. (فصلى بيني وبينه) أي : 
صلى ابن مسعود , ببق الاسود وعلقمة. » بأن جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وقام 
هو بينهماء ولم يتقدم. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وأجاب عنه ابن سيرين: بأن ذلك كان لضيق 
المكان؛ رواه الطحاوي. انتهى . 

وقال المنذري: وأخرجه النسائي: وفي إسناده هارون بن عنترة» وقد تكلم فيه بعضهم. 
وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه» والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن 
مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسودء وهو موقوف. وقال بعضهم: حديث ابن مسعود 
منسوخ؛ لأنه تعلم هذه الصلاة من النبي كَل وفيها التطبيق» وأحكام 56 وهي الآن 
متروكة» وهذا الحكم من جملتهاء ولما قدم النبي ككِةِ المدينة تركه. انتهى . 


"ما باب الامام ينحرف بعد التسليم 


]5٠١[‏ (فكان إذا انصرف انحرف) أي: مال عن القبلة واستقبل الناس. وأخرجه 


ف كتاب الصلاة / باب الامام يتطوع في مكانه 


حَمَدَ الزٍُبَيْرِيُء أخْبَرَنًا مِسَعَرٌ 
تمن ثَابتٍ بن عُبَيٍْ عن لمن التراء 2 َن اْجَراءِ بن عَازب» ضقهه قَال: كنا إذَا 
م شدي 


فلك حَلْفتَ رسول الله كلِةِ أَحَبَبَْا أن نَكونَ عن يَمِيِئِهِ فَيُقُبل عَلَْيْنَا بِوَ جهد يَلِةِ. 
[م:05لل ن: ا؟انلى جه 2.1١5‏ حم : 18087]. 


)5١5١( 3[‏ حدّثنا محمد بن رَافِعء دنا ابو أحيد 


"'/ا- باب الامام يتطوع لي مكانه [ت"الاء م"7/ا] 
[؟1١"|]‏ (515) حدثنا أبق نويه اين بن لازو ارت 0 
الْقَرَشِيُء حَدَّتَنا عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُء ء عق المغيرة بن شغْبة > قال قَالَ رسول الله عله : 


رلا 1ن الإمام في المؤضع الي 57 فيه و حَنّى يَتَكَو بوبم زحه:8؟57١].‏ 


00 بلفظ: قال: «حججنا مع رسول الله كيد حجة الوداع. قال: فصلى بنا صلاة 
الصبح. ثم انحرف جالساًء فاستقبل الناس بوجهه. . .» الحديث» وفيه قصة أخذ الناس 
يده كيد ومسحهم بها وجوههم. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى 

]111١[‏ (أحببنا أن نكون عن يمينه) لكون يمين الصف أفضل ؛ كن عه ل در 
علينا بوجهه. أي: عند السلام أل قبل أن يقبل على من على يساره. وقيل :. معناه يقبل 
علينا عند الانصراف. (فيقبل علينا بوجهه وَلهِ) قال الحافظ في «الفتح»: قيل: الحكمة في 
استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه؛ فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله وَل 
من قصد التعليم والموعظة» وقيل: الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت؛ إذ لو 
استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلا. وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام 
المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبب» فاستقبالهم حينئذ يرفع 
الخيلاء والترفع على المأمومين» والله أعلم. انتهى 

قال المنذري: وأخرجه النسائى وابن ماجه» وفى حديث أل داود والنسائى : عن عبيد بن 
البراء» عن أبيه» وفي حديث ابن ما عن أبن لدم 5-0 ولم 58 قلت: أخرجه 
مسلم أيضا . 

- باب الإمام يتطوع ث مكانه الذي صلى فيه المكتوبة 
]7١11[‏ (لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول) أي: ينصرف» وينتقل 


.)١9/:575( فى مسنده» حديث‎ )١( 


2 عو ص هام م سو اي ا ثم سر سا .يو 6ه وه 7 وى مةه ا 
قال أبو داود: عطاع الحَرَاسَانِئٌ لم يدرك المغيرة بن سعية . 


11 ياب الامام يحدث بعد مأ يرفع رأسه من آخر ركعة زت,ك؛ى م" ] 


؟ م سصس روي سه م س 


7 بن سس سه نه لسر 
)"1١1(]"51١“[‏ حدثنا ا بن يُونسٌّ» حدثنا زع حدثنا عبد الرحمنٍ بن 
ص عم وم 4 مه سه م اس هه هس ص أ ص مه ه ع 
زِيَادِ بن أَنْعْمَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن رَافِع وَبَكْرِ بن سَوَادَةَ عَن عَبّدِ الله بن عَمْروء أن 
رضول الله كيد قَالّ: إذَا قَضَى الإِمَام الْصَّلاةٌ وَفَعَدَ قَأحدَتٌ قَبْلَ أن يتكلم فَقَدْ تَمّتْ 


عن ذلك الموضع. والحديث يدل على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه 
لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. أما الإمام فبنص الحديثء وأما المؤتم والمنفرد. 
فبعموم حديث أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى أحدكم أن يتقدم. أو 
يتأخرء أو عن يمينه» أو عن شماله»'''". وبالقياس على الإمام. والعلة في ذلك: تكثير 
مواضع العبادة» كما قال البخاري والبغوي؛ لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله 


تعالى : #يوميزٍ نرت أَحْبارها # [الزلزلة: 5]» أى: تخير بما عمل عليها. وورد في تفسير قوله 


مرق 


تعالى : #إقما بك عَلتهِمْ السَمآء وَالْأَرْضٌ» [الدخان: 14] أن المؤمن إذا هات كن عليه 'مضاكه دده 
الأرض ومصعد له من السماءء وهذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله» وأن 
ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل» فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث 
النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داود؛ 
قاله الشوكاني. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. (عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة) قال 
المنذري: وما قاله ظاهر؛ فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن 
شعبة» وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهورء أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول 
الآخر. انتهى . 

4 - باب الامام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة 


]51١[‏ (إذا قضى الإمام الصلاة وقعد) وفي رواية الترمذي: «وقد جلس في آخر 
صلاته». (فأحدث قبل أن يتكلم) وفي رواية الترمذي: «قبل أن يسلم». (فقد تمت صلاته) 


)223 أبن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» حديث (/1١57١)غ2‏ وسيأتى عند المصنف ‏ إن شاء الله - برقم .)١١١5(‏ 


عه 


وَمَنْ كَانَ حَلْمَهُ مِمّنْ نَم الصَّلّاة. [ضعيف. الإفريقي» ضعيف: ت:108]. 


أي: صلاة الإمام. (ومن كان خلفه) أي: وتمت صلاة من كان خلف الإمام من المأمومين. 
(ممن أتم الصلاة) كلمة: «من» في قوله: «ممن» بيانيه» أي: وتمت صلاة من كان خلف 
الإمام من المأمومين الذين أتموا الصلاة مع الإمام دون المسبوقين. وفي رواية 
للدارقطني''' : «ممن أدرك أول الصلاة» 

قال الخطّابي في «المعالم”'' : هذا حديث ضعيف. وقد تكلم بعض الناس في نقلته. 
وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم» ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال 
بظاهره؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر 
التشهد على ما رووه عن ابن مسعودء ثم لم يقولوا قولهم في ذلك؛ لأنهم قالوا: إذا طلعت 
عليه الشمس أو كان متيمماً فرأى الماء» وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم. فقد فسدت 
صلاته. وقالوا يسن تهنه بعد الجلوين قدر التشهد: أن ذلك لا يفسد صلاته ويتوضاً. ومن 
مذهبهم أن القهقهة لا تنقض الوضوءء إلا أن تكون في الصلاة. والأمر في [اختلاف1' هذه 
الأقاويل ومخالفتها الحديث بَيّن. انتهى . 

قال المنذري: وقد أخرجه الترئذي. وقال: هذا حديثلميس إنستاده بالقوي» وقد 


لخر بي إسناده . قال أنضا ا ل ل 


ضعيف » د بل و وقال الحافظ ابن حجر في «الفتم؛ ا 
«إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبِلَ أن يسلم. فقد جازت صلاته#؟'. فقد ضعفه 
الحافظ . ان: 


.)"1/4/1( فى سئنه:‎ )١( 

. 011/8 /1( : معالم السئن‎ (١ 

(9) استدركتها من معالم السئنن: .)١0/5 /١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» حديث (408) وقال: هذا حديتٌ إسنادهُ ليس بذاك القويّ وقد اضطربُوا في 
إسنادو. وقد ذهبٌ بعض أهل العلم إلى هذاء قالوا إذا جلسّ مقدارَ التشهدٍ وأحدتٌ قبل أن يسلُمَ فقد تمث 
صلاثه . وقال بعض أهل العلم : إذا أحدت قبلَ أن يتشهدّ وقبلَ أن يُسلْمَ أعاد الصلاةًء وهو قولٌ الشافعيٌ. 
وقال أحمذ: | إذا لم يتشهذ وسلّم أجْرَآهُ لقولٍ النبي كه : «وتحليلّها التسليم؛ والتشهدٌ أَهْرَنْء قام النَّنْ يد في 
انين فمضى في صلاتِه ولم يتشهدٌ. وقال إسحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ : إذا تشهدّ ولم يسلّمْ أجزأه واحتجٌ بحديث ابن 
مسعود حين عَلَّمَهُ الييكٍِ التشهدّ فقال: «إذا فرغتٌ من هذا فقدُ قضيتٌ ما عليك». 


كتاب الصلاة / باب الامام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة لف 


1 0 و ع لس يس 7 2 9 7< 
[:518(]51) حذثنا عثمان بن أبي شيبّة» حَدثنا وَكِيعٌ» عن سفيّان» عن ابن 
عَقِيلٍ ؛ عن م محمد يخ الكنية: عن عَلِيّ ‏ قَالَ: قال سول الله عله : امتاخ الصَّلاةٍ 


1 


التُّجُوث وَتَحْرِيمَهًَا اللكين وتغزيلها الكتليما “ل 21 جه:6ا27 حم: 2٠٠١١4‏ 


مى:/541]. 


]5١5[‏ (مفتاح الصلاة الطهور) «مفتاح» بكسر الميم» والمراد: أنه أول شيء يفتتح به من 
أعمال الصلاة؛ لأنه شرط من شروطهاء والطهور بضم الطاء. (وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم) قال الخطابي: في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن للصلاة كما أن التكبير ركن 
لهاء وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث والكلام؛ لأنه قد عرفه بالألف واللام 
وعينه كما عين الطهور وعرفه» فكان ذلك منصرفا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة 
المعروفة» والتعريف بالألف واللام مع الإضافة يوجب التخصيص كقولك: فلان مبيته 
المساجد؛ تريد أنه لا مبيت له يأوي إليه غيرها. وفي «النيل»: فيه دليل على أن افتتاح 
الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكارء وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: 
تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم» والحديث يرد عليه؛ سه مي 
«تحريمها» تقتضي الحصره فكأنه قال: جميع تحريمها التكبيرء أي: انحصرت صحة 
تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره» كقولهم: مال فلان الإبل 5 فلان النحو» وفي 
الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله؛ 
وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير. وقد اختلف في حكمه., فقال الحافظ: إنه 
ركن عند الجمهور. وشرط عند الحنفية» ووجه عند الشافعي» وسنة عند الزهري. قال ابن 
المنذر: ولم يقل به أحد غيره. 

وردي :عن سعيدابن المست والأوزاعي ومالك» ولم يثبثُ عن أحدٍ منهم تصريحاً. 
وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا: يجزيه تكبيرة الركوع . انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء 
في هذا الباب وأحسن. وقال أبو نعيم الأصبهاني: مشهورهء لا يعرف إلا من حديث 
عبد الله بن محمد بن عقيل بهذا اللفظ من حديث على. هذا آخر كلامه. وعبد الله بن 
محمد بن عقيل قد احتج بَعْضْهُم بحديثه. 07 57اظ( انتهى 


ا كتاب الصلاة / باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الامام 
ه- باب ما يومر به المأهوم من اتباع الامام [تهلاء م74] 

]51١6[‏ (5194) عد 5-5 - 0 عن ابن د حَذَئِي محمد بن 

رسولٌ الله كلة: لا بوني يموع ولا يشجُوو. نه مَهْمَا أ 4 0 


ُذْرَكُونِي به ِذَا رَفْعَتَ إني 5 قَدُ يَدَنْتُ). جه لتق حم : : .]١1""9‏ 


[150:]115) عدا عيض بن قر خذنا شه عن انى امكان نال 
مَعِعْكُ عند اللابيق يبد الخظيق يفطت الاين قَال: حَدَنَا البرَاء» وَهُوَغَيْدُ كذوت 


0“ - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الامام 


[516] (لا تبادروني) أي : لا تسبقوني . (فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا 
رفعت) قال الخطابي: يريد: أنه لا يضركم رفعي رأسي من الركوع» وقد بقي عليكم شيء 
منه إذا أدركتموني قائماً قبل أن أسجدء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع 
رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول. (إني قد بدنت») يروى على وجهين: أحدهما : بتشديد 
الدال معناه: كبر السن. يقال: بدن الرجل تبديئاً إذا أسن» والوجه الآخر بدنت مضمومة 
الدال غير مشددة» ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم. وروت عائشة وَهؤْيتا: أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم» وكل واحد من كبر السن» 
واحتمال اللحم»ء يثقل البدن؛ ويثبط عن الحركة؛ قاله الخطابي. وقال في «إنجاح الحاجة) : 
قوله: «فمهما أسبقكم به... إلخ». أي: اللحظة التي أسبقكم بها في ابتداء الركوع وتفوت 
عنكم تدركونها إذا رفعت رأسي من الركوع؛ لأن اللحظة التي يسبق بها الإمام عند الرفع 
تكون بدلا عن اللحظة الأولى للمأمومين» فالغرض منه أن التأخير الثاني يقوم مقام التأخير 
الأولء فيكون مقدار رجوع الإمام والمأموم سواء. وكذا السجدة. انتهى 

[ (سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي) منسوب إلى خخطمة بفتح المعجمة وإسكان 
الطاء: بطن من الأوسء وكان عبد الله المذكور أميراً على الكوفة في زمن ابن الزبير. (وهو 
غير كذوب) قال يحيى بن معين: القائل وهو غير كذوب؟ هو أبو إسحاق. قال: ومراده أن 
عبد الله بن يزيد غير كذوب. وليس المراد أن البراء غير كذوب؛ لأن البراء ضحابي لا يحتاج 
إلى تزكيته» ولا يحسن فيه هذا القول» وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء؛ بل 


كتاب الصلاة / باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام 1" 


نهم كَانوا إِذَا رَفَعُوا رُؤوسَهُمْ مِنَّ نّ الركوع مع رسول الله كلِ اموا قِيَاماَء فإِذًا رَأَوْهُ 
قَلُ فيل دوا [خ: 2.590 م:4لا4ء ت:اى. ن:2459 حم:14187]. 


دروو 


2 و َه : ع هاس 1 أ ل 
[5517155117) حدّثنا زَهَيْرَ بن حب وَهَارُون بن مَعْرُوفٍ المَعْنَى قالا: حَدثنا 
سان : عن أبان بن تَعْلِبَ. 


قال أبو داود: قَالَ 0 عَدننا الكوف ون أَبَانُ وَغْيْرَه غر: عن الْحَكُمٍ. عَنْ 
عَبّدِ الرّحْمَنِ , بن أبي 1 َن الْرَاء قَالَ: كُنَا نُصَنَّي مع النّبين يكلله كلا يَحَنُو أحَدٌ 
هنا ظهْرَهُ حَنَّى برض التبى عله د يض يَضْعْ. [خ:2340 81١١‏ م: :/اةء» ت:امم”.2 ن:855غ. 


حم: 18187]. 


الصواب أن القائل: «غير كذوب» هو عبد الله بن يزيد» ومراده: أن البراء «غير كذوب». 
ومعناه: تقوية الحديث». وتفخيمه» والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في 
ميشكوالة افد ونظيرة فول ايه عنات كاله معدتنا وسول الك كله وهو العادق المضدوق: 
وفيى صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك 
الأشجعي. ونظائره كثيرة» فمعنى الكلام: حدثني البراء» وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما 
أخبركم عنه. وقول ابن معين: إن البراء صحابي؛ فينزه عن هذا الكلام لا وجه له؛ لأن 
عبد الله بن يزيد صحابي أيضاً معدود في الصحابة؛ كذا قال النووي. (أنهم كانوا) أي: 
أصحاب رسول الله كلِِ. (قاموا قياماً) أي: بقوا قائمين. (فإذا رأوه) أي: رسول الله ك. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي بنحوه. 

[511] (فلا يحنو أحد منا ظهره) قال المنذري: حنيت ظهريء. وحنيت العود: عطفته. 
وحنوت لغة. قال ابن الأثير في «النهاية»: لم يحن أحد منا ظهرهء أي: لم يثنه للركوع, 
يقال: حنى يحني ويحنو. انتهى . ش 

وقال السيوطي: حنا ظهره يحنو ويحنى ثناه. انتهى. والمعنى: أي: لم يعوج ظهره. 
وهو من باب: نصر وضرب. والله أعلم. (يضع) أي: ظهرهء أو جبهته. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم. 


58> كتاب الصلاة / باب التشديد فيمن يرفع قبل الامام أو يَضِع قبله 


[752(1514؟5) حدّئنا الربيع بن ثاقعء لثما ألو اماق - يعني الْمَرَارِيَ عن 
أبي إِسْحَاقَء عَن مُحَارِبٍ بن دثَارِ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ يَزِيدَ يقولٌ عَلَى الْمِْبر : 
عَدَئني الْبَرَاُ أنْهُمْ كانُوا مُصَلُودَ مع رسول الله يكل فإدا َكُمَ رَكَمُواء وَإدَا َال 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ تَرَّلُ قِيَاما حَنَّى يَرَوْنَهُ كَدْ وَضَعَّ جَبْهَتَهُ بالأزضء ثُمَّ 
يبعونه عَلِلد . [خ:لاذلاء م:4ا4. ن:4759. حم: 410 180]. 


١ 


آلو 4 


"ا ياب التشديد فيمن يرفع قبل الامام أو يضع قبله [(ت2/5, مه/] 


[514] (57) حدّثنا حفص بن عُمَرَ ا عن محمد بن زِيَادٍء عَن 


و له سا ىم 2©2” 


ألو هريرة» قَالّ: كال 5-5 الله علد : «أمَا يَحْسَى) أو الا يحدى احددم إِذَا رَفَعَ 
ريه وَالإمَام ساجد ان يحول الله اسه ران حِمَارِء أو ضورتة صورةً حِمَارِ). 


[خ:اقت م ت : امم 2 ن:/ا387 2 جه : اكة2 حم :١58لا‏ مى:6١7١].‏ 


[51] (حتى يرونه) وفيى بعض النسخ : يروه. (قد وضع جبهته باللأرض) وفي رواية 
للبخاري”'' : «حتى يقع ساجداً». قال الحافظ: واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا 
يشرع في الركن حتى يتمه الإمام» وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخرء حتى يتلبس الإمام بالركن 
الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه», وقبل الفراغ منه. ووقع في حديث عمرو بن 
حريث عند مسلم"" : «فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجداً». ولأبي يعلى' ' من 
حديث أنس : «حتى يتمكن النبي كله من السجود». وهو أوضح في انتفاء المقارنة. انتهى.. 

5 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام؛ أو يضع قبله 

[51] (أما يخشى. أو ألا يخشى) بالشك. وأما بتخفيف الميم حرف استفتاح» مثل : 
ألاء وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» وهو هاهنا استفهام توبيخ. (والإمام 
ساجد) جملة حالية. (أن يحول الله رأسه رأس حمار) أي : يبدل الله ويغيرء وفي رواية 


البخاري”؟' : «أن يجعل الله رأسة وأسن حمار). (أو صورته صورة حمار) وفي رواية 
البخاري”' : «أو يجعل الله صورته صورة حمار». قال الحافظ: الشك من شعبة. قال 


.)51/5( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( .)53:0( كتاب الأذان. حديث‎ )١( 
.)591١( كتاب الأذان» حديث‎ 2) .)5١081١( فى مسئده (/9/ 5؟7١). حديث‎ 69 
انظر الحاشية السابقة.‎ )0( 


كتاب الصلاة / باب فيمن ينصرف قبل الإامام ئ1زز[ظ> 


/اا- باب فيمن ينصرف قيل الامام زت/الا» مكلا] 
])”٠١[‏ (4؟57) حدّئنا مكتدينة الْعَلَاءِ أنبأنا حَمْصٌ بن بُعَيْل الذهنى» 200 
ا 4 م سس 26 4 1 ع َ عات س تت هرهم سه ' 07 
َائِدَةَ عَن المُخْتَارٍ بن فلفل» عَن أنس : أن النبئ كَل حَضّهُمْ عَلَى الصَّلاةٍ 528 


الخطّابي: اختلف الناس فيمن فعل ذلك؛ فروي ذلك عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن 
فعل ذلك. فأما. عامة أهل العلمء فإنهم قالوا: قد أساء وصلاته مجزية» غير أن أكثرهم 
3 بأن يعود إلى السجود. ل يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه 

ما ترك منه. انتهى. واختلف في معنى الوعيد المذكور» فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك 
7 أمر معنوي: فإن الحمار موصوف بالبلادة؛ فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه 
من فرض الصلاة ومتابعة الإمام» ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين؛ 
لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بدء وإنها يذل على كون قاعلة عرفا 
لذلك» وكون فعله ممكناً لأن يقع عنه ذلك الوعيدء ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك 
الشيء. قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالتحويل: المسخ.» أو تحويل الهيئة الحسية» أو 
المعنوية» أو هما معاًء وحمله آخرون على ظاهره إذا لا مانع من جواز وقوع ذلك» وسيأتي 
في كتاب الأشربة'' الدليل على :جواز وقوع المسخ في هذه الأمة» وهو حديث أبي مالك 
الأشعري في «المغازي"'' ؛ فإن فيه ذكر الخسف وفي آخره: «ويمسخ آخرين قردة وخنازير 
إلى. يوم القيامة». ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان '' من وجه آخر عن 
محمد بن زياد: «أن يحول الله رأسه رأس كلب»:* فهذا يبعد المجاز؛ لانتفاء المناسبة التي 
ذكروها من بلادة الحمار؛ قاله الحافظ في «الفتح». 


قال المنذري : وأخرجه مسلم والبخاري والنسائي وابن ماجه بلمحوه . 
- باب فيمن ينصرف قبل الامام 
]"57١[‏ (حفص بن بغيل) بالموصحدة والبعفية نيصف ١‏ : الهمداني المرهبي الكوفي» 
مستور من التاسعة؛ كذاه في «التقريب» . (حضهم) أي : : حتهم ورغبهم. . (على الصلاة) على 


)00960( ,)10/8/11( وانظر البخاري تعليقاً. كتاب الأشربة‎ .)175 /١١( هو قول الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 


ط/ دار الفكر. 
(؟) سيأتي عند المصنف إن شاء الله كتاب اللباس» حديث (1094) ولم أجده في كتاب المغازي . 
فر فى صحيحه (5/ 2)5١‏ حديث (787؟). 


خض كتاب الصلاة / باب ماع أثواب ما يصلى فيه 


وَنَهَاهُمْ أن يُنْصَرِقُوا َبْلَّ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةَ. [م:475» ن:357 حم:11085]. 
4 باب جمّاع أثواب ما يصلى فيه [ت278/ ملالا] 


73 (510) حدّئنا الْمَعْتَبِيُء عَن مَالِكِء عَن ابن شِهَابِء عَن سَعِيدٍ بن 
الندييي عن أبي هُرَيْرة: . رسول الله كله سَئِلَ عن الصَّلَاةٍ في نَوْبٍ وَاحِدِءِ كَقَالَ 


التْبينُ عد : «أوَلِكُلكُمْ ؟ تويان :. »'. [خ:8ه",. م:6١01,‏ ن: اكلا جه:/اة 2٠١‏ حم:؟١‏ الال 
طا :58" مى: .]١707٠١‏ 


ملازمة صلاة الجماعة» أو مطلق الصلاة» والإكثار منها. (ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه 
من الصلاة) قال الطيبي : وعلة نهيه ككِِ أصحابه عنن انصرافهم قبله أن يذهب النساء اللاتي 
يصلين خلفه. وكان النبئٌ كله ينبت في مكانه حتى ينصرف النساءء ثم يقوم. ويقوم الرجال؟ 
كذا فى «المرقاة». 
لع م اح الع مهاه التو تجناسا زوان لجار اهن وتلا ” «أن النساء 
في عهدٍ رسول الله َيل كنّ إذا سلّمن [مِن المكتوبة] قَمْنّ: وثُبتَ رسول الله عله وقزة الى 
من الرجالٍ ما شاء ا لله فإذا ام رسول الله كك قامّ الرجال». 


0- باب جماع أثواب ما يصلى فيه 


513 (أو لكلكم ثوبان) معناه: أن الثوبان لا يقدر عليهما كل أحد» فلو وجبا.لعجز 
من لا يقدر عليهما من الصلاة» وفئ ذلك حرجء وقد قال الله تعالى: #ومًا جَعَلَ عَكَكْرْ في 
ألزين م مِنْ حرج # [الحج: 2178 والحديث يدل على جواز الصلاة ة في ثوب واحدء ولا" خلاف في 
هذاء إلا ما حكي عن ابن مسعود ذه فيه ولا أعلم صحتهء وأجمعوا أن الصلاة ة في ثوبين 
أفضل» وأما صلاة النبي يله والصحابة هي في ثوب وو وي 
وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجوازء كما قال جابر وَيء: «ليراني الجهال)”". و| 
فالثوبان أفضل ؛ كذا قال النووي في «شرح صحيح مسلم». قال الخطابي : با 


. كتاب الأذان» حديث (877)» وما بين معكوفين زيادة من صحيح البخاري» سقطت من الشارح‎ )١( 
البخاري» كتاب الصلاة» حديث (085) عن مخن بن المكير قال: اميه ين وسور و‎ )6( 
ونيابةٌ توضوعة على المِشْجب . فقال له قائل : تُصلّي في إزارٍ واحٍ؟ فقال : إِنْما صنعتٌ ذلك لِيّراني‎ 
. مثلكَ. وأيّنا كان له ثوبان على عَهِدٍ النبيع 8ه؟‎ 


كتاب الصلاة / باب جُمّاع أثواب ما يصلى فيه 7ع” 


و تلفي ليه سمل 


[575] (1715) حدّئنا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانْء عن أبي الرَّنَادِه عَن الأغرّج» عَن 
أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله كِةِ: «لا يِصَل [يصلي] أَحَدَكُمُ في الثؤب الْوَاحِدِ 
ل عَلَى مذكييه ممه آي . [خ:وه”. م2611 ن: مكل حم :16 آلا مى ١77١:‏ ]. 


و شاي ع 


[17] (5717) حدّثنا مُسَدَدُ أنبأنا [حدثنا] يَحْيَى ح. وحدثنا مُسَدَّدٌء حَدَّثَنَا 
إِسْمَاعِيل: المَعْنَى» عن هِشَّام بن أبي عَبْدِ الله عن يَحْيَى بن أبي كثير» عَن عِكْرِمَة) 
تمن أبي هُرَيْرَة» ثَالَ: قَالَ رسولٌ الله يله: «إدًا صَلَّى أحَدُكُم في نَوْبٍ فَلْيْحَالِفْ 
بِطَرَكَيُهِ عَلَى عَاتَقَيُو) . [خ :3750 حم:19778]. 


ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم في العدم وضيق الثياب» يقول: وإذا كنتم بهذه 
الصفة وليس لكل واحد ثوبان والصلاة واجبة عليكم؛ فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد 


ٌَ 


جائزة. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[571] (لا يصل أحدكم) وفي بعض النسخ «لا يصلي». (ليس على منكبيه منه شيء) 
قال الخطابي: يريد أنه لا يتزر [يأتزر] به في وسطهء ويشد طرفيه على حقوه» ولكن يتزر 
[يأتزر] به ويرفع طرفيهء فيخالف بينهماء ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزّارٍ والرداء» 
وهذا إذا كان الثوب واسعاء فإذا كان ضيقا شده على حقوه» وقد جاء ذلك فى حديث جابر 
الذي ذكره في الباب الذي يلي هذا الباب. انتهى . ْ 

قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور: هذا النهي 
للتنزيه لا للتحريم» فلو صلى في ثوب واحد ساتراً لعورته ليس على عاتقه منه شيء منه 
صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد وبعض 
السلف رحمهم الله تعالى: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه 
لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - رواية أنه تصح صلاته. ولكن يأثم بتركه . 
وحجة الجمهور قوله يله فى حديث جابر وه : ففإن كان واسعاء فالتحف به» وإن كان 
ضيقاً يأتزر به(" رواه البخاري» ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

[177] (فليخالف بطرفيه) يجيء تفسيره في شرح الحديث الذي بعده. 


)0010 البخاري, كتاب الصلاة» حديث (2)751 ومسلم حديث ,.)"1١2(‏ 


7" كتاب الصلاة / باب جمَاع أثواب ما يصلى فيه 


[574] (578) حدّثنا قتيْبةُ دن سعبكَ م دنا اللَيْتُ عن يَحيَى بن سَعِيدٍ» عن 
اى امنا شيل عن عَمَرَ بن أبي سَلَمَةَ قَالَّ: رَأيْت رسول الله يله يُصَلَّى في 
5 ل ةا بر بِيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكبَيْهِ . [خ::ه"ء م:لالهءا ت :1و8 
57 جه: 2٠١59‏ ا طا:9١"].‏ 


[576] (579) حدّثنا مُسَدَّدّء حَدَّثنَا ملا زم بن عَمْرِو الْحَنَفِيُ » حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن 


3 سا سا 


بَدْرِءِ تمن قَيْسٍ بِنٍ طَلْق عَن أييوء قَالَ: قَدِمْنا نا عَلَى النّبِي يله فَجَاءَ رَجْلَ قََالَ : 
يا نَبِىَ الله مَا َرَى في الصّلَاةٍ في الوب الْوَاحِدِ؟ قَالَ: قَأَظلَقَ رسول الله يك إِرَارَهُ 
ا به [له] رِدَاءه فَاشْكَمُل بهماء 4 َم قَامَ قَصَلََى بِنَا بين الله وَكِلِ قلمّا أن قَضَى 


كلدي ال «أوَكُلكُم يَجِدُ نَْييْن؟! ). [حم : .]١ 06٠‏ 


قال المنذري: وأخرجه البخاري . 

[575] (ملتحفاً مخالفاً بين طرفيه) قال الشوكاني: الالتحاف بالثوب التغطي به؛ كما 
أفاده في «القاموس». والمراد: أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل 
يتزر. [يأتزر] به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء؛ هذا إذا كان الثوب 
واسها ::.وأمًا ]ذا كان يفا از الآدار يدي :دون كراهة. انتهى: 

وقال النووي: المشتمل والمتوشح والمخالف معناه واحد هنا. قال ابن السكيت: 
التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ 
طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره. انتهى. (على 
منكبيه) المنكب بفتح الميم وكسر الكاف . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[575] (ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟) أي: أخبرني عن الصلاة في الثوب 
الواحد يجوز أم لا؟ (فأطلق رسول الله كلِةِ إزاره) أي: حله. (طارق به رداءه» من طارقت 
الثوب على الثوب إذا طبقته عليه؛ كذا في «المجمع». (فاشتمل بهما) سبق معنى الاشتمال. 

قال المنذري: قيس بن طلق لا يحتج به. 


كتاب الصلاة / باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي وذف 


4 باب الرجل يعقد الثوب 4 قفاه ثم يصلي [ت58/اء م78] 


[؟5](:١‏ ا 1 حرفم فق من سُقيَاناء عن 


م عه و 


ضيق الأَوّر حلت رسول الله فى الصّلاة كمال ايان َال كَائل : يا 0 بم 


© و بم 


لا تَرْمَعْنَ رؤُوسَكنَ حَنَّى يَرْقَعَ الرَجَالُ ٠‏ لخ :0517م :222 ف3: :1 حم 77 ]. 
م - باب الرجل يصلي ف ثوب واحد بعضه على غيره [ت0١86,‏ م79] 


73 (51) حدّئنا أبُو الْوَلِيدٍ الطَيَالِسِنُ» حَدَّتَنَا رَائِدَةُ عن أبى حصين» عَن 


4 - باب الرجل يعقد الثوب # قفاه ثم يصلي 

[3 (رأيت الرجال) وهم من أهل الصفة. (عاقدي أزرهم) «عاقدي»: جمع عاقدء 
وحذفت النون للاضافة» و«أزرهم» بضم الهمزة وسكون الزاء جمع إزار وهو الملحفة؛ قاله 
القسطلاني. وإنما كانوا يفعلون ذلك؛ لأنهم لم يكن لهم [سراويلات]'' وكان أحدهم يعقد 
إزاره في قفاه ليكون مستوراً إذا ركع وسجدء وهذه الصفة صفة أهل الصفة كما سيأتي في 
باب نوم الرجال في المسجد؛ قاله الحافظ في «الفتح». (من ضيق الأزر) أي: لأجل 
ضيقها. قال الحافظ: يؤخذ منه أن الغوب إذا أمكن الالتحاف به كان الأولى من الائتزار؛ 
لأنه أبلغ في التستر. (كأمثال الصبيان) وفي رواية للبخاري”'': «كهيئة الصبيان». (لا ترفعن 
رؤوسكن حتى يرقع الرجال) وإنما نهى النساء عن ذلك لكلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من 
السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم. وقد جاء في بعض الروايات 
التصريح بذلك بلفظ: «كراهية أن يرين عورات الرجال»”" . قال الحافظ : ويؤخذ منه أنه لا 
يجب التستر من أسفل . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 


- باب الرجل يصلي 4 ثوب بعضه على غيره 
أي : على غير المصلي . 


.)757( كذا في الأصل وأكثر النسخ» وفي نسخة: «سراويل». (؟) كتاب الصلاةء حديث‎ )١( 
حديث 255 واللفظ له.‎ )١١9 /5( وابن راهويه فى مسنده‎ .))٠ ٠ها/ا*إل( ف ا أحمد في مسئده» حديث‎ 


5 كتاب الصلاة / باب الرجل يصلي في قميص واحد 


أبي صَالحء عَن عائشة : أن الي يكل صَلَّى في نَوْبٍ واحد بَعْضّهُ عَلَىّ. [ن :لاثلاء 
حم:17897]. 


]86١0م‎ :؛41١ت[ باب الرجل يصلي 2# قميص واحد‎ - ١ 


ال 0 00 يني ابن مُحاد - - عَن مُوسَى 
سي في قيعي لاجد 0 -_ ال وَل لز ». [ن ا 


إِسْرَائِيل» عَن أبي حَوْمل الْعَامِِيَ م 53 ركذا َال , وهو وأبو 1 


[/ط71"] (صلى في ثوب بعضه عَلَيّ) وفي رواية بدك 9 «كان النبي يَلِدٌ يصلي من 
الليل. وأنا إلى جنبه» وأنا حائض» وعليٌ مرطء وعليه بعضه» قال في «النيل»: وفيه جواز 
الصلاة بحضرة الحائض» وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو 
النجاسة» وفيه جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها. انتهى 
١‏ - باب © الرجل يصلي © قميص واحد 
[14 (إني رجل أصيد) كأبيعء أي: أصطاد. وفي نسخه: كأكرم. قال في 
0 هكذا جاء في ده رواية: «إني رجل اميدة» أ على وك 07 وهو الذي في 


أنسب؛ أن الصياد يطلب الخفة وربما بمنعه اإزار من العدو خلف الصيد؛ كذا في 


«المرقاة». (قال: نعم) أي : صل فيه. (وازرره) بذ بضم الراءء أى: اإشدذه. (ولو بشوكة) قال 
الطبيت : ا ا ا 0 
قال المنذري: وأخرجه النسائي. 
[5>9](قال أبو داود: وكذا قال) محمد بن حاتم بن بزيع لفظ : (أبي حومل» بالوأاو. 
(وهو أبو حرمل) بالراء. وفي بعض النسخ : «والصواب أبو حرمل»). 0 


.)61١5( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
.)54 /7( (؟) النهاية في غريب الأثر:‎ 


كتاب الصلاة / باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به نكف 


[وَالصواب: أبو حَرْملٍ]ء َن محمد بن عَبٍْ الرَّحْمَنٍ بن أبي بكرء عن أ أبيه » 04 
لتك و سي تس أن طاو رارك لكا كد ف قَالَ: إنى رَأَيَتَ 


رسول الله كَل يُصَلي في كَميص. [ضعيف» أبو حومل؛ مجهول]. 
١‏ - باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به زت247 م١81]‏ 

[570] (54) حدّئنا هِشَام بن عَمَّارٍ يان بن عَبْدِ الرّحْمَنِ الدُمِسْقِي» 
وَيَحْيَى بن الْمَضْلٍ السّحِسْنًا لستحستا: نين قالوا : ودذا حازم سني اين زلكاعيل تقد 
بَُوبٌ بن ماهد ب حَزرةء عن باك بن ولد بن عُبَادَةَ بن الصَّامتٍِ قَالَ: أَتَيْنا 

اساه أ و 
جابراً ‏ ب+ يعني ابن عبد : عبد الله قال : سِرْتٌ مع رسول الله يك في عَزْوَةِ فَقَامَ يِصَلَيء 
ل” نت أحايث بن 0 


2 سه سم مو ما ةس تَوَاقَضْتٌ عَليْجَ وخ دنا 2م عم سه 
وس وو واي ابر كَجاء ابن صَخْر عَبَّى كا 
عن يسارو واخزنا يع ا قَاممَا اماع ع وحم الو 0 اشم ع عل ف ديق لعل هار عاو د يلد ايها أه جف لول اه فا لوا. لها 


(أمنا جابر بن عبد الله في قميص. . . الحديث) قال المنذري: عبد الرحمن بن أبي بكرء 
وهو المليكي : لا يحتج بحديثه. وهو منسوب إلى جده أبي ماد مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان 
القرشي التيمي . 


5 - باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به 


[70] (أبو حزرة) بحاء مهملة مفتوحة» ثم زايء ثم راءء ثم هاء. (وكانت عليّ بردة) 
البردة: شملة مخططء وقيل: كساء مربع فيه صفر يلبسه الأعراب» وجمعه البرد؛ قاله 
النووي. (فلم تبلغ لي) أي: لم تكفني. (وكانت لها ذباذب) أي: أهداب وأطراف واحدها 
ذبذب بكسر الذالين» سميت بذلك؛ لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى» أي: تتحرك 
وتضطرب؛ كذا قال النووي. (فنكستها) بتخفيف الكاف وتشديدهاء أي : قلبتها. (ثم 
تواقصت عليها) أي: أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط. وقال الخطابي: معناه أنه 
ثنى عنقه ليمسك الثوب بهء كأنه يحكي خلقة الأوقص من الناس. (لا تسقط) أي: لثلا 
تسقط. (فجاء ابن صخر) وفي رواية مسلم: جابر بن صخر. (فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا 


ةكف كتاب الصلاة / باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به 


. قَالَ: وَجَعَل وسول لله كله ير مق وَأنَا لا أشْعْرء م مَطِنْتٌ بو كَأْسَارَ إِلَىَ أن 
ترز هاه فلجًا 23 سول الله كلل كَالَ: «يا 0 ؟» قلت : ليَيْكَ يَا رسول الله. قَالَ: 
«إِذَا كان راهِعًا فُحَالِف بِيْنَ طَرَفِيهِ قِيهء وَإِذَا كَانَ ضيقا ضَيّقاً فاشْدّدُهُ عَلَى حِفْوكَ). [م:02/77 
جه: 9/4 حم: 57176 .]1١‏ 


00 


وا م 


[3 (50) حدّثنا سَلَيُمان بن حَرْبِء حَدَّننَا حَمَّادُ بن رَيْوِء تن أيُوبَء عَن 
نَافع» عَن ابن عْمَرَ قَالَ : : كَالَ رسولٌ اله يك أو قَالَ: قَالَ عْمَرٌ ضَيينه : «إذَا كَانَ 
لأحدكم نَوْبَانِ َلْيُصَلّ فيهمًا فإن لم يكن إلا توت وَاحِد فليَترر هه ولا يَشْتَصْل 


اشْيَمَالٌ الْيّهُودِ). [حم: .]577١‏ 


خلفه) وفي رواية مسلم: فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه. قال النووي: فيه 
فوائد: منها: جواز العمل اليسير في الصلاة» وأنه لا يكره إن كان لحاجة, فإن لم يكن 
لحاجة كره. ومنها: أن المأمومٌ الوّاحد يقِفٌ على يمين الإمام» وإن وقف على يساره حوله» 
ومنها: المأمومينت يكونون صفا وراء انثا كما لراكارو ثلاثة أو أكثر. وهذا مذهب العلماء 
كافة» إلا ابن مسعود وصاحبيه؟ فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه. قلت: وفيه أن الإمام 
ا و 1 
لوقوفهما خلفه مكان» أو يتقدمهماء يدل عليه حديث سمرة بن جندب : «أمرنا رسول الله علد 
إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا» رواه الترمذي"'". (يرمقني) أي: ينظر إلى نظراً متتابعاً. (ثم 
فطنت به) أي: فهمت. (فأشار إلىّ أن أتزر بها) وفي رواية مسلم: فقال هكذا بيده» يعني : 
شد وسطك. (فاشدده على حقوك) هو بفتح الحاء وكسرها وهو معقد الإزار» والمراد هنا أن 
يبلغ السرة. وفيه جواز الصلاة في ثوب واحدء وأنه إذا شد المئزر وصلى فيه وهو ساتر ما 
بين سرته وركبته صحت صلاته» وإن كانت عورته ترى من أسفله لو كان على سطح ونحوهء 
فإن هذا لا يضره؟ كلا قال النووي. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم في أثناء الحديث الطويل في آخر الكتاب» وابن صخر هذا 
هو أب و غبد الله حبار بن صخر الأنضارئ [السلمى ]'"" مهد يدر والعقية » جاء«مبينا اف 


[571] (أو قال: قال عمر) شك من بعض الرواة. (ولا يشتمل اشتمال اليهود) قال 


010( كتات الصلاة. حديث () وفي الأصل : 7.. يتقدم أحدنا» والتصحيح من السئن . 
030( وفي نسخة : «المسلمى». 


كتاب الصلاة / باب الاسبال فى الصلاة يفف 


3 (5ة) ععرتنا مجدد ند يحي ين فارسن الدَمُلِىُ دنا بيبا ص 
متسيك» جدنا أو تملة مر بن وَاضِح ‏ حَدَثَنَا أبُو المنيب عُبَيْدٌ الله الْعَتَكِنُ» عَن 
عَبْدٍ الله بن برَيدَةً عن أيه قَالَ : نَهَى رسولُ الله يكل أنْ يُصَلّى في لاف لا يَتَوَشّحُ 
بو وَالآخَرَ أن يُصَلَّى في سَراوِيل وَلَيْسَ عَلَيّهِ رِدَاءٌ [تصلي في سراويل وليس عليك 


رداءا. 
4- باب الاسبال 4# الصلاة زت287 م87] 
]ا حدَّثنا كس بن أَخرّم. حَدَثَنَا أبنو دَاوَدٌ عن أض عَوانة. 4 


عاو 0 عَن أبي عُتْمَانَ عن ابن مَسْعَودٍ قَالَ : سَمِعْتٌ رسول الله يَكدْةِ يقول: ١‏ 
ا إِزَارَهُ في صَلَاتِه خيلا كَلَيْسَ مِنّ الله جَلَ ذكْرُهُ في حل ولا رام 


الخطابى : اشتمال اليهود المنهى عنه أن يجلل بدنه الثوب» ويسبله من غير أن يسبل طرفه» 
ذآنا افتمال الضماء الذئ نجاء فى 'العديت» قهو أن يجلل يلقه الثوب» كم يرقع :طرفيه غلى 
عاتقه الأيسرء هكذا يفسر في الحديث . انتهى . 

[" (أن يصلي في لحاف) بكسر اللام وهو ما يتغطى به. (لا يتوشح به) قال في 
«المجمع»: التوشيح: أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى 
ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدرهء 
والمخالفة بين طرفيه» والاشتمال بالثوب بمعنى: التوشيح. انتهى. (والآخر أن يصلي في 
سراويل وليس عليه رداء) لأنه ينتكشف حيئتذ عاتقه» ولا بد من ستره إذا قدر عليه . قال يِه : 
«لا يصلين أحدكم في الثوب ليس على عاتقه شيء» رواه البخاري”''' . 

قال المنذري: في إسناده: أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي» وأبو المنيب 
عبد الله بن عبد الله العتكي المروزي» وفيهما مقال. 


“م - باب الاسبال 4# الصلاة 


]زم اسيل" إؤارة) الأسبال :تظويل:القوب وإرساله إلى الأرضن:إذا مشي كيرا 
(خيلاء) أي: تكبراً وعجباً. (فليس من الله في حل ولا حرم) أي: في أن يجعله في حل من 


.)3"609( كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 


7 كتاب الصلاة / باب الاسبال في الصلاة 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ: عَن عَاصِم مَْقُوفاً عَلَى ابن مَسْعُودٍ منهم 
حَمَادُ بن سَلَمَةَ وَحَمَادُ بن رَيْدٍ وَأبُو الأخوّص وَأَبُو مُعَاوية. 

54 (48) خذثننا موسّئ .بن إِسمَاغَيل + حَدَتنَا آبَان» حَدّتنا تين ع3 
أبي جَعْمَرِِ عن عَطَاءِ بن يَسَارِء عن أبي هُرَيْرَة» قَالَ: يَيْنَمَا رَجُلّ يُصَلَّي مُسْبلا إزَارَهُ 
إِذْ قَالَ له رسولٌ الله 6ه: «اذْمَبْ كَتَوَضَأ) قَذَهَبَ فَتَوَضأء 0 جَاءَ قَالَ: «اذْمَثْ 
تَوَضَّأً؛ قَذَمَبَ كَتَوَضَاء ثُمّ جَاءء كََالَ لهُ رَجُلّ يا رسول الله مَا لَكَ أمَرْتَهُ أن يتَوَضأء 
ّم سَكتّ عَنْهُ؟ كَقَالَ: «إِنّهُ كانَ يُصَلَّي وَهْوَ مُسْبِلٌ إزَارَهُء وَإِنَّ الله جَلَّ ؤِكْرهُ لا يَقْبَلُ 
صَلَاةَ حل مَسَيلٍ إِزَارَه» . [ضعيف, أبو جعفرء مجهول]. 


الذنوب» وهو أن يغفر له ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال» أو في أن يحل له 
الجنة» وفي أن يحرم عليه النارء أو ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى» 
والله تعالى أعلم؛ كذا في «فتح الودود». (بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره) أي: مرسله أسفل 
من الكعبين تبختراً وخيلاء»ء وإطالة الذيل مكروهة عند أبى حنيفة والشافعى فى الصلاة 
وغيرهاء ومالك يجوزها في الصلاة دون المشي لظهور الخيلاء فيه؛ كذا قال في «المرقاة». 

[5"5] (اذهب فتوضا) قيل: لعل السر في أمره بالتوضأ -وهو طاهر- أن يتفكر الرجل 
في سبب ذلك الأمرء فيقف على ما يرتكبه من المكروهء وأن الله ببركة أمر رسوله عليه 
الصلاة السلام إياه بطهارة الظاهر يطهر باطنه من دنس الكبر؛ لأن طهارة الظاهر مؤثرة في 
طهارة الباطن؛ ذكره الطيبيٌ. (فذهب فتوضاًء ثم جاء) فكأنه جاء غير مسبل إزاره. (ما لك 
أمرته أن يتوضأ؟) أي : والحال أنه طاهر. قال في «المرقاة» بعد شرح هذا الحديث. وقد 
أخرج الطبراني"' أنه عليه الصلاة والسلام أبصر رجلًا يصليء وقد أسدل ثوبه فدنا منه عليه 
الصلاة والسلام فعطف عليه ثوبه. 

قال المنذري: في مختصره: في إسناده أبو جعفرء وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف 
اسمه. انتهى . 

وقال المنذري في «الترغيب»: حديث أبي هريرة رواه أبو داود وأبو جعفر المدني إن كان 
محمد بن علي بن الحسين» فروايته عن أبي هريرة مرسلة» وإن كان غيره فلا أعرفه. انتهى. 


000 في الأوسط 3/50 2؛»). حديث 2)51١515(‏ وقال الهيثمي في المجمع (9/ :)6١‏ وهو ضعيفا. 


كتاب الصلاة / باب في كم تصلي المرأة؟ 4/ضج »5 


4 - باب لي كم تصلي المرأة؟ [ت44: م87] 


ص 25> - 7 َه 0 6 رومع غٍِ 
[ه*5"9(]5") حدثنا ل عن مَالِكُ» عن محدوين زتر ين مره عن أَمهِ 
أنْهَا سَأَلَتْ أ 1 مُلَمَه + اذا تَصَلي فيه المَرأَةٌ مِنَّ التّيّاب؟ فقالت: تُصَلَّى في الْجْمارِ 


وَالدَرْع السَابِغ هع ود عط و نع ا عل وأللهه أ وأسهاه لجان ظاابتوا قل طلا قا طلست 18 وام ا لأسا ذه اع اك وان اواك لد اج 1 قا لو ته روا سول جو درن حيو ار لدو 


قلت: كيف تكون مرسلة» وإنما يروي أبو جعفر ‏ إن كان هو الباقر محمد بن علي بن 
الحسين ‏ عن عطاء بن يسار لا عن أبي هريرة. والصحيح أن أبا جعفر هذا هو المؤذن. قال 
الحافظ في «التقريب»: أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني : مقبول من الثالثة» ومن زعم أنه 
محمد بن علي بن الحسين فقد وَهِم. وقال فى «الخلاصة»: أبو جعفر الأنصاري المؤذن 
المدني عن أبي هريرة» وعنه يحيى بن أبي كثير حَسَّن الترمذيّ حديثه . انتهقى :. فأبو جعفر هذا 

مورجل نامل ١‏ المديئة م 0 لحر 0 

ا التووت فى ا الصالحين» ل لهذا مده 8 أنف 9 بإسناد 

وقال الحافظ المزي فى «تحفة الأشراف»: حديث: «بينا رجل يصلى مسبلا إزاره إذ قال 
له رسول الله كله : اذهب توضا. .» الحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة» وفى اللباس عن 
موسى بن إسماعيل المنقري» عن أبان بن يزيد العطارء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
جعفرء عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة. قال المزي: وروأه هشام الدستوائي». عن 
بحيى بن أبي كثيرء عن أبي جعفرء عن عطاء بن يسارء عن رجل من أصحاب النبي وله 
مختصراً: «لا تقبل صلاة رجل مسبل إزاره»» وسيأتى”'' . انتهى. وقال المزي فى ترجمة 
عطاء بن يسار عن رجل من الصحابة حديث : (للا تقبل صلاة رجل مسبل إزاره» : روأه 
النسائى فى الزينة عن إسماعيل بن مسعودء عن خالد بن الحارث» عن هشام الدستوائى» عن 
يحيى بن أبي كثير» ا ا اا قال: حدثني رجل من أصحاب 
النبي يِل ؛ انتهى. كذا في «غاية المقصود). 

5 - باب 4 كم تصلي المرأة؟ 
[5*] (في الخمارء والدرع السابغ) الخمار بكسر الخاء ما يغطى به رأس المرأة. قال 


.)5٠085( إن شاء الله عند المصنف,. كتاب اللباس» حديث‎ )١( 


اك كتاب الصلاة / باب في كم تصلي المرأة؟ 
7< 4 اس ساس ع 
الذي يعيب ظهورَ قَدَمَيْهَا. [ضعيف موقوفء. أم محمد لا تعرف. طا:5؟7]. 
ِ 3 ص > - م ل[ سر 0 

(544(1565) عدتنا مجاهدين موسن» عدنا عنوان تق عمر» خدتنا 
وير ماس كن ْ >6 4 5 4 وداش 1ن ٠‏ 0 - 
عبد الرحمن بن عبد الله - يعني ابن دينار - عن محمدٍ بن زيدٍ بهذا الحديثٍ قال» عن 
ا ره 6 7 مََيَلْأئله ٠‏ عع ر " روخم . 0 لاى اس كه سس سس ووس 7 
م سَلْمَةَ أنهَا سَألت النبئ كَلِِةِ: أتصّلي المَرأة في دِرْع وَحمَارٍ ليس عَليْهًا إِزَار؟ 
ع ا 2 م 4 7 ووم و > 3 
قَالَ: «إِذا كَانَ الذرع سَابِغا يَعَطي ظَهُورَ قَدَمَيْهَا ».. [ضعيف]. [ر:559]. 


أرب 
هه 


_00ثم - 8 م ٠‏ م عو ع7 أ م2 2 نام © 
قَالَ أبو دَاوَدَ: رَوَى هذا الحديث مَالِكَ بن أنس» وَبَكر بن مضَرَء وَحَفص بن 
ع 
20 سه هج سس و مس هه 7 1 . - هق 2 22” - 0 1 7 
غِياث وإسماعيل بن جعفر. وَابنْ أبى ذتنب» وَابِنٌ إسحاف . عن محمد بن زَيْدِء عن 
- خِ ا 0 ره ع لا انه ١‏ 6 مسي | 
مه عن أم سَلَمَة لم يَذْكرٌ أحد منهم النبي عه ا يا لع ا واو ا 


١١ 


صاحب المحكم: الخمار النصيف وجمعه أخمرة وخمر. وقال الحافظ: هي سترة الرأس» 
والجمع: خمر بضمتين» والدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلهاء ويقال لها: سابغ 
إذا طال من فوق إلى أسفل. (الذي يغيب ظهور قدميها)أي: الذي يغطى ويستر ظهور 
قدفيها , 1 

[7”5"] (ليس عليها) أي : ليس تحت قميصها أو فوقه. (إزار) أي : ولا سراويل. (قال) 
أي: نعم. (إذا كان الدرع سابغاً) أي: كاملا واسعاً. 

قال الخطّلابي: اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلَّت» 
فقال الشافعي والأوزاعي: تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكَمَيّهَاء وروي ذلك عن ابن عباس 
وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى 
ظفرها. وقال أحمد بن حنبل: المرأة تصلىء» ولا يرى منها شىءء. ولا ظفرها. وقال 
مالك بن أنس: إذا صلت المرأة» وقد لكشن برا أو ظهور 5-86 تعيد ما دامت في 
الوقت. وقال أصحاب الرأي في المرأة تصلي» وربع شعرهاء أو ثلثه مكشوف» أو ربع 
فخذهاء أو ثلئه مكشوفء أو ربع بطنهاء أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها تنقُص» وإن انكشف 
أقل من ذلك لم تنقصء» وبينهم اختلاف في تحديده» ومنهم من قال بالنصف. ولا أعلم 
الشيء مما ذهبوا إليه في التحديد أصلًا يعتمد. وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز 
صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء»ء ألا تراه عليه السلام يقول: «إذا كان سابغا يغطي ظهور 
قدميها»» فجعل من شرط جواز صلاتها لئلا يظهر من أعضائها شىء. انتهى . قال المنذري: 
وفي إسناده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وفيه مقال. (لم يذكر أحد منهم النبي كَل) 


كتاب الصلاة / باب المرأة تصلي بغير خمار ١4م‏ 


و 
هر 00 َس ع أوساه 5 
قصَروا به على أم سَلمَة ينا 
6 - باب المرأة تصلى بغير خمار [ت66) م84] 
17 و ني و سني 0007 م اس ا عير مم 0007 اس اه 

[/ا "51" ] (551) حدثنا محمد بن المثنى . حدينا حجاج بن منهالٍء حدثنا حماد.» 
مه 2-1 ” اس 7 أ ساء مه “ىن 2 5 م >امه هم 7 َ ا 
عن قتادة. عن محملٍ بن سِيرِين ‏ عن صَفِيةَ بنتِ الحارث» عن عائشة. عن النبئ عَيِلا 
ع« م ره ي, 5 نت َ 
أنه قال: «لا يقبل الله صَلاة حائض إلا بخمار». [ت:لالا"ا, جه:560). حم:15541]. 

2-2 لمر زه أ 0 0 68 7 ب 7 ذأ 7 2 7 

قَالَ أبو دَاودَ: رَوَاهِ سَعِيد ‏ يعني ابنَ أبي عَرَوبَة ‏ عن فَتَادَة تن الْحَسَّنْء عَن 
النبيت عله . 


أي : لم يرفع أحدٌ منهم هذا الحديث بل. (قصروا به) أي: وقفوه. (على أم سلمة) أي: 
جعلوه قولها لا قول النبي ككهِ. 
0 - باب المرأة تصلي بغير خمار 

[07] (لا يقبل الله صلاة حائض) أي: لا تصح صلاة المرأة البالغة؛ إذ الأصل في نفي 
القبول نفي الصحة إلا لدليل؛ كذا في «المرقاة». قال الخطّابي: يريد بالحائض: المرأة التي 
بلغت سن الحيض» ولم يرد به التي هي في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا تصلي بوّجه: وقال 
في «المرقاة»: قيل: الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغيرة أيضاًء 
فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضاً . (إلا بخمار) أي: ما يتخمر به من ستر رأس . 
واستدل بهذا الحديث: من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض» ولم يفرق 
بين الحرة والأمة» وهو قول أهل الظاهرء وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة 
الحرة والأمة» فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل» وقال مالك: الأمة عورتها 
كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة» وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء 
لرؤوسهن؛ هكذا حكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار». قال العراقي في شرح الترمذي : 
والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل؛ كذا في «النيل2"''. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن . (قال 
أبو داود: رواه سعيد - يعني ابن عروبة ‏ عن قتادة عن الحسن) 22 مرسلا ؛ لأن الحسن هذا 
هو الحسن البصري تابعي . 


.)00 نيل الأوطار للشوكاني: (؟/‎ )١( 


حك كتاب الصلاة / باب السّدل في الصلاة 


[54] (547) حدّثنا مُحمَّدُ بن عُبِيدِء حَدَّتَنَا حَمَّادُ بن زَيِْء عَن أيُوبَء عَن 
مُحمَّدٍ: أنَّ تائشةً نَرَلَّتْ عَلَى صَفِيّةَ أمّ طلْحَةَ الطَلَحَاتٍ فَرَأتْ بَتَاتاً [بناتٍ] لهّاء 


مي 


فمَالت: 3 07 الله له دحل وة وفي حجرتِي جَارِيَةٌ َلْقَى إليّ [آلي] 0 حَمُوّه وَقَالَ 


4 


ل اشتوبتة شْقَتيْنِ تأغطي هَل نِضفا نأء وَالْمَتَاةَ التي عِنْدَ أمّ سَلَمَةَ نِضفا فإنّى لا 
أَرَاهَا إلا قَد حَاضَتُ» أ لا أَرَامُما إِلّا قَدْ حَاضَنًا». [حم:6؟41؟]. 
قَالَ أد بو دَاودَ: وكَذَلِكَ رَوَاهُ حِسَامٌ عن ابن سِيرِينٌ. 


5 - باب السّدل 4 الصلاة زت85) مه8] 


[51] (54) حدّثنا مُحمَّدُ بن الْعَلَاءِ وَإِبراهِيم بن مُوسَىء عن ابن المُبَارَكِ 
عَن الْحَسَن بن ذَكُْوَانَ» عَن سُلَيُمانَ الأخوّل» عَن عَطَاءِء قَالَ إبراهِيم» عَن 


[7"4"|] (بناتاً لها) وفي بعض النسخ : ناته لها . (وفي حجرتي جارية) الجارية - من 
النساء - من لم تبلغ الحلم. (فألقى إلي حقوه) الحقو بفتح الحاء المهملة: موضع شد الإزار 
وهو الخاصرة». ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوا. (وقال لي : 
شقيه بشقتين) أي : اقطعيه قطعتين» والشقة بالضم: القطعة من الثوب. (فأعطى هذه) أي: 
التي عند عائشة. (نصفاً) من الحقوء وهو إحدى الشقتين. (والفتاة التي عند أم سلمة) أي : 
الجارية التى عندها. (فإني لا أراها) بضم الهمزة» أي: لا أظنها . 

قال المنذري: قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة. 

5 - ياب السدل 4# الصلاة 


قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض . وقال في «النيل»: قال أبو عبيدة 
في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فإن ضمه فليس بسدل. 
وقال صاحب «النهاية»: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك . 
قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على 
ل ع ا ا 0 . وقال الجوهري: سدل 
لوبه يسدله بالضم سدلاء 6 ي: أرخاه» ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن 
كان السدل مشتركاً بينها . وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي. وقد روي أن 
السدل من فعل اليهود. أخرج الخلال في «العلل» وأبو عبيد في «الغريب» من رواية 


كتاب الصلاة / باب السّدل في الصلاة 11" 


1 
١ آ‎ 


أبي هُرَيْرَةَ: إِنَّ رسول الله كل نَهَى عن السَّدْلٍ في الصّلاق» وَأنْ يُعَطِى الرَّجُلَ قَاهُ. 
قَالَ أبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ عِسْلَ» عن عَطَاءء عَن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّىَ يله نَهَى عن 
السَدّلٍ فى الصَّلَاةٍ. [ت :8 حم : 0/ا8/]. 


7و و 2 ب عه 007 سس تسن 0 اليه 2 
[514]51) دنا معد بن عبني بن اللاو .خدننا عجل .عن ابن 
جِرَيْجء قَالَ: أكْثرٌ مَا رَأَيْتَ عَطَاءً يَصَلَي سَادِلا . 
قا 


ل أبو دَاوَدَ: وَهَذا يضعفٌ ذْلِكَ الحديث . 


عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن أبيه» عن علي : أنه خرج فرأى قوماً يصلون قد سدلوا 
ثيابهم» فقال: «كأنهم''' اليهود خرجوا من قهرهم». قال أبو عبيد: هو موضع مدارسهم الذي 
يجتمعون فيه. قال صاحب الإمام: والقهر بضم القاف وسكون الهاء: موضع مدارسهم الذي 
يجتمعون فيه» وذكره في «القاموس» و«النهاية» في الفاءء لا في القاف . 

[584] (وأن يغطي الرجل فاه) قال الخطابي: فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على 
الأفواه» فنهوا عن ذلك في الصلاة» إلا أن يعرض الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي 
جاء فيه. انتهى. والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة؛ لأنه معنى النهي الحقيقي. 
قال الخطابي: وقد رخص بعض العلماء السدل في الصلاة» روي ذلك عن عطاء ومكحول 
والزهري والحسن وابن سيرين. وقال مالك: لا بأس به. قلت: ويشبه أن يكون إنما فرقوا 
بين إجازة السدل فى الصلاة؛ لأن المصلى ثابت في مكانه لا يمشى فى الثوب الذي عليه. 
وأما "غير الحصلي افإنه ينقى فيه ويسذله:.«وذلك عند من الخيلاء المتهى عته. :ركان يلفيان 
الثوري يكره السدل في الصلاة» وكان الشافعي يكرهه في الصلاة وفي غير الصلاة. انتهى. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي مقتصراً على الفصل الأول» وقال: لا نعرفه من حديث 
عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عسل بن سفيان. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه أبو داود 
مرفوعاً من حديث سليمان الأحول عن عطاء» وأشار إلى حديث عسل . وأخرج ابن ماجه 
الفصل الثاني من حديث الحسن بن ذكوان عن عطاء مرفوعاً؛ وعسل بكسر العين وسكون السين 
المهملتين هو ابن سفيان التيمي اليربوعي البصري. كنيته : أبو قرة» ضعيف الحديث . انتهى . 

[40"](قال أبو داود: وهذا) أي : هذا الفعل المروي عن عطاء. (يضعف ذلك الحديث) 
المتقدم المروي عنه عن أبي هريرة. 


)١(‏ في الأصل: (كلهم)؛ والتصحيح من نيل الأوطار (؟517/1). 


0 كتاب الصلاة / باب الصلاة في شعُر النساء ‏ باب الرجل يصلي عاقصاً شعره 


/ا4- باب الصلاة 2 شع النساء إزت/ا8, م”8] 

[141] (345) حدّئنا عُبَيْدٌ الله بن مُعَاذِْء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا الأشْعَتْ» عَن 
مُحمَّدٍ ‏ يَعْنِي ابنّ سِيرِينَ ‏ عَن عَبْدٍ الله بن شَّقِيقٍِء عَن عَائشة» ونا قالت: كَانَ 
رسولٌ الله يئْةِ لا يُصَلَّى في شُعْرِنًا أو لَحَفِنا . قَالَ عُبَيْدُ الله: شك أبي . [ر:317]. 

4 باب الرجل يصلي عاقصاً شعره [ات838: م/ا4ى] 


173 (14539) حدّئنا الْحَسَنُ بن عَلِىٌء حَدَّننَا عَبْدَ الرَرَاقِء عَن ابن جُرَيْج 


حَدنِي مْران بن مُوسَى» عن سَعِد سَعِيدٍ بن أبي سَعِيلٍ المَمْبْرِي يُحَذْتْ عن اليو 0 
رَأى أبَا رَافِع مَولَى الذي كَل مَرَ بِحَسّن بن عَلِيَ عَلَيْهمَا السام وَهُوَ يُصَلَّيِ قَائِماً وَكَدُ 


بر 


ا ا ٠‏ قَقَالَ أبُو رَافِع: أفبل 
عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَعْضَبْ فإني 4 معنت وسول اله يكو يقرو ل: «دَلِكَ كِفْلُ السَّيّطان». 


م - باب الصلاة 4 شعر النساء 


[541](لا يصلي في شعرنا) بضم الشين والعين المهملة: جمع شعار على وزن كتاب 
وكتب» وهو الثوب الذي يلي الجسد وخصتها بالذكر؛ لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من 
الدثارء وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار. قال ابن الآثير: المراد بالشعار هنا: الإزار 
الذي كانوا يتغطون به عند النوم. (أو) للشك. (في لحفنا) واللحاف: اسم لما يلتحف به. 
والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيهاء وكذلك 
سائر الثياب التي تكون كذلك. 

قال المنذري: وقد تقدم هذا الحديث. أخرجه الترمذي والنسائي. 


- باب الرجل يصلي عاقصاً شعره 


[1547 (وقد غرز ضفره) أي: لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله؛, والمراد من الضفر: 
المضفور من الشعرء وأصل الضفر الفتل» والضفير والضفائر هى العقائص المضفورة؛ قاله 
الخطابي . (في قفاه) الفا بالفارسية: بس سر . يذكر ويؤندثك. (فحلها) أي : أطلق ضمائره 
المغروزة في قفاه. (مغضبا) بفتح الضاد. (ذلك) أي : الضفر المغروز. (كفل الشيطان) أي : 
موضع قعود الشيطان» والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء. قال أبو سليمان الخطّابي: وأما 


كتاب الصلاة / باب الرجل يصلي عاقصاً شعره هك 


2 7 9 0-0-0 


يعني : مَفُعَدُ السَّيْطَانَء يعني : مَعْرِز ضَفْرو. . [ت:3*84 حم:18؟١].‏ 
[55] (5417) حدّثنا محمد بن 0 ابن وَهب» عن عَمْرِو بن الْحَارثِ 


5 كننه ان كزياء مَوْلَى ابن عَبّاسٍ حَدَّهُ أن عَبْدَ الله بن عَيِّاسٍِ رَأى عَبْدَ الله بن 
ا رت وا ته فْقَامَ وَرَاءَهُ م 
ِ 


قلمّاا: نْصَرَف أْقْبَلَ إلى ابن عَبَّاسٍ فَقَالَ: ما لكَ وَرَأْسِي؟ قَالَ: إني سَمِعْتٌ 


ع6 


سول الله كله يمول : انها مكل كن الذي تضاى يوقو فقارت [م: 497 


حم :71757 مي : ١م ١‏ )]. 


الكفل: فأصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب . قال الشاعر: 

وراكني التسعير كفطل يحفي على أثارها وينتعل 

وإنما أمره بإرسال الشعر؛ ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض 
فيسجد معه. وقد روي عنه أيضاً عليه السلام: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب2©7. وأن لا 
تق هرا ولا لوي انتهى. (يعنيى: مقعد الشيطان) هذا تفسير لكفل الشيطان من بعض 
الرواة. (يعني: مغرز ضفره) هذا بيان للمشار إليه بقوله: «ذلك». ومغرز اسم ظرف من 
الغروز. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن . 

[57”] (ورأسه معقوص) عقص الشعر ضفره وفتله. والعقاص: خيط يشد به أطراف 
الذوائب. (وأقر له الآخر) استقر لما فعله ولم يتحرك. (مثل الذي يصلي وهو مكتوف) كتفته 
كتفا كضربته ضربا إذا شددت يذه إلى خلف كتفيه موئقا بحبل . 

قال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة» وثوبه مشمراًء وكمهء أو نحوهء أو 
رأضنة معقوص.». أو مردود شعره تحت عمامته» أو نحو ذلك» فكل هذا منهي عنه باتفاق 
العلماءء وهو كراهة تنزيه» فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاتهء واحتج في ذلك أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء» ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقاً لمن صلى 
كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص 
النهي بمن فعل ذلك للصلاة. والمختار الصحيح هو الأول» وهو ظاهر المنقول عن الصحابة 


)2 آراب : أي أعضاء. 
© انظره عند المصنف» حديث (٠489غ» 61١‏ )). 


كم" كتاب الصلاة / باب الصلاة ف في التّعل 


4 باب الصلاة 4 النّعل [ت84: م88] 
[:548(]55) حذئنا مُسَدَّدّء حَدَثنا يَحَيّى» عَنْ ابن جَرَيْج حَدَّتَنِي مُحمَّدٌ بن 
0 تمن ابن سُمْيان تمن عَبّدٍ الله بن السَّائِبِء قَالَ: رَأَبْتٌ النْبتَ طله 
يَوْمَ المنْح وَوَضَعَْ تَعْلَيه يْهِ عن يَسَارِو. [ن: هلالاء جه:1471]. 
4] (549) حدّئنا الْحَسَنُ بن عَلِىْء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّزَّاقٍ وَأبُو عَاصِمٍ قَالا : 
أنبأنا ابن ججرَيْجٍ قَالَ: س : سَمِعْتٌ مُحمّدَ بن عَبّادٍ بن جَعْفَرِ يقولٌ أخبرني أبُو سَلَمَةَ بن 


سر سر 6 


لون قاين التي العروي نز اه بن عترر: 0 
قَالَ: صَلَّى بِنَا رسولٌ الله يه الصّب يبخة املاع - المُؤْمِنِينَ َتّى إِذَا جَاءَ ذكد 


#ر 


عو س ل س بير > جه يقير بير اس هه أ يو سان 7 0 ّ ى صا 
موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى - ابن عباد يسك أ و اختلفوا أَخَذْتٍ النبييّ ل 
د ا أ 

سعلة فحذف فركع 010102121212121 0 000 


قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


8 - باب الصلاة 4 النعل 


[غ555] (يوم الفتح) أي : يوم فتح مكة. (ووضع نعليه عن يساره) وضع النعلين في اليسار 
جائز إذا لم يكن عن يسار المصلي أحدء وإن يكن فلا يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي بعد 
هذا الباب متصلا . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

[545] (صلى بنا رسول الله كك الصبح بمكة) أي: في فتحهاء كما في رواية النسائي؛ 
قاله الحافظ ابن حجر . (فاستفتح سورة المؤمنين) أراد به : د لح الْمُزه مِنُونَ 4# [المؤمنون: .]١‏ 
(حتى إذا جاء ذكر موسى) قال في «المرقاة»: ا بالنصب» أ حتى وصل 
النبي كك (وهارون) أي: قوله تعالى: 0 أَيسَلْنَا موس وأحَاه هنرونَ4 [المؤمئون: 45]. (أو 
7 موسى وعيسى) وهو قوله تعالى : #إولْقَد ايا مود بى الككب لز يفون © ونا أبن مر 
7 ءَأيَةَ# [المؤمنون: 49:-00]. (سعلة) قال الحافظ : بفتح أوله من السعال» ويجوز الضم. 
وقال في «المرقاة»: قال ابن الملك: وهو صوت يكون من وجع الحلق واليبوسة فيه. 
(فحذف) أي: ترك القراءة» وفسره بعضهم برمي النخاعة الناشئة عن السعلة» والأول أظهرء 


كتاب الصلاة / باب الصلاة في التعل 1 


م ويم 


وَعَمْد الله بن السَّائِبِ حاضِرٌ لِذْلِكَ. [م:429» ن:5١٠2ء‏ جه:١الى2‏ حم:/4971١].‏ 

[545] (560) حذّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» حَدَّتُنًا حَمَّادُ بن سَلَْمَةَ» عَن أبى نَعَامَة 

سّ ه - ع سد سه 1 - - ىو 02 - سرج 7 عر ب 26 4 

السَّعْدِىُء عن أبى نَضْرَةَء عن أبى سَعِيدٍ الْحَدْريٌء قَالَ: بَيْتَمَا رسولٌ الله يَكَِِ يُصَلَى 
بأُصْحَابهِ إِذْ حَلَعَ تَعْلِيه فَوضَعَهُمًَا عن يَسَاروٍ قلمّا رَأى ذَّلِكَ الْقَوْمُ لْقَوا نِعَالهُمْ 
ا 2 ا ا و و كس 4 7 
قلمًا قَضَى رسول الله يكلِةِ صَلَاتَهُ كَالَ: «مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائْكُم نِعَالَكُم؟» قالوا: 
رَأَيْمَاكَ ألْقَْتَ تملك فَالقننا نِعَالَتَاء فَقَالَ سول الله كلل : «إن جبُريل عَلَيْه السام 
أتاني كَأَخْبَرَنِي أن فِيهمًا قَذْراً». أو قَالَ: أذْىء وقال: «إِذَّا جاء أَحَدَكم إِلَى المَسْجد 
دفيرة وه ...قارع ملاعو كر ااه : 
فَليَنْظرٌ فإِنْ رَأى فى تَعْلِيهِ قذرا أو أذى فليمسحه وَليَصَلّ فيهمًا». [مي:8/ا١١].‏ 
لقوله: فركع» ولو كان أزال ما أعاقه عن القراءة لتمادى فيها. ويؤخذ منه أن قطع القراءة 
لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التنحنح. ولو استلزم 
تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها؛ كذا في «فتح الباري"''. (وعبد الله بن السائب 
حاضر لذلك) أي : كان عبد الله حاضراً فى ذلك الوقت» فشاهد ما جرى بالنبى يَكةِ من أخذ 
السعال وترك القراءة والركوع وغيرها. واعلم أن هذا الحديث والحديث الأول واحدء الأول 
مختصرء والثانى مطول. فلا يقال: ليس فيه ذكر النعلين» فلا يطابق الباب. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه» وأخرجه البخاري تعليقاً . 

[55 (إذ خلع نعليه) أي: نزعهما من رجليه. (على إلقائكم نعالكم) بالنصب. (أن 
فيهما قذراً) بفتحتين» أي: نجاسة. (فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى) شك من الراوي. قال 
ابن رسلان: الأذى في اللغة هو المستقذر طاهراً كان أو نجساً قال في «سبل السلام»: وفي 
الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال» وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من 
القذر والأذى» والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة. وسواء كانت النجاسة رطبة أو حافة . 
ويدل له سبب الحديث . انتهى . وقال الخطابى : فيه من الفقه: أن من صلى وفى ثوبه نجاسة 
لم يعلم بها. فإن صلاته مجزية». ولا إعادة عليه. وفيه أن الإتساء برسول الله ككِلهِ فى أفعاله 
واجب كهو في أقواله. وهو أنهم رأوا رسول الله يكَِةِ خلع نعليه خلعوا نعالهم. وفيه من الأدب 
أن المصلي إذا صلى وحده وخلع نعله وضعها عن يساره. وإذا كان مع غيره في الصف. وكان 
عن يمينه» وعن يساره ناس » فإنه يضعها بين رجليه. وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة. 


)١(‏ (50/5ه56). 


م84" كتاب الصلاة / باب الصلاة ذ في التعل 


[5417] (501) حدّئنا مُوسَى - يَعْني ابن إِسْمَاعِيلَ ‏ حَدَّثَنا 0 حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ 


و 


حَدَتَنِي بَكْرٌ بن عَبْدِ الله عَن النّبيٌ كل بهذا قَالَ: «فيهمًا مُحَبْتٌ» قَالَ في 
المَوْضِعَينٍ : «خيث). [حم:1779١١]‏ 


2 


[/5:"| (؟١ه5؟)‏ رت ل ل قتيبة بن سعِيل» حَدَكنًا مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَة الْمَرَارِيُ» 8 


5 


0-17 - 


هلال بن مَيمُودٍ الرَمْلِئٌ كوبت بن تثاوين أزن: عَن أَبِيهِء قَالَّ: 7 
رسولٌ الله كككله: «حَالِمُوا الْيَهُودٌ: نهم 3 يعارن ف بعالت وَلَا خِمَافِهِمْ». 


[15541(قال: فيهما خبث) أي : قال بدل قوله : «فى نعليه»؛ يعنى : قال: «فإن رأى فيهما 
قذراً». (قال في الموضعين خبث) الموضع الأول إخبار جبريل أن فيهما خبثاً ٠‏ والثاني في قوله كلةِ: 
(إذا جاء أحدكم . . . إلخ»» والظاهر : أن المراد من الخبث النجاسة» أو كل شيء مستخبث . 


[554] (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولاخفافهم) هذا الحديث أقل أحواله 
الدلالة على الاستحباب» وكذلك حديث أبي سعيد الخدري المتقدم» وأحاديث أخر تدل 
على استحباب الصلاة في النعال. ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء وحديث أبي هريرة الآتيين. وروى ابن أبي شيبة"'' بإسناده إلى 
أبى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: «صلى رسول الله كله في نعليه فصلى الناس في 
نعالهم. فخلع نعليه فخلعواء فلما صلى قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليصل» ومن شاء 
أن يخلع فليخلع». قال العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد. ويجمع بين أحاديث الباب 
بجعل حديث عمرو بن شعيب وما بعده صارفاً للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل 
الكتاب من الوجوب إلى الندب؛ لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا 
ينافى الاستحباب كما فى حديث”'"؟: «بين كل أذانين صلاة [ قالها ثلاثاً] لمن شاء» وهذا 
غيل المذاهب وأقواها عندي ؛ هذا خلاصة ما قال الشوكاني فى هذا الباب. وفي «الفتح»: 
قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم هي من الرخص كما قال 
ابن دقيق العيد» لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة» 
وهو إن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن 
هذه الرتبة. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين» ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية؛ 


أ 


.)55198( حديث‎ »)١9/4/5( )١( 
(؟) البخاري», كتاب الأذان» حديث (5715)» ومسلمء حديث (858)» والزيادة التي بين معكوفين من الصحيح.‎ 


كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ 1 


[54] (567) حدّئنا السلم بن إبراهِيم» حَدَّثَنَا عَلِنُ بن المُبَارَْء عَن عَن حَسَيْنٍ 


المُعَلّم؛ عَن عَمْرِو بن شعَيْبِء عَن أبيهء عَن جَدّو قَالَ: «رَأْيُتٌ رسول الله عَلِل 
يُصَلَّي حافياً وَمتَتَعلا) . [جه:8*١27.‏ حم: 1090]. 


٠‏ - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما ؟ [ت0١4:‏ م8194] 
[550] (5504) حدّئنا الْحَسَنُ بن عَلِنَء حَدَّئَنَا عُثْمانُ بن عُمَرَه حَدَّنَنَا صالحٌ بن 


رسَثَمَ أب عَامِرِ عَن عَبوِ الرخمر بن قَيْسء عن يُوسْف بن مَاهَكِء عَن أبي هِرَيْرَة 
مله : أن !سول لله لَه قَالَ : لاقن اعلك نلا مد لاوم يم لضن 


و 
يَسَارَهِ فَتَكو نْ 7 
٠.٠ ٠‏ 
رهة ل عن يمس غيْرهِ كرفت هك قا فد 7ه رهد ولتق الف مقانهها ا#حرف هكنة" ذفان هذ هد 4 وه ره وب له لهب ١8‏ ده # لوج قا :و اجو ون و“ اق فاده قا الفا واد 27 
.و ره م صر هه كف بر 
7 -_ بر 


لأنها من باب دفع المفاسد. والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يزه لجل 
بإلحاقه بما يتجمل به» فيرجع إليه» ويترك هذا النظر. 

قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس رفوه : «خالفوا اليهود؛ 
فإنهم لا يصلون في نعالهم» ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة 
المذكورة. وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف 
جداً» أوردها ابن عدي في «الكامل»» وابن مردويه في «تفسيره» من حديث أبي هريرة”''. 
والعقيلى من حديث 0 كن انتهى 

[519](يصلي خاف)) أ : بلا تعال تثارة: (ومتسيلة) أخرى وهو من التنعل» 
نسخة : «منتعلا» من الانتعال. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 


٠‏ - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ 


[560] (إذا صلى أحدكم) أي: أراد أن يصلي. (فلا يضع) بالجزم جواب (إذا». 
(فتكون عن يمين غيره) أي: فتقع نعلاه على يمين غيره. قال الطيبئ : هو بالنصب جواباً 


)١(‏ .. عن محمد بن عجلان عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يك : «خذوا زينتكم في 
الصلاة» قلنا: وما ذاك؟ قال: «البسوا نعالكم وصلُّوا فيها» . [الكامل في الضعفاء: .]1١١/4‏ 

2,0 عن أنس عن النبي جَكةِ في قوله تعالى + #حُدُوأ زنك مقا تشييز» قال: «صلُوا في نعالكم». انظر: [ضعمقاء 
العقيلي: ” / .]١47‏ 


4" كتاب الصلاة / باب الصلاة على الخمرة 


37ى عه ب 00 م هه 01 
إلا أن لا يكون عن ماو ]د وَلِيَضْعْهُمَا بِيْنَ رجليَهِ). [جه: ؟57١].‏ 
َس ان ره ه سب 000 2 53 

[١ه"](هه"5)‏ حدثنا 1 الوَهاب بن نجدة» حدثنا بقية ل بن إسحاق» 
عَن الأؤْزَاعِيَء حَدَّتَيِي محمّد بن الْوَلِيدِء عَن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَن أبيو» عَن 
ع سه سا ١‏ سب - 2 7 ا عر ير سج وس > ووه مد .١©8‏ م 
ابي هَرَيرَةً) عن رسول ألله عبد قال: «إذا صَلى أحدكم فخلع تعليه فلك يَؤْذِ بهمَا 
ادا لتشعلهُمًا يد رخليه أو لبضل فيهما»:. 

]9١0م‎ :5١ت[ باب الصلاة على الخمرة‎ -١ 

[؟١ه5]|(كه؟)‏ حدّئنا عَمْرَّو بن عون » أنبأنا الت عن السَّيبَا نيك » عن عد الله بن 
م 5 1 2 ه 7 - 2 01 1 
شَدَادِه حدثتنى مَيُمُوئَة بنْتٌ الْحَارثْ» قالت: كَانَ رسول الله َكل يِصَلَى 000 


للنهي» أي: وضعه عن يساره مع وجود غيره» سبب لأن تكون عن يمين صاحبه» يعني: وفيه 
نوع إهانة له» وعلى المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه. (إلا 
أن لا يكون عن يساره أحد) أي: فيضعهما عن يساره. 

قال المنذري: فى إسناده عبد الرحمن بن قيس» ويشبه أن يكون الزعفرانى البصري» 
اكته]!'؟ أب فعاونة لا مويه ْ 

[١51"](فلا‏ يوذ بهما) أي : بوضعهما على يمين أحد. أو قدامه» أو بوجه آخر من وجوه 
الإيذاء بهما. (ليجعلهما بين رجليه) وإنما لم يقل : «أو خلفه» لكلا يقع قدام غيره» أو لعلا 
يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق. كذا في المرقاة. 

-0١‏ باب الصلاة على الخمرة 

قال الحافظ: في آخر كتاب الحيض من «فتح الباري»: الخمرة بضم الخاء المعجمة 
وسكون الميم. قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل؛ سميت بذلك لسترها 
الوجه والكفين من حر الأرض وبردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيراً؛ وكذا قال الأزهري 
في «تهذيبه» وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهمء وزاد في «النهاية»: ولا تكون خمرة 


)١(‏ فى الأصل : «كنية»» وما أثبته هو الصواب؛ على أن المنذري قد خلط فيه؛ إذ كنية عبد الرحمن بن قيس: 
أبو روح» أما ما ذكر من كنيته: أبو معاوية» فتخص عبد الرحمن بن قيس الضبي المتروك» ولم يخرج له 
أبو داود» بل أخرج لأبي روح عبد الرحمن بن قيس العتكي البصري» وألله أعلم. انظر إن شكت تهذيب 
التهذيب: (41594/5. 70/11١.‏ 71- عطا). 


كتاب الصلاة / باب الصلاة على الحصير 515١‏ 


011 3 و سءة 7 يا ل روس س | 9 ل ا كن 0 م أي على 
وانا حذاءه وانا حائض وريما أصَابَئِي نوية ِذَا سحد وكان يصَلي على الحمرة. 
[خ:7/4ا. م: ١”‏ 0, ن :لالالاء جه 2٠١78:‏ حم:75750. مي .]1١/7:‏ 


5 - باب الصلاة على الحصير [ت47: م١9]‏ 


وروير 


["ه5] (لاه؟ع) حدَّثنا عبيد الله م مَعَاذِء 20 5 حَدَّمنَا ا ٍّ شعبة» عن أنس بن 


إلا في هذا المقدارء قال: وسميت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقال الخطابي : 
هي سجادة يسجد عليها المصلي» ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى 
ألقتها على الخمرة التي كان النبي يَلِِ. .. الحديث. قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة 
على ما زاد على قدر الوجه». قال: وسميت خمرة؛ لأنها تغطي الوجه. انتهى 

قلت: وحديث ابن عباس الذي أشار إليه الخطّابي أخرجه المؤلف"'' بلفظ : قال: 
«جاءت فأرة تجر الفتيلة» فألقتها بين يدي رسول الله يَكَهِ على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء 
فأحرقت منها مثل موضع الدرهمء فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم؛ فإن الشيطان يدل مثل 
هذه على هذا فتحرقكم». 

[56517] (وأنا حذاءه) بكسر الحاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة» أي: وأنا بجنبه. 
(وكان بصي على جور قال أبو سليمان الخطابي في «المعالم»: الخمرة: سجادة تعمل من 

سعف النخل» وترمل بالخيوط» وسميت خمرة؛ لأنها تخمر وجه الأرض» أي: تستره. وفيه 

من الفقه جواز الصلاة على الحصر والبسط ونحوها. وقال بعض السلف: يكره أن يصلى إلا 
على جدد الأرض» وكان بعضهم يجيز الصلاة على كل شيء يعمل من نبات الأرض» فأما ما 
يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه. انتهى. قال ابن بطال: لا خلاف بين 
فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليهاء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى 
بتراب قيوضع على الخمرة فيسجد عليهاء ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع 
والخشوعء. فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة ؛ بن الزبير أنه 
كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض» وكذا روي عن غير عروة. ويحتمل أن يحمل على 
كراهة التنزيه» والله أعلم؛ كذا قال الحافظ . 


- باب الصلاة على الحصير 
قال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثرء فإنه يقال له: 


.)071417( سيأتي إن شاء الله برقم:‎ )١( 


ذم كتاب الصلاة / باب الصلاة على الحصير 


يبري عن الس بن مَالِكِء َالَ: قَالَ رَجْلَ مِنَ الأنْصَارِ: يا رسول الله إنّي رَجل 
ضحم - وكَانَ ضَحُماً - لا أسْتيِيعٌ أن أَصَلَيَ مَعَكَ؛ ارصن نكاما ردعاة إلى سوه 
فَصَل حر حَتَى أرَاكَ كب تُصَلّي قا َتَدِيَ بكَء قَتَضَحُوا [ لَهُ طرف حَصِيرٍ لَهُمْء َم َصلَى 
َكْعَمَيْنِ. لقان إن العازود لانت ين قال كان الى الطقي) ان ل اه 
قن ال يَؤْمَئِكِ. [خ 317١:‏ حم:978١١].‏ 


[56:4] (50608) حدّثنا مَسَلِمَ بن إبراهِيم» حَدَتنًا المتئى بن سَعِيكٍ حَدَنَنِي قَتَادَةٌ 
تمن أنّس بن مَالِكِ: أن لبت يل كان يَدُورُ أمَ سْلَيِم َتدْرِكه الصلاةٌ أحيّاناً مَبصَلّىي 
عَلَى بسَاط َ وَهَوَّ خصير تَنْضْحَه بالماء. 5305 م68 1. ت: 27555 ن:٠٠هلمى‏ 


حم:89ا١1اء‏ طا : ؟'5", مي : /11741]. 


حصيرء ولا يقال له: خمرة» وكل ذلك يصنع من سعف النخل» وما أشبهه. 


[0"](قال رجل من الأنصار) قيل : إنه عتبان بن مالك» وهو محتمل؛ لتقارب القصتين» 
لكن لم أر ذلك صريحا؛ قاله الحافظ . (إني رجل ضخم) أي: سمين» وفي هذا الوصف إشارة 
إلى علة تخلفه وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة فى التأخر عن الجماعة. (معك) أي : 
في الجماعة في المسجد. (فنضحوا له طرف حصير) أي: رشوا طرفه. (قال فلان بن الجارود) 
وفي رواية للبخاري"''': «فقال رجل من آل الجارود»؛ قال الحافظ: وكأنه عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود البصري» وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة» وأخرجه 
فى موضع آخر من رواية خالد الحذاء؛ كلاهما عن أنس بن سيرين عن أنس وأخرجه ابن ماجه 
وأد ساو رو دان ير عرا عر مسري حر عد الحيد بن المداوين 
الجارود عن أنس» فاقتضى ذلك أن فى رواية البخاري اتقطاعاء وهو مندفع بتصريح اتش عير 
سيرين عنده بسماعه من أنس» فحينئذ رواية ابن ماجه؛ إما من المزيد فى متصل الأسانيد» وإما 
أن يكون فيها وَهْم؛ لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس ؛ لما حدث بهذا الحديث» وسأله 
عما سأله من ذلك» فظن بعض الرواة أن له فيه رواية. انتهى. (لم أره صلى) وفي بعض 
الروايات: «ما رأيته يصلى». والحديث أخرجه البخاري؛ قاله المنذري . 


[184] (فيصلي على بساط لنا) بساط بكسر الباء جمعه: بسط بضمها وتسكين السين 


.)51١0( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الرجل يسجد على ثوبه للها 


وروي جه سا ساس 


[ هه" | (568) حدّئنا عبيد الله نن عمر بن مسرة وَعُنْمانُ بن أبي شَيبَةَ يمَعْنى 


الاضشناد والحديث قَالا : : حَدَثنًا مو أحمد الرْبِيْرِيّ) ا بن الخاريةة عن 

مو. 0-0 ء م ا ب 2< 7 2 7 ا 2 2 
ع عون؛» عن أبية » ال م قال: كان 0007 أللّه كه يَصَلَىي عَلى 
الحصير وَالْمَرْوَةٍ المَدْبُوعْةٍ. [ضعيف. يونس» ضعيف». حم:177/57]. 


*4- باب الرجل يسجد على ثوبه [ت2)973 م47] 


[187] (570) حدّثنا أَحْمَدٌ بن حَتْبْلٍ رَحِمَهُ الله حَدَّثًا بِشْرٌ ‏ يعني ابن المَمَضْلٍ ‏ 


سر ّ و 


كا عَالِبٌ الْقََانُ عن كر بن عبد الله عن أنْس بن مَالِكِء كَالَ: كُنَا نُصَلَّي مع 
رسولٍ الله يَكٍ في ششِدَّة الْحَرٌ فإِذًا لَمْ يَسْتَطِعْ أ حَدَنا أنْ يُمَكْنَ وَجْهَهُ مِنَ الأرْض بَسَط 
تزه فبكل عليه [خ :86" م:. ت : 585 ن:65١١اكل.2‏ جه: 231٠١77‏ حم:559١١.‏ 


مي : 17337]. 


وضمهاء وهو ما يبسط. أي: يفرش» وأما البساط بفتح الباء: فهي الأرض الواسعة. 

[506] (بمعنى الإسناد والحديث) أي: إسناد عثمان بن أبى شيبة» وحديثه مثل إسناد 
عبيد الله وحديثه؛ لا فرق بين إسنادهما وحَدِيئيُهما. 

(والفروة المدبوغة) الفروة : هى التى تلبس » وجمعها: فراء» كبهمة. وبهام . وأحاديث 
الباب تدل على جواز الصلاة على البسط والحصير والفراء. وترد على من كره الصلاة على 
غير الأرض وما خلق منها 

قال المنذري: أبو عون هو محمد بن عبيد الله الثقفى ؛ وعبيد الله بن سعيد الثقفى» قال 
أبو حاتم الرازي: هو مجهول. 

“4 - باب الرجل يسجد على ثوبه 
00 00 
وبين 0 لاتقاء م 359 بردها. قال الخكلابى : وقد 556 اه 57 
عامة الفقهاء إلى جوازه: مالك والأوزاعى وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه. 


4" كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف 


تفريع أبواب الصفوف 


84 - باب تسوية الصفوف [ت45, م98] 

[481] (50؟)اسذتها عند الشبين محكن اللنئلة» حدتنا زُعَيْرٌ قَالَ: سالك 
سُلَيْمَانَ الأعمَشّ» عَن حديثٍ جَابِرٍ بن سَمْرَةَ في الصٌّمُوفٍ المُمَدَّمَقّ فحدّئناء عَن 
المُسَيِّبِ بن رَافِع» عَن تَمِيم بن طَرَقَةَ عن جَابرٍ بن سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولٌ الله كله : 
١ألَا‏ تَصفُونَ كما تَصُّتُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبهِمْ؟2 قُلْمَا : وَكنف ضف التلابكة عند 


7 0 0 م 7 وي سر هه آ هه يي ك2 . 
رَبّهِمْ؟ قَالَ: «يُتِمُونَ الصّفوف المَقَدَمَةَ وَيَتَرَاضّونَ في الضّفٌ). [م:٠47.‏ ن:16ى2 
جه : 2.997 حم:٠545١١].‏ 


وقال الشافعى: لا يجزيه ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة. ويشبه أن يكون 
تأويل جنيك الى عكدة أن سيظ لزيا هو غير اسه انتهى. قلت: وحمله الشافعي على 
الثوب المنفصلء. وأيد البيهقى هذا الحمل؛ بما رواه الإسماعيلى من هذا الوجه بلفظ: 
«فيأخذ أحدنا الحصى فى ين اذا 57 ونين وسة علدا قال فلن جازق السجود على 
شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه» وتعقب باحتمال أن يكون 
الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له» والحق ما قاله 
مالك وأحمد وإسحاق. وفي هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع 
فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

5 - باب تسوية الصفوف 

[/551] (عند ربهم) أي : عند قيامهم لطاعة ربهم» أو عند عرش ربهم. (يتمون الصفوف 
المقدمة) أي: يتمون الصف الأولء. ولا يشرعون فى الثانى حتى يتموا الأول» ولا فى 
الثالث حتى يتموا الثاني» ولا في الرابع حتى يتموا الثالث» وهكذا إلى آخرها. (ويتراصون 
في الصف) أي : يتلاصقون حتى لا يكون بينهم فرج من رص البناء إذا ألصق بعضه ببعض . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 


. وإسناده صحيح‎ )51١094( أخرجه أبو يعلى في مسنده (178/0) حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف 20 


08 8 و 1 و هسه 020 - - سس 0 أ 
[564] (557) حذثنا عثمان بن بي شَيْبَة» حَذئنًا وَكيع» عَن زَكَرِيًا بن أبي 


زَائِئَةه عن أبي الْقَاسِم الْجَدَلِىَ قَالَ: سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بن بَشِيْرٍ يقول: أقبَل 
رسول الله بك عَلَى النّاسٍ بِوَّجهِهِ قَمَالَ : يوا 0 كان وَالله لَتَقِيمنّ 


سار 


صفوفكم أو الف ال قلق بَكُمْ». قَالّ٠‏ يت الرّجَل يُلْزْفَ مْكْبَهُ بمَنْكِبٍ 


صَاحِبه ور كينّه بركبَةٍ صَاحِبهِ وَكعبه بكغيه . [ن:9١م.»‏ وود 


[154] (أقيموا صفوفكم) 6 نيووة» وعدلوة:: وتراضوا فيه (293ا) أي: قال تلك 
الكلمة ثلاثاً. (أو ليخالفن الله بين قلوبكم) إن لم تقيموا. وفي رواية الشيخين”": «بين 
وجوهكم». قال النووي: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاءء واختلاف القلوب» كما 7 0 
تغير وجه فلان علي أي : ظهر لي من وجهه كراهته لي؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة 
في ظواهرهمء واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. انتهى. قلت: يؤيده رواية 
المؤلف هذه. (قال) أي: النعمان بن بشير. (يلزق) أي: يلصق. (منكبه) المنكب: مجتمع 
العضد والكتف. (وكعبه بكعبه) قال الحافظ : واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد 
بالكعب في آية الوضوء العظم الناتىء في جانبي الرجل» وهو عند ملتقى الساق والقدم» وهو 
الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه خلافاً لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم» وهو قول 
شاذ. وفي صحيح البخاري”''» عن حميد» عن أنسء عن النبي يك قال: «أقيموا صفوفكم»ء 


م ل 02 


فإني أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدّمه بقدّمه». وقال 
الحافظ في «الفتح»: قوله «عن أنس» رواه سعيد بن منصور عن هشيم» فصرح فيه بتحديث 
أنس لحميدء وفيه الزيادة التي في آخره وهي قوله: «وكان أحدنا. . . . إلخ» وصرح بأنها من 
قول أنس. وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ: قال أنس: فرأيت 
أحدنا. . . إلى آخره. وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي كَلِِ؛ وبهذا 
يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته» وزاد معمر في روايته: ولو فعلت 
ذلك بأحدهم اليوم لنفرء كأنه بغل شموس . انتهى . 

قال في «التعليق المغني»: فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على اهتمام تسوية 
الصفوف, وأنها من إتمام الصلاة» وعلى أنه لا يتأخر بعض على بعض ولا يتقدم بعضه على 


.)475( البخاري. كتاب الأذان» حديث (9117)» ومسلمء كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
.)9/70( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


آ» كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف 


اس انه 


قَالَ: سَمِعْت التْعْمَانَ بن بشِيرء 8 َانَ ال يكل يسوي في الصُقُوفٍ كما يعو 


الْقِدْحُ 3 حَنَّى إذا طن أنْ قَدْ أَحَذْنَا ذَّلِكَ عَنْهُ كه أَْلَ ذَاتَ يَوْم وج إذّا رَجَلُ 
مُِْد يصذرة كَثَالَ: التَسونَ صفوفكة | لكالل اشن وخو حا [خ:17الاء 
م2510غء ت:/ا2”7 جه: 2.555 حم:1/9737١1].‏ 


بعض» وعلى أنه يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه بقدمهء وركبته بركبته» لكن اليوم تركت 
هذه السئة» ولو فعلت اليوم لنفر الناس كالحمر الوحشية! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال المنذري: أبو القاسم الجدلي هذا اسمه الحسين بن الحارث» سمع من النعمان بن 
بشيرء يُعَذّ في الكوفيين. 

[459"] (كما م القدح) بكسر القاف: هو خشب السهم حين ينحت ويبرى. قال 
0 القدح: خشب السهم إذا بري وأصلح قبل أن يركب فيه النصل والريش انتهى . 

ه: يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. (وقْقِهنا) 
. فهمنا التسوية. (إذا رجل منتبذ بصدره) أي: منفرد بتقديم صدرهء وفي رواية مسلم'" : 
«فرأى رجلا بادياً صدره من الصف)»ء أي : ظاهراً خارجاً من صدور أهل الصف . (لتسون 
صفوفكم) بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون. قال البيضاوي: 
هذه اللام هي التي يتلقى بها القسمء والقسم هاهنا مقدر؛ ولهذا أكده بالنون المشددة. 
انتهى. والمراد بتسوية الصفوف: اعتدال القائمين بها على سمت واحدء أو يراد بها: سد 
الخلل الذي في الصف . (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) اختلف في هذا الوعيدء فقيل: هو 
على حقيقته» والمراد: تشويه الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفاء أو نحو 
ذلك» فهو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس 
حمارء ويؤيد حمله على ظاهره حديث أمامة. «لتسون الصفوف. أو لتَظمَسَنَّ وجوهكم. . 
أخرجه أحمد”"'؛ وفي إسناده ضعف» ومنهم من حمله على المجاز كما تقدم عن الإمام 
النووي . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجهء وأخرج البخاري ومسلم 


.)475( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 
وفي الأصل : (لنطمس الوجوه) والتصحيح من «المسند».‎ )7١1777( (؟) في مسندهء حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف / 1 


[554(]50) حدّئنا ع بار لحتني ' عن أبي 
بن عازب» قَالَ: كَانّ رسولٌ الله ا 0 


سم © سم 


صُدُورَنًا وَمَنَاكبَنَا ويقول : «لَاتَحْتَلِفُوا مَتَخْتَلِف فُلوبُكُمْ». وكَانَ يقول: «إِنَّ الله عَرَ 

وَجَل وَمَلَايْكْنَه 0 عَلَى الصٌّفُوفٍ الأَوَلٍ ». [ن:١٠8,‏ جه:491, حم:180405]. 
[53 (150) حدّثنا ابن مُعَاِء حَدَّنَنَا خالِدٌ ‏ يَعْني ابنَ الْحَارِثِ ‏ حَدَّتَنَا حَاتِمٌ ‏ 

يَعْني ابنَ أبي صَغِيرَةَ ‏ عن سِمَالكِ قَالَ: سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بن بَشِيرِء قَالَ: كَانَ 


0 2 


رسول الله يله يسَرَي - يَعْني صفُوكَنَا إِذَا قَمْنَا لِلصَّلاةٍ فإذًا | ستوينا كير 


[5552(]5517) حدَّئنا عيسى بن إبراهيم الْعَافِقَيُ دكن ابن وهب ح. وحدثنا 


ىرو 


ين شعيت دن لاف - وحديتٌُ ابن وَهْبٍ أَنَمُ اح حاردين سام عن 
أبي الزَاهِرِيَة عَن كَثِيرٍ بن مره عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ كالَ تب عن أبي الرَاجِريَة. 


عَن أبي شَجَرَةَ لم يَذْكر ابنَ عُمَرَ أنَّ رسول الله يل قَالَ: «أقِيمُوا الصّفُوف وَحَادُوا 
ين الْمَتاكب .....تيييييمييمم يمي يم م يميا ممم ممم ممم مم ممم مم ا 


من حديث سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه. 

[50] (وأبو عاصم بن جواس) بتشديد الواو آخره مهملة: الحنفي أبو عاصم الكوفي» 
عن أبي الأحوص سلام وابن المبارك وغيرهما؛ كذا في «الخلاصة». (يتخلل الصف) أي : 
يدخل بينهم. (لا تختلفوا) أي: بالتقدم والتأخر في الصفوف. قال المنذري: وأخرجه 
النسائي . 

[3 (فإذا استوينا كبر) أي: للإحرام. قال ابن الملك: يدل على أن السنة للإمام أن 
يسوي الصفوف ثم يكبر؛ كذا في «المرقاة». 

قال المنذري : ير سيك المتقدم . 

[1؟55](وحديث ابن وهب أتم) أي : من حديث الليث. (عن معاوية) أي: كلاهما عن 
معاوية. (قال قتيبة: عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر) أي: قتيبة. (ابن عمر) فرواية 
قتيبة مرسلة؛ لأن أبا شجرة: هو كثير بن مرة تابعي. (أقيموا الصفوف) أي: عدلوها 
وسووها. (وحاذوا بين المناكب) أي: اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل 


5538 كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف 


وَسُدَُّوا الْخَلَلَ وَلِيِنُوا بأَيْدِي إِخْرَانَكُم ‏ لَمْ يَقْلْ عِيسَى بأْيْدِي إِخْوانِكُم ‏ ولا تَذَرُوا 
ُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانء وَمَنْ وَصَلَ صَفَاً وَصَلَّهُ الله وَمَنْ قَطعَ صَمَاً قَطعَهُ الله». [ن:818]. 


قَالَ أبو دَاوَدٌ: أو شفجرة كثير يرن هرة. قَالَ أبو دَاوَدَ : : وَمَعْنَى وَلِيئُوا بأيْدِي 


2 


ايك : 6 و يَدْحْل فيه فَيَنْبَغي أنْ يُليّنَ له كل رَجَل 


[5] (57) حدّئنا مُسْلِمُ بن إبراهِيم» حَدَّنَنَا أبَانُء عَن قَتَادَةَ عَن أنّس بن 
مَالِكْء عَن رسول الله يلل َال : درَصوا حفو فك وكارتوا ينها وكاذواببالاغناف: 


واحد من المصلين موازياً لمنكب الآخرء ومسامتاً له» فتكون المناكب والأعناق والأقدام 
على سمت واحد. (وسدوا الخلل) أي: الفرجة في الصفوف. (ولينوا) أي: كونوا لينين 
هينين منقادين. (بأيدي إخوانكم) أي: إذا أخذوا بها ليقدموكم» أو يؤخروكم حتى يستوي 
الصف ؛ لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى. ويصح أن يكون المراد: لينوا بيد من 
يجركم من الصف. أي: وافقوه وتأخروا معه؛ لتزيلوا عنه وصمة الانفراد التي أبطل بها 
بعض الأئمة. وجاء في مرسل عند أبي داود'': «إن جاء فلم يجد خلا واحداً فليختلج إليه 
رجلا من الصف فليقم معه؛. فما أعظم أجر المختلج. وذلك؛ لأنه بنيته محصل له فضيلة ما 
فات عليه من الصف مع زيادة من الأجر الذي هو سبب تحصيل فضيلة للغير. (ولا تذروا) 
أي: لا تتركوا. (فرجات للشيطان) الفرجات بضم الفاء والراء جمع فرجة بسكون الراء. 
(ومن وصل صفاً) بالحضور فيه وسد الخلل منه. (وصله الله) أ برحمته. (ومن قطع) أ 
بالغيبة أو بعدم السدء أو بوضع شيء مانع. (قطعه الله) أي: من رحمته الشاملة وعنايته 
الكاملة . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي مختصراً متصلا . 

73 (رصوا صفوفكم) بضم الراء والصاد المهملتين» معناه: ضموا بعضها إلى بعض» 
ومنه رص البناء. قال الله تعالى : 200 نكن مَرَصُوصٌ#» [الصف: 4]. (وقاربوا بينها) أي : 

بين الصفوف بحيث لا يسع بين الصفين صف آخر؛ 0 (وحاذوا بالأعناق) 
بالحاء المهملة والذال المعجمة. قال الشيخ ولي الدين: أي: اجعلوا بعضها في محاذاة 


.)115/1( المراسيل:‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف » 


وَانَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ إنّي لأرَى السَّبْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلٍ الصّفٌ كَأنّهَا الْحَدَفْ». 
[ن:5١8].‏ 

[ (518) حدّئنا أبُو الْوَلِيِدِ الطَيَالِسِيَ وَسُلَيْمانَ بن حَرْبِ قَالا: حَدَّثَمَا 
ا عَنْ قَتَادَةٌ عَن أنس» قَالَ: قال سول الله عله : «سَوُوا صَفُوفَكُمْ فإِنَ تَسَوِيَة 
الصَّفٌ مِنْ تَمَام الصَّلَاوَ) . [خ :"الا م:"47, جه: "2491 حم: 217407 مي :1777]. 


بعض» أي : مقابلته» والظاهر أن الباء زائدة. (من خلل الصف) بفتحتين» أي: فرجته» أو 
ثرة تباعدها عن بعض . (كأنها الحذف) قال النووي: بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم 
فاء واحدتها حذفة» مثل: قصب وقصبة. قال الخطابي : والحذف غنم صغار سودء ويقال: 
إنها أكثر ما تكون باليمن. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي مختصراً. 

[174] (فإن تسوية الصف من تمام الصلاة) وفي رواية للبخاري”'' : «فإن إقامة الصف 
من حسن الصلاة»؛ وفي رواية أخرى له”'*: «فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة». قال في 
«النيل»: وقد استدل ابن حزم بقوله: إقامة الصلاة على وجوب التسوية» قال: لأن إقامة 
الصلاة واجبة» وكل شيء من الواجب واجب. ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب». 
وروي عن عمر وبلال ما يدل على الوجوب عندهما؛ لأنهما كانا يضربان الأقدام على ذلك. 
قال في «الفتح»: ولا يخفى ما فيه» لاسيماء وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة. 
وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبى هريرة» فاستدل به على أن التسوية سنة» قال: لأن 
حسن الشيء زيادة على تمامه» وأورد عليه رواية: «من تمام الصلاة». وأجاب ابن دقيق العيد 
فقال: قد يؤخذ من قوله: «تمام الصلاة» الاستحباب؛ لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد 
على حقيقته التي لا يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم 
الحقيقة إلا به» كذا قال؛ وهذا الأخذ بعيد؛ لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه 
الوضع في اللسان العربي» وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف 
الحادث . انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. 


.)1777( كتاب الأذان. حديث‎ )١( 
.)9777( (؟) كتاب الأذان. حديث‎ 


لكين كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف 


ىرن 0007 


[(©ه""]|(559) حدّثنا فثيبة » حدثنا حَاتِمَ بن إِسْماعِيل ‏ عن ُضْعَب بن ثَابتِ بن 


ب الله بن الي عن مُحمدٍ بن مُسْلِمٍ بن السّايِتِ صاحب المَقُصُورَ 1ك 
إلى جَنْبَ أنّس بن مالِكِ , يوم فَقَال : هَلْ تَدْرِي لم صُيعَ هذا الْعُوة؟ فقُلتُ: لا وَالله 
قَالَ: كَانَ رسول الله يل َمَ يَضَعٌ عَلَيهِ يَدَهُ فيقولٌ: واسُكدوة واعدلرا صُفُوفَكم). 
[ضعيف» فيه مصعب» لين الحديث» حم .]1١77601/:‏ 


و رويمر وى داعي 


ام 0-5 حدثنا مسدّدً» حَدَدنًا حميد بن لصوف حَدَثَنَا 


اه 
إلى الصلاق َه يتيوه م لك كقال: اموا 9 صُفْوفَكُمْ أحدَه يسَاره 
قَقَالَ: اعْتَدِلوا سَوُوا صَفُوفَكُم). [ضعيف» فيه مصعب» لين الحديث] . 
17 (571) حدّثنا مُحمّدُ بن سُلَيّمانَ الأنْبَارِيُء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الْوَهّاب ‏ يَعْني 
بِنَ عطاء ‏ عن سَعِيدلٍ سَعِيدِء عَن قَتَادَةَ تمن أنس بن مالك» أن رسول الله يِه قَالَّ: 
يمو الصَّفٌ المَقَدَمَ م الّذِي يَلِبهِ كَمَا كَانَ مِنْ نَقْص فَلْيْكْنْ في الصَّفٌ المُوَّخَرِ). 
[ن: 8١1‏ حم:/11071]. 


[54] (510/7) حدّثنا ابن شاه ون عَاضِمِ » حَدنا عفر يو بخن جه 


بن 
7 وَْانَ أخبرني عَم عُمَارَة بن تَوْبَادَ: عن عطاءعء َن ابن عَبّاسٍ وبا قَالَ : قَالٌ 
رسولٌ الله 6ه : اخياركم أل نكم ماكب فى الصلاةِ)» 


[5"6] (يضع عليه يده) أي: يأخذه بيده كما يأتي في الرواية الآتية. (اعدلوا) أ 
استقيموا . 

[3 (بهذا الحديث) المتقدم. (أخذه) أي: العود. (ثم التفت) أي: إلى يمين 
الصف. (ثم أخذه بيسارهفقال:) أي: متوجهاً إلى يسار الصف . 

[5717] (أتموا الصف المقدم) أي: الأول. (ثم الذي يليه) أي : ثم أتموا الصف الذي 
يلي الصف الأول. وهكذا. (فما كان) أي: وجد. دل الحديث على جعل النقصان في 
الصف الأخيرء لكن لم يظهر منه موقف الصف الناقص» فظاهر حديث أبي هريرة وسّطوا 
الإمام أن يقف أهل الصف الناقص خلف الإمام عن يمينه وشمالهء والله تعالى أعلم. 

[574] (خياركم) أي في الأخلاق والآداب (ألينكم مناكب) نصب على التمييز قيل 


كتاب الصلاة / باب الصفوف بين السواري اك 
َالَ أبُو دَاوْدَ: جَعْمَرٌ بن يَحْيَى مِنْ أهل مَكَة. 
6- باب الصفوف بين السواري [ته4: م41] 
5 (575) حدّئنا مُحمَّدُ بن بَشَّارِ حَدَّئنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ كو دنا سان عن 
يَحْيَى بن هانى» عَن عَبّْدٍ الْحَمِيدٍ بن مَحُمُووِء قَالَ: صَلَيْتُ مع أنّسِ بن مَالِكِ يه 


و ,ود بس يب ننه ىس َس مب 


الْجَمَعَةٍ فَذفِعْنَا إلى السّوارِي فَتَقَدَمْنَا وَتأْخَرْنَاء فَقَالَ أنَس : كنا َتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدٍ 
رسول الله كَيِةِ. [آت:94١7.‏ ن:١87].‏ 


معناه: إنه إذا كان في الصف وأمره أحد بالاستواء أو بوضع يده على منكبه ينقاد ولا يتكبر. 
فالمعنى أسرعكم انقياداً. وقال الخطابي: معناه لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيهاء لا 
يلتفت ولا يحاكٌ بمنكبه منكب صاحبه» وقد يكون فيه وجه آخرء وهو أن لا يمتنع على من 
يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان» بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه 
بمنكبه» لتتراص الصفوف وتتكاتف الجموع (جعفر بن يحبى من أهل مكة) قال ابن المديني : 
شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم؛ كذا في التهذيب. 


ه؟ ‏ باب الصفوف بين السواري 


هي جمع سارية. وهى هي الأسطوانة. 

[ (فدفعنا إلى السواري) أي: بسبب المزاحمة. (فتقدمنا) من السواري. (وتأخرنا) 
عنها. (كنا نتقي هذا) أي : كنا تيد ران العييلاة : بين السواري. والحديث يدل على كراهة 
الصلاة بين السواري. والعلة في الكراهة. ما قاله أبو بكر بن العربى: من أن ذلك؛ إما 
لانقطاع العلك» أو الأثه موضع يع السعاله “قال انق سيل النانى 4 رز الاوك أهيه» أن الناتن 
محدث. قال القرطبي: روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. قال الترمذي: 
وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وقد رخص 
قوم من أهل العلم في ذلك. انتهى. وروى سعيد بن منصور في «سننه» النهي عن ذلك عن 
ابن مسعودٍ وابن ن عباس وحذيفة . قال ادك كف الناسن : والايدلي تيم مخالت في الصيجابة: 
ورخحص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المع قاها على الإمام.والمنفرد» قالوا: وقد 

يك أن الى مان :في الكفية د عا 0 . قلت: يدل على التفرقة بين الجماعة 


ا م 7-2 - - ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» حديث (478) عن مجاهد قال: «أتي ابن عمرّ وها في مَنْزْلِهِ فقيل له: هذا - 


كن كتاب الصلاة / باب من يستحب أن يلي الامام في الصف وكراهية التأخر 
١5‏ - باب من يستحب أن يلي الامام 4 الصف وكراهية ية التأآخر[ت35 مه1] 


[570] (574) حدّئنا ابنُ كَثِير أخْبَرَنَا سُفْيَانُه عَن ادن مار وه 
عَمَيْرِه عَن أبي مَعْمَرِه عَن أبي مُسْعُودٍء كَالَ: قَالَ رسولٌ الله يكلِهِ: «لِيَلِيَئي مِنْكُمْ 
و م2 
أولو الأخلام كه تسا و ل را عاسو لجا مقت لان العامة بايطا وو مناه مله رارقب بلاطي ونع اق ان ا 


والمنفرد حديث قرة عن أبيه؛ قال: «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله كله 
ونطرد عنها طرداً» رواه ابن ماجه”'"؛ لأنه ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري» 
ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري. وأما حديث الباب» ففيه النهي عن مطلق 
الصلاة بين السواري» فيحمل المطلق على المقيد. ويدل على ذلك صلاته َك بين 
الساريتين» فيكون النهي على هذا مختصاً بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام 
والمنفردء وهذا أحسن ما يقال. وما تقدم من القياس على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار؛ 
لمصادمته للأحاديث. هذا تلخيص ما قال الشوكاني في «النيل». 


5 - باب من يستحب أن يلي الامام 4 الصفء وكراهية ية التأخر 


[] (ليليئي) بنون مشددة قبلها ياء مفتوحة. كذا ضبطنا في سنن أبي داود» وكذا هو في 
النسائي وابن ماجهء وضبطه في مسلم على وجهين؛ قاله الشيخ ولي الدين. وفي «المصابيح»: 
ِيَلِيّي. قال شارحه: الرواية بإثبات الياء وهو شاذ؛ لأنه من الولي بمعنى القرب واللام للأمرء 
فيجب حذف الياء للجزم. قيل: لعله سهو من الكاتب أو كتب بالياء؛ لأنه الأصل ثم قرىء 
كذا. أقول الأولى أن يقال: إنه من إشباع الكسرة» كما قيل في : لم تهجوء ولم تدعي . أو تنبيه 
على الأصل كقراءة ابن كثير : إنه من يتقي ويصبرهء أو أنه لغة في إنه سكونه تقديري. (أولو 
الأحلام) جمع حلم بالكسرء كأنه من الحلم والسكون والوقارء والأناة والتثبت في الأمور 
وضبط النفس عن هيجان الغضبء ويراد به العقل؛ لأنها من مقتضيات العقل وشعار العقلاء. 


ىَّ رسولٌ الله يك قد دَحَلَ الكعبة . قال: فأقبلتٌُ فأجِدٌ رسول الله يك قد حرج وأجِدُ بلالا عند الباب قائماً» 
فقلتٌ: با يلال» صلَّى رسولٌ الله كي في الكعبة؟ قال: : نعم : قلت فأين؟ قال: بواهاتين الأسشارا تروت 


خَرَجَ فصلّى رَكعيّينَ في وجه الكعبة»). 
)01( (حسن صحيح) كتاب إقامة الصلاة. حديث (؟7١١٠).‏ 





َالتَى ؟ لبي بر د 


حم: 217707 مي:1775]. 


[51/1] (50/5) حدّثنا مُسَدَدٌء حَدَّثنًا يَزِيد بن زَيْعٍ دنا ال عن أبي 
00 عن إبراهيم»ء عَن عَلَقَمَةَ عن عبد الله ع عن التّبِيَ كله مثله وراد وَل 
اموا مَتَخْتَلِفت ويك وَإِيَاكُمُ وَهَيْشَات الأسُواقٍ». [م: 25577 271١/8:‏ حم: 2551١‏ 
مي .]1١7517/:‏ 

[517] (575) حدّئنا عُئُمانَ بن أبي سَيْبَة حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بن هِشَامِ حَدَثَنًا 
اله ا ل عن عَثْمان بن عَرَوَة عَن عَرَوَةً غْنَ عاقش قالت: 
قَالَ رسولٌ الله يكلِ: «إِنَّ الله وَمَلَائِكََهُ يُصَلُونَ عَلَى مَيَامِن الصّفوفي». [جه:ه١٠٠2‏ 
حم : 1717 7]. 


وقيل: أولو الأحلام البالغون» والحلم بضم الحاء البلوغ؛ وأصله ما يراه النائم. (والنهى) 
بضم النون جمع نهية: وهو العقل الناهي عن القبائح» أي : ليدن مني البالغون العقلاء لشرفهم 
ومزيد تفطنهم وتيقظهم وضبطهم لصلاته» وإن حدث به عارض يخلفوه في الإمامة. (ثم الذين 
يلونهم) معناه: الذين يقربون منهم في هذا الوصف. قال النووي: في هذا الحديث تقديم 
الأفضل فالأفضل إلى الأمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف 
فيكون هو أولىء» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة 
الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. 

قال المنذري : ا عي وابن ماجه. 

3[ (وإياكم وهيشات الأسواق) ,: بفتح الهاء وإسكان الياء وبالشين المعجمة» أي: 
اختلاطها والمنازعة والخصومات ا واللغط والفتن التي فيها. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . وقال الترمذي: حسبن غريب. قال 
الدارقطني”'': تفرد به خالد بن مهران الحذاء عن أبي معشر زياد بن كليب. 

[5177] (على ميامن الصفوف) جمع ميمنة» وفيه استحباب الكون في يمين الصف الأول 
وما بعده من الصفوف. 


.)١١7/85( في أطراف الغرائب والأفراد‎ )١( 


ل كتاب الصلاة / باب مقام الصبيان من الصف 
91 باب مقام الصبيان من الصف [ت/9: م95] 


[517] (707) حدّئنا عِيسَى بن شَاذَانَ حَدَّثنَا عَيّاشٌ الرَّقَامُ حَدَّئنا عَبْدٌ الأغلّى. 


ودام نه 


200 قَرّةٌ بنُ خالدٍ, - حَدَننا يد بَدَيْلء حَدة اشوريين خوقنيت عن عبد الرحمن 
: قَالَ أبُو مَالِكِ الأشْعَرِيٌ ألا أَحَدَدكُمْ بِصَلَاةَ النَبِيَ يكل» قَالَ : 


الصَلَاةَ» قْصَفّ الرّجَالَ وَضَفّ الْغِلمَانَ خَلمَهُمُ ث صَلَى بهم. فذكر صَلاته» لم 


قَالَ: هَكَذَا صَلاةٌ ‏ قَالَ عَبْدُ الأغلى : لذ الحسنة إل قا قال أَمّتِي . [ضعيفء فيه شبهر 
كثير الإرسال والوهمء» حم:785؟17]. 


4881 
1 ٠ 


قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 
1 - باب مقام الصبيان من الصف 


[5177] (ألا) يحتمل أن تكون «ألا» للتنبيه وهو الظاهرء ويحتمل أن تكون الهمزة 
للاستفهام. (قال) أي: أبو مالك. (فصف الرجال) بالنصب» أي: صفهم رسول الله كك 
يقال: صففت القوم فاصطفوا. (وصف الغلمان) أي: الصبيان. (فذكر) أي: وصلف 
و (صلاته) أي : كيفية صلاة رسول الله عَيِلَِ. (ثم قال) رسول الله لله كنة. (هكذا 

ة. قال عبد الأعلى) أي : الراوي عن أبي مالك. (لا أحسبه) أي: لا أظن أبا مالك. 
- قال) أي: ناقلًا عن النبي ككِِ. (أمتي) أي: هكذا صلاة أمتي. والمعنى: أنه ينبغي لهم 
أن يصلوا هكذا. والحديث يدل على تقديم صفوف الرجال على الغلمان» والغلمان على 
النساء» هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعداً ؛ فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال» ولا ينفرد 
خلف الصف؛ قاله السبكي. تل بقل ذلك حديث أنس؛ فإن بي 
صف مع أنس . وقال أحمد بن حنبل : يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف 
الإمام إلا من احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة. وروي عن عمر أنه كان إذا رأى صبيا في 
الصف أخرجه.ء وكذلك عن أبي وائل وزر بن حبيش؛ قاله الشوكاني. 


كتاب الصلاة / باب صف النساء و[كراهية] التأخر عن الصف الأول .م 


6 باب صف النساء و[كراهية] التأخر عن الصف الأول [ت48): م97] 
[7074] (578) حدّئنا مُحمَّدُ بن الصَّبّاح الْبَرَارُّ حَدَّتَنَا خَالِدٌ وَإِسْمَاعِيل بن 
زَكَرِيا: عَن سَهَيْل بن أبي صَالِحء عَن أبيه» عَن أبي 00 قَالَ: قَالَ رسولٌ الله عله : 


نوف ]ل حال ارليا 6 اخرما وخدر بخنوف اللساء اخرقا ركدقا 
أولها». [م:50ةء ت:4 0,7 ن:2419 جه: 2٠٠٠١‏ حم: ١0‏ “الاء مي:1778]. 


[ه/ا5] (1/92ا5) حدنا: يَحَيّى بن مَعِينٍ » حَدَّثمَا عبد الرّذَّاق عن عِكْرِمَة بن عَمّارٍ 
تن يَحْيَى بن أبي كَثِيرِء عَن أبي سَلَمَةَه عن عَائشة قالت: قَالَ رسولٌ الله كَل : ١‏ 
1 احا امسا ساك اله في النّارِ). 


سرع تت سس لوو 2 


في شتاب ار ا ٠‏ كفا لَه و 000 
- باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول 

[57/5] (خير صفوف الرجال أولها) لقربهم من الإمام ويعدهم من النساء. (وشرها 
آخرها) لقربهم من النساء ويعدهم من الإمام. (وخير صفوف النساء آخرها) لبعدهن من 
الرجال. (وشرها أولها) لقربهن من الرجال. قال النووي: أما صفوف الرجال فهى على 
عيزريهاة تكيرها اوها أنداة ونترها آخرها اذاه آنا سنوت الساى فالى اف االسديف: 
صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال. وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال» فهن 
كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرهاء والمراد بشر الصفوف فى الرجال والنساء: أقلها 
ثواباً وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه. وإنما فضل آخر صفوف النساء 
الحاضرات مع الرجال؛ لبعدهن من مخالطة الرجال». ورؤيتهمء وتعلق القلب بهم عند رؤية 
حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك» وذم أول صفوفهن بعكس ذلك. والله أعلم. انتهى. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[576] (حتى يؤخرهم الله في النار) يعني: لا يخرجهم من النار في الأولين» أو أَخَرَهم 
عن الدّاخلين في الجنة أولا بإدخالهم النار» وحبسهم فيها؛ كذا في «فتح الودود؛. 

373 (تقدموا فائتموا بي) أي: اصنعوا كما أصنع . (وليأتم) بسكون اللام وتكسر. 


.9 كتاب الصلاة / باب مقام الإمام من الصف باب الرجل يصلي وحده خلف الصف 


2ه اهم لدهسشه 5-9 2 ىع ل عساوو م افر سه سس َه 
بكم منْ بعدكم. ولا يزال قَوْم يتأخرون حَتى يوَّخْرَهُم الله عر وَجل». [م :2:78 
ن: قغ ةقلق حه:ثملاة 2 حم .]٠١1/5/8:‏ 


4 باب مقام 35 من الصف [ت494, الف 2 


م ىم بير 


مر بن حَلاوء عن أمه انها دلت عَلَى مُحمد بن كغب الْفُرَي ؛ ليب 
حَدَّنَنِي أو هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رسولٌ الله كل: «وَسَظوا الإمَامَ وَسُدَُوا الْكَلَلَ). 
[ضعيف. لكن الشطر الثاني منه صحيح] . [زر: 555]. 

- باب الرجل يصلي وحده خلف الصف [ت١٠٠.2‏ م19] 


هه 


[] (187) حدّئنا سُلَيْمانَ بن حَرْبٍ وَحَفْضصٌ بن عُمَرَ قَالا: حَدَثََا شُعْبَة» عَن 
عَمْرِو بن مَرَة عَن هِلالٍ بن يَسَافِيء تمن عَمْرِو بن رَاشِلِء عَن وَابصَة: أن 
رسول الله يل رَأى رجلا يُصَلَّى خَلْفت الصَّفٌ وخدة» فأهرة أن تفوت لع نرق 
جه: 5 ١٠٠ء»‏ حم .]1١10/51794:‏ 


(بكم من بعدكم) أي: ليقتد بكم من خلفكم من الصفوف. وقد تمسك به الشعبي على قوله 
إن كل صف منهم إمام لمن وراءه. وعامة أهل العلم يخالفونه . رولا يزال قوم يتأخرون) أي 
عن الصفوف الأول. (حتى يؤخرهم الله) عن رحمته» وعظيم فضلهء ورفع المنزلة» وعن 
العلم. ونحو ذلك . 
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن مأجه . 
8 ياب مقامالامام 4 الصف 


[5117] (وسطوا الإمام) أي ي: اجعلوا إمامكم متوسطأ بأن تقفوا ذ في الصفوف خلفه. وعن 
يمينه» وعن شماله. 


٠‏ - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف 


[174] (فأمره أن يعيد) اختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده. فقال 
طائفة: لا يجوز ولا يصح» وممن قال بيذلك: النخعي, والحسن بن صالح. واحفدة 


كتاب الصلاة / باب الرجل يركع دون الصف /اء ؟ 
ا د و سه 67> 
قال سليمان بن حرب: «الصلاة» . 


١٠ح‏ باب الرجل يركع دون الصف [ت١١٠2‏ م١٠٠]‏ 


١‏ وي هة ا سس ”ةن ار َ_ 00 ام ٠‏ 00007 0 و 
[94 ا" | (58) حدينا 00 بن مسعلة أن يزيد بن رريع حَدَنُهُم حديننا سعيل 


ع ص 3 7 7 >ه ” ل لايس 2 ع ننه عر اي عرض ل سه سا عتنة 
بن أبي عَرُوبَة» عَن زِيَادٍ الأغلم» حَدَثْنَا الْحَسَنُ أن أبَا بَْرَمَء حَذت أنه دَحَل 
المَسْجِدَ وَنْبىٌ الله يكةِ راكع» قَالَ: فَرَكَعْتَ دون الصَّفٌء فَقَالَ النبئ كك : «رَادَكَ الله 
١ 5 0 20‏ 
حرصا ولا تعد). [خ:7دلاء ن:ءلاى حم:19497١].‏ 


وإسحاق» وحمادء وابن أبي ليلى» ووكيع. وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي. وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث الباب» وحديث علي بن 
شيبان» وفيه: «فقال له: استقبل صلاتك» فلا صلاة لرجل فردٍ خلف الصف» رواه أحمد 
وان عاج ا وتمياك:القائلون بالسيخة بحروف الى كر الآتن 'قالرا: لان اتن تعض 
الصلاة خلف الصف. ولم يأمره النبي يكَكِةِ بالإعادة» فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب 
مبالغة في المحافظة على الأولى. قال الحافظ: وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخرء 
وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة:» فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف 
الصف. ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع» لم تجب عليه الإعادة» كما فى حديث 
أبي بكرة» وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. انتهى. (قال سليمان بن 
حرب) في روايته. (الصلاة) بعد أن يعيدء وأما رواية حفص بن عمر فانتهت إلى «أن يعيد؛ء 
ولم يذكر «الصلاة». 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه»ء وقال الترمذي: حديث وابصة حديث 
حسن . 

١‏ - باب الرجل يركع دون الصف 


[5079] (زادك الله حرصاً) أي: على الخير. (ولا تعد) أي: إلى ما صنعت من السعي 
الشديدء ثم من الركوع دون الصف. ثم من المشي إلى الصف. وقد ورد ما يقتضي ذلك 
صريحاً في طرق حديثه؛ قاله الحافظ. وقال: ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم 
العين من العود. وحكى بعض شراح المصابيح : أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة. 


)غ2 كل يد حديث (855هة١)2‏ وابن ماجه» حديث (*“١٠٠)وهو‏ حديث صحيح . 


كن كتاب الصلاة / باب الرجل يركع دون الصف 


[540] (584) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا زِيَادٌ الأغلم. 


ع 


ء تن الْحَسَنِء أ أن 1ك كر كاك ووسيول اله لإا راوع أركع دون الطات» م مَتَى إلى 
الصَّفْ قلمَّا قَضَ قَضَى النْبِتُ يَكِلِ صَلَاتَه قَالَ : ١أيُكُمُ‏ الْذِي رَكَمَ دون الضَّفْء ” 
إِلَى الصَّفٌ؟» فَقَالَ أبُو بَكْرَةَ: أناء فَقَالَ النَّبِتُ يليه : «رَادَكَ الله جِرْصاً وَلا تَعْذْ). 
زر : ثلا5"]. 

ار ناد الاخدم زيَادُ بن لان بن قر وَهُوَ ابن حَالَةَ د 01 


7 لاك تعد لم مهاه .لجر وشم كل مد ىع ل حرس ووجفهم قن السب عليه جاحاد ضح 7+7 + جمصاك اماي جا > 7 ١ ١‏ لالنيالة - د ١‏ لها بابر سل 7الكسعيان .د 1649 ميته ياعن طبن زد با زحي حو دبي . + لز حييتيه إلى بره ابيع امسو بحاي م ص فوس مما سي ‏ لوالل 


ويرجح الروايات المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني'': «صل ما أدركت» 
واقض ما سبقك». انتهى . قال الخطابي : قنه دلالة على :أن صلاة المنفرد خلف الصف 
ئزة؛ لأن جزءاً من الصلاة إذا جاز على حال الانفراد جاز سائر أجزائها . 

[58] وقوله عليه السلام: «ولا تعد إرشاداً له في المستقبل إلى ما هو أفضل ولو لم 
يكن مجزياً لأمره بالإعادة» ويدل على مثل ذلك حديث أنس في صلاة رسول الله يك في بيت 
المرأة وقيامها منفردة» وأحكام الرجال والنساء في هذا واحدة» وهذا يدل على أن أمره 
بالإعادة في حديث وابصة ليس على الإيجاب» ولكن على الاستحباب. وكان الزهري 
والأوزاعي يقولان في الرجل يركع دون الصف : إن كان قريباً من الصفوف أجزأهء وإن كان 
بعيداً لم يجزه. انتهى . 

قلت: ما قال الخطّابي: وأحكام الرجال والنساء في هذا واحدة» ففيه نظر؛ لأنه 
للمخالف أن يقول: إنما ساغ قيام المرأة منفردة لامتناع أن تصف مع الرجال» بخلاف 
الرجل» فإن له أن يصف معهمء وأن يزاحمهمء وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم 
معه فافترقا. 





قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي. 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع: (487/7): قلت: هو في الصحيح وغيره خلا قوله: «صَلّ ما أدركتٌ واقض ما 
سبقكٌ». رواه الطبراني في الكبير» وفيه: عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف . 


كتاب الصلاة / باب ما يستر المصلّي 1 


تفريع أبواب السترة 


]٠١١م‎ 3١ ياب ما يستر المصلّي رزت؟‎ -٠ 


[5860(]541) حدّئنا مُحََدُ بن كثير الْعَبْدِي: أَخْبَرَنَا إِسْرَائيل» عَن سِمَّاكء عَن 
ان لك عَن أبيه طَلْحَةَ بن عَبَيْدٍ الله قَالَ : قَالَ سول الله عبد : «إذًا ع 


بَيّنَ يَدَيُكَ مِثل مُوَّخْرَةٍ الرّخْل فلا يَضْرَكٌ مَنْ مر بَيْنَ يَدَيْك2. [م:4؟4» ت:ه 7 
جه: 94٠‏ حم: 191]. 


[585] (585) حدّئنا الْحَسَنُ بن عَلِئَء أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الرَّرّاقِء عَن ابن جُرَيْج» عَن 
عَطَاءء قَالَ: «آخِرَة الرّخْل ذِرَاعَ قَمَا فَوقَه). 
[*548] (/5481) 53 الْحَسَنُّ بن عَلِئىٌ» دكن أبن 0 عن غيل اللهء عن 


2-2 0ت 


تَافِع» عَن ابن عُمَرَّ: أن رسول الله كلِ كَانَ إِذَا حَرَجَ يَوْمْ الْعِيدِ أمَرَ بِالْحَرْبَةٍ قَنُوضَمَ 


- ياب ما يستر المصلى 

[ إ(إذا جعلت بين يديك) أي: قدامك» وهذا مطلقء» والأحاديث التى فيها التقدير 
بممر الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك. (مثل مؤخرة الرحل) قال النووي: المؤخرة بضم الميم 
وكسر الخاء وهمزة ساكئة » ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة. وتشديد الخاء ومع إسكان 
الهمزة. وتخفيف الخاء» ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء؛ فهذه أربع لغات: 
الذراع» وهو نحو ثلثي ذراع. (فلا يضرك من مر بين يديك) لآنه قد فعل المشروع من الإعلام 
بأنه يصلي» والمراد بقوله: «لا يضره» الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي» وفيه إشعار 
بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم 
يتخذ ذلك . ثم المراد من : (بين يديك» بين السترة والقبلة» لا بينك وبين السترة. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. 

[547] (عن عطاء) وهو ابن أبي رباح أحد الفقهاء والأئمة. قال ابن عباس - وقد سئل 

[587] (أمر بالحربة) أي: أمر خادمه بحمل الحربة. وزاد ابن ماجه: وذلك أن المصلي 


١‏ لفن كتاب الصلاة / باب الخط إذا لم يجد عصاً 


سم سا سات اه 34 5 2 سر 0 ّ تس 
بَيْنَ يَذَيْهِ فِيَصَلَى إليَهَا وَالتَامنُ وَرَاءم) وكَانَ يَمْعَلَ ذَلِكَ في السَّمَرِ فَمِنْ انَكَذْهَا 
الأمَراءٌ. [لخ: 5غ ممه ن:5ة6لل جه: 21١١١6‏ حم:١٠//اة.‏ مى:١٠5١].‏ 


515 (54)حزننا حفص يبن عَم + حذتنا شف تن عَوْنِ بن أبي جُحَيْمَة» عن 


أبيه : أنَّ الئبى يكل صَلَّى بهِمْ بِالْبَظحَاءِ وبين يديه ءَ الظهرَ رَكْعََي 0 م ل سخ ماده 0 


سر 


ل الْعَرَقَالمَرأء والنار: [خ :لاما م200 ت :لاة ك2 ن:/7ا 217 وى 
٠*‏ ياب الخط اذا لم يجد عصاً [ت”١٠,‏ ه١١٠]‏ 
11 72 عر ريه 
[585] (184) حدّثنا مُسَدّدٌ حَدَّثََا بِشْرٌ بن المَمَضّلِء حَدَّثََا إِسْمَاعِيل بن أيه 


ل لانتو عرورمهم 


دكي أب ثرو بن ُحئد بن خرن له هع د ري ده عَن أبي هرِيْرَة 
أ وسو الله كد قَالَ: «إذًا صَلَّى أَحَدُكُم كَلْيَجْعَلْ يَلْقَاءَ وخيه اه فإِنْ لَمْ يَحِدْ 


كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به» والحربة دون الرمح عريضة النصل . (والناس) بالرفع عطفاً 
على فاعل يصلي. (وكان يفعل ذلك) أي: نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار. (فمن 
نم اتخذها الأمراء) أي" فمن تلك النجهة اتخل الأمراء الخرية يخرج بها يبن آيديهم في الغيد 
ونحوه. وهذه الجملة الأخيرة» فصلها علي بن مسهرء فجعلها من كلام نافع» كما أخرجه 
ابن ماجهء والضمير في : «اتخذها» يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة. 
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 
[585] (صلى بهم بالبطحاء) يعني : بطحاء مكة. وهو موضع خارج مكة. وهو الذي 
يقال له: الأبطح. (عنزة) بفتح العين والنون والزاي: عصا أقصر من الرمح لها سنان» وقيل : 
هي الحربة القصيرة» ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب العنزة عصا عليها زج 
بزاء مضمومة وجيم مشددة» أي : سنان؛ قاله الحافظ في كتاب الطهارة. 
وأحاديث الباب تدل على مشروعية اتخاذ السترة» وملازمة ذلك في السفرء وعلى أن 
الستر تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصليء» وإن دق إذا كان قدر مؤخرة الرحل» وعلى 
عدم الفرق بين الصحاري والعمران» وهو الذي ثبت عنه يك من اتخاذ السترة» سواء كان في 
الفضاء أو في غيره. 
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم. 
- ياب الخط إذا لم يجد عصاً 


[185] (فليجعل تلقاء وجهه شيئا) فيه أن السترة لا تختص بنوع بل كل شيء ينصبه 


كتاب الصلاة / باب الخط إذا لم يجد عصاً ١1م‏ 


لافيت عضا إن لَمْ يَكْنْ مَعَهُ عصاً فَلْيَحْطظ حَطّاء ثم لا يَضْرٌَهُ مَا ماه أمامةة: 


[ضعيف » أبو عمرو» مجهول : جه : 2957 حم : 54 17]. 


١( ]585[‏ حدّئنا مُحمَّدُ بن يَحْيّى بن فَارِسٍ. حَدَنْنَا عَلِيٌّ - يعني ابن 
المدِينِيٌ - عَن سُفْيَانَ عن إِسْمَاعِيلَ بن أَمَيّه عن أبي مُحمَّدٍ بن عَمْرِو بن حُرَيْتِ 
تن جد خُرَيْثٍ ‏ رَجلٍ مِنْ بَنِي عُرَةَ ‏ عن أبي هُرَيْرَة عن أبي الْقَاسِم يلك قَالَ 
كَذَكَرَ حديتٌ الْخط . [ضعيف» محمد بن عمرو. مجهول]. [ر:189]. 


ًََ 
ن 


ماي موا اب وو وو ا 0 
92 6 > 3 
قَالَ قلت لِسَفيّانَ: ! نهم 1 نَ فيه . 000 


المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال. (فلينصب) بكسر الصادء أئ: يرفع أو يقيم. (عصاً) 
ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة» ويدل على ذلك قوله كله : «ا ستروا في ملام ولو 
بسهم"'". وقوله يَكهِ: #يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة»؛ أخرجه 
الحاكم”''. وقال: على شرطهما. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 

لأفكا«رجل من نحي عدر اس خضري (قال فذكر) سفيان. (حديث الخط) 
المتقدم. . (لم نجد شيك أي : ظريقا اخر شين الطويق التذكون» أو شاهدا + (نشد) أع: 
نقوي. (به) أي: بذلك الطريق الآخر أو بذلك الشاهد. (ولم يجيء) هذا الحديث. (إلا من 
هذا الوجه) أي: إلا من طريق أبي محمد بن عمرو بن حريث. قال في «الخلاصة»: 
أبو عمرو بن محمد بن حريثء وقيل: أبو محمد بن عمرو العدوي. عن جده. عن 
أبي هريرة» وعنه إسماعيل بن أمية؛ قال أبو جعفر الطحاوي: مجهول. وفي «ميزان 
الأعية 580 أو محم ين مسرو رن بحري قن حل لك حرو بخالد.ولة ميهف تفرد لني © 
إسماعيل بن أمية. (قال) أي: علي بن المديني. (قلت لسفيان) وهو ابن عيينة. (إنهم 
يختلفون فيه) أي: في اسم أبي محمد بن عمروء فقيل: أبو عمرو بن محمد بن حريث» 


.)١591١5( مسئد أحمدء حديث‎ )١( 

)١(‏ في مستدركهء حديث (401). وفي الأصل : (. . ولو برقة) والتصحيح من الحاكم. 

() في نسخة: «عن»» وهو غلط؛ والضواتةنا أقيقه. انظر إن شئت ميزان الاعتدال: -559/٠١558/+(‏ 
بجاوي). 


شد ” كتاب الصلاة / باب الخط إذا لم يجد عصاً 


آذ أ 21 .و ع سير َ ار و 0 0 اس عر 0 غ 
ساعة » ل ما أحفظ إلا أبا محمد بن عَمرِو قال سفيان فلم , رجل 

ره تب سا( سا سس ةس و 0 7 ٠‏ نه ى ع عس بير 3 07 لاس سيو 2 عم هيو 

بعد ما مات إسماعِيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد 1 وَجَدَهِ فَسَأله عنه 

ع مه 

فخلط عليه 


م سس ثك ره > ه 


قَالَ أبو دَاودَ: وَسَمِعْتَ أَحْمّد ‏ يَعْنِي ابنَ حَنْبّل رَحِمَهُ الله سَيْلَ عَن وَصْفٍِ 
الخَط غَيْرَ مَرّوَه كَقَالَ: هكذًا عَرْضاً مِثْلَ الْهِلالٍ. 
فال ابو دَاو5: وَسَعِسَتَ مُسَدّداً قال قَالاير دَاوْدَء الخط بالطول:» 
لَ أبُو دَاوْة: وَسَمِعْتُ أَحْمّدَ بن حَنْبَلٍ وَصَفَ الخْط عَيْرَ مرة فَقَالَ:: هكذا د 
وقيل: أبو محمد بن عمرو. وقيل غير ذلك كما فصله السخاوي. (فتفكر) سفيان. (ساعة ثم 
قال) أي : سفيان. (ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو) دون أبى عمرو بن محمد وغيره. (بعد 
ما مات إسماعيل بن أمية) «ما» مصدريةء أي : بعك مؤتة:. فطلي هذا الشيخ) المراد بهذا 
الشيخ: الرجل المذكور قبل. (فسأله عنه) أي: فسأل الشيخ أبا محمد عن هذا الحديث. 
(فخلط عليه) بصيغة المجهول. أي: التبس عليه هذا الحديث» ولم يقدر على روايته كما كان 
ينبغي » والله أعلم. 

واعلم أن حديث الخط المذكور أخرجه أيضاً ابن حبان وصححه» والبيهقي» وصححه 
أحمد وابن المدينى فيما نقله ابن عبد البر فى «الاستذكار»؛ قاله الشوكانى. وأخذ به أحمد 
وغيره فجعلوا الخط فيل العهو عن السعة سترة» وأما الأئمة الثلاثة ارين عاد 
نه"* 4 وقالوا + هذا اتكدية ف ستده اقطرات: فاخكن:: كما .ذكرة الغراقن فق الفيته: :وقال 
الحافظ ابن حجر .وأورعه ابن المدلتونس لا [المعيط وه نوزم فى دللقاد قال فى اللو 
المرام»: ولم يصب من زعم أنه مضطرب. (سئل عن وصف الخط غير مرة) واحدة بل سئل 
عنه مراراً. (فقال: هكذا عرضاً) أي: في العرض لا في الطول. (مثل الهلال) فاختار أحمد 
أن تكون الخط فتوسا كالشحرات». :ويصلى إلبه كما يضلى فى المتخرانب: (قال ابن ذاوة 
القط بالظول) ا متها عن من :ملي إلى لقلقم ٠.‏ ورد عد ل 


() الحديث ضعيف» ضعفه أبن عبينة والشافعي والبغوي. وقال الدارقطني : لا يصح ولا يكبت . ونقل عن مالك 
في «المدونة»: الخط باطل . وقال الشافعي : ولا يخط المصلي بين يديه خلا إلا أن يكون ذلك في حديث 
تابع » فيتبع . وضعفه النووي وابن الصلاح والعراقي وغيرهم . تمام المنة (ص 207٠١‏ القول المبين للعلامة أبي 
عبيدة بن حسن حفظه الله تعالى . 


كتاب الصلاة / باب الصلاة إلى الراحلة ام 


َعْنِي بِالْعَرْضٍ ‏ حورا دور مثل الْهلالٍ ‏ يَعْني ‏ مَنْعَطفا . 
ا ا 0 عدن سبان بن غك قال: 
رَأَيْتَ شَرِيكا صَلى, نا فى غتارة العظد كو ضع فَلْنْسوَتَهُ بِيْنَ يَذَيْه - يَعْني في فَرِيضّةَ 


ا 


تاه ه 
04- باب الصلاة إلى الراحلة [ت4 2٠١‏ م١٠]‏ 


[584] (597) حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَّيْبَة وَوَهُْبٌ بن بَقِيَّةَ وَابِنُ أبي خَلْفيٍ 


سا سراق 01 ورويئم - 


وَعَبَل اللاروة سعيك قال عُكمان : حَدَثنَا أبو حََالِدٍء دا عند الله تن نَافِع» عَن 
امن عند: أن الثبئ كله كَانَ تصلىي إلى لحرو لخ ما ت15:1 هك 


.]١517 : مي‎ 


(حورا دوراً مثل الهلال) أي: محوراً ومدوراً مثل الهلال» أو يحير الخط ويديره مثل 
الهلال. والحوار: الرجوعء. وقوله: - يعني منعطفا- تفسير لقوله: حورا دورا. 

[/481 5 ] (فوضع قلنسوته) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو وقل 
تبدل ياء مثناة من تحت وقد تبدل ألفاً وتفتح السين» فيقال: قلنساة» وقد تحذف النون من 
هذه بعدها هاء تأنيت: غشاء مبطن 0 0 ؛ قاله 0 3 المصيح "١‏ وقال أبن 
ل المكرية ل ا د والمطر. كأنها 
عنده رأس البرنس؛ قاله الحافظ في «فتح الباري». 


4 - باب الصلاة إلى الراحلة 


قال الجوهري: الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري: 
الراحلة المركوب النجيب ذكراً كان أو أنثى» والهاء فيها للمبالغة. 

اللوس ود إلى بعيره) البعير هو الجمل» ويطلق على الأنثى أيضاً. والجمع : 

. قال الحافظ : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان» ولا 

58 النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة 

الصلاة حينئذ عندها ؛ إما لشدة نتنها ؛ لي ا وقد تقدم ذلك» 

فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة» ونظيره صلاته إلى السرير 


2061 كتاب الصلاة/ باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه باب الصلاة إلى المتحدثين والنيا 





]٠١4م‎ ,.٠١هتآ[ باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه‎ -٠6 
حدّئنا مَحْمُودُ بن حََالٍِ 0 حَدَّئنَا عَلِيُ بن عَيّاشٍ» حَدَّثنا‎ )594( ]584[ 
انو ييل الوليد : بن كامل» ع عَن الْمُهَُلُبِ بن ى حجر الْبَهْرَانِىَ» عن صُبَاعَةَ بنْتِ‎ 
قَالَ : مَا رَأَيْتّ وسول الل كه يُصَلَّى إِلَى عُودٍ ولا‎ ٠ البتذابين لكوي عن ايها‎ 
عَمُودٍ ولا شَجَرَةِ إلا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبهٍ الأيْمَنِ أو الأَيْسَرٍ وَكَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْداً.‎ 
.]1؟7١48:مح [ضعيف». الهلت: وضباعة. لا يعرفان»‎ 
]٠١هم‎ ,٠١5تأ[ باب الصلاةة إلى المتحدثين والنيام‎ ٠5 


20007 


[ (194) حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ الْمَعْيُ» حَدَّتَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ بن مُحمَّدٍ بن 


وس سس 


يمن . عَن عَبْدٍ الله بن يَعُقوبَ بن إِسْحَاقٌ عمّن حدّثه. تن مُحمَّدٍ بن كَعْبٍ الْقَرَظِيٌ 
قَالَ: قُلْتُ لَهُ ‏ يَعْني لِعْمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيز - حَدَّنَيِي عَبْدٌ الله ابن عَبَّاسٍ » أن الت يله 


الذي عليه المرأة؛ لكون البيت كان ضيقاً. وروى عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عبد الله بن 
دينار» أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل» وكأن الحكمة في ذلك أنها 
في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. انتهى. مختصراً. 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 
6 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ 

أي : أسطوانة. (أو نحوها أين يجعلها منه) الضمير في «منه» يرجع إلى المصلي . 

[584] (إلى عود) كالعصاء وهو واحد: العيدان. (ولا عمود) كالأسطوانة وهو واحد 
العنيد لأولا تصمد) بتتح أوله :وهم #الغهي قال التتطابي: العنمذ؟ القصد يريد أنه :لا 
يجعله تلقاء وجههء. والصمد: هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج» أي: يقصد فيها 
ويعتمد لها. انتهى. وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار. 

قال المنذري: في إسناده: أبو عبيد الوليد بن كامل البجلي الشامي» وفيه مقال. 

قلت: وثقه ابن حبان» وقال البخاري: عنده عجائب؛ كذا ذ في «الخلاصة». 

58 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام 


أ المتكلمين . (والنيام) جمع النائم . 


كتاب الصلاة / باب الدنو من السترة 6١م‏ 
قَالَ: «لا تُصَلُوا > حَلْف الام وَلَا الْمُتَحَدَّثْ). [جه:909]. 
٠7‏ باب الدنو من السترة [زت7 2.٠١‏ م6١٠]‏ 


[141] (590) حدّئنا مُحمَدُ بن الصّبّاح بن سُمْيَانَ أَخُبَرَنَا سُفْيَانُ ح. وحدثنا 


عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ وَحَامِدٌ بن يَحيَى وَابنٌ السّرْح قالواء عدا سان : تن صَمَوَانَ بن 
ليم عن نَافِعٍ بن بير عن سَهْلٍ بن أبي عَدْمَة» يَبُْ بو الي لي َالَ: «إِذّا صَلَى 
أحَدكُم إِلَى سَيْرَةٍ َليَدنُ م ا ا لجيه ل ل و اي الي 


[140] (لا تصلوا خلف النائم ولا المنحدث) قال الخطّلابي”'': هذا الحديث لا يصح 
عن النبي كيد ؛ لضعف سنده» وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه عن محمد بن كعب. 
وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان: تمام بن بزيع وعيسى بن ميمون. 
وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخاري» ورواه أيضاً عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن 
ابن عباس» وعبد الكريم: متروك الحديث. قال أحمد بن حنبل: ضربنا عليه فاضربوا عليه. 
قال يحيى بن معين: ليس بثقة» ولا يحمل عنه. قلت: وعبد الكريم هذا هو أبو أمية 
البصري» وليس بالجزري» وعبد الكريم الجزري أيضاً ليس في هذا الحديث بذلك إلا أن 
البصري ضعيف جدا” '" . 

قلت: وقد ثبت عن النبي كَلْةِ أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة. فأما 
الصلاة إلى المتحدثين» فقد كرهها الشافعي وأحمد بن حنبل؛ وذلك من أجل أن كلامهم 
يشغل المصلي عن صلاته. وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة. انتهى 
كلام الخطابي . 

قال المتذرئ: وأخرجه ابن ماجة: [و]"" فى إسنداده رجل ميجهول: والطريق الت 
اغرجب يها مجه فيها أبن التقداء كناد بن زياف اضرق ولا يحتج بحديثه. ْ 


/ا١ ١‏ - باب الدئنو من السترة 
[541] (يبلغ به النبي كَلِ) أي : يرفع الحديث إلى النبى كَلِْةِ. (فليدن) أي: فليقرب بقدر 


(0) معالم السئن: .)١85/1١(‏ 
(؟) في معالم السنئن: :)١87/١(‏ «تالف جداً». 
(20) زيادة يقتضيها السياق. 


5" كتاب الصلاة / باب الدنو من السترة 
مِنْهّاء لا يقطع | لسَيْطان عَلَيْهِ صَلَاتهُ». [ن:747]. 
قَالَ أبو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ وَاقِد بن مُحمَّدِء عَن صَمُوان»؛ عَن مُحمَّدٍ بن سَهْلِء عَن 
أبيه أَوْ عن مُحمدٍ بن سَهْلِء ء عن النْبيت عل . وقال بَعْضِهُمْ. عن افع بن ميئره ع 
سهل بن سعدٍء وَاحُتلِف فى إِسنَادِهِ. 
روي 


[545] (5945) حدّئنا الْمَعْتبِيُ وَالنْمَيْيِتُ قَالا اا 0 حازم 
أخبرني ل عَن سَهْلٍ) قَالَ: وكان بَيْنَ مُمَام النْبيت يله وَبَيْنَ لْقَمْلَة بِلةِ مَمَرٌ عَنْزٍ . 
لخ:4945» م:08١5].‏ 


إمكان السجودء وهكذا بين الصفين. (منها) أي: من السترة على قدر ثلاثة أذرع أو أقل؟ وبه 
قال الشافعي وأحمد. نقله ابن الملك؛ لأنه كك لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين القبلة 
قريباً من ثلاثة أذرع. (لا يقطع الشيطان) بالجزم جواب الأمرء ثم حرك بالكسر لالتقاء 
الساكين: (عليه) أي: ا (صلاته) ع لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة 
والتمكن منهاء واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي» وتمكنه من قلبه 
بالوسوسة»؛ إما كلا عقا - المصلي وإقباله فى صلاته على الله تعالى» وأن 
عدمها يُمَكٌّن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع ؛ كذا في «المرقاة». 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . (واختلف في إسناده) وبين الاختلاف بقوله: روأه 
واقد بن محمد. . . إلخ. 

[197] (كان بين مقام النبي يلِِ) أي: مقامه فى صلاته. (وبين القبلة) وفي رواية 
للبخاري : «وبين الجدار». قال الحافظ: أي : جدار المسجد مما يلي القبلة» وصرح بذلك 
من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام. (ممر عنز) بالرفع و«كان» تامة» أو ممر 
اسم «كان» بتقدير قدراً ونحوهء والظرف الخبرء وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خبر 
كان واسمها نحو: قدر المسافة» قال: والسياق يدل عليه. والعنز: الأنثى من المعز. وفي 
رواية البخاري"'': «ممر الشاة». قال ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته - 
يعني ممر الشاة - وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع؛ لحديث بلال: «أن النبي يَكةِ صلى في 
الكعبة» وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع»”'“. وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة» وأكثره ثلاثة 


.)595( كتاب الصلاة.» حديث‎ 2١) 
.)06:5( كتاب الصلاة؛» حديث‎ )( 


كتاب الصلاة / باب ما يؤمر المصلَّى أن يدرأ عن الممر بين يديه /1 
قَالَ أبو دَاودَ: الخبر للنفميلت . 


4- باب ما يؤمر المصلى أن يدراً عن الممر بين يديه [ت8١٠.,‏ ملا١٠]‏ 

[*19] (1917) حدّثنا الْمَعْننُ» عن مَالِكِء عن رَيْدِ بن أَسْلَّمَ» عن عَبْدِ الرَّحْمَن بن 
1 7# مره 8 اس الى 7 اط اله 105 د ا 
أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ» عن أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ» أن رسول الله كله قَالَ: «إِذَا كَانَ أحدكم 

1 هن رم هما عل ت# لبرش روم راموى ماكي ورع م سس اس 6م ع دوسا ه َه 
يَصَلَي قلا يَدَعَ أحدا يمر بَيْنَ يَذَيْهِ وَلِيَذْرَأهِ ما اسْتَطاعَ» فإن أبَى فَلَيَقَاتَلهِ فإِنْما هو 


سو فو 
شيطان)» . [خ 6١09:‏ م:8 260 ن:5هلاء جه: 2904 حم:5 23٠0١90‏ طا: 2754 مي:١51١].‏ 


؟: في 


أذرع. وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعودء والثاني في حال الركوع والسجود. 
وقال ابن الصلاح: قد رووا ممر الشاة بثلاثة أذرع» قلت: ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي: 
استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجودء وكذلك بين 
الصفوف؛ هذا خلاصة ما في «الفتح». 

لطيفة : قال الخطابى : كان مالكدين انس يضلى نوما معانا عق السعرة قمر يه رجز : 
زهوالا يغرفة«افقنال: أيه 'المضلي] ادنامن سترتك» :قال فجمل مالك يتقدع وهو يقرأ : 
«وَعَلَمَكَ ما لَه تكن عله كارح فصل اللو عَلَيَكَ عَظِيمًا» [النساء: .]1١‏ انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلمء وفيه: «ممر الشاة». (الخبر للنفيلي) أي: لفظ 
الحديث للنفيلي . 

6 - باب ما يؤمر المصلي أن يدراً عن الممر بين يديه 

يدرأ. أي يدفع . (عن الممر) أي المرور. (بين يديه) 

[59] (فلا يدع) أي: فلا يترك. (وليدرأه) معناه: يدفعه ويمنعه عن المرور بين يديه. 
والدرء: المدافعة» وهذا في أول الأمر لا يزيد على الدرء والدفع. (فإن أبىء» فليقاتله) أي : 
يعالجه ويعنف في دفعه عن المرور بين يديه. (فإنما هو شيطان) معناه: أن الشيطان يحمله 
علق ذلك فإة :ذلك من فعل الشنيطان وتسويلة. واقديروى اق بكذاا درك من طريق اند 
عمر: «فليقاتله؛ فإن معه القرين»”'' يريد به الشيطان. 

قلت: وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة» فإن لم يكن سترة يصلي إليهاء وأراد 


المار أن يمر بين يديه» فليس له درؤه ولا دفعه. ويدل على هذا حديثه الآخر؛ قاله 


2230 أخر جه مسلمء كتاب الصلاة» حديث (6:05). 


1 كتاب الصلاة / باب ما يؤمر المصلّي أن يدرأ عن الممر بين يديه 


[194] (198) حدّئنا مُحمَّدُ بن الْعَلَاءِء حَدَّثَنَا أبُو حَالِدِء عن ابن عَجْلَانَ عَن 
يدبن أَسْلْمَء عن عترال عدو ين ابي سعير سَعِيدٍ الْخَدْرِيُ» عَن أبيوء قَالَ: قَالَ 
رسول الله كِ: «إذًا صَلَّى أحَدَكُم فَلْيِصَلّ إِلَى سُيْرَةِ وَلْيَدْنُ مِنْهَاه ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ. 
[ن:لا*لاء جه:954. حم: ١٠‏ 5لالا7]. 

[596] (5194) حدّئنا أَحمّد بن أبي ريج الرَازِيُ» حَدثنًا أ بُو أَحَمَدٌ الرْبَيْرِيٌ» 
اغترنااقة ابن عن اللقوة: فيه بالكودة حَدَئني أبو عُبَيْدِ حَاجِبٌ سَلَيْمَانَ: 
قَالَ: زان مطاءين بي اللي تائم تعلى فذقتك 201 يذو ودزوانر في فم قا 

تق انو :سعيقَ الخذرئ أن وسول الله كل قَالَ: «مَن اسْتَطاعَ مِنْكُم أنْ لا يَحُولَ 
يد وين وليه أحد كينع . 

)07٠١( ]595[‏ حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَننا سُلَيْمانَ ‏ يَعْني ابنّ المُغِيرَةِ ‏ 
عَن حُْمَيْدٍ ‏ يعني ابن هِلَالٍ ‏ قَالَ : َالَ أب صَالِح : أَحَدُكَ عم َايْتُ مِنْ أبي سَعِبد 
وَسَمِعْتَهُ مِنْه دَخَلَ أبو سَعِبلِ و ا ادي كار ةريون الله ل تون اكلا 
صَلَى أَحَدّكُم إلى شَيْء يَسْثْرَهُ مِنَ النّاسٍ ؟ فَأَرَادَ أحدٌ أن يَجْتَارَ بين يديه كَليَدكَعْ في 
نَحَرِو» فإِن أبَى َليُقَاتَلُهُ فَإنْمًا هُوَ ضَيْطَانْ). [م:005٠هء‏ 0 

3 ئٍ--35 سيان التزرئ: هر الرجل تحتو بن بذى كان أضلن فأمبّعه 
يد الضّعِيت كلا أمكغة 


الخطابي. قال القاضي عياض والقرطبي: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح 
لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بهاء وأطلق جماعة من الشافعية أن له 
أن يقاتله حقيقة» واستبعد ذلك ابن العربي» وقال: المراد بالمقاتلة: المدافعة. 

[4] (ثم ساق معناه) أي: ساق ابن عجلان معنى الحديث المتقدم. 

[595] (حدثني أبو عبيد) هو مولى سليمان بن عبد الملك. 

[7 (فأراد أحد أن يجتاز) أي: يمر ويتجاوز. (فليدفع في نحره) أي: في صدره. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه أتم منه. (يمر الرجل يتبختر) أي 


كتاب الصلاة / باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلّي علض 


4- باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلّي [ت9١٠2‏ م8١٠]‏ 


)70١1( ]11[‏ حدّثنا الَْعْننُء عن مَالِكْء عَن أبي اتش غؤلى تر بن لتر ان 
عن بشر بن سَعِيدٍ أنّ زد بن حا الجهني ْلَه إلى أبي جيم اله مادا سَِعَ من 
رسول الله يك في المَارٌبَيْنَ َدَي المُصَلّي؟ كَمَالَ أبُو جُهَئِم: قَالَ رسولٌ الله ككل : 0 
يعلَمُ المَارٌيَيْنَ يدي المُصَلّي مادًا عَلَيِْ َكَانَ أن يتف أرْبَعِينَ حَيْرُ لَهُ مِنْ أن يمر ين يده 

". قَالَ أبُو النَضر : لا أذري قَالَ أنبعِينَ يَؤماً أز شَهْراً أو سند لخ ١ف‏ منلادف 
ت :لال ن: وهلا جه: 455. حم:89١1١ء‏ طا :ه25 مي .]١517:‏ 


4 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي 


[591] (إلى أبي جهيم) هو بضم الجيم وفتح الهاء مصغراً. واسمه عبد الله بن 
الحارث بن الصمة الأنصاري البخاري. (بين يدي المصلى) أي: أمامه بالقرب منه» وعبر 
باليدين؛ لكون أكثر الشغل يقع بهماء واختلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مرَّ بينه وبين مقدار 
سجودهء وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع» وقيل : بينه وبين قدر رمية بحجر. (لكان أن يقف 
أربعين) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن 
يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . 

وفي «سئن» ابن ماجه وابن حبان في «صحيحه؛» من حديث أبي هريرة: «لكان أن يقف 
[في ذلك المقام] مائة عام خيرٌ له من الخطوة التي خطاها""''. وهذا مشعر بأن إطلاق 
الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. وفي مسند البزار”'؟: «لكان أن 
يقف أربعين خريفاً». (خير له) بالرفع على أنه اسم كان. قال في «الفتح»؛ ويحتمل أن يكون 
اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. (قال أبو النضر: لا أدري) هو كلام مالك؛ قاله في 
«الفتح». والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنارء وظاهره 
عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


)غ2 أبن ماجه» كتاب الصلاة. حديث (45). قال في الزوائد: وفي إسثاده مقال. وأخرجه ابن حبان في صحيحه 


(5 ©*؛» حديث (7155). والزيادة التي بين معكوفين من ابن حبان. 
() (89/9؟) حديث (71/817). 


خض كتاب الصلاة / باب ما يقطع الصلاة 


تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها 
٠‏ - باب ما يقطع الصلاة [ت١١٠21‏ م9١٠]‏ 


[/9 "| 6 عدن حنمن و د حَدَمنًا شُعْبَةٌ ح. اول رن 
مُظهرِ وَابِنُ كَثِيرٍ المَعْنّى أنَّ سُلَيْما يمان بن المَغِيرَة أَخْبَرَهُمْ» عن - حَمَيدٍ بن هِلال» عَن 
عَبْدٍ الله بن الصَّامِتِء عَن أبي ذْرٌ قَالَ حَفص. قَالَ رسول الله عله : «يَفَطَعٌ صَلاة 


الرججل» . وقالا عن سٌلَيمان قَالَ أبو ذَرٌ : ينطع صلاةً الرّجُل إِذَا لم يَكْنْ بَيْنَ يَدَيِْ قي 
ا مع سام مو 1 واي 0 
010 ا 00 بلس ت:7”8., ن: ة6لاء جه: ؟معق2 حم:١1١81١5.‏ 


.]١51١5:ىم‎ 


- باب ما يقطع الصلاة 


[944"] (المعنى) أي: المعنى واحد وألفاظهم مختلفة. (قال حفص) بن عمر. (قال: 
قال رسول الله يكِه) فحفص رفع الحديث إلى النبي كَل وأما عبد السلام وابن كثير؛ فلم 
يرفعاه. بل وقفاه على أبي ذر كما قال المؤلف بقوله. (قالا) يعنيى: عبد السلام وابن كثير. 
(عن سليمان قال: قال أبو ذر) فعبد السلام وابن كثير اقتصر[ا]”'' على قول أبي ذر. (يقطع 
صلاة الرجل) اختلف العلماء في هذاء فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة وتبطلهاء. قال 
أحمد بن حنبل: يقطعها الكلب الأسودء وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. وقال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي «ِ#يُم, وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء 
من هؤلاء ولا من غيرهم» وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ 
لشغل القلب بهذه الأشياءء وليس المراد إبطالها؛ قاله النووي. (قيد آخرة الرحل) أي: 
قدرها في الطول. يقال: هو قيد شبر وقيس شبرء بمعنى واحد. (الحمار) فاعل يقطع. 
والكلب الأسود والمرأة عطف عليه. (فقلت: ما بال الأسود) أي: فما حال الكلب الأسودء 
اريت الماوتتر شير من الأحمر والأصفر والأبيض. (فقال: الكلب الأسود شيطان) 





)1١(‏ زيادة من المحقق يقتضيها السياق. 


كتاب الصلاة / باب ما يقطع الضلاة م 


صا ؟ © 


[(599](*“ ا حدّثنا ا حَدَثنَا يَحَيّى » عن ةا حَدَثَا قَعَا قَتَاد 


9 


قَالَ: 
سَمِعْتٌ جَابِرَ بن رَيْدِ يُحَدْتُء عَن ابن عَبّاس رَفَعَهُ شُعْبَة» قَالَ: «يَقْطمٌ الصلاةً المَرْأ 
الْحَايْض وَالْكلبُ). 1 

قَالَ أبُو دَاوَدَ: أوْقَمَه لوَفَمَه] سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌء عَن قَنَادَة» عَن جَابرٍ بن رَيْدٍ 
عَلَى ابن عباس . [جه:٠95.‏ حم:١7١!].‏ 

07١4( ]7٠١[‏ حدّئنا مُحمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيٌ» حَدََنَا مُعَاذْ حَدَّتَنَا حِشَامُ 
عَن يَحْيَى ‏ عَن عِكرِمّة» عَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: أخسبه عَن رسول الله كل قَالَ: «إِذا 
صَلَّى أَحَدَكُم إلى غَيْرِ سَيْرَةٍ هفطع صلا الْكَلْبُ والحمَار وَالْحِنْزِيرٌ وَالتهووى 


وَالْمَجَوسِىٌ الس ا وَبَجَزِى عَم ِذَا 0 ت يَذَبَهِ عَلَى لق و بحجر). [أضعيف» 
ن: اهلا بنحوه » جه : 461١‏ بنحوه» حم:١7717].‏ 


2 
م هوس ير 


قَالَ أبو دَاوَدَ: في لسري بن بهذا الحديث شَيْءٌ كُنْتٌ ذَاكَرْثَةُ إبراهِيم وَغَيْرَهُ فلَمُ 
أو اعن جاء به. عَن هِشَام ولا يَعْرِفَهُ وَلَم أ أحدا رك به .2 عَن هِشَام وأحسَبٌ 


قال في «فتح الودود»: حمله بعضهم على ظاهرهء وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب 
السودء وقيل : بل هو أشد قيورا من اغيرهة فسمي شيطانا . انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصراً ومطولا. 

["] (رفعه شعبة) أي: روى الحديث مرفوعاً شعبة من بين : أصحاب قتادة» وأما غيره 
كسعيد وهشام وهمام؛ فرووه عن قتادة موقوفاً على ابن عباس» كما بينه المؤلف . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجهء وفي حديث ابن ماجه: الكلب الأسود. 

]7٠١[‏ (ويجزيء عنه) بالهمزة من الإجزاء.ء أى: ويكفي عن عدم سترته. (على قذفة 
بحجر) أي: رمية بحجر بأن يبعدوا عنه ثلاثة أذرع فأكثر؛ قاله ابن حجر. وروى الطحاوي: 
ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية ولم يقطعوا عنك صلاتك. أي: حيو و إذا 
كانوا بعيدين عنك قدر رمية بحجر ولم يقطعوا حينئذ صلاتك؛ كذا في «المرقاة». (كنت 
ذاكرته إبراهيم وغيره) آئ: كنك أسال إبراهيم وغيره»ء هل روى 50006 هذا 00 
عن هشام؟ (فلم أر أحداً أجابه عن هشام ولا يعرفه) أي: فلم يجب أحد عما سألت». ولم 
يعرف الحديث عن هشام. (ولم أر أحداً يحدث به عن هشام) أي: غير معاذ. (وأحسب 


قف كتان الصلاة / باب ما يقطع الصلاة 


الْوَهُمّ من ابن أبي سَمِيئَةَ وَالمُنْكر فيه ذِكْرٌ المَجُوسِيٌ وفيه عَلَى قَذْكَةٍ بحَجَر - جر وَذِكْر 
الْخنْزِيرٍ وفيه نَكَارَةٌ. 

كَل 13ر5 وََمْ أسْمَعْ هذا التعدية يمستو ردن اشناعا . واه 
وَهِمَ لأنّهُ كَانَ يُحَدَنْنَا مِنْ حِفْظهِ . 


00007 


)7١5( ]701[‏ حدّثنا محمد بن سَلَيْمَانَ الأنْبَارِيُ» حَدَّئَنَا وَكِيعٌ» عَن سَعِيدٍ بن 


عم فير -ر 


عبدٍ الْعَزِيزٍ عَن مَوْلى لِيَزِيدَ بن نمران» عَن يَزِيدَ بن نمرات» قَالَ: رَأَيْتٌ رَجَلَا 
بتَبُوكَ معدا فَقَالَ: : مَرَرْتُ بَيْنَ َدَي اللي 246 وَأنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلَّي فَقَالَ: 
«اللهم افطع أَثْرَهُ»» قَمَا مَسَيْتٌ عَلَيْهًَا بَعْدُ. [ضعيف. مولى يزيدء مجهول. 
حم:17١١١].‏ 


[؟ ١٠ل‏ ا](؟5: )١‏ حدّثنا كَثِيرٌ بن عُبَيْلٍ ديق الم سد 1 بو ححَيْوَّة» عن 
سَعِيدِء بِإِسنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ فَقَالَ: «قَطعَ صلاتنًا فطع الله أَثْرَةُ) . 


قَالَ أبو دَاودَ: وَروَاه أبو مُسْهِرِ عن سَعِيدٍ قَالَ فيه : «فَطعَ صَلَاتَنَا». [ر:ه١7].‏ 
الوهم من ابن أبي سمينة) هو محمد بن إسماعيل البصري. (والمنكر فيه ذكر المجوسي». 
وفيه على قذفة بحجرء وذكر الخنزيرء وفيه نكارة) حاصله أن ذكر المجوسى فى هذا 
الإعدوت ند بوكلا .وك على اقذقة يسدر بوكو ا"ذكر الستوير متك 0 

]١1[‏ (رأيت رجلا بتبوك) موضع معروفء. وهو من أداني أرض الشام. (مقعدا) 
المقعد من لا يقدر على القيام لزمانة به» كأنه ألزم القعود» وقيل: هو من القعادء وهو داء 
يأخذ الإبل في أوراكها فيميلها إلى الأرض . (اللهم اقطع أثره) أي: مشيه. (فما مشيت 
عليها) أي: على الحمار. (بعد) مبني على الضم والمضاف إليه محذوف منوي» أي: بعد 
دعاء النبي يَلِْةِ علي بقطع أثري 

]2١1[‏ (قطع صلاتنا قطع الله أثره) دعاء عليه بالزمانة؛ لأنه إذا زمن انقطع مشيه» فانقطع 


© 
3 
سير 


كتاب الصلاة / باب سترة الامام سترة من خلفه رفض 
716 (/1) بوز نا أحمد ين سعد والونتاين .. ا 0 


قَالا : + ثم أبن وهب أخبرني مَُاوِيَةٌ عن سَعِيدٍ بن عَرْوَانَء عن أبيه ص ا 


سر سر 


َهْوَ حَاجٌ فإدا هو يرَجُل م تمر ماله عن اشرو قال لء: سَأَحَدِّتُكَ حديثاً كلا تُحَدٌ 
بومَا سَمِعْتَ أني حَنٌّ إن رسول الله ككل وَل د بتَبُوكَ إلى تَحْلَةٍ فَقَالَ: َيه كه 
ع صَلّى | إِلَيْهَاء كَاقبَلْتُ وَأنا عُلَامٌ أشعى عَنَّى مَرَرْتُ بََُِ ْنَا كم لَ: «قَطعْ 
صلاتنا قَطعْ الله أَثَرَهُ» قما قَمْتٌ عَلَيْهَا إلى يَؤِْي كنا [ شعنم ابرسكيد متدهول]. 


0 


]١١١م‎ 201١١تز[ ياب سترةالامام سترة من خلفه‎ -١ 

]2١5[‏ (0708 حدّثنا مُسَدَّدُّء حَدَّثَنَا عِيسَى بن يُونْسء حَدَّتَنَا هِشَامُ بن الْعَانٍ 
عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍء عَن أبيوء عَن جَذَّو قَالَ : مَبَظْنَا مع رسول الله كه مِنْ يي 
أذاخِرَء مَحَضَرَتٍ الصلاهٌ ‏ يَعْني فَصَلَّى إِلَى جر نا د ل و لت اديت 
همه تمر بين يدي فما رَال يدَارِئْهَا حنّى لَصِقّ بَظْئْهُ بالجُدرٍ [بالجدار] وَمَرّثْ مِنْ 
وَرَائْه. أو كما فال :مين [حم:1817]. 

)7١9( ]7٠6[‏ حدّئنا سُلَيْمانَ بن حَرْبٍ وَحَفْصٌ بن عُمَرٌَ قَالا خدن شنة عن 
مرو بن مره عن يَحْيَى بن الْيرَّاِ عن ابن عَبّاسٍ: أنّ النّبىَ كَل كَانَ يُصَلّي 
َذَهَبَ جَذي 2 يَدَيْهُ فجَعَل يَتقيه . [جه:9057. حم:7777]. 


٠0*[‏ ] (ما سمعت أني حي) أي : ما دام سمعت. 
١‏ - باب سترةالامام سترة من خلفه 

١ [‏ (هبطنا) أي: نزلنا. (من ثنية إذاخر) موضع بين الحرمين مسمى بجمع إذخر. 
(فصلى إلى جدر) وهو ما يرفع حول المزرعة كالجدارء وقيل: لغة في الجدار. (فجاءت 
بهمة) قال الخطابي: البهمة ولد الشاة أول ما يلدء يقال ذلك للذكر والأنثى سواء. (فما زال 
يدارئها) أي : يدافعها مهموز وهو من الدرء والمدافعة» وليس من المداراة التي تجري مجرى 
الملاينة» هذا غير مهموز وذلك مهموزء ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأنه كَِهِ لم يأمر 
أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته . 

]7١5[‏ (فذهب جدي) بفتح جيم وسكون دال من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر أو سبعة 
ذكراً كان أو أنثى 


تقض كتاب الصلاة / باب من قَالَ: المرأة لا تقطع الصلاة 


1- باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة [ت7١21م١١١]‏ 


1 0 -ه يم ورم 4 ه 7 
)07٠١( ]705[‏ حدّثنا مُسْلِمْ بن إبراهِيم» حَدَثَنَا شعبّة» عَن سَعْدِ بن إبراهِيم» عَن 
عُرْوَة» عَن عَائشة» قالت: كُنْتُ بَيْنَ انب كَل وَبيْنَ الْقِبلَة . 


»جه 


قَالَ 5 ويا قالنت. : وَآنا ايض . [صحيح دون قوله: «وأنا حائض»»ء 
خ :كلل للملا م:7(ام ننكككء حم:548ه57. طا:2508 مي .]١5117:‏ 

قَالَ أبو دَاوَدَ: رَوَاهُ الزّهْرِيُ وَعَطَاءٌ وَأبُو بَكْرِ بن حفص وَهِشَامُ بن عُرُْوَةَ 
وَعراك بن مَالِكِ وَأَبُو الأسْوَدِ وَتَمِيمٌ بن سَلَمَة كُلَّهُمْ عَن عَرْوَةَ» عَن عَائشة. 
تإترافة تعن الآوو»: عن عاقشة وابو الضكى» عن مشروق» كن عانشة 
وَالْقَاسِمُ بن مُحمَّدِء وَأَبُو سَلَمَة» عَن عائشة» لَم يَذكروا وَأنَا حَايْض . 


و ومس 


سًِ ع ى س ا 07 َه هه 4 9 
[707] (711) حذّثنا أَحَمَد بن يونسء حَدَثَنَا زُمَيْرء حَدَثَنَا هِشَامُ بن عُرْوَةَ» عن 

ه سم 8 و م ع 31 ل ا بي 5 2 ا تتم سه م 8ه لوس 
عْرْوَة» عن عَائشةً: أنْ رسول الله كَِةِ كَانَ يُصَلَي صلاتة مِنَ الليّل وَهِيَ مُعْتَرضَة بيه 


ساس © سس 0 الل بام 007 1 5 2 0 م هده 0 6 من 906 ميس كه ةه 
وَبَيْنَ الْقِبْلَةٍ رَاقِدَةَ عَلَى الفراش الَّذِي يَرْقَدُ عَلَبهِ حَنَّى إِذَا أراد أن يُوْتَرَ أُيْقَظْهًَا 
فَأَوْتَرَتُ. [خ:١01.‏ م:44لاء ن:8هلاء حم:17115]. 


َ 


[704] (0715) حدّثنا مُسَدَّدْء حَدَثَنَا يَحْيَىء عن عُْبَيْدٍ الله قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ 
0 د عن عَائشْة قالت: 0 ما عَدَلثه 5 با لحمار وَالكلب» ين ا 


ب 


5 


7 عسي | س 007 وس م ل سر سا ستيه ثبت عجساس ع 8 ماهم 17 
رسول الله َك يصلى وأنا مغترضة بين يَذَيْهء فإذا أَرَادَ أن يسجد ل 


- باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة 


[77] (صلاته من الليل) أي: صلاة التطوع. (وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة) 
أي : نائمة. قال ابن الملك: الاعتراض صيرورة الشيء حائلًا بين شيئين» وفيه دلالة على 
جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

[704] (بعسما عدلتمونا) بخفة دالء أي: سويتمونا. (وأنا معترضة بين يديه) أي : 


كتاب الصلاة / باب من قَالَ: المرأة لا تقطع الصلاة م 


7 0 2 ولس آَى 2 ره عار ورز. : 
عْمَرَ رجلي فُضْمَمتهًا إلىّ. ثم يسجد. [خ:9١ه.‏ 11117 
١4[‏ 7 ]| (* 1ل رقنا عَاصِمْ سس النضر. حدكا المعتمر) حَدينًا 1 الله » عَنْ 


أبي النّضْرِء عَن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنء عن عَائشةء أَنّهَا قالت: كُنْتُ أكون 
نائمةً وَرِجْلَايَ بَيْنَ يَدَيْ رسول الله كله وَمُوَ يُصَلّي مِنَ اللَيْلِء فإذًا أرَادَ أن يَسْجَدَ 
ضَرَبَ رِجْلِيَ فَقَبَضتهما [قبضتهما] فَسَجَدَ. 

]٠[‏ (714) حدّثنا مُثُمانُ بن أبي سَيْبَةَ حَدَّئَنَا مُحمَّدُ بن بِشْرٍ ح. وحدثنا 
لْمَعْنَبُِء حَدََّنَا عَبْدُ الْعَزِيذٍ ‏ يَعغْني ابنَ مُحمَّدٍ ‏ وهذا لَمْظهُ عن مُحمَّدٍ بن عَمْرِو 
عن أبي سَلَمَةه عن عَائشةء أَنّهَا قالت: كُنْتُ أَنَامُ وَأنَا مُعْتَرِضَةٌ في قِبْلَةِ رسول الله كله 
تَصْلَن رَسِولٌ الله كلل وان أقامة إذا آرَاد أن ثور و31 قلمان : موتي» 3 النقا 
فَقَالَ: تَتَحَى . 
مضطجعة. (غمز رجلي) الغمز والعصر والكبس باليد» وفي الرواية الآتية: «ضرب رجلي». 

قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي . 

[70] (ضرب رجلى) وفى رواية البخاري”''2: «غمزني». قال الحافظ: وقد استدل 
بقولها: «غمزني») على أن لمن المراة لا يتقف الوشيوى وتان باحتمال الحائل» أو 
بالخصوصية . انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه أتم منه. 

17٠١[‏ (زاد عثمان) في روايته. (غمزني) ولم يزده القعنبي. (ثم اتفقا) أي: عثمان 
والقعنبي. (فقال) أي: رسول الله كلِةِ. (تنحي) يا عائشة». أي : تحولي إلى ناحية . 

واعلم أن من ذهب إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة استدل بأحاديث الباب» قال في 
«النيل»: وروي عن عاتشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسئور دون المرأة» 
ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي يله وقد عرفت أن الاعتراض 
غير المرورء وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي كَكةٍ أن المرأة تقطع الصلاة» فهى محجوجة 
بما روت. انتهى. فلك: رواتيا عند أهيين""" بلفظا: قال رسول الله كَِة: «لا يقطع صلاة 


.)785( كتاب الصلاة.؛ حديث‎ )١( 
وما بين معكوفين زيادة من «المسند» يقتضيها السياق.‎ .)55٠75( في مسندهء حديث‎ )0( 


هف كتاب الصلاة / باب من قَالَ: الحمار لا يقطع الصلاة 


١١‏ باب من 254 د لا شونا الصلاة [آت7١21‏ بوليها 


6 0000 


عن عَبَيّدٍ الله بن عبد الله قبن ين للب قَالَّ: انك #لى منتار د ا 


الْفَعْتبِيي عن مالك ع ا برك لير 
عبّاسٍ أنّهُ قَالَ : لت راك على أثان ونا يتوم قَدْ نَاهَرْتُ الاخيلام وَرسولٌ الله كل 
ام ب 1 1ع نس الصَّت َتَرَلْتُ فَأرَميلت الأتان رس 


المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة». [فقالت عائشة: يا رسول الله] لقد قُرنَا 
بدواب سوء. قال العراقي: ورجاله ثقات. واستدل ابن شهاب الزهري بحديث عائشة 
المروي في الباب على أنه لا يقطع الصلاة شيء . قال الحافظ في «فتح الباري»): وجه 
الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن حديث يقطع الصلاة المرأة إلى آخره 
يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة., فلما ثبت أنه يك صلى وهى 
مضطجعة أمامه؛ دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجعء وفي الباقي بالقياس عليه» وهذا 
يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة» وقد تقدم ما فيه» فلو ثبت أن حديثها 
متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل على نسخ الاضطجاع فقط. قال: وقد نازع بعضهم في 
الاستدلال مع ذلك من أوجه أخرى, ثم ذكر الأوجه. ومنها أن حديث عائشة واقعة حال 
يتطرق إليها الاحتمال بخللاف حديث أبي ذرء فإنه مسوق مساق التشري بيع العام. ثم قال 
الحافظ: وقال بعض الحنابلة: يعارض حديث أبي ذر وما وافقه 5-0 صحيحة غير 
صريحة وصريحة غير صحيحة» فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل» يعني 
حديث عائشة وما وافقه» والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف 
الاستقرار نائماً كان أو غيره»ء فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. انتهى كلام الحافظ . 


1١7‏ - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة 


]/15١[‏ (على حمار) براسم ناس يتمل الدكن والأنثى؛ كقولك: بعيرء وقد شذ 
حمارة في الأنثى؛ حكاه في «الصحاح». (على أتان) بفتح الهمزة هي الأنثى من الحمير. 
(قد ناهزت الاحتلام) أي: قاربت» والعراة :نا لاجتالاء : _ الشرعي . (بمنى) بالصَّرفٍِ 
وَعَدَمهء والأجود الصرف وكتابته بالألف. وسميت به؛ لما متى أف يراق بها من الدماء. 
(بين يدي بعض الصف) هو مجاز عن الإمام بفتح الهمزة؛ لأن الصف ليس له يدء وفي رواية 


كتاب الصلاة / باب من قَالَ: الحمار لا ية 





ترتَع وَدَخَلْت في الصَّفٌ فَلَمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ أخدٌ. [خ:الاء :1٠د‏ تالالا ن :ادل 
جه :/9441. حم: 21895 طا:9>”؟. :_---0 

قَالَ أبُو دَاوْدَ: وهذا لَمْظ الْمَعْتَبِيَ وَهُوَ أَتَمُ. قَالَ مَالِكُ: وَأنَا أرَى ذَلِكَ وَاسِعاً 
إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةٌ. 

[715] (715) حدّثنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أو عَوَانَةَ» عَن مَنْصُورِء عَن الْحَكُمء عَن 
تح بن الْجَرَّارٍ عن أبي الصَّهْبَاءَ قَالَ: تَذَاكَرْنا مَا يَقْطعٌ الصَّلاة عِنْدَ ابن عباس 
َقَالَ: جِنْتٌ أنَا وَعْلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ المُطَللِبٍ عَلَى حِمَارٍ ورسولٌ الله كه يُصَلَّيء قَنَرَلَ 
ولت 7 الوا أمَامَ الصَّفٌ هما بَالَاهُ وَجَاءتٌ جَارِيَتَان مِنْ بَنِي عَبْدٍ المُطَلِب 
فَدَحَلمًا * 2 يْنَ الضَّفٌ فمَا يَالى ذَلِكَ . [ن: "هلا حم: 1796]. 


للبخاري”'': «في الحج بين يدي بعض الصف الأول». (ترتع) أي: تأكل ما تشاءء وقيل : 
تسرع في المشي» واستدل بهذا الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة» فيكون 
ناسخاً لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم والمؤلف في كون مرور الحمار يقطع الصلاة» وكذا 
مرور المرأة والكلب الأسود. قال الحافظ : وتعقب بأن مرور الحمار متفق في حال مرور ابن 
عباس وهو راكبهء وقد تقدم أن ذلك لا يضر؛ لكون سترة الإمام سترة لمن خلفهء وأما 
مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل . أن 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجهء ولفظ النسائي 
وابن ماجه: (بعرفة». وأخرج مسلم اللفظين» والمشهور أن هذه القصة كانت فى حجة 
الوداع» وقد ذكر مسلم”'' حديث معمر عن الزهريء وفيه قال: «في حجة الوداع أو يوم 
الفتح»؛ فلعلها كانت مرتين» والله عزَّ وجل أعلم . 

]7١7[‏ (فما بالاه) يعني التفات نكر ودوباك ناداشت» أي: ما اكترث وما التفت»ء يقال: 
لا أباليه» ولا أبالى منه . 


)١(‏ كتاب العلمء حذيث (75). وعنده بلفظ : «بمنى» بدل «في الحج». 
030( كتاب الصلاة» حديث .)0١5(‏ 


وض كتاب الصلاة / باب من قَالَ: الكلب لا يقطع الصلاة 





]١[‏ (9/109) حدّثنا مُثْمانْ بن أبى سَيْبَةَ وَدَاوْدُ بن مخراق الْفِرْيَايتُ قَالا : حَدَّكَن 


جَرِيرٌء عن مَنْصُورِء بهذا الحديث بِإِسَْادِِ قَالَ: فَجَاءتْ ىد المظلِب 
اقَََْنَا فَأَحَدَهُما. كَالَ عُنْمانَ: فَمَرّعَ بَيْنَهُمًا. وقال دَاوْدُ: فَتَرَعَ إِحَدَاهُمَا مِنَ الأخرَى 
فقا كال ذَلِكٌ. [ر: 15ال]. 
4- باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة [ت4١1,‏ م1١١]‏ 
3 (718) حدّئنا عَبْدٌّ المَلِكِ بن شَعيّبِ بن اللَّيْْء حَدَّتَِي أبي» عَن جَدّي : 
عَن يَحْبَى بن أيوبَء عن مُحمَّدِ بن عُمَرَ بن عَلِيٌّ» عَن عَبَّاسٍ بن عُيْيْدٍ الله بن عَيِّاسٍِ) 
عن الْمَضْل بن عَبّاسء قَالَ: أنَانَا رسولٌ الله كل وَنَحْنٌ في بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عباس 


ذَلِكٌ . [فيه ضعف: ن:7ه]. 


[*71] (فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا) زاد النسائي: «فأخذتا بركبتيه». 
(ففرع بينهما) أي: حجر وفرق يقال فَرَعَ وقُرَّعَ وتفرع. (وقال داود) بن المخراق في روايته. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي كور أن الصهباء هو البكري. وقيل: مولى عبد الله بن 
عباس » واسمه صهيب . وقيل : إنه بصري. وسئل عنه أبو زرعة الرازي» فقال: مديني ثقة. 

5 - ياب من قال الكلب لا يقطع الصلاة 

]7١5[‏ (ونحن فى بادية لنا) حال من المفعولء» والبادية: البدو.» وهو خلاف الحضر. 
(زمعة طا دن )مها لحم القاعب» :هما زة" لما توؤكلية) الناء فيهما إننا للراعدةاء ا للها ليع 
(تعبثان) أي: تلعبان. (بين يديه) أي: قدّامه. قال فى «المرقاة»: وهو يحتمل ما وراء 
المشحجد أو موضع بصره. (فما بالا ذلك) أي : ما التفت إليه وما اعتده قاطعاً. قال في 
«النيل»: ليس في الحديث ذكر أنهما مرا بين يديه» وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي 
هو محل النزاع . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي بنحوه» وذكر بعضهم: أن في إسناده ققالا + يوقال: إنه 
لم يذكر فيه بعث الكلب» وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود. 


كتاب الصلاة / باب من قَالَ: لا يقطع الصلاة شيء خض 


6- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء [ت6١21‏ م4١١]‏ 
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َس ًَ 8 لسر ه سس عِِ َ سه 
[716] (194) حذثنا محمد بن العلاءء أَخْبَرَنًا أبُو أَسَامَةَء عَن مُجَالِدء عن 
ون الْوَدَاكُ عن أبى سعِيدل» قال قَالَ سيول الله عد : لا يَمَطعْ الصلاة 2 
وَادرَوُوا ما اسَتَطعْتَمْ جا هو شَيْطَان) . [ضعيف » مجالد»؛ ضعيف]. 


عو لاعف 0000 وير 


"الا كل دنا مسددء حدثنا عبد 0 تن زياد حَدثنًا مُجالن ا 


عو ره ا ا 04 اود ه دهي روهسم ناس وى 2# طن 6 ياه بي رو_ر وا #9 
ابو الوّذاكٌ. قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعِيدٍ الخدري وهو يصَّلي 
هر ير د سام سا سل يه ع لور 


ع 22 َ تس عا عه ا ل 7 د وى روعيور) > 
َدَفْعَهء ثم عَادَ فَدَفْعَه ثلاتٌ مَرَّاتِء فلمًا انصَرَفَ قَالّ: إن الصلاة لا يقطعها شئة. 
سه 5ل و 010 هس معسء وخز و 5 وس # 
وَلَكِنْ قَالَ رسول الله 897: «ادْرَووا ما اسْتَطعْتَمْ فإنه شَيّطان». [ضعيفء انظر ما قبله]. 


لاك م مه 


ون من بعذه. 


ناش تر غابابط يناده ابول يا جار «.د ودام إ لأسا جك نا سمط رقرة ب" م اعلا اد حا “باز ات ا رتست .هلاه ولك <٠‏ + صتعا نت جستافةا .“د ١‏ + 07 د ينج ؟ .ماعطب فطقي ل ككبدن ]ليخب هد ووز عبج حهاإ نوا ,الو لج اس 7 ارجتاتيابس ل اش شح ان ياوا ا ا 


١6‏ باب من قال: لا يقطع الصلاة شدى ء 


[16] (لا يقطع الصلاة شيء) أي: لا يبطلها شيء مر بين يدي المصلي . (وادرأوا) 
أي: ادفعوا المار. (فإنما هو) أي: المار. 

قال المنذري : فى إسناده مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمدانى الكوفى» وقد تكلم فيه 
وتشديد الدال المهملة وبعد الألف كاف. 

[>1"] (نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده) قلت: قد ذهب أكثر الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين إلى أن لا يقطع الصلاة شيء . أخرج الطحاوي”') عن علي وعمار: دلا يقطع 
صلاة المسلم شيء وادرأوا [عنها] ما استطعتم». وعن علي : دلا يقطع صلاة المسلم كلب 
ولأ جتان ولا امرأة ولا امااسوى :ذلك نو النذواف27 وعن حذيفة أنه قال: «لا يقطع 
صلاتك شيع وعن عثمان نلحوه. وقال الحافظ : أخرج سعيد بن منصور عن علي وعثمان 
وغيرهما نحو ذلك موقوفاً: أي: نحو حديث أبي سعيد المرفوع: «لا يقطع الصلاة شيء». 
)١(‏ شرح معاني الآثار :)474/١(‏ حديث (55110). وما بين معكوفين زيادة من الطحاوي. 
(؟) شرح معاني الآثار ,)4714/١(‏ حديث (1131). 


لوي كتاب الصلاة / باب رفع اليدين في الصلاة 
نم اه ارا الجر 
تفريع أيواب استفتاح الصلاة 
5- باب رفع اليدين 2# الصلاة [ت5١١.,‏ م4١١1, ]١١١6‏ 


095 ؟ م س هس يم م 4 2ه 
لاا“ ١1؟7ع)‏ 500 يد بن حنبل ' حدننا سفيّان» عن الزَهْرِي عن سالم. 


قال الترمذي''؟: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكةِ ومن بعدهم من 
التابعين. قالوا: لا يقطع الصلاة شيء؛ وبه يقول سفيان والشافعي. ثم ذكر الترمذي حديث 
أبي ذرء وقال: حديث أبي ذر حديث صحيح . وقد ذهب بعض أهل العلم إليه؛ قالوا: يقطع 
الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. انتهى . فعند المؤلف الراجح هو عدم القطع. ومال 
الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذرء وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها. وتعقب بأن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ» وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم 
يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به: نقض الخشوع 
لا الخروج من الصلاة. وقال بعضهم: حديث أبي ذر مقدم؛ لأن حديث عائشة على أصل 
الإباحة» وهو مبني على أنهما متعارضانء ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض . والله 
تعالى أعلم . 
5 - باب رفع اليدين 4# الصلاة 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءاً 
مفرداًء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال 
البخاري: ولم يستثن الحسن أحداً. وقال ابن عبد البر: كل من روى عنه ترك الرفع في 
الركوع والرفع منه» روى عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع 
علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وقال ابن عبد البر: لم يرو أحد عن 
مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع حديث ابن عمرء وهو الذي 
رواه ابن وهب وغيره عن مالك» ولم يحك الترمذي عن مالك غيره. ونقل الخطابي» وتبعه 
القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهماء ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا 
متمسكاً إلا بقول ابن القاسم. وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد: أنه صلى خلف ابن 


.)”89/( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب رفع اليدين فى الصلاة فرض 


8 0 رجه فير 22 ساك عه هس عا أ سي سرس ركاه 
عن أبيهء قالّ: رَأَيَتَ رسول الله كلد إذا استفتح الصلاة رفع يديه 


أ 


عمر فلم يره يفعل ذلك» وأجيبوا بالطعن في إسناده؛ لأن أبا بكر ابن عياش راويه ساء حفظه 
َأخَرَوا'"» وعلى تقدير صحتهء فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه» والعدد الكثير أولى 
من واحد لاسيماء وهم مثبتون وهو ناف» مع أن الجمع بين الروايتين ممكن» وهو أنه لم 
يكن يراه واجباً ففعله تارة وتركه أخرى, ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في «جزء رفع 
اليدين»”'' عن مالك: «أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه 
بالحصا». واحتجوا أيضاً بحديث ابن مسعود: «أنه رأى النبي يَكلهِ يرفع يديه عند الافتتاح ثم 
لا يعود)ا. أخرجه أبو داود”". ورده الشافعي بأنه لم يثبت» قال: ولو ثبت لكان المثبت 
مقدماً على النافي» وقد صححه بعض أهل الحديث, لكنه استدل به على عدم الوجوب. 
والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر. وذكر 
البخاري أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة. وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه 
العشرة المبشرة. وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين 
رجلا . انتهى. 

[117] (إذا استفتح الصلاة رفع يديه) في هذا دليل لمن قال بالمقارنة بين التكبير 
والرفع» وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه؛ أخرجهما مسلم. ففي حديث الباب رفع 
يديه ثم كبرء وفي حديث مالك بن الحويرث عند مسلم”*': «كبر ثم رفع يديه». قال الحافظ : 
وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء والمرجح عند أصحابنا المقارنة, 
ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع» ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند 
أبي داود”*2 بلفظ : «رفع يديه مع التكبيرة”'24». وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه. وهو الذي 
صححه النووي في شرح المهذب». ونقله عن نص الشافعي» وهو المرجح عند المالكية. 
وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر؛ لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن 
غير الله» والتكبير إثبات ذلك لهء والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة» وهذا 


)١(‏ بفتح الهمزة والخاء؛ أي: في آخر عمره. 

60 (ص/7١)‏ حديث )١5(‏ ط/ دار الأرقم الكويت. 
() سيأتي إن شاء الله برقم : (749) و(0757. 

(:) كتاب الصلاة» حديث (891). 

(5) كتاب الصلاة» حديث (55؟/97). 


6 في الأصل : «التكبير؟ وال: لتصحيح من السنن . 


شف كتاب الصلاة / باب رفع اليدين في الصلاة 


حَتَى يُحَاذِيَ مَنْكبَيْهِ» وَإِذَا أرَادَ أن يَرَكعْ وَيَعْدَمَا يَرَفْعْ رَأَسَهُ مِنّ الركوع . وقال سَفيَان 


5 مانا 00 فا كان يقول: وَبَعْدَ مَا يَرْقَعُ رَأْسَهُ مِنَ الركوع ولا يَرَفْعٌ 
ساه اس نبال 0 مدليك 0 ٠‏ [خ :"الا ملل ت:2566 ن: هلام جه :ماودلل حم:40516غ 


1100 2١56 : طا‎ 


مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكرء وقد قال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أن 
يراه الأصمء ويسمعه الأعمى» وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر. انتهى. وقال النووي في 
يودي بايا مرحي وود وو فيا . انتهى. (حتى 
بحاذي ) أي : يقابلهماء والمنكب: مجمع العضد والكتف» وبهذا أخذ الشافعي 
ا وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث» أخرجه مسلم. فى لكان 
عنه: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه»)» وروىك أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهماء » فقّال: 
يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين» ويؤيده رواية أخرى عند المؤلف"' 
بلفظ : «حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه» . 

فائدة: لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة» وعن الحنفية: يرفع 
الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين؛ لأنه أستر لها. والله أعلم؛ قاله الحافظ. (وإذا أراد 
أن يركع) أي : رفع يديه. (وبعد ما يرفع رأسه) أي : رفع يديه أيضا. قال الحافظ ابن حجر: 
معناه بعد ما يشرع في الرفع لتتفق الروايات. وفي رواية البخاري”': «كان يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا». 
(ولا يرفع بين السجدتين) وفي رواية للبخاري”*؟: «ولا يفعل ذلك في السجود) 
الحافظ : أي : لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه» كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده 
حيث قال: حين يسجد ولا حين يرفع رأسه. وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية 
والرابعة والتشهدين» ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب. 
وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى 
الثانية والرابعة» لكن قد روى يحيى القطان. عن مالك». عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا هذا 


.)791( مسلمء كتاب الصلاة؛ حديث‎ )١( 

() حديث (7/7514). 

(0) كتاب الأذان» حديث (7/70). 

(4) هي من تتمة الرواية السابقة نفسهاء كتاب الأذان» حديث (770). 


كتاب الصلاة / باب رفع اليدين في الصلاة نش 


[14] (777) جَدّئنا مُحمِّدُ بن المُصَفَّى الْحِمْصِيئٌ» حَدََّنَا بَقِيِّةُ حَدَّتَنَا 
الرُّيَبْديُ تمن الزّهْرِيء عَن سَالِمِ؛ عن عي اله بن مر قَالَ: كَانَ رسول الله يليد 
ذا قَامَ إِلَى الصَّلاةٍ رَكَعَ يَدَيْهِ حبّى َكُونًا حَذُوَ مكبَئه اتح م تيلا كلرة بز 3 
إِذَا أرادّ أن يَرْهَعَ صَلْبَهُ رَفَعَهُهَ 0 عَذْوَ متكيئ قَالَ: 0 
حَمِدَه» ولا يَرْفْعٌ يَدَيِْ في السجُودٍ وَيَرْفَعْهُمَا في كل تَكْبِيرَةٍ يكَبرُهَا قَبْلَ الركوع حَنَّى 
تَنْقَضِيَ صلا نه . [حم:٠4١5].‏ 

[1] (77) حدّثنا عُبَيْدٌ الله بن عْمَرَ بن مَيْسَرَةَ الْحِسََمِيُ ‏ + بابر 
سَعِبوَ: حَدَئنا مسكدانة جكادة : عذاتي عبد الجكار بن والل بن جنوه 106 7 
غُاماً لا أَعْقِلَ صَلَاةَ أبي فحدّئّني وائل ‏ بن عَلْقَمَةَ عن أبي وَائْلٍ بن 


صَلَيِثُ مع رسول الله َك مَكَانَ إدا كبر رَكََ َي ال العف 2 أخَر 
سَمِينه وَأَدْحَل 00 لوبه . قَالَّ: قلا جا لا طخو رواج تح ندا ققحف يو للها سا 2< كبو أ تو “كي ف ححه ووا بنا ‏ اد طا 8 14 أذ 


ب 


ما ٍ 


سس 


ا 


- 


الحديث» وفيه: «ولا يرفع بعد ذلك» أخر جه الدارقطني في العراقن” ”© بإميتاد حسن»ء وظاهره 
يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة» وسيأتي إثبات ذلك في مؤطِن رابع بعده بياب. 
انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[ (حتى تكونا حذو منكبيه) بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمةء. أي: مقابلهما. 
(وهما كذلك) جملة حالية» أي: ثم كبر رسول الله كَدِ ويداه مرفوعتان. (ثم إذا أراد أن يرفع 
صلبه رفعهما) مقتضأه : أنه يبتديء رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع. (يكبرها قبل 
الركوع) أي: للركوع . 

[1/] (محمد بن حِحَادَة) بضم الجيم قبل المهملة. (قال) أي: عبد الجبار. (كنت 
غلاماً لا أعقل صلاة أبي) في هذا دلالة ظاهرة على أن عبد الجبار بن وائل ولد في حياة 
أبيه. (ثم التحف) زاد مسلم: «بثوبه»؛ أي: تستر به. (ثم أخذ شماله بيمينه) ورواه ابن 
خزيمة”' بلفظ: «وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»؛ قاله الحافظ في 


)؟97/١(‎ : أطراف الغرائب والأفراد: (”*/ 584). وانظر السئن أيضاً‎ )١( 
.)511/8( حديث‎ ء)5170/١(‎ )6( 


عرس كتاب الصلاة / باب رفع اليدين في الصلاة 


م 


1١ 


فإذًا أرا أن يَرْكَعَ أخرج يَدَيْه 4 رَفَحَهُمَاء وَإذَا أرادَ أنْ يَرْقَمَ رأسَه مِنَ الرك 

لون 6ت سس سم ساس إل لس الى هع رهاس ءِ 0 
نم سَجَدَ وَوَصَعَ وَجْهَهُ بَيِنَ يه وَإِذّا رقع رأسَهُ مِنَ السجُودٍ أيضاً رقع يَدَدِ 
فَرَعْ مِنْ صلاتَه . [م:١50‏ بنحوهء ت:2758 جه: :)8٠١‏ حم:147506]. 

قَالَ مُحمّدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَّنٍ بن أبي الْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صلاهٌ 

رسول الله 2 فعله من فعله وَتَرَكهُ من تَرَكهُ . 

قَالَ ال 3 رَوَى هذا الحديتٌ هَمَامٌ عَن ابن جُحَادَةٌ لَمْ يَذْكْرٍ الرّفْعَ مع 
3 


«التلخيص». (فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما) فيه استحباب كشف اليدين عند 
الرفع. (ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه) وفي رواية فيل 3 «فلما سجد سجد بين كفيه). 

قال في «المرقاة»: أي: محاذيين لرأسه. قال ابن الملك: أي: وضع كفيه بإزاء منكبيه 
في السجود. وفيه: أن إزاء المنكبين لا يفهم من الحديث ولا هو موافق للمذهب» وأغرب 
ابن حجر أيضاً حيث قال: وفيه التصريح بأنه يسن للمصلي وضع كفيه على الأرض حذاء 
منكبيه اتباعاً لفعله عليه السلام كما رواه أبو داود وسنده صحيح. قلت: على تقدير صحة 
سنده» فمسلم مقدم؛ لأنه في الصحة مسلم»ء فهو أولى بالترجيح» فيحمل رواية غيره على 
الجوازء والله أعلم. انتهى 

قلت: رواية أبي داود التي أشار إليها ابن حجر هي رواية أبي حميد الآتية» وفيها: «ثم 
سجد فأمكن أنفه وجبهته» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه)» وفي البخاري”" 
فى حديث أبي حميد: «لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه»» فقول علي القاري فهو أولى 
بالترجيح» فيحمل رواية غيره على الجواز في حيز الخفاء. (قال محمد) هو ابن جحادة. 
(فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن) هو الحسن البصري : ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان 
يرسل كثيراً ويدلس» هو رأس أهل الطبقة الثالئة» وكان شجاعاً من أشجع [أهل] زمانه وكان 
عرض زنده شبراً. (لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود) قال المنذري: وقد أخرجه مسلم في 
«صحيحه» من حديث عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل» ومولى لهم عن أبيه وائل بن 
حجر بنحوهء وليس فيه ذكر الرفع .مع الرفع من السجود. 


١١ 


م( 8 


ا 


2030 كتاب الصلاة. حديث .)5١١(‏ 
69 لم أجده بهذا اللفظ عنده» وإنما روأه الترمذي. كتاب الصلاة. حديث .)77١(‏ 


كتاب الضلاة / باب ب رفع | ليدين في الصلاة نكرضنا 


حَدَّننَا المَسْعُودِيٌ 
حَدَّنَا عَبْدُ الْجَبارٍ بن وَائِل» عذنني امن نلعي دقن أب بعتن اله ذائ 
سوال الله يد يرفع يَذَيه مع التكيير. [حم:1859]. 

[771] (714) حدّئنا عُثُمانَ بن أبي شَيْبَة» أخبرنًا عند الرعيم بن كليمات. عَن 
الْحَسَنِ بن عُبَيْدٍ الله النَحَعِيَ ‏ َن عبد لحار بن وَالِ» عن أييه: له نْصرَ الي د 
حير َّ قَام إل الصَّلَاةٍ ةِ رفع يَذَيهِ ه حتّى كَانْنَا بحيال م: مَنْكبَيهِ وَحَادَى بِإِبِهَاميهِ 5 4 


كبر [ن:47]. 


, م/|] (ه؟/) حدّثنا 0 000ص يزيد - يعني أبن َرَيْعِ - 


]77١[‏ (حتى كانتا بحيال منكبيه) بكسر الحاءء أي: قبالتهما وبحذائهما. (وحاذى 
بإبهاميه أذنيه) عطف على كانتاء أي : جعل النبي يله إبهاميه محاذيين لأذنيه . 

قال المنذري: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيهء وأهل بيته مجهولون. انتهى 

واعلم أن لوائل بن حجر ابنان أحدهما: عبد الجبار» وثانيهما :. علقمة. والصحيح: أن 
عبد الجبار لم يسمع من أبيهء وأنه ولد في حياة أبيه وائل. وما قال الترمذي في باب: «ما 
جاء فى المرأة إذا استكرهت على الزنا»: سمعت محمداً يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر 
لويسيمهن أبدرولا أمركه يقال إنه ولك بعد موف أبباشهن» تضعنه البرى: وقال في 
«تهذيب الكمال»: هذا القول ضعيف جداًء فإنه قد صح أنه قال: «كنت غلاماً لا أعقل صلاة 
أبي»»؛ ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول. وقال الذهبي: وهذا القول مردود بما 
صح عنه أنه قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي. وأما علقمة فالحق أنه سمع من أبيه أخرج 
المؤلف - أبو داود - في باب «الإمام يأمر بالعفو في الدم»: حدثنا عبيد الله بن عمر بن 
ميسرة الجشمي» أخبرنا يحيى بن سعيد» عن عوف؛ أخبرنا حمزة أبو عمرو العائذي» حدثني 
علقمة بن وائل» قال حدثني وائل بن حجر: كنت عند النبي كللِةِ . . . . الحديث. فقوله: 
«(حدثني أبي ) يدل على سماعه من أبيه» وكذا قال علقمة: «(حدثني أبي» في روايات أخرى . 
قال الترمذي في ذلك الباب: وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من 
عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. انتهى. فما قال الحافظ في 
«التقريب» في ترجمة علقمة بن وائل: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه» ليس بصحيح. وأما 
أبُوهُما وائل فهو أبو هنيد بن حجر بضم الحاء وسكون الجيم ابن ربيعة الحضرمي وفد على 


ضف كتاب الصلاة / باب رفع اليدين في الصلاة 


و 2 لذبي ع © سميةه 


[ 77ب ] 0/5 حدَّئنا مسذدد »6 أخبرنا يشر بسن المُمَصل ؛ عن عَاصمٍ بن كُلَيْبء 
عَن أَبِيد» عن وَائلٍ بن حججرء قَالَ: قَلْتٌ: انر إلى صلاة رسول الله يل كيف 


يُصَلّي قَالَ : فَقَامَ رَسُوَلُ الله بَيلةْ فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ كبر فَرَقَمَ يَدَيْه حتَّى حَادّنَا 0 1 


2 ع 6 


حل شِمَالَهُ بِيَمِنهِ قلمّا أرَادَ أنْ يَرْكَمَ رَكَعَّهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثم وَضَعَ يَدَ يَدَيْهِ عَلَى ركبتيف 
لما رَعَ أسَهُ مِنَ الركُوع رَكَمَهُمَا مغل دَلِكَ قلمّا سَجَدَ وَضْعْ رأسَه بِذَلِكَ المَنْزِلٍ 
مِنْ بن يَدَيْه تم جَلّسَ فَافئَرَشَ رِجله الْيُسْرَى وَوَضَعَ يده لبر عَلَى فحز فزن اشر 


د مرفقه | الجن يْمَنَ عَلَى فَحْذْهِ اليم ا - فبض_ تين نتين بن وَحَلّقَ حلمة 5 3 رَأَيْنه نه يقولٌ سكزاه 
0 سر الإباء وَالوُسْطى وسار بالتاية. ل ا 


النبي كله فأسلم. ويقال: إنه كه بشر أصحابه قبل قدومه فقال: «يقدم عليكم وائل بن حجر 
من أرض بعيدة طائعاً راغباً في الله عز وجل وفي رسوله وهو بقية أبناء الملوك»: فلما دخل 
عليه كل رحب به وأدناه من نفسه وبسط له رداءه» وأجلسه عليه وقال: «اللهم بارك على 
وائل وولده واستعمله على الأقيال من حضر موت""''2. روى له الجماعة إلا البخاري. 
وعاش إلى زمن معاوية وبايع له 

[71/] (فافترش رجله اليسرى) أي: وجلس على باطنها ونصب اليمنى. (وحد مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنى) أي: رفعه عن فخذه. والحد: المنع والفصل بين الشيئين» أي : 
فصل بين مرفقه وجتبه. ونم أن رلتسنا قن جالة اتععلاتهما سل النامد : قال في «فتح 
الودود» : في إعراب لفظ «حد» ثلاثة وجوه؟! 

الأول: حد على صيغة الماضي عطف على الأفعال السابقة» وعلى بمعنى عن. 

والثاني : أن يكون «حد» اسماً مرفوعاً مضافاً إلى المرفق على الابتداء» خبره على فخذه 
والجملة حال» واسماً منصوباً عطفاً على مفعول» أي : وضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى . 
انتهى. (وقبض) أي : من أصابع يمناه. (ثنتين) أي : الخنصر والبنصر. (وحلق) بتشديد اللام. 
(حلقة) بسكون اللام وتفتح» أي: أخذ إبهامه بأصبعه الوسطى الحلقة. (ورأيته يقول هكذا) هذه 
مقولة بشر بن المفضل؛ والضمير المنصوب في «رأيته» يرجع إلى شيخه عاصم بن كليب؛ أي : 
رأيته يفعل هكذا . ففيه إطلاق القول على الفعل . (وأشار) بشر د بن المفضل» وهذه مقولة مسدد. 


(0) انظر: الاستيعاب (7/5 2 وتهذيب الأسبفاء .)45١/5(‏ والبداية والنهاية (6/ 093 ومرقاة المفاتيح 
(/07). ولم أجد من ذكر له إسناداً. فلينظر؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة أخرذرا 


سر 


[77] 0777 حدّثنا الْحَسَنُ بن عَلِنَء أَخْبَرَنًا أبُو الْوَلِيدِء أخُبَرَنَا رَائِدَة» عَن 
عَاصضِم بن كُلَيْبء ِإسْنَادِِ وَمَعْنَاهُ كَالَ فيه: ثم وَضَعَْ يَدَهُ اليُمتى على طَهْرٍ كَمَّه الْيُسْرَى 
َالرْسْغْ وَالسَّاعِدِءِ وقال فيه: ثُمّ جْتٌ بَعْدَ دَّلِكَ في زَّمَانِ فيه بَْدّ شَدِيدٌ ريت النّامنَ 

[771] (718) حدّئنا عُنْمانُ بن أبي سَيْبَةَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ» عن عَاصِم بن 
كُلَيْبء عَن أبيه» عَن وَائْلٍ بن حُجْرِء قَالَ: رَأَيْتُ النَيَ يل جِينَ افْتَنَحَ الصَّلَاةَ رَمُع 
تكن كال أكنقيه انان انهم فرالثقم ير فقون انديم إلى مدورهم فى اتاج 
الصَّلَاةٍ وَعَلَيْهِمُ رانس وَأكْسِيَةٌ. [ن:58١1].‏ ْ 

باب افتناح الصلاة زتا١١,‏ م6١1 ]١١5‏ 


ه 2 


[77] (779) حدّثنا محمد بن سلَيْمانَ الأنْبَارِيُء أَحْبَرَنا وَكِيعٌ» عَن شَرِيكِء 


هه 7 هم هه 2 مه هه 7 5 60 ع-0 
عن عَاصِم بن كليب» عن عَلقَمّة بن وَائْلِ» عن وَائْلٍ بن حجرء قال: نت 
النبى كلةِ في الشّْنَاءِ قَرَأيْتٌ أضحَابَة يَرْفَعُونَ أَيُدِيَهُمْ في ثِيَّابِهِمْ في الصَّلَاةٍ. 
[حم:18758]. 


1[ (والرسغ) بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة: هو المفصل بين الساعد 
والكف. (والساعد) بالجر عطف على الرسغ» والرسغ مجرور لعطفه على قوله: كفه 
اليسرى. والمراد: أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى» ورسغها وساعدها. ولفظ 
الطبراني”'" : «وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريباً من الرسغ». (تح رك أيديهم 
تحت الثياب) من رفع اليدين» وتحرك صيغة المضارع من التفعل بحذف إحدى التائين. 

[771] (وعليهم برانس وأكسية) برانس جمع برنس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من 
دراعة» أو جبة» أو غيرهء» وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر 
الإسلام» من البرس بكسر باء القطن» وأكسية جمع كساء. ١‏ 


7- باب افتتاح الصلاة 


() في الكبير: (77/ 760) حديث (07). 


يفن كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة 


[775] (780) حدّئنا اكد سا أَخبرَنًا أد بو عَاضِم الضَحَاكٌ بن مَخُلَدِ ح. 
وسد كا ته خا نش وه ةا ديت اد قال : أخْبَنَا عَبْدُ ايد - يَعْنِي 


ا و ا ايت سَمِعْتٌ أبَا حَمَيدٍ السَّاعِدِيَّ» فى 
عَشَّرَةِ مِنْ أضْحَاب رسول الله يل مِنْهُمُ بو ككاكة كال أب حْمَيدِ: أنا أَعلمُكُم بصَلاة 


هاا 7 عمس - 


رسول الله وَكه. قالوا : قَلِمَ قوَالله مَا كُنْتَ بِأكُتْرِنًا لَهُ تَبْعَةَ» وَلَا أقُدَمِنَا لَّهُ صْحْبَة. 
اتليس أقالوا ار قَالَ: كَانَ رسولٌ الله كك إذا قَامَ إلى الصّلاة يَرْقٌْ يدي 


#ر 


و ثم يكبر حة عَنّى بهد كل عَظمٍ في مَوْضِعِ مُغترلاء ثم يثرأء 
َم يُكَبْرُ فيَرفَعُ يَدَيْهِ حنّى يُحَاذِيّ بِهِمَا منْكِييو» ثم يَرْكعُ وَيَضْعُ رَاحَيَيْهِ عَلَى رَكُبَئَيهِ: 


جه سس لور 2 
يَعْتَدِلٌ قلا ا لام قا كوب لع لاك ق اقا د و4 7 لعا رن حي ماع وت بلك وار لج لز لاد اا لإا وا لت 11 لاج وو ور لا بي ان 


[77,] (في عشرة من أصحاب رسول الله كلوْ) أي: فى محضر عشرة» يعني : بين عشرة 
أنفس وحضرتهم. (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كُ) فيه مدح الإنسان نفسه لمن يأخذ عنه ؛ 
ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع» كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في 
الجهاد؛ ليوقع الرهبة في قلوب الكفار. (ما كنت بأكثرنا له تبعة) أي: اقتداء لآثاره 
وسننه تَكلةِ. (قالوا: فاعرض) بهمزة وصلء» أي : إذا كنت أعلم فاعرض . في «النهاية» يقال: 
عرضت عليه أمر كذاء أو عرضت له الشيء: أظهرته وأبرزته إليه أعرض بالكسر لا غيرء 
أي: بين علمك بصلاته عليه السلام إن كنت صادقاً فيما تدعيه لنوافقك إن حفظناه.» وإلا 
استفدناه. (حتى يقر) أي : يستقر. (ويضم راحتيه) أي : كفيه . (ثم يعتدل) أي : في الركوع 
بأن يسوي رأسه وظهره حتى يصيرا كالصفحة وتفسيره قوله. (فلا يصب رأسه) من الصب»ء 
أي: لا يميله إلى أسفل» وفي نسخة الخطابي : لا ينصب حيث قال: قوله: لا ينصب رأسه 
هكذا جاء في هذه الرواية» ونصب الرأس معروف. ورواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان 
عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس - هو ابن سهل - عن أبي حميد قال فيه: لا يصبي 
رأسه ولا يقنعه. يقال: صبى الرجل رأسه يصبيه إذا خفضه جداًء وقد فسرته في «غريب 
الحديث». انتهى . وقال في «المجمع» : وفيه أنه لا يصبي رأسه في الركوع ولا يقئعه» أ 
لا يخفضه كثيراً ولا يميله إلى الأرض من صبا إليه يصبو إذا مال» وصبى رأسه تصبية شدد 
للتكثيرء وقيل: هو مهموز من صبأ إذا خرج من دين» ويروى: لا يصب. انتهى. وقال في 
«المرقاة» وفي «النهاية»: وشدده للتكثير. 


كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة 4م 
ولا يُقَنِعٌ؛ نم يرقم رَأْسَهُ فيقولٌ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) ثُمَّ يَرْفَعٌ يَدَيْهِ حنّى يُحَاذِيَ 
نهمًا منكية معتل مُعْتَدِلًا ثم يقولٌ: | لله برا ثم يهو ى إلى الأذضي يفي يِه عن 
س 6سهة 14" 7 7 7 مس دوس ) ساكس أصَا هه 5 
خف نم تزف راحة ولتي رخلة اللشرى فَيَفَعْدَ عليه وَيَفْتَحٌ أضَا 00 000 


سا سر و كور ةد صر ورم س 


2 م يس نم يقول : ال أي وير رأسَهُ وني له الى فد َيه 

حتّى يَرْجِعَ كل عَم إلى مَوْضِصوء ثم يَضْتَمُ في الأخرَى مِكْلَ ذلك ثم إذا قَامَ مِنَّ 
لعن كير دَق م حلى ُحاذي با مك كما كر ذة ند الاح الطلاق» كم 
لل ين التَسُلِيمُ أَخَرَ رِجْلهُ 


اشر تمل موز كا كل فقو نالا نشو قالواة مدقت :سكا كان تضلن كلل 


[خ بنحوه:858. ت:4١27‏ 0007 جه: 2٠١51١‏ حم:770848. مي:1155]. 


ا 
يا 
0 


قلت: الظاهر أنه للتعدية. قال الأزهري: الصواب يصوب. قلت: إذا صح صبى لغة 
حتى يكون أعلى من ظهره. (ثم يرفع رأسه) أي: إلى القامة بالاعتدال. (معتدلا) حال من 
فاعل يرفع. (ثم يهوي إلى الأرض) أي: ينزل» والهوي: السقوط من علو إلى أسفل . 
(فيجافي يديه عن جنبيه) أي: يباعد. (ويثني) بفتح الياء الأولى أي: يعطف . (ويفتح أصابع 
رجليه) بالخاء المعجمة. وأصل الفتح اللين» أي: يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة. وفي 
«النهاية»: أي : يلينها فينصبهاء ويغمض موضع المفاصل» ويثنيها إلى باطن الرجل. (ثم 
يقول: الله أكبرء ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى» فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى 
فيستوظا إن شا الدتماان . قال الخطّابي: وفيه أيضاً أنه قعد قعدة بعد ما رفع رأسه من 
السجدة الثانية نية قبل القيام. وقد روي ذلك أيضاً في حديث مالك بن الحويرث» وبه قال 
الشافعي» وقال الثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق: لا يقعدهاء. ورواه عن 
جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم. (أخر رجله اليسرى) أي : 
أخرج من تحت مقعدته إلى الأيمن. (وقعد متوركاً على شقه الأيسر) أي: مُفْضِياً بوركه 
اليمسرى إلى الأرض غير قاعد على رجليه. قال النخطّابي: وفيه من السنة أن المصلي أربعاً 
يقعد في التشهد الأول على بطن قدمه اليسرى» ويقعد في الرابعة متوركاًء وهو أن يقعد على 
وركه ويفضي به إلى الأرضء» ولا يقعد على رجله كما يقعد في التشهد الأول» وإليه ذهب 


دن كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة 


و 


0« 0 مه 2 ع و ذ دس ٠‏ ؟ 
[717] (771) حدثنا قتيبَة بن سَعِيدِء حَدَّتنًا ابن لَهِيعَةً» عَن يَزِيدَ ‏ يَعْنى ابنّ أبى 


حَبِيبٍ - عَن مُحمَّدٍ بن عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ عن مُحمَّدٍ بن عَمْرِو الْعَامِرِيُ قَالَّ: كنت 
في مجلس مِنْ أضحَابٍ رسول الله يي مَتَذَاكَرُوا صلاتة ككل فَقَالَ أبو حُْمَيْدِء هَذَكَرَ 
بَعضّ هذا الحديثء وقال فإذًا رَكُمَ أمْكن كَفَيْهِ مِنْ ركبتيِّ وََرَجَ بَيْنَ أصَابعِدء ثُمّ هَصَرَ 
ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِع رأَسَهُ وَلَا صَافِح بِحَدَّ. وقال: فإدًا قَعَدَ في الرَكْعَئَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَظنٍ 
َم اْمُْسْرَى وَنَصَبَ الْيُمتَى» إدًا كان في الرّاعَةٍ أخْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأضص 


بر 
ع © سس سس هه 


وَأَخْرج قَدَمَيْهِ مِنْ تاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ. [صحيح دون قوله: «ولا صافح بخده»]. [ر:١ا].‏ 


[714] (077 حدّئنا عِيسَى بن إبراهِيم» المضريٌ» أَخُبَرَنَا ابنُ وَهْبِء عَن 
2 س همه 2 م -ه دير رس هتس 1 7 2 
الليّثِ بن سَعْدِء عَن يَزِيدَ بن محمَدٍ الْمَرَشِيٌ وَيَزِيْدَ بن أبي حبيبء, عَن مُحمَّدٍ بن 


سه 2 - و 0 سه 1 1 2 

عمرو بن خلخلة. عن محمدٍ بن عمرو بن عطاءء نحو هذا. قال: فإذا سجد وضع 
ركو | موس و 15 سمو سم ام برس 

يديو غير مفترش وَلا قايضهما ل مرجم اس ا ل مي ا ا ا ا 


الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق. وكان مالك يذهب إلى القعود فى التشهد الأول والآخر 
سواءء بحيث أن يكون وركه على وركهء ولا يقعد على بطن قدمه فى القعدة الأولى. وكذلك 
يقعد بين السجدتين. وكان سفيان الثوري يرى القعود على قدمه فى القعدتين جميعاًء وهو 
قول أصحاب الرأي. (قالوا) أي: العشرة من الصحابة. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وان نائجة مختضيرا ومطولا: 

[/ا؟ /ا] (أمكن) أ أقدر. (ثم هصر ظهره) قال الخطابى : معناه ثنى ظهره وخفضه» 
وأصل الهصر: أن تأخذ بطرف الشيء» ثم تجذبه إليك كالغصن من الشجرة ونحوه» فتميله. 
فينهصرء أي: ينكسر من غير بينونة. انتهى. (ولا صافح بخده) أي : غير مبرز صفحة خده 
مائلّا فى أحد الشقين. (أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض) أي: أوصلها إلى الأرض. قال 
الجوهري: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها ببطن راحته. انتهى. (وأخرج قدميه من ناحية 
واحدة) وهي ناحية اليمنى» وإطلاق الإخراج على اليمنى تغليب؛ لأن المخرج حقيقة هو 
اليسرى لا غير؛ كذا فى «المرقاة». 

قال المنذري : وفى إسناده عبد الله بن لهيعة. وفيه مقال. 


[4؟7] (فإذا سجد وضع يديه غير مفتر ش) أي : لهما. (ولا قابضهما) أي : بأ تضنمهها 


كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة 9 


مس6 عر عم 


وَاسْتَقَبَلَ بأظرافي أصَابِعِهِ القِبْلةَ. [خ:618]. 


؟ ه يل مع 


47 ب و مه 7 همسسهب عو ره يم 
[7/794] (/ا) حدثنا علي بن حَسَين بن إبراهيم» أخبرنا أبو بَذرِ» حدثنِي زهير 
ألو حيلمة و حدتنا الكشسرمن الجر + خدتيى عبس عن عنل اسان مالك وعد 
مُحمَّدٍ بن عَمْرو بن عَطَاء أَحَدٍ بَتِى مَالِكِء عَن عَنّاسء أو عَيّاشُ بن سّهْل السَاعِدِيٌ 
نَهُ كَانَ في مَجَلِس فيه أبُوهُ ‏ وكَانَ مِنْ أضحَاب النبي يكِ ‏ وفي المَجَلِسٍ أبو هريرة 


عو 


111 الى ات 


سا سه ًُ سيءع ع ٠‏ 5 7 فى عم رمع 0 
وَأبو حَمَيدٍ السَاعِدِيٌ وأبو أَسَيدٍ بهذا الخبر يزيد أو [و] ينقص» قال فيه: ثم رفع 
راسةة تقد من الركوع ‏ قَقَالَ : (١‏ 1 الله لِمَنْ حمدة» اللهم ريا لَكَ الْحَمْد» وَرَفَعَ 


هص 7-0 1 يق علد عل اسع > او ا اع حي رد ل م« 9 سرس هه و 2 الام 
يوء ثم قال: «الله أكبر» فْسَجَد فانتصبَ على كميه وركبتيه وَصدور فَلميهِ وهو 
مج و صر 0 سر سر 


صر 


- ل ا ال ا 2 بل 0 اس الى تر ا سا 7 © س ل سل ال سر سر سل 2 22 0 
ساجد » ثم كَبرَ فَجَلْسٌ فَتَوَرّكُ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأخرَى, ثم كبر فسجد» ثم كبر فقام وَلم 


إليه. (واستقبل بأطراف أصابعه القبلة) وفي رواية البخاري"''2: «واستقبل بأطراف رجليه 
القيلة») . 

[79/] (عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بنى مالك عن عباسء» أو عياش بن سهل) 
زاعلم أن محمد بن عمرو .بن عطاء قلاستمع هذا الحديك من أنى ميد الساعدي»«ورواية 
عبد الحميد المتقدمة صريحة في ذلكء» فإدخاله بينه وبين شيخه أبي حميد عباسا كما في هذه 
الرواية» إما لزيادة في الحديث. وإما ليثبت فيه» فتكون رواية عيسى هذه عنه من المزيد في 
متصل الأسانيد؛ قاله الحافظ. (بهذا الخبر) متعلق بمحذوف,. أي: روى عيسى بن عبد الله 
بهذا الحديث المتقدم. (يزيد أو ينقص) أي: في رواية عيسى زيادة على الحديث المتقدم 
ونقصان منه. (قال) أي: عيسى بن عبد الله. (فيه) أي: في الحديث. (فانتصب على كفيه 
وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد) وفي رواية ابن إسحاق”'“: «فاعلولى”" على جبينه وراحتيه 
وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه». (فتورك) الورك فوق الفخذء 
أي: اعتمد على وركه اليسرى وجلس عليها. (ونصب قدمه الأخرى) هي اليمنى والجلوس 
بهذه الصفة متوركا هو بين السجدتين» وبه قال مالك. (ثم كبر فقام) على صدور قلميه. 


.)878( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)117017( (؟) أخرجه السيوطي في «المسند الجامع»؛ حديث‎ 
عند ابن خزيمة في صحيحه (181): «ثم وقع ساجداً على جبينه. . . الحديث».‎ )( 


1 كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة 


ره 
0 


ك ثم سَاقَ الحديتٌ. قَالَ ْم جَلَسٌ بَعدَ الَكْعَمَيْنٍ حتّى إذا م هُوّ أرادَ أَنْ يَنْهَض 
يا قَامْ بتَكبيرَةٍ 1 لم ركع الرَكْعتيْن الأخريين . وَل يَذْكُر النّوَرُكَ في التَّشَُِه . 


© و س ع ه لمية 


١ [‏ *#/ا] زعم حدّئنا لكا أخبرنا عَبْدَ المَلِكِ بن عَمْرِو أخبرني 


[ حدثني] فلَيْحٌ حَدَّئنِي عَبّامنَ بن سَهُلء قا ٠‏ ل: اجَتَمعْ أبو حميلٍ وأبو 0ك ا 
سَعْلَ وَمْيَحَمل ين مَسْلمَة فذكروا:صبلاة وسيول الله عله فقال ابو لحمتن: أن أعْلَمُكُم 


بِصَلَاةٍ رسولٍ الله كك فَذَكَرَ بَعْض هذا . قَالّ: َم رَكُم هوَضَعَ يد يه عَلَى وقيتئه كآنه 
ايض عَلَيهمَاء وَوَثرَ يَدَيُوِ فَتَجَافَى عن جَدْبَيْهِ. قَالَ : : ثُمّ سَجَدَ كَأمْكنَ أنْقَهُ مه وَجَبهَنّه 
ولد َي عن جَدْييُِ وَوَضَعَ كفي حَذْوَ منكبَيه نه د راس حل وبع كا عل 


في مَوْضِعِهِ حئّى فَرَعْء ثُمّ جلَسَ فَافْئَرَشَ رِجْلَّهُ الْبُسْرَى قبل يضذو اللنتى على 


يكورك 


(ولم يتورك) أي: لم يجلس متوركاً مثل توركه بين السجدتين. (ولم يذكر) محمد بن عمرو بن 
عطاء. (التورك في التشهد) الثاني» وكذا لم يذكر في التشهد الأول. قال الحافظ: وهذا 
يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس» ويقوي رواية عبد الحميد ورواية فليح عند ابن 
حبان”'' بلفظ: «كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على 
قبلته»؛ أورده هكذا مختصراً في كتاب الصلاة له. وفي رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين» 
ولفظه: «فاعتدل على عقبيه 550 قذميه»»2 فإن لم يحمل على التعدد» وإلا فرواية عبد 
الحميد أرجح . انتهى 


[70] (فذكر بعض هذا) أي: بعض هذا الحديث. (قال) أي: فليح. (ووتر يديه) أي : 
عوجهما من التوتير: وهو جعل الوتر على القوس . (فتجافى عن جنبيه) أي : نحى مرفقيه عن 
جنبيه حتى كأن يده كالوتر وجنبيه كالقوس . وفي النهاية: أي: جعلهما كالوتر من قولك 
وترت القوس وأوترته»ء شبه يد الراكع إذا مدها قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا أوترت. 
(فأمكن أنفه وجبهته) أي: من الأرض. (ونحّى) من نحى ينحي تنحية إذا أبعد. (حتى فرغ) 
من السجدتين في الركعة الثانية. (ثم جلس) ذ 0 الأول. (فافترش رجله اليسرى) أي : 
جلس على بطنها. (وأقبل بصدر اليمنى على قبلته) أي: وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى 


.)189/5( : في (صحيحه»‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة يدك 


و 


وَوَضْعٌْ كنه النكتي غلى فك الننى» وكنه النترى على تككه اللشرى». وأسار 
بإصبَعِه  .‏ [آت مختصراً: .17١‏ مي:17017]. 


اخ مر 


َه ٠.‏ 4 هك ء - هه مه 15" - 
قَالَ أبو دَاوَدَ: رَوَى هذا الحديث عَتَبَّةَ بن أبي حَكِيم» عَن عَبْدٍ الله بن عِيسَىء 
7 أ 6 لير 21 ل كع م يا هاس 0 00 ع 0 يقلن 
عن الْعَبّاسٍ بن سهل لم يدكر التورك» اودكر بجو كدي فلب ؟ وَذْكرَ الْحَسَنْ بن 
اي نحو جِلْسَةٍ حديث فُلَيْح وَعهة. 


القبلة؛ قاله الطيب. ونقل ميرك عن الأزهارء أي: جعل صدر الرجل اليمنى مقابلا للقبلة: 
وذلك بوضع باطن الأصابع على الأرض مقابل القبلة مع تحامل قليل في نصب الرجل» 
والجلوس بهذه الصفة في التشهدين هو مذهب الثوري وأبي حنيفة. (وأشار بإصبعه) وفي 
رواية لمسلم عن ابن عمرء وأشار بإصبعه السبابة» وفي أخرى له: وقبض أصابعه كلها وأشار 
بالتي تلي الإبهام. قال في «سبل السلام»: الإشارة بالسبابة ورد بلفظ الإشارة كما هنا وكما 
فى حديث افزة الزيير: «أنه ككِيِ كان يشير بالسبابة ولا 0 0 أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن حبان في «صحيحه». وعند ابن خزيمة'") والبيهقي” '' من حديث وائل : «أنه يك 
رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها». قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة 
لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير. وموضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله ؛ 
لما رواه البيهقي من فعل النبي يكو وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه» فيكون جامعا 
في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد؛ ولذلك نهى النبي يَلِْةٌ عن الإشارة بالإصبعين. 
و1312 لمن رآه يشير بإصبعيه. انتهى. ويجيء باقى بحث الإشارة فى موضعه 
إن شاء الله تعالى. (عن العباس بن سهل) ويأتي حديثه بعد ذلك. (لم يذكر التورك) في 
التشهد الآخر وكذا لم يذكر في التشهد الأول. (وذكر) عتبة بن أبي حكيم حديثه من غير ذكر 
التورك. (نحو حديث فليح) بن سليمان من غير ذكر التورك. (وذكر الحسن بن الحر) روايته 
المتقدمة. (نحو جلسة حديث فليح وعتبة) يشبه أن يكون المعنى أن الحسن بن الحر وفليح بن 
سليمان وعتبة ابن أبي حكيم ؛ كلهم ذكروه في روايتهم عن عباس بن سهل مجلس الصحابة» 
واجتماعهم في موضع واحد لكن ليس في روايتهم ذكر التورك مع أن ذكر التورك محفوظ في 


.)489( إن شاء الله عند المصنف برقم‎  يتأيس‎ )١( 

(؟) في صحيحه: .)7504/١(‏ 

2 في السنن الكبرى: .)7١١ /١(‏ 

(4) سيأتي ‏ إن شاء الله عند المصنف برقم )١599(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 45 . 


5 كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة 


1 سس ه 0 5 ع 0 000 2 0 0 مي 5 0 
[١1"/ا]‏ (ه*) حدثنا 00 عثمان» أخبرنا بفيه) حذبيى عَتَبَةَ حدثيى 
وير شُْ . ا 0 6ه . سس ه 0-1 _ 0-0 عٍِ و ماه ٠‏ 1 
عبد الله بن عيسى » عن العباسٍ بن سَهْلٍ الساعِدِي. عن أبي حميل. بهذا الحديث 
6-2 سوه ل ا لوس اس 00 ا 0 
قال: وإذا سجد فرج بِينَ فخذيه غير حامل بطنه على شيْء مِن فخذيه . 
2 ىب عير الى سه سر ير و ماي ع 6 سسة م يو - مير 0 سه س م 
قال ابو داود: وَرَوَاه ابن المبارَك» أخيرنا حدثنا] فليح سوعت عباس بن سهلٍ 
يح 


. 1 عه .0م 0 7 00 2 ٍ 
يُحَدَّثُ فلم أحمّظه فحدّثئييهء أراه ذكر عِيسَى بن عَبْدٍ الله أنه سَمِعَهُ مِنْ عَبِّاسِ بن 
سَهْل قَالَ: حَضَرّت أيَا حَمَيّدٍ الشَّاعِدِيَ بهذا الحديث. 

[757] (785) حدّثنا مُحمَّدٌ بن مَعْمَرِء أَخْبَرَنَا حَسَاحُْ بن مِنْهَالٍ حَدَتَنَا هَمَامُ 


أخْبَرَنَا مُحمّدُ بن جُحَادَةَ» عَن عَبْدِ الْجَبّارٍ بن وَائِلء عَن أبيوء عَن النَبِيَ به في هذا 
الحديق نان نلا شن ونا كاف إلى لاض قز أن تقفا كنا 00 
رواية محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي . والله أعلم. 

[71] (وإذا سجد فرج بين فخذيه) أي: فرق بينهما. (غير حامل) غير واضع . (بطنه) 
بالنصب مفعول حامل. (فلم أحفظه) أي: حديث عباس بن سهل» وهذه مقولة فليح. 
(فحدثنيه) أي : ذلك الحديث هذا أيضاً من مقولة فليح» أي: قال فليح: فلما نسيت حديث 
عباس فحدثني به. (أراه» بضم الهمزة» أي: أظنه. (ذكر) أي فليح وقوله: «أراه» ذكر هذه 
مقولة عبد الله بن المباركء. كأنه شك فيه عبد الله بن المبارك. (عيسى بن عبد الله) هذا مفعول 
ذكر أيضاً وفاعل حدثني أيضاًء والمعنى: يقول ابن المبازك: أنا أظن أن فليحاً سمى محدثه 
وشيخه : عيسى بن عبد الله . 

[77] (أخبرنا محمد بن جحادة) بضم الجيم قبل المهملة الأودي الكوفي» عن أنس 
وأبي حازم الأشجعي وعطاء وطائفة» وعنه ابن عون وإسرائيل وشريك وآخرونء وثقه 
أبو حاتم والنسائي . (وقعتا ركبتاه») هكذا في جميع النسخ الحاضرة عندي» والظاهر وقعت 
ركبتاه بإفراد الفعل لكنه على لغة. «إوَآسرُوأ التَجْوَى الَذِينَ ظَدوأ» وأكلوني البراغيث. (قبل أن 
تقعا كفاه) وفي بعض النسخ : تقع) وفيه دلالة على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين» وإليه 
ذهبت الحنفية والشافعية» وهو مروي عن عمر؛ أخرجه عبد الرزاق» وعن ابن مسعود؛ 
أخرجه الطحاوي» وقال به أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء. وذهب مالك والأوزاعي 
وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين: وهي رواية عن أحمدء وروى الحازمي 
عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن داود: وهو قول 


كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة كا 
ا جَبْهَئَهُ يبن كَمَيْه وَجَافَى عن إِبْطَيْه. قَالَ حَجَاحٌ : قَالَ هَمَّامُ: وحدثنا 
َقِيقٌ» حَدَّنِي عَاصِمْ بن كُليْبٍء » عن بيه تمن النّبيَ بل بِمِئْلِ هذا. وفي حديء 


02 سالير 


أحدهماء وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَهُ حديث مُحمَّدٍ بن جُحَادَةٌ: وَإِذا نَهَض نَهَض عَلَى رَكُبَتَيهِ 
وَاعََمَد عْتَمَدَ عَلَى فَحْذَيهِ [فخذه] . [عبد الجبار أرسل عن أبيه] . 


أصحاب الحديثء. واحتجوا بحديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كك : «إذا سجد 

العدكن ذلا زيرك كما ديرك البعير ولتفدم يدية قال رككة أخرجه الثلاثة”'' . قال الحافظ في 
«بلوغ المرام»: : وهو أقوى من حديث وائل: «رأيت رسول الله ككل إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه» أخرجه الوم 3 فإن للأول شاهداً من حديث ابن عمر صحّحه ابن خزيمة» وذكره 
البخاري معلقاً موقوفاً. انتهى. ويأتي البحث في هذه المسألة مبسوطاً في باب «كيف يضع 
ركبتيه قبل يديه». (فلما سجد وضع جبهته بين كفيه) وعند مسلم"' من حديث وائل: «أن 
النبي جَدِوٌّ سجد فوضع وجهه بين كفيه»)» وفي البخاري”* فى حديث أبي حميد: «لما سجد 
وضع كفيه حذو منكبيه». قلت: الأمر فيه واسع. (وجافى عن إبطيه) من المجافاة» وهو 
المباعدة من الجفاء وهو البعد عن الشيء. (وفي حديث أحدهما) أي: محمد بن جحادة 
وشقيق» والظاهر أنه من مقولة همام. (وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة: وإذا نهض) 
والمعنى: أن هذه الجملة» أي: إذا نهض نهض على ركبتيه. . . إلخ هي في حديث محمد بن 
جحادة أو شقيق لا أحفظ لكن أكبر علمي - وهو بمنزلة اليقين - أنها في حديث محمد بن 
جحادة» ويأتي هذا الحديث في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. (وإذا نهض) أي: قام. 
(نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه) وفي بعض النسخ: على فخذه بالإفراد. قال في 
«النيل»: الذي في سنن أبي داود «على فخذه» بلفظ الإفراد» وقيده ابن رسلان في «شرح 
السنن» بالإفراد أيضاً وقال: هكذا الرواية ثم قال: وفي رواية أظنها لغير المصنف - يعنو 
أبا داود - على فخذيه بالتثنية» وهو اللائق بالمعنى: ورواه أيضاً أبو داود في باب افتتاح 
الصلاة بالإفراد. قال ابن رسلان: ولعل المراد: «التثنية» كما في ركبتيه. انتهى. قلت: 
النسخ الموجودة عندي مختلفة هاهناء ففي بعضها بالإفراد» وفي بعضها بالتثنية» وكذا في 


.)84٠0( إن شاء الله عند المصنف برقم‎  يتأيس‎ )١( 

(؟) سيأتي - إن شاء الله عند المصنف برقم (8178). 

(*) كتاب الصلاة» حديث .)5١01١(‏ 

(4) لم أجده بهذا اللفظ عندهء وإنما رواه الترمذي» كتاب الصلاة» حديث (170). 


ا ل كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة 


[7] (7/17) حدّثنا مسَدَّدٌء أخبَرَنًا عَبْدُ الله بن دَاوْدَء عن فظرء عن 
َب لجار بن وَائِل . تمن أبيهء قَالَ: رَأيُت رسول الله يلد يَرفَع مامتو فى الطلذة 
إل كخة شَحمَةَ أَذْئيْهِ. [ضعيف. عبد الجبارء ييا ن:احف حم: 47170 1]. 

[75] (788) حدّئنا عَيْدُ المَلِكِ بن شعيْب بن اللَّيْثِ حَدَتَنِي أبي» عَن جَذَّي 
يتن بن أثوبء عن عد لتك بن عد ل بن + عن ابن شهاب؛ د 
أبي بَكْرٍ بن عَبّدِ الرّحْمَنٍ بن الْحَارِثِ بن 00 عن أبي هُرَيْرَة أنَّهُ قَالَ: كَانَ 
رسول الله كل إِذَا كَبّرَ لِلِصَّلَاةٍ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكبَيُهء وَإِذَا ركمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَه وَإذَا 
رقم لِلِسجُودٍ فَعَلَ مِئْلَ ذَلِكَ ا ل 0 


باب «كيف يضع ركبتيه قبل يديه» مختلفة أيضاً . وفي قوله : «نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه» 
دلالة على النهوض على الركبتين» والاعتماد على الفخذين لا على الأرض» ويأتي بحثه . 

قال المنذري: كليب والد عاصمء هو كليب بن شهاب الجرمي الكوفي». روى عن 
النبي كك مرسلاء ولم يدركه. 

[7] (يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه) الشحمة ما لان من أسفلهما. قال في 
«المرقاة»: وهو مذهب أبي حنيفة ومختار الشافعي . انتهى. وقال الحافظ : وبهذا - أي : رفع 
اليدين حذو المنكبين - أخذ الشافعى والجمهورء. وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن 
الحويرث المقدم رومن عند همك 0 وفي لفظ له عنه: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) 
وعند أبي داود”"' من رواية عاصم بن كليب». عن أبيه» عن وائل بن حجر بلفظ : «حتى حاذتا 
أذنيه»» ورجح الأول؛ لكون إسناده أصح. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهماء 
فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند 
أبي داود"'' بلفظ : «حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه [ثم كبّر]»؛ وبهذا قال 
المتأخرون من المالكية فيما حكاه ابن شاس في الجواهر. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. 

[75] (وإذا رفع للسجود) أي: إذا رفع رأسه من الركوع لكي يسجد بعد ما قام 
)١(‏ كتاب الصلاة» حديث (841). 


(؟) سيأتي إن شاء الله تعالى برقم : (/4601). 
(0) حديث (8778). 


كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة /” 


وَإِذَا قَامَّ م يِنَ الرَكْعتين فَعَلَّ مِثْلّ ذَلِكَ . [عبد الملك. مدلس]. 


زه "7 ] 90م حدّثنا قت بن سه سعد »6 سَعِيء أخْبَرَنا ابن لْهِيْعَةَ ؛ عن أبي هبيْرَةً) عن 


مَيْمُونِ المَك : الى عبد اله بن الؤيْر وصلَى يهم شير يد نَم جين 
اسه مهس .يي عو سمه 7 
يَركُعْ وَحِينّ يسْجْدُ وَحِينَ يَنْمَض لِلْقِيَامِ فقوم ؛ افدشت يدَْهِ القت إلى ابن عباس 


2 


فلت إن رايت .ابن الرمير ر صَلَّى صلاةً لَمْ أرَ أحداً يُصَلَْيهَاء ٠‏ فَوَصَفْتٌ 0 


مَعتَدَلُا . (وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك) فيه دلالة على مشروعية الرفع في الموضع 
الرابع وهو حين القيام من الركعتين. قال البخاري في «جزء رفع اليدين» : ما زاده ابن عمر 
وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح؛ لأنهم لم 
يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل 
العلم. قال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. قال الخطابي: لم يقل به 
الشافعي». وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. وقال ابن خزيمة: هو سنة» وإن لم يذكره 
الشافعي فالإسناد صحيح ؛ وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دقيق العيد: وأما 
كونه مذهبا للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبيء ففيه نظر. انتهى. ووجه 
النظر؛ أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي» أما إذا 
عرف أنه اطلع عليه ورده» أو تأوله بوجه من الوجوه فلاء والأمر هاهنا محتمل. ذ 
الحافظ في «الفتح». 


[5”الا] (عن أبي هبيرة) اسمه محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدمشقي القلانسي»؛ 
قال ابن أبي حاتم: صدوق. (يشير بكفيه) أي: يرفع يديه. (حين يقوم) للصلاة ويستفتح . 
(وحين يسجد) استدل به على رفع اليدين فى السجود د لكن الاستدلال به عليه غير تام؛ ؟ لأنه 
حمل آنا يكرة المراديقولهة تحيع جد 4 حون يرقم رأسةعن الركوع السهوه كبا قن 
الرواية المتقدمة» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال على أن الحديث ضعيف لا يقوم به 
الحجة. (وحين ينهض للقيام) أي : يقوم له. (فيقوم فيشير بيديه) هذا يدل على مشروعية الرفع 
عند القيام من السجودء لكنه مع ضعفه معارض بحديث ابن عمر المروي في صحيح 
البخاري. وفيه : ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. (إني رأيت ابن 
الزبير صلى صلاة لم أر أحداً يصليها) قال في «فتح الودود»: هذا يدل على أن اكنيرا عن 
الناس سامحوا في سنن الصلاة فتركوا هذا الرفع» كما أن كثيراً منهم تركوا زه نين الشكسيرات 
أيضاًء وكأنه بسبب ذلك حصل الاختلاف في بعض السئن بين الأثمة. انتهى. (فوصفت له 


8 كتاب الصلاة / باب افتتاح الصلاة 


مَذِه الإشَارَةٌ قَقَالَ: إِنْ أَحْبَبْتَ أنْ تَنْظرٌ إِلَى صلاةٍ رسولٍ الله ككل َافْئَدِ بصلاة 
عَبّدٍ الله بن الزُِيير . [حم:08١7].‏ 

كاذنا فكنتة بون تعن حك بون انان الف تالخد عدون 
النَضْرٌ بن كَثِيرٍ - يَغْني السَّعْدِيّ - قَالَ: صَلَّى إِلَى جَنِْي عَبْدُ الله بن طَاوْسٍ في مَسْجِدٍ 
الْحَيْفيء فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأولى فَرَقَعَ رأسَهُ مِنْهَا رقع يَدَيِْ يَلْقَاء وَجْهِن 


2ه . ذَلِكَ 200 وماه 1 الك فال 1 ومةى عي 1 تخالن * م بيو 0 8 أ 
نكرت ذلِك» فقلت لِوَهَيبٍ بن خَالِدٍ. وهيب بن خَالِدِ: تصنع شيئا لم آرَ 
راعم خر ع 


2 7 هو منري ا سه ا عير 8 4 م ى صبريير 57 ع 5 رعق فير سد ننه 
حدا يصنعه؟ فال ابن طاوس: رايت ابي يرصعةه » وقال أبي : رايت أبن عباس 
يَصْبَعْه ولا أغلم إلا أنه قَالَ: كان النبئّ يِه يَصْنَعْهُ . [ن:57١1].‏ 


]7 عست 


هذه الإشارة) أي : بينت لابن عباس رفع يديه في المواضع المذكورة. 

قال المنذري: فى إسناده: عبد الله بن لهيعة» وفيه مقال. انتهى . 

قلت: قال العلامة الخزرجى فى «الخلاصة»: قال أحمد: احترقت كتبه وهو صحيح 
مسلم : تركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي . وقال الحافظ في «التقريب»: عبد الله بن لهيعة 
بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي : صدوق من 
السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله فى 

[5 (عبد الله بن طاوس) بن كيسان اليماني أبو محمد: ثقة فاضل عابد من السادسة . 
(في مسجد الخيف) قال في «المجمع»: الخيف: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ 
الباهلي أبو بكر البصري أحد الحفاظ الأعلام» عن أيوب ومنصور بن المعتمر وأبي حازم 
وخلق» وعنه حبان بن هلال ومسلم بن إبراهيم وعبد الأعلى بن حماد النرسي. قال ابن 
سعد . ثقة حجة كثير الحديث أحفظ من أبى عوانة. (رآفت أبى يصنعه) وأبوه هو طاوس بن 
كيسان اليماني أبو عبد الرحمن اليماني مولاهم الفارسي» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس 
لقبء ثقة فقيه فاضل من الثالثة؛ كذا فى «التقريب». قال طاوس: أدركت خمسين من 
الصحابة. قال ابن عباس: إني لأظن طاوساً من أهل الجنة؛ ذكره في «الخلاصة». (ولا 
أعلم إلا أنه قال: كان النبى ِل يصنعه) فى هذا الحديث دلالة ظاهرة على رفع اليدين في 
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السجود وقد ذهب إلى استحبابه أبو بكر المنذر وأبو علي الطبري من أصحاب الشافعي 
وبعض أهل الحديث لكن الحديث ضعيف؛ لأن النضر بن كثير السعدي ضعيف الحديث. 
وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس . 

قاله المنذري. وقال أبو حاتم: فيه نظرء وقال النسائي: صالح الحديث. وقال 
البخاري : عنده مناكير. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به 
بحال. 

قال العلامة الشوكاني بعد ما ساق حديث ميمون المكي وحديث النضر بن الكثير» 
وأخرج الدارقطني في «العلل»”"' من حديث .أبي هريرة: «أنه كان يرفع يديه في كل خفض 
ورفع. ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله )ا . وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها 
على الرفع في غير تلك المواطن» فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيح» حتى يقوم 
دليل صحيح يقتضي تخصيصه. كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط . انتهى . 

فإن قلت: قال الحافظ في «الفتح»: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في 
السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة نصر بن عاصم» عن مالك بن 
الحويرث: أنه رأى النبي كك يرفع يديه في صلاته إذا ركع» وإذا رفع رأسه من ركوعهء وإذا 
سجدء وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد 
طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذاء ولم ينفرد به سعيد» فقد تابعه همام عن 
قتادة عند أبي عوانة في «صحيحه». انتهى. فظهر من قول الحافظ هذا أن حديث النسائي من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث صحيح الإسناد 
فقد قام دليل صحيح على الرفع في السجود. فيجب القول به. 

قلت: لا يستلزم من صحة إسناده صحته؛ كيف! وقد روى البخاري في «صحيحه) 
حديث مالك بن الحويرث من طريق خالد عن أبي قلابة» وليس فيه زيادة: وإذا سجد وإذا 
رفع رأسه من السجودء ورواه مسلمٌ من طريق أبي عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم» وليس 
فيه تلك الزيادة» وكذا رواه أبو داود وابن ماجه والدارمى والدارقطنى والبخاري فى «جزء 
ونه لديو يولم لكر العد من هلا جلك الؤيافم وقد وو :ليها رع( عن هيد الاين 


.)89/9( )1١( 
.)1785( كتاب الأذان.» حديث‎ )6( 
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[710] (741) حدّئنا نْضْرٌ بن عَلِيٍّ 0 [حدثنا] عَبْدٌ الأغلى. 6 
يد اله» عن ناه عن ابن تر : لَه كان كَل في الصَلاة كير َع ينه وك 


رَكُعَ وَإِذَا قَالَ : ل اله واي و ا 0 
رسول الله لد . [خ:759]. 


سر 


قَالَ أبو دَاوَدَ: الصَحب بخ تَؤل ابن مر يس يَمَرْفوعٍ. قَالَ أبو دَاودَ: 000 


عمر قال: «رأيت رسول الله يَكئْةِ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه» وكان 
يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع» ويقول: سمع الله لمن 
حمذده» ولا يفعل ذلك في السجود). وفي رواية أخرى 0 «ولا يفعل ذلك حين يسجدء 
ولا حين يرفع رأسه من السجود». وفي رواية لمسلم”'': «ولا يفعل حين يرفع رأسه من 
السجود). وله" أيضا : «ولا يرفعهما بين السجدتين»» وروى الدارقطني عن أبي موسى 
قال: أريكم صلاة رسول الله يلد فكبر ورفع يديه.... الحديث. وفيه: ثم قال: هكذا 
فاصنعواء ولا يرفع بين السجدتين» قال: ورجاله ثقات. وقال الحافظ في «فتح الباري» : 
وقد روى البخاري في «جزء رفع اليدين»”*' في حديث علي المرفوع: «ولا يرفع يديه في 
شيء من صلاته وهو قاعد» وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك. انتهى . والله تعالى أعلم. 
وعلمه أتم . 

[737] (وإذا قال: سمع الله لمن حمده) معناه: قبل حمد من حمدء واللام في «لمن» 
للمنفعة و«الهاء» في حمده للكناية» وقيل: للسكتة والاستراحة؛ ذكره ابن الملك. وقال 
الطيبي: أي: أجاب حمده وتقبله يقال: أسمع دعائي» أي: أجب؛ لأن غرض السائل 
الإجابة والقبول. انتهى. فهو دعاء بقبول الحمدء كذا قيل: ويحتمل الإخبار. (ويرفع) أي : 
يسند. (ذلك) أي: رفع اليدين في هذه المواضعء أي: يقول إنه فعل ذلك رسول الله وَل 
والمرفوع ما أضيف إلى النبي كَكهِ خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلًا أو 
منقطعاً. (الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع) قال الحافظ في «الفتح»: حكى الدارقطني في 
«العلل» الاختلاف في وقفه ورفعه وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى». وحكى 


.)788( كتاب الأذان. حديث‎ )١( 
.)390( كتاب الصلاة» حديث‎ )0( 
.)79:( كتاب الصلاة.ء» حديث‎ )9( 
.)4( : حديث‎ .)١" (ص/‎ ):( 
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وَرَوَى بَقِيّةَ أَوَّلَهُء عَن عَُيْدٍ الله» وَأَسنَدَه وَرَوَاه تفي » عَن عُبَيْدٍ الله أَوْقَفَهُ عَلى ابن 
عَمّرَ وقال فيه: وإذا قاع ين الركمتين يَرَفَعْهُمَا إلى تُذْيَيُهِ. وهذا هُوَ الصَّحِيحٌ. قَالَ 
بُو داوْة: َوَاه اللّيْتُ بن سَعْدِ وَمَالِكُ وَأَيُوبُ وَابنُ جريْج مَؤقوفاً. وَأْسِنَدَه حَمَّادٌ بن 


مد ن أيُوبَ. لمْ يَذْكْرْ أيُوبُ وَمَالِكُ الرّقْعَ إِذَا قَامَ مِنَّ السَجَْدَتَيْنء وَذْكَرَه 
اللْيْتْ في حَدٍ سايي ابو موس أكَانَ ابن عُمَرَ يَجَعَلٌ الأولى 


أرَفْعَهةٌ ؟ ال لاسّواء. قلت : > التَديي: يْنِ أَوْ أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَ . 

[7*4] (747) حدّثنا ا عن مَالِكِء عَن نافع : أن عَيْدَ الله به عَْمَرَ كَانَ إِذَا 
بدأ الصَّلاءً يَرَْمُ يَدَيْهِ حَذْوَ نكي وَإِذَا رََعّ رأسَهُ مِنَ الْرُكُوع رَفَعَهُما دُونَ لِك . 

قَالَ أبو داودَ: لم يَذكْر رَفْعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرَ مَالِكِ فِيمَا أغلم. 
الإسماعيلى عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ فى رفعه. قال الإسماعيلى : 
وعالنه هد اقيق ترس وعبد الوهاب الثقفي والتعنين حيتي عن عند لد 1010 
على ابن عمر. قلت: وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال: لكن رفعاه 
عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أخرجهما البخاري في «جزء رفع اليدين» وفيه 
الزيادة» وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمرء وهو ما رواه أبو داودء وصححه البخاري في 
الجزء''' المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال: «كان النبي يَللِ إذا قام في 
الركعتين كبر ورفع يديه»ء وله شواهد. انتهى. (وروى بقية أوله) أي: أول الحديث بغير ذكر 
وإذا قام من الركعتين رفع يديه. (وأسنده) أي : رفعه إلى النبي يِل (ورواه الثقفي) يعني عبد 
الوهاب. (وقال فيه) أي: قال الثقفي في روايته. (وهذا هو الصحيح) أي : هذا الموقوف من 
فعل ابن عمر. (قال ابن جريج فيه) أي: في حديثه. (كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن) 
أي : يجعل الرفعة الأولى أرفع من بقية الرفعات» يعني : أكان يرفع ابن عمر إذا ابتدأ الصلاة 
حذو منكبيه» ويرفع دون ذلك عند الركوع وعند القيام منه. (قال: لا سواء) أي: قال نافع : 
لا يجعل كذلك بل كان يرفع كل مرة سواء. 

[*7] (لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم) على أنه معارض برواية 
ابن جريج المذكورة أنفا. 


0010( جزء رفع اليدين: (ص/ 77) . 
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٠٠‏ باب 


6 - باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين [ت8١21‏ م0١٠]‏ 


[784] (747) حدّئنا عُئُمان بن أبي َيْبَةَ وَمُحمَدُ بن عبَيْدِ المحَاربيٌ قَالا : 
ل توس بر سي بر 


حَدََنَا مُحمَّدُ بن فضَيْلٍ ‏ تن عَاصِمٍ بن كُلَيْبِء عَن مُحَارِبٍ بن دِثَارِء عَن ابن عُمَرَ 
كال كان سول الله كلل إذَا قَامَ : في الْرَكعَتَين كَبْرَ وَرَفَعَ يَذَيْهِ. [حم : 575957]. 

ا الحَسَن بن علق أبَرَنًا مليمات ين دار د الْهَاشِمِيُ 
أَخَبَرَنًا عَبْد الرّحْمَّنَ بن أبي الزَّنَادٍ عَن مُوسَى بن عَفْبَة عن عَبّدِ الله بن الْمَضْلٍ بن 
ا ا ع 1 الاو 0 
با او 0 و حدر متكه ا إِذَا قَضَى قاط 57 أن 
أراد] أن يَركَعَ وَيَصْنَعه إذَا رَقَعَّ م مِنّ الركوع ولا يَرْفَعُ يَدَيِْ في شَيْء مِنْ صَلَاتِه و 
قَاعِدٌ وَِذَا قَامَ مِنّ السَجَدَنَيْنٍ رَهُعَ يَدَيّهِ كَذْلِكَ وَكَبر. [ت: 23747 جه: 4314]. 


م١1١-‏ باب 


وفي بعض النسخ: «باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين». 

[9 "ل ] (إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه) أي : إذا قام من الركعتين بعد التشهد. والحديث 
يدل على استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول» وقد تقدم الكلام على ذلك . 

[40"] (وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك) وقع في هذا الحديث» وفي حديث ابن 
عمر فى طريق ذكر السجدتين مكان الركعتين» والمراد بالسجدتين : الركعتان بللا شك» كما 
جاه فى روابة النانيوع 135 نا ل الغلجا سن المحدقين والتنوافه ل" الجدكا فى كانه طن ان 
العراد الستعتان البغروةانم:8 التمفكل الحدية الذي وقد له دكن السود تن وهو حديث 
ابن عمرء وهذا الحديث مثلهء وقال: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به. قال ابن رسلان: 
ولعله لم يقف على طرق الحديث» ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة. 

والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه الأربعة المواطن» وقد عرفت الكلام على 
ذلك . 
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ات 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: وفي حديث أبي حُمَيدٍ السَّاعِدِيُ جين وَصَفَ صلاةً الذي يلي إذا 
قامَ مِنَ الرَّكْعَنَيْنِ كبَّرَ وَرَفْعَ يَدَيْهِ حنَّى يُحَاذِيَ بهمَا مَنْكِبَيْهِ كُمَا كَبَرَ عا عِنْدَ اقْيتَاحٍ 
الصَّلَاة. 


[741] (740) حدّئنا حَمْصٌ بن عُمَرَء أَخْبَرَنا شُعْبَةُ» عَن قَتَادَةّ عَن نَصْرٍِ بن 
ام عَن مَالِكُ ؛ بن الْحُوَيْرثٍ قَالَ: رَأَيِتٌ اللي ل يَرْفَعٌْ يَدَيْهِ إذا كَبّرَ وَإِذا ركم 
وَإِذَا رفع م أسَهُ مِنَ الوُكُوع حّى يَبْنُعَ بهِمَا مُرُوعَ أ زخ :للا م :ذال ناعللى 
جه:2809 حم:7/ا١90١].‏ 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(وفي حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي كَل إذا قام من الركعتين) هذا 
موضع الترجمة» وكأن في إيراد حديث أبي حميد عقيب حديث علي إشارة إلى أن المراد من 
قوله «من السجدتين» في حديث علي من الركعتين . 

]741١[‏ (حتى يبلغ بهما فروع أذنيه) أي : أعاليهما ؛ قاله الطيبنَ. وقال ابن الملك: فرع 
كل شيء أعلاه» وقيل: فرع الأذن شحمتهء وفي رواية لمسلم"'؟: «حتى يحاذي بهما أذنيه». 
وفي أخرى له" «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». قال النووي: وأما صفة الرفع» فالمشهور 
من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع 
أذنيه» أي: أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه» وبهذا جمع الشافعي رحمه الله 
تعالى بين روايات الأحاديث» فاستحسن الناس ذلك منه. انتهى. وقال على القاري فى 
«المرقاة»+ قال القاقى: اتفقت الأمة على أن برقع البديخ عت التحريم مستون» والتختلفوا في 
كيفيته » فذهب مالك والشافعي إلى أنه يرفع المصلي يديه حيال منكبيه؛ وقال أبو حنيفة: 
يرفعهما حذو أذنيه» وذكر الطيبئ : أن ل ل را ية رفع اليدين 
عند التكبير؟ فقال: يرفع المصلي يديه بحيث يكون كفاه حذاء م: مر اناي سا 
أذنيه وأطراف أصابعه حذاء فروع أذنيه ؟ لأنه جاء في رواية: وله اليدين إلى المنكبين»» 
وفي ردايةِ «الأذنين», وفي رواية «إلى فروع الأخلي ان فعمل الشافعي بما ذكرنا في رفع 
اليدين جمعاً بين الروايات الثلاث. 


)000( كتاب الصلاة» حديث .)35941١(‏ 
30( كتاب الصلاة.» حديث .)391١(‏ 
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[757] (0745) 0 ابنُ مُعَاذِء أَخُبَرَنَا أبي ح. وحدثنا مُوسَى بن مَرْوَانَ 


أُخْمَرَنًا 8 سه ره 


ابنَ إِسحَاقٌ ‏ المَعْنَى: ؛ عن عِمْران: عَن لاحت عن بَشِيرٍ بن 
بوي 0 َو كنْتُ دا الي كك لََأيْتُ يت إبطبه . 
رَادَ ابنُ مُعَاذِ: قَالَ يقولٌ لَاحِقٌ ألا تَرَى أَنّهُ في الصَّلَاةٍ ولا يَسْتَطِيعٌ أنْ يَكُونَ 


سر وس سا نمه 


دام النّيَ يكل . حك 0 7 


ل 
.6 
و سر سر 5 


كُلَيْبٍء عَن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ ع ل ار ' عَبْدَ الله: عَلْمَنَا 


رسولٌ اله يق الصّلاة كر وَرَكَمَ يديو ًا رع عق يكين ركب قال: كب 
6 ف ار ف لع و و جره 
ذَلِكَ سَعْداً فَقَالَ: صَدَقَ أخي قد تَفْعَل هَذَاء ثم أمِر بهَذاء يَعنى 1 


قلت : هو جمع حسن» واختاره بعض مشائخنا . انتهى . 

[747] (لرأيت إبطيه) أي: حين يرفع رسول الله كك يديه؛ لأن الإنسان إذا يرفع يديه 
يظهر إبطه لمن كان قدامه لا لمن كان خلفه. (ألا ترى أنه) أي: أبا هريرة. (لا يستطيع أن 
يكون قدام النبي كَلِل) لأنه كان كَكهِ يكون إماماء ويكون أبو هريرة مأموماًء والمأموم لا 
يستطيع أن يكون أمام الؤمام. (وزاد موسى) أي : بعد قوله «لرأيت إبطيه» . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


[*5/] (فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه) هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين 
ركبتيه في الركوع والتشهد. قال في «شرح صحيح مسلم»: مذهبنا ومذهب العلماء كافة: أن 
السنة وضع اليدين على الركبتين» وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسودء 
فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق؛ لأنه لم يبلغهم الناسخ» وهو حديث سعد بن أبي وقاص 
يفيه » والصواب ما عليه الجمهور؛ لثبوت الناسخ الصريح . انتهى. (فبلغ ذلك) أي: ما كان 
يفعله ابن مسعود من التطبيق. (سعداً) يعني ابن أبي وقاصء واسمه مالك بن أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة الزهري المدني شهد بدراً والمشاهد وهو أحد العشرة» وآخرهم ونا ء وأول 
من رمى في سبيل الله» وفارس الإسلام أحد ستة الشورى» ومقدم جيوش الإسلام في فتح 
العراق» وجمع له النبي يَلِةِ أبويه» وحرس النبي كه وكوف الكوفةء وطرد الأعاجم. 
وافتتح مدائن فارس» وهاجر قبل النبي كه وكان سابع سبعة في الإسلام. رضي الله تعالى 
عنه. (صدق أخي) يعني: عبد الله بن مسعود. (قد كنا نفعل هذا) يعني التطبيق. (يعني 


كتاب الصلاة / باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ص2 
الإِمْسَاكَ على الركَتيْنِ . 
64- باب من لم يذكر الرفع عند الركوع [ت9١١1,‏ م5١١1 ]١١1‏ 
[744] (744) حدّئا عُْتْمان بن أبي شَيْبَة ابر ري عَن سفيّان» عن 
عَاضِمٍ - يعني ابنّ كُليْبٍ - عن عبد الرّحْمَنٍ بن الأسْوَوٍء عَن عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدَ ا 
كرد ألا أْصَنَّي بَكُمْ صَلَاءَ رسولٍ الله يكه؟ قَالَ: مَصَلَّى فَلَمْ يَرْهَعْ يَدَيْه 


م زت :لاد ن:6١٠].‏ 


ع8 اع 39 


الإفساك على الركتين) أى: إمشاك اليديق على الركتين: 
قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


65- باب من لم يذكر الرقع عند الركوع 

0 الخظابي : في المكاتي 1 ذهب أكثر العلماء 7 أن الأيدي را 
وابن عمر وأبي سعيد الخدري 59 عباس 5 السو وأنس» يه ذهب الحسن 5 
وابن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحول.». وبه قال 
الأوزاعي ومالك في آخر أمره والشافعي وأحمد وإسحاق وذهب سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي؛ إلى حديث ا مسعود» وهو قول ابن أبي ليلئ: وقل روي ذلك عن الشعبي 
والنخعي . انتهى 

[55] (قال عبد الله بن مسعود: ؟ لا أصلي بكم.... إلخ) احتجت الحنفية على عدم 
استحباب رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام بهذا الحديث, لكنه لا يصلح للاحتجاج؛ لأنه 
ضعيف غير ثابت. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: قال ابن المبارك: لم يثبت عندي. 
آدم : هو ضعيف » نقله البخاري عنهماء. وتابعهما على ذلك. وقال أبو داود: لنتن. :هو 
بصحيح . وقال الدارقطني: لم يثبت. وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن خبر روي 
لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» وهو في الحقيقة 
أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللًا تبطله» وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق 


6 كتاب الصلاة / باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 


وقال عن أحمد: محمد بن جابر لاا شيء. ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. انتهى . 

وقال البخاري في «جزء رفع اليدين»"'': قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم قال : 
نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه «ثم لم يعد» فهذا أصح؛ 
لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما 
ف الكتاته: انتهى . 

فإن قلت: حديث أبن مسعود المذكور حسنه الترمذي وصححهةه ابن حجرم. فهو صالح 
للاحتجاج» قلت: أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئتك الآئمة الأكابر فيه» غاية 
الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به» ثم لو سلم صحة حديث 
الركوع والاعتدال منه تعارض؛ لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد» وهي 
مقبولة بالإجماع؛ قاله الشوكاني. وقال الخطابي: والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات 
رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث ابن مسعودء والإثبات اولى من 
النفي» وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع, 
وكان يطبق بيديه على الأمر الأول». وخالفه الصحابة كلهم في ذلك. انتهى . 

قلت: ما ذكر الإمام الخطابي بقوله: قد يجوز أن يذهب ذلك. . . . إلخ» فليس مما 
يستغرب؛ فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون وهو المعوذتان» ونسي 
ما اتفق العلماء على نسخه: كالتطبيق في الركوعء وقيام الاثنين خلف الإمام» ونسي كيفية 
جمع النبي يلد بعرفة ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الارض 
٠. 5‏ 9 ؟ يل ساي ص ع سي لوس م 
في السجود. ونسي كيف قرأ رسول أئله عَلَئِادُ : فوم خلق الذ والأنو # [الليل: ”1» وإذا جاز على 
ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين؟ 

قال المنذري: وأخرجه والترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حديث حسن. وقد حكي 
عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث؛. وقال غيره: لم يسمع عبد الرحمن 
عن علقمة وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق» ويكون ذلك في 
)١(‏ (ص/59). حديث (7”) قال: عن البراء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي يك كان يرفع يديه إذا كبّر؛. قال 


سفيان: لما كبر الشيخ لقّنوه: «اثم لم يعد» قال البخاري: وكذلك روى الحفاظ من سمع من يزيد بن أبي زيادة 
قديماً منهم الثوري وشعبة وزهير ليس فيه: «ثم لم يَعُذ. 


كتاب الصلاة / باب من لم يذكر الرفع عند الركو /اه” 


قَالَ أبُو دَاوْد: هذا حديث مُحْتَصَرٌ مِنْ حديثٍ طويل» وليس هُو يصَحِيح عَلَى 
هلالا 
[74] 0701 حدّثنا الْحَسَنٌ بن عَلَِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَة وَحَالِدٌ بن عَمْرِو وَأَبُو 
حزن لراك ارا فيان بإِسْنَادِه و بهذا قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ في أوَّلٍ مَك وقال 
95 مَرَةَ وَاحِدَةً. [ر: 714]. 
[75] (7/49) حدّئنا مُحمَّدُ بن الصّبّاحٍ التاق خرن شَرِيكٌ ٠‏ عن يَزِيدَ بن 
ابي زِيَاوه عن عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن أبي لَبْلىء ء عَن الْمّراءِ: أنَّ رسول الله كله كَانَ إذَا 


وى 


افْتتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَ ل إلى قَرِيبِ مِنْ أذنيه 2 م لا يَعود. [ر:71:8]. 


الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع؛ ثم صار التطبيق منسوخاًء وصار الأمر في 
السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه. انتهى . 

(هذا حديث مختصر من حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ) المذكور. 

[745] قال البخاري في «جزء رفع اليدين»'': حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا ابن 
إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسودء حدثنا علقمة أن عبد الله رضي الله 
تعالى عنه قال: «علمنا رسول الله يَكةِ الصلاة فقام وكبر ورفع يديهء ثم ركع وطبق بين يديه 
فجعلهما بين ركبتيه فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخي [كنا]'' نفعل ذلك في أول الإسلام ثم 
أمرنا بهذا». قال البخاري: وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعودء 
فالحديث الطويل الذي أشار إليه المؤلف لعله هو هذا الذي ذكره البخاري» والله تعالى أعلم . 

واعلم أن هذه العبارة موجودة في نسختين عتيقتين عندي. وليست في عامة نسخ أبي داود 
الموجودة عندي. 

[55/] (عن يزيل ؛ بن أبي زياد) قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: يزيد , بن أبي زياد 
الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير صار يتلقن وكان شيعا : انتهى. وفي «الخلاصة»: 
كان من أئمة الشيعة الكبار. وقال ابن عدي: يكتب حديثه. وقال الحافظ شمس الدين 
الذهبى: هو صدوق رديء الحفظ . انتهى. وقال فى «التهذيب»: وقال ابن معين: ضعيف 
اليه لا يحتج بحديثه. وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه وغيره أحب إل منه . 
انتهى. (ثم لا يعود) استدلت الحنفية بهذا الحديث أيضاًء وهو أيضاً غير صالح للاستدلال 


(1) (ص/59)., حديث (77). () في الأصل : (ألا بل قد) بدل [كنا]. والتصحيح من جزء رفع اليدين. 


4م كتاب الصلاة / باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 


لالج حا د لهي لور 3 ا شنان 6 
تيو حل بثِ شَرِيكِ. لم يقل 5 ثم لا يَعودُ. فال سنان :قال 3 نا بِالْحُوفَةٍ بَعْدُ ثم 


لعو بير 
يعود. [(ضعيف » يزيد» ضعيف]. 


7 
ذه 7 


كان أبو دَاوَدَ: ورَوّى هذا الحديث هسيْم وَحالد وَابِنْ إِدْريسٌ» عن ويد ل 
3 ثم لا يعود. لر: 58/]. 


ف ا واتة ا ثم لو 
م ب ا ا وروأه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد 
الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ. وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد. 
وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل: لا يصحء وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى 
والدارمي والحميدي وغير واحد. وقال يحيى بن محمد بن يحيى : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: هذا حديث واءه؛ قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه: (ثم لا يعود). 
فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها. وقال البيهقي: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
واختلف عليه» فقيل: عن أخيه عيسى عن أبيهماء وقيل: عن الحكم عن ابن أبي ليلى, 
وقيل : عن يزيك , بن أبي زياد. قال عثمان الدارمي : لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد 
أقوى من يزيد ه ين أى ازياك وقال البزار: لا يصح قوله في هذا الحديث: «ثم لا يعود). 
ا الما بايد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.» عن 
بن أبي زياد هذا الحديث. قال علي , بعاصم لنديت الكرية فلخيوك ررد 0 

فحدثني به )6 وليس فيه «ثم لا يعود» فقلت: له إن أبن أبي ليلى حدثني عنك 2 وفيه : «ثم لا 
يعود» قال: لا أحفظ هذا. وقال ابن حزم: حديث يزيد إن صح دل على أنه يَكةْ فعل ذلك 
لبيان الجواز. فلا تعارض بيئنة وبين حديث أبن عمر وغيره. انتهى . 

قال المنذري : في إسناده : يزيل د بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي مولاهم الكوفي», ولا 
يحتج بحديثه. قال الدارقطني: إنما لقن في آخر عمره. ثم لم يعد فتلقنه. وكان قد اختلط. 
وقال البخاري: وكذلك روى الحفاظ الذي سمعوا من يزيد قديما منهم الثوري وشعبة وزهير 
ليس فيه ثم لا يعود. انتهى . 

[/51/,] (عن يزيد نحو حديث شريك) المذكور. (لم يقل) أ يزيد. (ثم لا يعود قال: 
سفيان قال) أي : يزيد. (لنا بالكوفة بعد) أي: بعد ذلك . 


كتاب الصلاة / باب من لم يذكر الرفع عند الركوع كن 


[744] (707) حدّثنا خحُسَيْنُ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنَء أَخْبَرَنَا [حدثنا] وَكِيعٌ» عَن ابن 


أبي ليلى. عن أَخِيه عِيسَى» عن الحكم. عن عَبَدٍ الرحمنٍ بن أبي ليلى» عن 
: 2 عِِ 14 ا 4 9 0 سس سا 0 وي -> 
الرافتية عانضية قال راب الله مَكِلَهِ رَفُمَ يَذَيّهِ حير افْتَتَص»َ الصَّلَاةَ ثم لم 
لبَراء بن عَازِبِء قال: رَأيت رسول الله ويه رفع يديه حِينَ افتتح ق» ثم لم 
سه هروس َ 6 جد عير 

ىس عو لو سر ٠‏ و - ع 

قال أبو داود: هذا الحديث : . [ضعيف» ابن ابى ليلى» ضعيف] . 

بو ليبن بصحيح بن أبي ليلى 


سَ 


[754] (0/) حذئنا مُسَددٌ دنا يَحيّى » عن ابن أبى ؤِنُبء عن سعِيدٍ بن 
سِمْعَانَء عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رسول الله كك إِذَا مَحَلَ في الصَّلَاةٍ رَفَعَ يَدَيْهِ 
مَك [زن: ؟كملم ت:٠2.75‏ حم :2416/8 مى: 10 .]١77‏ 

[7544] (عن البراء بن عازب قال: رأيت. . . . إلخ”'') قال المنذري: في إسناده: 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. انتهى. قال الحافظ في «التقريب»: 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن : صدوق سيء 
الحفظ هذا 


وفى «الخلالاصة» : فاضى الكوفة وأحد الأعلام» عن أخيه عيسى والشعبى وعطاء ونافع » 
وعنه شعبة والسفيانان ووكيع وأبو نعيم. قال أبو حاتم: محله الصدق شغل بالقضاء فساء 
حفظه. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال العجلي : كان فقيهاً صاحب سنة جائز الحديث . 
: 5 5 :. 5 00 0 ' 
انتهى. قال البخاري في «جزء رفع الندية”” : وروى وكيع» عن ابن أبي ليلى» عن أخيه 
عيسى والحكم بن عتيبة» عن ابن أب ليلى . عن البراء رضى الله تعالى عنه قال: «رأيت 
النبي يك يرفع يديه إذا كبرء ثم لم يرفع» قال البخاري: وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من 
حفظه . فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنما حدث عن ابن أبي ليلى عن يزيد فرفع 
الحديث إلى تلقين يزيد. والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعية وابن عيينة قديما. انتهى . 

[744] (رفع يديه مدّاً) قال العلامة الشوكاني: يجوز أن يكون منتصباً على المصدرية 
بفعل مقدر» وهو يمدهما ذا ويجوز أن يكون فنضياً على الحالية: أي : رفع يديه في حال 
كونه ماداً لهما إلى راسد ويجوز أن يكون فادرا منتضا تقولد «رفع»)؛ لأن الرفع بمعنى 


)١(‏ كذا بالأصل» وقد سقطت من نسخة. 
() (ص/١7"0).‏ حديث (5"). 


أكون كتاب الصلاة / باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 


- ياب وضع اليمنى على اليسرى 4# الصلاة [ت١٠1:‏ م1١21 ]١١8‏ 


عور ىراس 


[760] (704) حدّثنا نَضْرٌ بن عَلِنَ» أخْبَرَنا ُو أَحْمَدَء عَن الْعَلَاءِ بن صَالِحَ عَن 
زَرْعَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ قَالَ: سَمِعْتٌ ابن الرُِبيْرٍ يقول : صَتُ الْقَدَمَبْنِ وَوَضْعٌ الْيَدِ عَلَى 
امكيف السلد: 

[1ه/] (7/66) حدّثنا مُحَمَّدٌ بن بَكَارٍ بن الرّيّانء تن هُشَيْمٍ بن بَشِيرِء عن 
الْحَجَاجِ , بن أبي رَيْنَبَء عَن أبي عُثْمانَ النْهْدِيٌ. ء عَن ابن مَسْعْودٍ: أنه كان مُصَلَي 
وضع بَنَهُ التدرّق: على الثنتق 3ه الت كله وضع يذه البنتى على التشرى 


[ن:حمحمف جه:١١84)].‏ 


المدء وأصل المد في اللغة: الجر؛ قاله الراغب. والارتفاع» قال الجوهري: مد النهار 
ارتفاعه. وله معان أخر ذكرها صاحب «القاموس» وغيره» وقد فسر ابن عبد البر المد 
المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس. انتهى. والمراد به ما يقابل النشر 
المذكور في الرواية الأخرى؛ لأن النشر تفريق الأصابع» والحديث يدل على مشروعية رفع 
الندين عند كتيرة الأخراع: وقد قال النووي في «شرح مسلم»: إنها أجمعت الأمة على ذلك 
عند تكبيرة الإحرام. انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنساتي . 


١7‏ - باب وضع اليمنى على اليسرى 2# الصلاة 


[700] (صف القدمين» ووضع اليد على اليد من السنة) أي: من سنة رسول الله كك . 
قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة»: ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي: من السنة 
كذاء فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. قال: وإذا قالها غير 
الصحابي» فكذلك. ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين» وفي نقل الاتفاق نظر. فعن 
الشافعي: في أصل المسألة قولان. وذهب إلى أنه غير مرفوع: أبو بكر الصيرفي من 
الشافعية» وأبو بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم من أهل الظاهرء واحتجوا بأن السنة تتردد 
بين النبي كَكِلَهَ وبين غيره» وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي يَكِل بعيد. انتهى . 

[701] (عن ابن مسعود أنه كان يصلي. . . إلخ) قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن 
ماجه. قال الحافظ في «فتح الباري»: إسناده حسن . قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه 


كتاب الصلاة / باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لضن 
[(؟5ه/ ] (ركه/) سر تنا م 1 بن مَحُبَوب» رثا عم بن غِيَابْ. عَنْ 
امع بودي عن زياد بن َي عن أبي مجحيفة أن نْ عَلَِاً وين » : 
لسَّنَّة وَضْعٌ الْكَفُ عَلَى الْكَفٌ في الصَّلَاةَ ب لال[ مسقم عي الرعدة: 


ضعيف » وزياد. مجهول». حم : لال81]. 


صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث. وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم 
القلب موضع النية. والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. قال ابن عبد البر: 
لم يأت عن النبي كَلِةِ فيه خلاف» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره 
مالك في «الموطأ». ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن 
مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. ومنهم من.كره 
الإمساك ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمداً لقصد الراحة؛ قاله الحافظ . 


[707] (عن أبي جحيفة أن علياً قال: السنة . . . .إلخ) واعلم أن حديث علي هذا لا 
يوجد في بعض نسخ أبي داود. ولكنه ثابت في نسخة ابن الأعرابي وغيرها. قال الحافظ 
جمال الدين المزي في «تحفة الأشراف في معرفة الأطراف»: إن حديث: «من السنة وضع 
الكف على الكف في الصلاة 7 تحت السرة» أخرجه أبو داود عن محمد بن محمود» عن 
حفص بن غياث؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن زياد بن زيد» عن وهب بن عبد الله 
أبي جحيفة السوائي» عن علي» لكن هذا الحديث واقع في رواية أبي سعيد الأعرابي وابن 
داسة وغير واحد عن أبي داود» ولم يذكره أبو القاسم. انتهى. ولعل الحافظ الزيلعي لم 
يطلع على النسخ التي فيها هذا الحديثء. ولذا قال في تخريج أحاديث الهداية: إن هذا 
الحديث لم يوجد فيما رأيته من نسخ أبي داود. انتهى . 

والحديث قد أخرجه أحمد بن حنبل في «مسئله» بسند واحدء وابنه عبد الله في زيادات 
المسندء وأآء بن أبي شيبة في «مصنفه». والدارقطني في «سئنه» بثلاثة أسانيد» والبيهقى فى 
«سئنه» بإسنادين» لكنه مع كثرة المخرجين والأسانيد ضعيف؛ لأن طرقها كلها توعان 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم: عبد الرحمن بن إسحاق 
الحارث أبو شيبة الواسطي منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: فيه 
نظر. وقال النووي: هو ضعيف بالاتفاق. وقال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطي وهو متروك. والحديث استدل به من قال: إن الوضع يكون تحت السرة» وهو 
أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي» 


نض كتاب الصلاة / باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 


[“0/] (لاه/) حدّثنا محمد بن قَدَامَة بن أعين ‏ عن أبي 0 عَن أبي طَالُوتَ 
عبد اواك اب د بودي عَن أبيهء قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَا ديه يُمْسِكُ شِمَالَه 
يميه الرَسْغْ فزق الشرة [ضعيف]. 


1 بوا م 


قَالَ أبو دَاودٌ: روي عن سعيلٍ سَعِيدٍ بن جبَيْرٍ فؤق السرة. 1210 


وقد عرفت أن الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال. قال النووي: وبه قال الجمهور إلى أن 
الوضع يكون تحت صدره فوق سرته. وعن أحمد روايتان كالمذهبين» ورواية ثالثة أنه يخيّر 
بينهما ولا ترجيح» وبالتخيير قال الأوزاعي وابن المنذر. قال ابن المنذر في بعض تصانيفه : 
لم يثبت يثبت عن النبي يه في ذلك شيء فهو مخيرء وعن مالك روايتان: إحداهما: يضع تحت 
صدرهء والثانية: يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى؛ كذا قال الشوكاني. قلت: جاء 
عن الشافعي في الوضع ثلاث روايات: إحداها: أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت 
الصدر فوق السرة» والثانية : ان يضع يده اليمتى على اليسرئ على صدادرة :' وه الرواية التي 
نقلها صاحب الهداية من الشافعي. وقال العيني: إنها المذكور في نالصاوي من كتبهيه 
والثالئة: أن يضع يده تحت السرة. ذكر هذه الروايات الثلاث العلامة هاشم السندي في 
بعض رسائله في هذه المسألة» ثم قال العلامة الشوكاني: واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه 
بما أخرجه ار خزيمة في «صحيحه"") وصححه من حديث وائل بن حجر قال: (صليت مع 
رسول الله كد فوضع يله اليمنى على يده اليسرى على صدره» وهذا الحديث لا يدل على ما 
ذهبوا إليه؛ لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم. والحديث مصرح بأن 
الوضع على الصدر. انتهى 

قلت: وأما الرواية التي نقلها صاحب الهداية عن الإمام الشافعي فيدل عليها هذا الحديث 
ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور. وقد قال الإمام الشافعي: إذا صح 
الحديث» فهو مذهبي» وسيأتي بعض المباحث المتعلقة بحديث وائل المذكور في آخر الباب. 

[*0/] (قال رأيت علياً يمسك... إلخ) في إسناده جرير الضبي . فال في «ميزان 
الاعتدال»: جرير الضبي عن علي لا يعرف. وقال الحافظ في «التقريب»: جرير الضبي جد 
فضيل بن غزوان مقبول من الثالثة. ويمكن أن يستدل به على ما ذهبت إليه الشافعية من 
الوضع تحت الصدر وفوق السرة» ولكن قد عرفت ما في جرير الضبي من المقال؛ على أنه 
أثر. (روي عن سعيد بن جبير فوق السرة) وصل هذا التعليق البيهقي فقال: أخبرنا أبو 


.)87/4( حديث‎ ,)74#/١( )١( 


كتاب الصلاة / باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ينض 


وقال أبُو مِجلَزٍ تَحْتَ السْرّة. وَرُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ وَليْسَ بِالقَوِي 


[761] (7268) حدّثنا مُسَدَّدٌ أخْبَرَنًا عَيْدُ الْوَاحِدٍ بن زياد د» عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 7 
ِسْحَافَ الْكُوفِيَء عن سَيّارٍ أبي الكو عن أبي وَايْل» ا ا د 


و 


الأكتٌ عَلَى الأكفٌ فى الصّلَاةٍ تَحْتَ السّرَّةٍ. [ضعيف]. 


زكريا بن إسحاق. أنبأنا الحسن بن يعقوب. أخبرنا يحيى بن أبي طالبء أنبأنا زيد. أخبرنا 
سفيان» عن ابن جريج» عن الزبير؛ قال: أمرني عطاء أن أسأل سعيد بن جبير أين تكون 
اليدان في الصلاة فوق السرة أو أسفل من السرةء فسألته؟ فقال سعيد: قوق البيرة.: وفي هذا 
الإسناد يحيى بن أبي طالب. قال الذهبي في الميزان: وثّقه الدارقطني» وقال فيه موسى بن 
هاروث: 8 - عني في كلامه - والدارقطني ممن اعتبر الناس به. وقال أبو عبيد 
الآجري: خط أبو داود على حديث يحيى. وفيه: زيد بن الحباب. قال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق يخطيء في حديث الثوري. (قال أبو مجلز تحت السرة) وصل هذا الآثر 
ا أخبرنا يزيد بن هارون؛ قال: أخبرنا الحجاج بن حسان» قال: 
سمعت أبا مجلز أو سألته» قلت: كيف يضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف 
شماله. ويجعلهما أسفل عن السرة. ذكره العلامة أبو المحاسن محمد قائم في رسالته «فوز 
الكرام» وقال: هذا سند جيد. قلت: لكنه مقطوع؛ لأن أبا مجلز تابعي» والمقطوع لا يقوم 
به الحجة لاسيما إذا كان في خلافه حديث صحيح . 
[65/] (قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة) في إسناده 
عبد الرحمن بن إسحاق» ول خرقت الك ذلا يضم الالحجا ره غالى الرقم تخت السرة: 


واعلم أن رواية أبي هريرة» وأثر أبي مجلزء وأثر سعيد بن جبيرء ورواية علي المذكورة 
في الباب ليست إلا في نسخة ابن الأعرابي» ووجد في بعض نسخ الكتاب هكذا: حد 
أبو توبة» حدثنا الهيثم - يعني ابن حميد -. عن ثورء عن سليمان بن موسى» عن طاوس 
قال: «كان رسول الله َدِيٌْ يضع يده اليمنى على يده اليسرى». ثم يشد بينهما على صدرهء وهو 
في الصلاة». انتهى. قال المزي في «الأطراف» في حرف الطاء من كتاب المراسيل : 
الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «المراسيل»؛ وكذا قال البيهقي في «المعرفة». فحديث 
طاوس هذا مرسل؟ لأن طاوفيا تابعي2» وفي إسناده سليمان بن موسىء» وهو وإن ضعفه 
النسائي وغيره؛ فوثقه آخرون. قال في «الخلاصة»: سليمان بن موسى الأموي أبو أيوب 
الدم* مشقي الأشدق الفقيه عن جابر مرسلاء عن رافلة رطا وى رعطاء د قلق وذلك فيه 


ب كتاب الصلاة / باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 


رو اع مى ماس سر لم 


نال لو 5115 سيقت أخقد حْمَدَ بن حَتْبْلٍ يُضَعْفُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بن إِسْحَاقَ الْحُوَفِئَ . 


3 


قاله الدارقطني - وكريب» وعنئه ابن جريج والأوزاعي وهمام بن يحيى وخلق. آخرهم 
سعيد بن عبد العزيزء وثقه دحيم وابن معين . قال ابن عدي : تفرد بأحاديث» وهو عندي ثبت 
صدوق. وقال النسائي : ليبن بالقوي . 


قال أبو حاتم : بجا عدت إي عد يدس مامد ا انتهى. وقول النسائي: ليس 
بالقوي. جرح غير مفسرهء وهو لا يقدح فيمن ثبتت عدالته كما تقرر في مقره. وأما قول 
أبي حاتم : : بحل الشتلاق ل حضديته يعدن الا عطراية قاذ يكل زلاتعلى أنه خفيت قيطا 
فغاية الأمر ونهايته أن حديثه يكون حسنا لذاته» وهو مشارك للصحيح في الاحتجاج» فلا 
عيب فيه غير أنه مرسل» وهو حجة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد ‏ رحمة الله عليهم ‏ مطلقاء 
وعند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسنداً 
كان أو مرسلًا. وقد جاء في الوضع على الصدر حديئان آخران صحيحان؛ أحدهما حديث 
هلب رواه الومام أحمد فى ك1 قال: أخبرنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» حدثنا 
سماكء. عن قبيصة بن هلبء» عن أبيه قال: «رأيت رسول الله َك ينصرف عن يمينه وعن 
يساره» ورأيته [قال:] يضع لعن فهر نا بن ال ان ود 
المفصل»» ورواة هذا الحديث كلهم ثقات. أما يحيى بن سعيد: فهو أبو سعيد القطان 
البصري الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل» عن إسماعيل بن أبي خالد وهشام بن 
عروة وبهز بن حكيم وخلق» وعنه شعبة وابن مهدي وأحمد وإسحاق وابن المديني وابن بشار 
وخلق. قال أحمد: ما رأت عيناي مثله» قال ابن معين: يحيى أثبت من ابن مهدي» وقال 
محمد بن بشار: حدثنا يحيى بن سعيد إمام أهل زمانه؛ كذا في «الخلاصة». وأما سفيان فهو 
الثوري. قال الحافظ في «التقريب» : ثقة حافظ فقيه عابد 500 الطبقة السابعة 
وربما كان دلس. انتهى. قلت: وقد صرح هاهنا بالتحديثء» فانتفت تهمة التدليس. أما 
سماك: فهو ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوقء» وروايته 
عن عكرمة خاصة مضطربة» وكان قد تغير بآخره» فكان ربما يلقن من الرابعة» كذا فى 
«التقريب». قال الذهبي: قال أحمد: سماك مضطرب» وضعفه شيبة. وقال ابن عمار: كان 
يغلط. وقال العجلي: ربما وصل الشيء» وكان الثوري يضعفه وقال: روايته مضطربة وليس 


.)١١5450( حديث‎ )١( 
في الأصل : (ووصف) والتصحيح من المسند.‎ 66 
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من المثبتين. وقال صالح: يضعف. وقال ابن [خراش]'' فيه لين» ووثقه ابن معين 
وأبو حاتم. انتهى. قلت كون سماك مضطرب الحديث لا يقدح في حديثه المذكور؛ لأنه 
رواه عن قبيصة» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وكذا تغيره في آخره لا يقدح أيضاً؛ لأن 
الحديث المذكور رواه عنه سفيان» وهو ممن سمع قديماً من سماك. قال في «تهذيب 
الكمال»: قال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح. 
وليس من المثبتين» ومن سمع قديماً من سماك؛ مثل شعبة وسفيان» فحديثهم عنه مستقيم . 
انتهى . 

وأما قبيصة: فهو ابن الهلب بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة الطائي الكوفي مقبول 
من الثالثة» كذا في «التقريب». وقال في «ميزان الاعتدال»: قبيصة بن هلب» عن أبيه» قال 
ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير سماك. وقال العجلي : ثقة تابعي. قلت: وذكره ابن 
حبان في «الثقات» مع تصحيح حديثه. انتهى . 

قلت: لماانفرد سماك بالرواية عن قبيصة صار قبيصة مجهول العين. وحديث مجهول 
العين مقبول إذا وثقه غير المنفرد عنه. قال الحافظ في «شرح النخبة»: فإن سمي الراوي 
وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على 
الأصح. انتهى. وقد عرفت أن أحمد العجلي وابن حبان من أئمة الجرح والتعديل وثقاه 
فكيف يكون مجهولًا! وثانيهما حديث وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله يَكهْ فوضع 
يده اليمنى على اليسرى على صدره» أخرجه ابن خزيمة”''. قال أبو المحاسن محمد الملقب 
بالقائم في بعض رسائله : الذي اعتقده إن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة» وهو المتبادر 
من صنيع الحافظ في «الإتحاف»., والظاهر من قول ابن سيد الناس» بعد ذكر حديث وائل في 
شرح جامع الترمذي: وصححه ابن خزيمة. انتهى. فظهر من قول ابن سيد الناس أن ابن 
خزيمة صحح حديث وائل» ويظهر من قول الشوكاني أيضا تصحيح ابن خزيمة حديث وائل 
بعد إخراجه حيث قال في «نيل الأوطار»: واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن 
خزيمة في «صحيحه» وصححه من حديث وائل بن حجر . 
)١(‏ في الأصل وجميع النسخ : «حداش» بالحاء والدال» ولم يتنبه أحد إليه؛ والصواب ما أثبتناه» انظر تهذيب 

التهذيب: /71١8/5(‏ ١١7-علميةء‏ عطا). 
(؟) تقدم تخريجه قبل قليل . 


لضن كتاب الصلاة / باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 


فمرسل طاوس وحديث هُلْبِء وحديث وائل بن حجر تدل على استحباب وضع اليدين 
على الصدر وهو الحق» وأما الل الاسم السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله ككل 
حديث . فإن قلتم أخرج ابن أبي شيبة"' '» عن وكيعء ' عن موسى بن عميرء عن علقمة بن 
وائل بن حجر عن أبيه قال : «إِن] (" رسول الله يَقلهِ وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت 
السرة»). وسنده جيد ورواته كلهم ثقات فهذا حديث صحيح في الوضع تحت السرة» قلنا: 
قال العلامة الشيخ حياة السندي: في ثبوت زيادة تحت السرة نظرء بل هي غلط نشأ من 
السهو؛ فإنى راجعت نسخة صحيحة من المصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذه 
الألفاظ. إلا أنه ليس فيها تحت السرة» وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعي ولفظه قريب 
من لفظ هذا الحديث» وفي آخره في الصلاة 3 تحت السرة» فلعل بصر الكاتب زاغ من محل 
إلى آخر فأدرج لفظ الموقوف في المرفوع. ويدل على ما ذكرت أن كل النسخ ليست متفقة 
على هذه الزيادة» وأن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث» ولم يذكر تحت السرة 
بل ما رأيت ولا سمعت أحداً من أهل العلم ذكر هذا الحديث بهذه الزيادة. انتهى . 

قلت: ومما يدل على عدم صحة زيادة تحت السرة في هذا الحديث. أنه روى الإمام 
أحمد في «مسنده” “ هذا الحديث بهذا السند ولم يذكر هذه الزيادة حيث قال: حدثنا وكيع» 
حدثنا موسى بن عمير العنبري». عن علقمة بن وائل الحضرميء» عن أبيه قال: «رأيت 
رسول الله َكل واضعا يمينه على شماله فى الصلاة»» وروى البيهقى أيضا هذا الحديث بهذا 
البيتل» ولم يذكر هذه الزيادة. حيث رواه عن موسى بن عمير وقيس بن سليم؛ عن علقمة. 
عن أبيه قريب مما تقدم بدون هذه الزيادة. ومما يدل على المطلوب أن الإمام الزيلعي والعيني 
وابن الهمام وابن أمير الحاج وإبراهيم الحلبي وصاحب البحر وعلي القاري وغيرهم من 
العلماء الحنفية مع شدة اعتنائهم بدلائل المذهب والجمع من صحيحها وحسنها وسقيمها لم 
يذكر أحد منهم هذه الزيادة في هذا الحديث» فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه الزيادة في 
المصنف لذكروه البتة. ولقد أكثر بعض هؤلاء الرواية والنقل من المصنف وكتبهم مملؤوة من 
أحاديثه وآثاره» وكذا الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهم من 
سائر أهل العلم لم يوردوا هذا الحديث بهذه الزيادة» فهذه أمور تورث الشك في صحة زيادة 
تحت السرة في هذا الحديث, والله تعالى أعلم. 


»)477/1١( )١(‏ وليس فيه: (تحت السرة) وهو غلط كما ذكر الشارح. 
(0) زيادة من المحقق يقتضيها السياق. (*) ححديث: (/ا1875). 
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ب 


[75] (0759) حدّثنا أبو تَوْبَةَ حَدَّتَا الْهَيْتَم - يَعْني ابنَ حُمَيْدٍ ‏ عن نَوْرِء عَن 
سُلَيمَانَ بن مُوسَى . عَن طَاوسٍ» قَالَّ: كان سيول الله ل يَصَعْ يدها الخ شان اده 
البترفية 50 د جيه على مدرو تفوش الطادق 
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وم سه 


[57] (70) حدّثنا عُبَِيْدُ الله بن مُعَاذِء أَخْبَرَنا أبي, أخْبَرنًا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بن 
أبي سَلَمَة عن عَمّهِ المَاحِشُونِ بن أبي ليه عَن عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأغرج» عن 
مكو اله بن أب راقع تن عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ » قَالَ: كَانَ رسولٌ الله يكِ إِذَا قَامَ إلى 
0 0 2 وَجْهِي لِلَّذِي قَظَرَ السَّموَاتٍ وَالأَوْض حنزيفاً مُسَلِما 

ريق إنَّ صلاتي وَنُسْكِي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا 


١‏ - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 

[707] (إذا قام إلى الصلاة كبرء ثم قال: وجهت وجهي) هذا تصريح بأن هذا التوجيه 
بعد التكبيرة لا كما ذهب إليه البعض من أنه قبل التكبيرة» واعلم أن ابن حبان أخرج هذا 
الحديث. وقال: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» وكذلك رواه الشافعي» وقيده أيضا 
بالمكتوبة» وكذا غيرهماء وأما مسلم”' فقيده بصلاة الليل» وزاد لفظ: «من جوف الليل»؛ 
قاله العلامة الشوكاني. (وجهت وجهي) 5 توجهت بالعبادة» بمعنى : أخلصت عبادتي لله 
وقيل: صرفت وجهي وعملي ونيتي » أو أخلصت فصدي ووجهتي. (للذي فطر السموات 
والأرض) آي :+ إلى الذى خلقهما وعمليننا من غير .ممالا سبق (نيفا) حال من مير 
وجهت. أي: مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق ثابتاً عليه» وهو عند العرب غلب على 
من كان على ملة إبراهيم عليه السلام. (مسلماً) أي : منقاداً مطيعاً لأمره وقضائه وقدره. (وما 
أنا من المشركين) فيه تأكيد وتعريض . (إن صلاتي) أي : عبادتي وصلاتي» وفيه شائبة تعليل 
لما قبله. (ونسكي) أي : ديني» وقيل : عبادتي أو تقربي أو حجي . (ومحياي ومماتي) أي : 
)١(‏ في نسخة عون المعبود: قال المزي في الأطراف في حرف الطاء من كتاب المراسيل : الحديث أخرجه أبو داود 


في كتاب المراسيل» وكذا قال البيهقي في المعرفة. 
(؟) كتاب صلاة المسافرين» حديث (9/59). 
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سكي) مه م 1ه 54 سس 3 8 0 7 4 
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وَاصرف عنى سَيِتَهًا لا يَصْرفٌ عنى سَيَكَهًا إلا أنت» لبيك وَسَعَدَيَكَ وَالْحَيْرَ كله فى 


و 
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حياتي وموتي. والجمهور على فتح الياء الآخرة في «محياي» وقرأ بإسكانها. (وبذلك أمرت) 
أي : بالتوحيد الكامل الشامل للإخلاص قولًا واعتقاداً. (وأنا أول المسلمين) قال الشافعي : 
لأنه يَكدِ كان أول مسلمي هذه الأمةء وفي رواية لمسلم"'2: «وأنا من المسلمين». (اللهم) 
أي: يا الله! والميم بدل عن حرف النداء؛ ولذا لا يجمع بينهما إلا في الشعر. (أنت الملك) 
أي: القادر على كل شيء المالك الحقيقي لجميع المخلوقات. (وأنا عبدك) أي: معترف 
بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ فيّ. (ظلمت نفسي) أي: اعترفت بالتقصير» قدمه على 
سؤال المغفرة أدباً كما قال آدم وحواء: «#ريا دنآ نمسا وَإِن لَر تقْفر نا وَرَبْحَمنَا لتَكْونَ من 
لْحَسِرينَ# [الأعراف: 77]. (واهدني لأحسن الأخلاق) أي: أرشدني لصوابهاء ووفقني للتخلق 
بها. (واصرف عني سيئها) أي: قبيحها. (لبيك) قال العلماء: معناه أنا مقيم على طاعتك 
إقامة بعد إقامة» يقال: لب بالمكان لبا وألب إلباباً» أي: أقام به» وأصل لبيك لبين حذفت 
النون للإضافة (وسعديك) قال الأزهري وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة 
لدينك بعد متابعة. (والخير كله في يديك. والشر ليس إليك) قال الخطابي وغيره: فيه 
الأرقاة إلى الأدت في القناء على ال اتعالن ومدحه أن يقكاف :ليه محابين الأسوودون 
مساويها على جهة الأدب. وأما قوله: «والشر ليس إليك» فمما يجب تأويله؛ لأن مذهب 
أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرهاء وحينئذ يجب 
تأويله. وفيه خمسة أقوال» أحدها: معناه: لا يتقرب به إليك؛ قاله الخليل بن أحمد 
والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري 
وغيرهم. والثاني: [حكى(" الشيخ أبو حامد عن المزني» وقاله غيره أيضاً : معناه لا يضاف 
إليك على انفراده لا يقال: يا خالق القردة والخنازيرء ويا رب الشر ونحو هذاء. وإن كان 


.)الا/١( كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ )١( 
(؟) كذا فى الأصلء» وفى نسخة: «حكاه؛».‎ 
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وَأنَا بك وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتٌ وَتَعَالَيْتَء أسْتَغْفِرَكَ وَأتَوبٌ إِلَيّكَ؛ وإذا ركّمَ قَالَ: «اللهم لَكَ 
ركعت وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتٌ حَسَّعَ لك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمْخَي وَعِطَابِي 


وَعَصَبِي2. وَإِذَا 0 م قَالَ: «سَمِعْ الله لعن كيد رتناتونك الكنذهز «التيوات 
وَالأَرْض ن وَمِلءَ ما مَا بِيِنَهُمَا وَمِلِءَ ما شِئْتَ شِئْتَ مِنْ شئء يعدا وإذًا سَكَد قال: «اللهم لَك 


سو 


سَحَدتٌ دوك ان ركم املك سَجَدَ وَجهِو للزى خلنة وصور الخد صو 


اه مسي سر عير سر أ © س هو صم 
روشق اافقى انيف وير ارك الل اخكن الخالف » 000 


خالق كل شيء» ورب كل شيء» وحينئذ يدخل الشر في العموم. والثالث: معناه: الشر لا 
يصعد إليك» وإنما يصعد [الكلم]'' الطيب والعمل الصالح. والرابع: معناه: والشر ليس 
شراً بالنسبة إليك. فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 
والخامس: حكاه الخطّابي: أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم» أو ضمُّوه 
| 


(أنا بك وإليك) أي : توفيقي بك والتجائي وانتمائي إليك. (تباركت) أي: استحققت 
الثناء» وقيل ثبت الخير عندك. وقال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك. وقيل: تعظمت 
وتمجدت. أو جئت بالبركة» أو تكاثر خيرك» وأصل الكلمة للدوام والثبات. (ولك أسلمت) 
أي : لك ذللت وانقدتء أو لك أخلصت وجهيء أو لك خذلت نفسي وتركت أهواءها. 
(خشع لك) أي: خضع وتواضعء أو سكن. (سمعي) فلا يسمع إلا منك. (وبصري) فلا 
ينظر إلا بك وإليك. وتخصيصهما من بين الحواس؛ لأن أكثر الآفات بهماء فإذا خشعتا قلت 
الوساوس؛ قاله ابن الملك. (ومخي) قال ابن رسلان: المراد به هنا الدماغ» وأصله الودك 
الذي في العظمء وخالص كل شيء. (وعظامي وعصبي) فلا يقومان ولا يتحركان إلا بك في 
طاعتك. وهن عمد الحيوان وأطنابه» واللحم والشحم غاد ورائح . (ملء السموات 
والأرض) بكسر الميم ونصب الهمزة ورفعها والنصب أشهر؛ قاله ا صفة مصدر 
محذوفء وقيل: حالء أي: حال كونه مالئاً لتلك الأجرام على تقدير تجسمه وبالرفع صفة 
الحمد؛ قاله في «المرقاة». (وملء ما شعت من شيء بعد) أي : بعد ذلك كالعرش والكرسي 
وغيرهما مما لم يعلمه إلا الله والمراد: الاعتناء في تكثير الحمد. (أحسن الخالقين) أ 
المصورين والمقدرين؛ فإنه الخالق الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد. وغيره إنما يوجد 


)١(‏ في نسخة: «الكم»» والتصويب من نسخة أخرى. 


ذن كتاب الصلاة / باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 


وإذا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةٍ َالَ: «اللهم اغْفِرُ لِي مَا كَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وما أَسْرَرْتٌ وَمَا 
أَغْلَْتُ وما أسْرَفْتٌ وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمُ بو مِئْي أنْتَ المُقَدُمُ وَالمُوَّخُرُ لا إله إِلّا أنْتَ. 
[م: الالاء ت:5ا7ء ن:/ا289 جه: 2٠١05‏ حم : ١"الاء‏ مي :1178]. 

[701] (7251) حدّئنا الْحَسَنٌ بن عَلِيَء أخْبَرَنًا سُلَيْمانُ بن دَاوْدَ الْهِاشِميٌ 
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن أبي الرَّنَادِه عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن عَبْدٍ الله بن الْمَضْلٍ بن 
رَبِيعَةَ بن الْحَارِثِ بن عَبْدٍ المُطَلِبٍِء عَن عبد الرحمن الأغرّج» عَن عُبَيْدٍ الله بن أبي 
رافع» عَن عَلِيَ بن أبي طَالِبء عَن رسول الله كلِ: أنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة 
المَكُُوبَةِ كبر وَرَكَعَ يَديْهِ حَذْوَ مَنْكبَيه وَيَضْنَعُ مِدْلَ ذَلِكَ إذا قَضَى قِراءئَهُ وإذا أرَادَ أنْ 
يَرَكَعَ وَيَصْتَعْهُ إذا رَقَمَ مِنَ الركوع» ولا يَرْقَعُ يَدَيْهِ في شَيْءِ مِنْ صلاتِه وَهُوَ قَاعِدٌ 
وإذا قَامَ مِنَ السَّجْدَتيْنِرَفعَ يدَِْ َذَلِكَ وكبرَء وَدعَا نَحْوَحديثٍ عَبْدِ الْعَِيزٍ في الدُعَاء 
يَزِيدُ وينقُصٌ السَّيْءَ ولم يَذْكُر: والكَيْرُ كُلَهُ في يَدَيِْكَ وَالسَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَزَادَ فيه : 
ويقولٌ عِنْدَ الْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةٍ: «اللهم اغْفِرُ لِي ما تَدَّمْتٌ وَأَخَرْتٌ وَأْسْرَرْتٌ 
وَأَعْلَنْتٌ أنتَ إلهي لا إله إلا أنْتَ»). [ت:1:7"]. 


صوراً مموهة ليس فيها شيء من حقيقة الخلق مع أنه تعالى خالق كل صانع وصنعتهء والله 
خلقكم وما تعملون» والله خالق كل شيء. 

(وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم) وفي رواية مسلم: ثم يكون من آخر ما يقول بين 
التشهد والتسليم : اللهم. (وما أسررت وما أعلنت) أي: جميع الذنوب؛ لأنها إما سرء وإما 
علن. (وما أسرفت) أي : جاوزت الحد. (وما أنت أعلم به مني) أي : من ذنوبي وإسرافي 
في أموري وغير ذلك. (أنت المقدم والمؤخر) أي: تقدم من شئت بطاعتك وغيرهاء وتؤخر 
من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك» وتعز من تشاء وتذل من تشاء. 

والحديث يدل على مشروعية الاستفتاح بما في هذا الحديث . 

قال النووي: إلا أن يكون إماماً لقوم لا يرون التطويل. 

قال المنذري : أخرجه مسلم والترمذي والنسائي مطو لا وابن ماجه ممختضراً . 


كتاب الصلاة / باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء اوم 


سس مويو 


[754] (757) حدّثنا عَمْرُو بن عُثْمانَء أَخْبَرَنًا شُرَيْحٌ بن يَزِيدَ» حَدَّنَيِي شعَيْبُ 
بن أبي حََمْرَةَ قَالَ: قَالَ لي محمد بن المُنْكَدِرِ وَابنُ أبي فَرْوَةَ وَغَيْرُهما مِنْ فُقَهَا 
أمْل المَدِيئَةِ: فإدًا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ قَقّلّْ: وَأنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ‏ يَعْني قَوْلّهُ: وَأنَا أو 
المسَلمِينٌ. [صحيح مقطوع]. 

[759] (7) حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء أَخْبَرَنَا حَمَّادٌء عَن قَتَادَةَ وَتَابتِ 


و سر 


ل ناه 2 56 7 ا ا كين مده هلد ع6 1 
وَحَميلء عن أنس بن مالِكُ. أن رجلا جاءً إلى الصلاة وفل حَفره النفس فمّال: الله 


١6 


ء تت 


أكْبَرُ الْحَمْدٌ لله حَمْداً كثيراً طَيْباً مُبَارَكاً فيه. فَلمّا قَضَى رسول الله يله صلائة قَالَ: 
«أَيُكم الم اه الْكلِمّات فإِنَّهُ لّمْ يَعَلُ يأسا؟» فَقَالَ الرّجل : أنا يَا رسولٌ الله جِنْتَ 
وَقَدْ حَمْرَيِي النَمْس فَفَلْتّهًا. قَقَالَ: «لَقَذُ رَأَيِتٌ ِ عقر ملكا يتتدرونها يَهُمُ 
يَرفعهافا وَرَادَ حَوئد فيه اوإذااحاء أحَدَكُم قَلْيَمْشٍ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي فَلْيْصَلَ ما 


أذْرَكٌ وَلْيَقَضِ ما سبقّه) . [م:٠دتي‏ ن:٠٠94.‏ حم:777١١].‏ 

[704] (فإذا قلت أنت ذاك فقل: وأنا من المسلمين) أي: ولا تقل: أنا أول المسلمين. 
قال في «الانتصار»: إن غير النبي إنما يقول وأنا من المسلمين» وهو وهم منشؤه توهم أن 
معنى و«أنا أول المسلمين»: أني أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه. 
وليس كذلكء بل معناه بيان المسارعة فى الامتثال لما أمر به» ونظيره: قل إن كن لِلبمَنٍ 
ولد فنا أول لْعتبِدِينَ# [الزخرف: »]4١‏ وقال كربي ا «واناً أو َلْمُؤْمِنِيت# [الأعراف: 148]؟ قاله 
في «النيل» . 

[84/] (وقد حفزه النفس) قال الخطابي: يريد أنه قد جهده النفس» وأعجله من شدة 
السعي إلى الصلاة. وأصل الحفز: الدفع العنيف. (فإنه لم يقل بأساً) قال الطيبيَّ: يجوز أن 
يكون مفعولًا به» أي: لم يتفوه بما يؤخذ عليه» وأن يكون مفعولا مطلقاًء أي: ما قال قولا 
يشدد عليه. (فقلتها) أي: الكلمات. (لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها) يعني: يسبق 
بعضهم بعضاً في كتب هذه الكلمات» ورفعها إلى حضرة الله تعالى؟ لعظمها وعظم قدرها. 
(أيهم يرفعها) مبتدأ وخبرء والجملة في موضع النصبء» أي: يبتدرونها ويستعجلون أيهم 
يرفعها. قال أبو البقاء في قوله تعالى «#إذ يلقو أقَلمهم َبْهُمْ يَكَدُلٌ مَرَي »* [آل عمران: 44]: 
أيهم مبتدأ وخبر في موضع تضمت هأ : يقترعون أيهمء فالعامل فيه ما دل عليه يلقون. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 


فض كتاب الصلاة / باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 


07 س هم سه 5 ع ه ديه ىر ص س هه لك 0 
[7] (754) حدّثنا عَمْرُو بن مَرْرُوقِء أَخْبَرَنًا شغبّة» عَن عَمْرِو بن مُرَّةَ» عَن 
ره لج 2 عو سه وم م 5 و مر 9 1 1 0 


صَلاة. قَالَعَمْرٌو: لا أذْرِي أي صَلَاةٍ هِيَّ. فَقَالَ: «الله أَكْبَرٌ كبيراً الله أكْمَرٌ 
كَبِيراً» الله أكْبَرٌ كبيراً. وَالْحَمِدُ لله كَثِيراً» وَالْحَمِدُ لله كَثِيراًء وَالْحَمدُ لله كَثِيراً. 
وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلًا ثلاثاً. «أَعُودُ بالله مِنَّ الشَّمْطَانِ مِنْ تَفْخْهِ وَتَفِْهِ وَعَمْزِو . 
قال نفنه السذر ونفكة الك وَهَكْرة المؤنة . [قه قطن عه 30 


[1كلا] (ه5س/) عدتنا مسد أََبَرَنًا يَحيَى ) عَنْ مسعرء عَن عَمَرو بن مره عن 
7 ء 38 - 2< ا 02 اه نه ار ااه ى م . سه ل خآته 
رَجل . عن نافع بن جبَير» عن أبيهِ قَالَ: سَمِعْتَ النبيك عله يقول في التطوع. دكر 
لمحو : [ضعيف » فيه مجهول» حم:/ا179١1].‏ 


[70] (قال عمرو) أي: ابن مرة. (الله أكبر كبيراً) حال مؤكدة» وقيل: منصوب على 
القطع من اسم اللهء وقيل: بإضمار أكبرء وقيل: صفة للمحذوفء. أي: تكبيراً كبيراً. 
(والحمد لله كثيراً) صفة لمحذوف مقدر. أي : مدا كثيراً. (وسبحان الله بكرة وأصيله) أئي: 
في أول النهار وآخره منصوبان على الظرفية والعامل «سبحان». وخص هذين الوقتين لاجتماع 
ملائكة الليل والنهار فيهماء كذا ذكره الأبهري وصاحب المفاتيح» والله تعالى أعلم. (ثلاثاً) 
قيد للكل؛ كذا في «المفاتيح»: ويحتمل أن يكون قيداً للأخير بل هو الظاهر؛ لاستغناء 
الأولين عن التقييد لهما بتلفظه ثلاثاً. (من نفخه ونفثه وهمزه) بدل اشتمال من الشيطان. 
(قال) أي: عمرو بن مرة. (نفثه الشعر) وإنما كان الشعر من نفثة الشيطان؛ لأنه يدعو الشعراء 
المداحين الهجائين المعظمين المحقرين إلى ذلك» وقيل: المراد: شياطين الإنس» وهم 
الشعراء الذين يختلقون كلاماً لا حقيقة له. والنفث في اللغة: قذف الريق» وهو أقل من 
التفل. (ونفخه: الكبر) وإنما فسر النفخ بالكبر؛ لأن المتكبر يتعاظم لاسيما إذا مدح. 
(وهمزه: الموتة) بسكون الواو بدون همز والمراد بها هاهنا: الجنون. والهمز في اللغة: 
العصرء يقال: همزت الشيء في كفي, أي: عصرتهء وهمز الإنسان اغتيابه. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 


كتاب الصلاة / باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء فض 


ع 


[7517] (9/55) حدثنا محمد بن رَافِع . أُخَبَرَنَا 0 بن لحان ا 


8 : 0 افير 
صَالِح أخبرني أَزْهَرٌ بن سَعِيدٍ الْحَرَّازِيُ» عَن عَاصِم بن حْمَيْدِ قَالَ: سَألَتٌ عَايْشَةَ : 
ع ص 7 سس و ا كر و ل 3 0 0-4 راعثس 0 8 
بأيّ شَيْءٍ كان يَفْتَيِحَ رسول الله كل قِيَامَ اللِيّل؟ فقالت: لمَذٌ سَأْلتَنِي عن شيْء ما 

سل سل ليه سر م ا وَمَلل 


سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبَلَكَء كَانَ إِذَا قَامَ كَبّرَ عَشْراً وَحَمِدَ الله عَشراً وَسَبِّحَ عَشْر 
٠. -.‏ 9.., هم سئ 6 5 سه اام > > وه رعس 2 60 
وقال: «اللهم اغفر لِي وَاهدِنِي وارزقني وعافني»2 ويتعوذ مِن 


© 7 أ م 9مس © #2 

ضِيقٍ المقام يَوْمَْ القِيّامَةِ. [ن:١2151‏ جه:155]. 
2 بير ملم ل س عبر ص ابر سوب > أ صاءة ؟* >ودي أ > زعى ل مم يرس 
قال د داود: روأه خالد بن معدان» عن ربيعه الجرشِئ . عن عائشة لححوه . 


[*5/ا] /اك/ا) حدّئنا ابن الْمُثَنَى أخيرنا عَمَرَ 0 0 أخيرنا عكرمة 
خداي ل بن أبى كرين حَدَبْنَى أبو ل ف عبك الرَحَمَن بن عوفي) قَالٌ: سَأُلْتٌ 
> اوج م 5 هع جم > ف د صا -26 ضر 2 ع 6ج - 7 5 ام ا اساي 
تحائشة بأي سي ء كان دبي ألله د يم صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام 
مِنَ الليل يَفَْيِحَ صلاته «اللهم رَبّ جِبّرِيل وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّموَاتِ 
وَالأرُضء عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَهَادَقٍ ل 





[77] (بأي شيء كان يفتتح) أي: يبتدىء من الأذكار. (فقالت: لقد سألتني عن 
شيء. . . . إلخ) وفي هذا تحسين لسؤاله؛ وتزيين لمقاله» وتأسف على غفلة الناس عن 
حاله. (وهلل) أي: يقول لا إله إلا الله. (عافني) من البلاء في الدارين» أو من الأمراض 
الظاهرة والباطنة. (ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة) أي: شدائد أحوالهاء وسكرات 
أهوالها . 


قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 


[7] (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل) تخصيص هؤلاء بالإضافة مع أنه تعالى 
رب كل شيء لتشريفهم وتفضيلهم على غيرهم . قال ابن حجر المكي : كأنه قدم جبريل ؛ لأنه 
أمين الكتب السماوية» فسائر الأمور الدينية راجعة إليه» وأخَر إسرافيل؛ لأنه أمين اللوح 
المحفوظ والصورهء فإليه أمر المعاش والمعاد. ووسط ميكائيل؛ لأنه أخذ بطرف من كل 
منهما؛ لأنه أمين القَطظر والنبات ونحوهما مما يتعلق بالأرزاق المقومة للدّين والدنيا 
والآخرة» وهما أفضل من ميكائيل» وفي الأفضل منهما خلاف؛ كذا في «المرقاة». (فاطر 
السموات والأرض) أي : مبدعهما ومخترعهما. (عالم الغيب والشهادة) أي: بما غاب وظهر 


مسن كتاب الصلاة / باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 


أَنْتَ تَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كانوا فيه يَحْتَلِفُونَء امُدِني لِمَا الثلِف فيه مِنَ الْحَقّ 


بإِذْنِكَ نك أنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءٌ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم). [م:١٠الاء‏ ت:١347‏ 
ن: #؟كل 2 حجه: لزه 217 حم:11199]. 


[754] (78) حدثنا محمد بن رَأفِع» 3 0 ُو توح راد َحُْبَرَنَا عِكْرِمَة 


بِإِسْنَادِهِ بلا إِخبَارٍ اعبار ومقنا: قال كان إذا قَام بلجل كبر ويقول: 
أر:لاكلا]. 


[0 (07594) حدّئنا الْقَعْتَبِيُ قَالَ: قَالَ مَالِكُ: لا بَأْسَ بِالدَّعَاءٍ في الصَّلَاةٍ في 
أُوَلِه وَأوْسَطِه وَفى آخِرِه» في لْمَرِيضَةٍ وَغْيْرِهَا . 
[ه"ل/ا] (١/ا/ا)‏ حل حدّئنا الْمَعْنبِنُ عن مَالِكُ. َن عي بن عَبْد اله لمجو 3 


عَلَِ بن يَحْيَى الزّرَقىّ» عَن أبيوء عن رَقَاعَةَ بن رَافِعِ اوري قَالَ: كنا وما تلن 
َرَاء رسو لله يك قَلمًا َع رسول الله يق َأسَهُ من الركُوعٍ قال: «م سوة سيوع الله لِمَنْ 


حَمِده) قَالَ رَجَل وَرَاءَ رسول الله عَكَدِةِ : اللهم 0 وَلْكَ اليد حمدا أ كير طم 


عند غيره. (أنت تحكم بين عبادك) يوم القيامة بالتمييز بين المحق والمبطل بالثواب 
والعقاب. (فيما كانوا فيه يختلفون) من أمر الدين في أيام الدنيا. (لما اختلف فيه من الحق) 
من بيان لما. (بإذنك) أي: بتوفيقك وتيسيرك. (إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[77] (أبو نوح قراد) هو عبد الرحمن بن غزوان الحراني أبو نوح قراد. عن عوف 
الأعرابي ويونس بن أبي إسحاقء. وعنه أحمد وابن معين وثقه ابن المديني. (قال مالك: لا 
بأس بالدعاء في الصلاة. . . . إلخ) هذا نص صريح من الإمام مالك رحمه الله على أنه لا 
بأس عنده بقراءة دعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة» لكن المشهور عنه خلافه. قال الحافظ 
تحت حديث أبى هريرة قال: «كان رسول الله يَكدِةِ يسكت بين التكبير وبين القراءة 
إنتكانةى .1" الحديةه» بزاتدول بالحدية عزن معروفية الذهاة من التكرين: الف انة خلذفا 
للمشهور عن مالك . انتهى 


.)098( البخاري» كتاب الأذان» حديث (44)» ومسلمء حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ميض 


ص 


مُبَاركاً فيه. كلما انْصَرَف رسولٌ الله كله قَالَ: «مَن المُتَكلّمُ بها آنفاً؟» قَقَالَ الرّجْل : 
: اي رسول اللهء فَقَالَ رسول الله كله : «لقَدٌ يت بشع وَتَلَائِينَ مَلْكاً يَبْتَدِرُونَهَا 
00 يهُم يَحتبهًا أَوَّل). [خ:5ولاء ن::8ة, ت:404, حم:14011ء طا:441]. 
[755] ل حدّئنا ء عَبْدَ الله الح عن م مَالِكِ عن أبي وير عَن 


ا ذل #ى لاا ا 


© اس 


يقول: الله لك الم أل نود 5 وَالأرئض: وَلْكَ عه أنْتَ َيَاء 
السَّمِوَّاتِ وَالأَرْض» وَلْكَ امد الي ا ا ا ا ا ا ا د 


[77] (من المتكلم بها) أي: بالكلمات. (آنفاً) بالمد ويقصرء أي: الآن. (لقد رأيت 
بضعة وثلاثين) البضعة من الثلاثة إلى التسعة. قال الحافظ: فيه رد على من من زعم 
كالجوهري - أن البضع يختص بما دون العشرين. (يبتدرونها) أي: يسارعون في كتابة هذه 
الكلمات. (أول) قال السهيلي: أول بالضم على البناء؛ لأنه ظرف قطع عن الإضافة» 
وبالنصب على الحال؛ قاله الحافظ. وقال ابن الملك: قوله: أول بالنصب هو الأوجهء أي: 
أول مرة. انتهى. وأما أيهم فرويناه بالرفع ٠‏ وعم وخبره يكتبها ؛ قاله الطيبي وغيره تبعاً 
لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى: «يلْقُوت أقَلمهم أَبِهُمْ يَكَمُلُ مَرَيم 4 (آل عمران: 44]. قال : 
وهو في موضع نصبء والعامل فيه ما دل عليه يلقون وذأي: استفهامية» والتقدير: مقول فيهم 
«أيهم» يكتبهاء ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف فينظرون أيهم. وعند سيبويه 
«أي»: موصولة, والتقدير: يبتدرون الذي هو يكتبها أول. وأنكر جماعة من البصريين ذلك. 
ولا تعارض بين رواية يكتبها ويصعد بها؛ لأنه يحمل على أنهم يكتبونها . م يصعدوه بها 
والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما في الصحيحين”'' عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. . .» الحديث. انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 

[7 (أنت نور السموات والأرض) أي: منورهما وخالق نورهما. وقال أبو عبيد: 
معناه بنورك يهتدي أهل السموات والأرض . (أنت قيام السموات والأرض) وفي رواية 
لمسلم”"': «قيم السموات والأرض». قال النووي: قال العلماء: من صفاته القيام والقيم» 


220 البخاري» كتاب الدعوات» حديث (514508)». ومسلم» حديث (515889). 
(؟) كتاب صلاة المسافرين» حديث (9/59). 


ف كتاب الصلاة / باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 


أنَتَ رث بُ السَّموَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنٌّ أنك الصن وتزلك الكو ووغدك الكنة 
وَلِقَاوْك كن والكدة عق وَالتاز حن والشاغة خن االليم لك أصُلمَت وَبِكَ آمَنْتَ 
وَعَلَيّكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْت وَبِكَ حَاصَمْتٌ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ كك 
وأخرت واشررث واعلنت: أنبت إلهي لا إله إلا أنْتَ). 21١7:‏ م:59لء 


.]١585:ىم‎ .ه6٠٠ طا:‎ 2107١06 ن:مأاكك2 حه: 20170560 حم:‎ 2551١8: 


كما صرح به في هذا الحديث» والقيوم بنص القرآن» وقائمء ومنه قوله تعالى: ##أفْمَنَ هو 
يد عل كل فين » [الرعد: **]. قال الهروي: ويقال: قوام. 


قال مرخ عباس : القيوم الذي لا يزول. وقال غيره: هو القائم على كل شيء. ومعنأه: 
مدبر أمر خلقه. وهما شائعان فى تفسير الآية والحديث. (أنت رب السموات والأرض ومن 
فيهن) قال العلماء: للرب ثلاث معان في اللغة: السيد المطاع. والمصلح, والمالك. قال 
بعضهم: إذا كان بمعنى السيد المطاع» فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل» وإليه أشار 
الخطابي بقوله: لا يصح أن يقال سيد الجبال والشجر. قال 0ن عياض: هذا الشرط 


عر ل الوسر 


فاسد بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى . قال الله تعالى : مقَالت] أَئيِنا بِعِينَ# [فصلت: .]١١‏ 


(أنت الحق) قال العلماء: الحق في استفاكة سبحأانه وتعالى معناه المتحقق. وجوده. 
وكل شىء صح وجوذه وتحقق فهو حق. ومنه الحاقة. ا الكاقنة حتفا يكير شف (وقولك 


الحق ووعدك الحق.. .. إلخ) أي : كله متحقق لا شك فيه» والمراد بلقائك البعث لا 
الموت. (لك أسلمت) أي: لك استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك. (وبك آمنت) أي : 
صدقت بكء. وبكل ما أخبرت» وأمرت ونهيت. (وإليك أنبت) أي: أطعت» ورجعت إلى 


عبادتك» أي: أقبلت عليهاء وقيل : م ا ل أي : فوضت إليك. 

ويك خاصمت) 00 0 و ا وي ا ا و ع 

- بيني وبينه لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم» من صنم وكاهن ونار 

وشيطان وغيرها فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غيره. (فاعفر لي) جعنى سواله 5ه 

المشترقه و نه شرن [1"" الدرردان تلاك تراضنها وتضوعا وإشفانا والجلذلاوليتقدض نه 
فى أصل الدعاء والخضوع وححسن التضرع و هذا الدعاء المعين . 


60 سقطت من الأصل » واستدركناها من نسخة . 


كتاب الصلاة / باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء فض 


[7537] (97/) حدّثنا أبو كامل» أخْبَرَنَا حَالِدٌ ‏ يَعْني ابن الْحَارِثٍ ‏ أخْبَر 


3 


يران بن مُسْلِم أن َس بن سَْدٍ حَدَلَهُ قال: ل طاوٌ. ن بن تمر : أن 


7 


وسول ال كله كان في التو وفرل قد بَعْدَ ما يقول الله أَكْبَرٌ. * 0 
[م:59]. 


2 


[754] ("لالا) حدّثنا فَبَيْبَةَ بن سعيد وسَعِيد بن عَبّدٍ الْجَبَّارٍ تَحْوَهُ. قَالَ قُتَيبَة 


يرا اعَةُ بن يَسبى بن عب اله بن رمَاعَة بن رَافِِه عن عَم بيه مَعَاذْ بن رفاعة بن 
رافِعء عن أبيهء قَالّ: وليك قلت رسرل له يك تعس ركَاعَةُ ‏ لَه يك ُنب 


٠‏ 8 عي ان 7 0 4 7 2 هق 
رقاعَة ‏ فَقَلْتٌ: الحمذ لله حَمْداً كيرا يبا مُبَارَكاً فيو» مُبَارَكاً عَلَيِ كما يُحِبٌ رَبنَا 


وَيَرْضَّى. قلعا صَلَّى رسول الله 6 الْصَرّف كَمَالَ: «مَن المتكلّمُ في الصّلاة؟». ثم 


َه 


ذكَرَ نحو وَ حديث مالِكِ وَأَنَمْ منْه. زت::٠١٠5».‏ ن:٠"5|].‏ 


صا م9 


عه لماسمة 


[54/] (9//4) حدّثنا الْعَيّامِنُ بن عَبْدٍ الْعَظِيمِ أخبَرنًا يزيل بن هَارَونء أَخْبَرَنًا 
شَرِيكُ» عَن عَاصِم بن عُبَيْدِ الله عن عَبّد الله بن عَامِرٍ بن رَِيعَةء عن أييدء قَالَ: 
عطس شَابٌٍ مِنَ الأنْضَارٍ خَلْفَ رسولٍ الله يَلِهِ وَهُوَ في الصَّلَاةٍ فَمَالَ: الْحَمدُ لله 
حَمْداً كثيراً طَيْباً مبَاركاً فيه حنَّى يَرْضَى رَيُنَا وَيَعْدَ مَا يَرْضَى مِنْ أمْرٍ الدَْيًا وَالآخِرَةِ. 


[54] (فعطس رفاعة) فيه دليل على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة. 
(مباركاً فيه مباركاً عليه) قوله : «مباركاً عليه» يحتمل أن يكون تأكيداً. وهو الظاهرء وقيل: 
الأول: بمعنى الزيادة» والثاني: بمعنى البقاء. قال الله تعالى: #ويركَ فا وَكَدَّر فيا أكوتها» 
[نصلت: »]٠١‏ فهذا يناسب الارضق: لأن المقصود به النماء والزيادة لا البقاء؛ لأنه بصدد 
التغير. وقال تعالى : «#وَيَرَهَا عَهِ وَعََ إِسْحَلقَّ» [الصافات: »]1١‏ فهذا يناسب الأنبياء؛ لأن 
البركة باقية لهم. ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما؛ كذا قرره بعض الشراح. ولا 
يخفى ما فيه؛ قاله الحافظ. (كما يحب ربنا ويرضى) فيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما 
هو الغاية في القصد. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي». وقال الترمذي: حسن . 


لض كتاب الصلاة / باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 


68 


أن 
صا ء 


ىا 


عو هو رب 2 


قَالَ: «مَن الْقَايْلُ الْكلِمَةَ فإنَه 1 يقل بأسا؟2 فَقَالَ : لله أنا ملْتْهَاء لَمْ 


قلمًّا انْصَرَفَ رسول الله يل قَالَ: «مَن الْقَائِلُ من 0 سك 0 000 
َ 
رد 


3 


2 


إل را قَالَّ: «مَا تَتَاهَتٌ دون عرش 0 (ضعيف » عاصم. ضعيف]. 
7 باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك [ت201177 م119 ]١1١١‏ 


[/ا/ا] زه /ا/ا) 1 عبد السّلام بن مطهّرِء أخبَرنا جَعْفْر: عن عَلِيٌ بن عَلِيٌ 
الرّفَاءِ عه عن ابي المتوكل الل جز َن أبي سي الْحُذْرِي؛ قَالّ: كَانَ رسول الله عَكِل 
إِذَا قَا اناه ون الل ترم ثم يقَولٌ : «سَبْحَائَكَ اللهم ‏ وَبحَمْدكٌ 01100 


[594/] (ما تناهت دون عرش الرحمن) أي : ما تناهت هد كلك الحلطات دون عرتيه بل 
وصلت إليه. قال في «المجمع» *': «لقد ابتدرها اثنا عشر ملكاً فما نهنهها شيء دون 
العرش». أي : ما منعها عن الوصول إليه. انتهى. 
قال المنذري: في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وشريك بن 
عبد الله ؛ وفيهما مقال. 
- باب من رأى الاستفتاح بسبحانك إلخ 


]7١[‏ (سبحانك اللهم وبحمدك) أي: وفقني؛ قاله الأبهري. وقال ابن الملك: 
«سبحانك» اسم أقيم مقام المصدر وهو التسبيح منصوب بفعل مضمر تقديره: أسبحك 
تنسيسا + أئ > ترفك تنزيها من كل السوء والنقائص وأبعدك مما لا يليق بحضرتكء وقيل : 
تقديره: أسبحك تسبيحا ملتبسا ومقترنا بحمدك» فالباء: للملابسة» والواو: زائدة. وقيل: 
الواو بمعنى: مع» أي: أسبحك مع التلبس بحمدك. وحاصله: نفي الصفات السلبية وإثبات 
النعوت الثبوتية 

وقال الخطابي: قوله عليه السلام: «وبحمدك» ودخول الواو فيه أخبرني ابن خلاد؛ 
قال: سألت الزجاج عن ذلك فقال: معناه سبحانك اللهم وبحمدك: سبحتك. انتهى. قال 
في «المرقاة»: قيل: قول الزجاج يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الواو للحال» 
وثانيهما: أن يكون عطف جملة فعلية على مثلها إذ التقدير: أنزهك تنزيهاً وأسبحك تسبيحاً 
مقيداً بشكركء وعلى التقديرين «اللهم» معترضة.ء والباء في و«بحمدك»» إما سببية والجار 


000( جامع المسانيد (0©» حديث (/777لا١).‏ 


كتاب الصلاة / باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك حض 


خُْ 


وَيَبَارَكإسَكَك رَتَعَال جَذَّكَ وَل إلهَ غَيْرَلك) ثم يفول «لا إله إلا ال» كلاكا . كّ 
يقولٌ: «الله كبر كَييرً» انا «أَعُودْ بالله السّمِيع الْعَلِيمِ مِنّ الشَّيْطانِ الرّجِيم مِنْ 
همزه ونَفْحْهِ وفيا تع يقرأ . [ت::47. ن:2495 جه: 28١4‏ حم: 81١‏ ١٠١1ء‏ مي:79١1].‏ 

قَالَ أبو دَاوَدٌ: وهذا اديت بنرلون قن عَن عَلِيَ بن عَلِىٌ» ءَ عَن الْحَسَنِ 
مر سل الْوَهُمْ مِنْ جغفْر 

لاا دابا حدّئنا حمر سق عسي أاخد نا طلى ون عنام أخبَرَنا 
عَبْدُ السَّلَام بن حَرْبٍ المَلَايَنٌ عَن بِدَيْلِ بن مَيْسَرَة عَن أبي الوا عَن عَائشْةٌ 
قالت: كَانَ رسول الله كل إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالّ: «سبحَائكٌ اللهم وَبِحَمدِكَ وكارك 
اسْمُكٌَ وَتَعَالَى جد وَلَا إلهَ غَيْرّكَ2. [ت: 31 جه:5١6].‏ 


2 بع 


قَالَ أبو دَاودٌ: وهذا الحديث لَيْسَ بالمَشْهُورء عن عَبْدِ السام بن حَرْبٍ لَمْ يوه | وإلا 
طَلْقُ بن عَنَّام» وقد رَوَى قِصَّةَ الصَّلَاةٍء عَن بُدَيْل جَمَاعَةَ لَمْ يَذْكُرُوا فيه شَيْئاً من هذا . 


متصل بفعل مقدرء أو إلصاقية والجار والمجرور حال من فاعله. (تبارك اسمك) أي: كثرت 
بركة اسمك؛ إذ وجد كل خير من ذكر اسمكء. وقيل: تعاظم ذاتك. (وتعالى جدك) تعالى 
تفاعل من العلو والجد العظمة». أي: علا ورفع عظمتك على عظمة غيرك» غاية العلو 
والرفعة. (من همزهء ونفخهء ونفثه) تقدم تفسيره . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 


[١لالا]‏ (وهذا الحديث بيقولون.... إلخ) قال المنذري: وقال الترمذي: وحديث 
أبي سعيد أشهر حديث في هذا البامن: وقال أيضا : وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد؛ 
كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي . وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. قلت : 
0 هذا هو علي بن على بن نجاد بن رفاعة الرفاعي البصري». وكنيته أبو إسماعيل» وقد 

ثقه غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. انتهى. قلت: قال العاتطا «اللحيمن : وقال ابن 
خزيمة: لا نعلم في الافتتاح ب«سبحانك. . . اللهم» خبراً ثابتأً عند أهل المعرفة بالحديث» 
وأحسن أسانيده حديث أبي سعيدء ثم قال: لا نعلم أحداً ‏ ولا سمعنا به استعمل هذا 
الحديث على وجهه. انتهى . 


(وهذا الحديث) أي: حديث أبي الجوزاء عن عائشة. (لم يذكروا فيه شيئاً من هذا) قال 


مكلا كتاب الصلاة / باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 


المنذري: يعني دعاء الاستفتاح . وقال الدارقطني: قال أبو داودء لم يروه عن عبد السلام 
غير طلق بن غنام» وليس هذا الحديث بالقوي. هذا آخر كلامه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه 
من حديث حارثة بن أبي الرجال. عن حمزة» عن عائشة» وحارئة هذا: لا يحتج بحديثه. 
وقد أخرج مسلم''' في الصحيح من حديث عبدة ‏ وهو ابن أبي لبابة ‏ أن عمر بن الخطاب 
ونه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء» وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك»» وهو موقوف على عمرء وعبدة لا يعرف له سماع من عمرء وإنما 
سمع من عبد الله بن عمرء ويقال: رأى ابن عمر رؤية. وقد روي هذا الكلام عن عمر بن 
الخطاب مرفوعا إلى رسول الله علد . قال الدارقطني : المحفوظ عن عمر من قوله. وذكر من 
رواه مرفوعاً . وقال: وهو الصواب. انتهى كلام المنذري. 

فاتدة: قال في «منتقى الأخبار»: وأخرج مسلم في «صحيحه» أن عمر كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى جدكء ولا إله غيرك». 
وروى سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك» وكذلك رواه 
الدارقطني عن عثمان بن عفان» وابن المنذر عن عبد الله بن مسعودء وقال الأسود: كان عمر 
إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء» وتعالى جدكء ولا إله 
غيرك»» يسمعنا ذلك ويعلمنا؛ رواه الدارقطني . انتهى . 

وقال في «نيل الأوطار»: قال المؤلف رحمه الله : واختيار هؤلاء -يعني الصحابة الذين 
ذكر بهم الاستفتاح بهذه الكلمات- وجهر عمر به أحياناً بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس 
مع أن إخفائه يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي كان النبي كك يداوم عليه غالباً. وإن استفتح 
بما رواه علي. أو أبو هريرة فحسن؛ لصحخة الرواية. انتهى. ولا يخفى أن ما صح عن 
النبي كَل أولى بالإيثار والاختيار. وأصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة» ثم 
حديث علي» وأما حديث عائشة فقد عرفت ما فيه من المقال» وكذلك حديث أبي سعيد 
ستعرف المقال الذي فيه. قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ولو أن 
رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا. قال ابن خزيمة: لا نعلم في الافتتاح 
ب«سبحانك. . . اللهم» خبراً ثابتاًء وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد ثم قال: لا نعلم أحداً ‏ 
ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه. انتهى. 


(0) كتاب الصلاةء» حديث (399). 


كتاب الصلاة / باب السكتة عند الافتتاح مم 


]١71 17١م باب السكتة عند الافتتاح [ت217‎ - ١* 


و 


[/ا/ا] (لالالا) حدّثنا يَعْمَوبٌ بن إبراهِيم» أخْبَرّنًا إسْمَاعِيل » عن يوس عن 
الْحَسَن قَالَ: قَالَ سَمُْرَةُ: حَفِظْتٌ سَكْتَتَيْن في الصَّلَاةٍ: سَكْنَةَ إذا كَبَّرَ الإِمَامُ حنَّى 


و 


نا 


سرع رس 
٠‏ 


ع قَالَ: فأنكرٌ ذاك [ذلك] 
َلَيِْ عِمْرَانُ بن حُصَيْن. كَالَ: فكتَبُوا في ذَلِكَ إِلَى المَدِيئةٍ إلى أَبَيٌّء قَصَدَّقَ سَمْرَةَ. 


نا 
٠‏ 
بت 


يرأء وَسَكْنَة إذا فَرَعَ مِنْ فَاتِحَةٍ الكِتَابٍ وَسُورَةٍ عِنْدَ الر 


ات ياب السكتنة عند الافتتاح 


[1] (عن الحسن) أي : البصري الإمام أحد أئمة الهدى والسنة. (سمرة) بفتح أوله 
وضم ثانيه. (سكتة إذا كبر) أي: للإحرام. (وسورة) بالجر عطف على فاتحة الكتاب. 
والمعنى: إذا فرغ من القراءة كلها كما في الرواية الآتية. (قال) أي: الحسن البصري. 
(فأنكر ذاك) أي: ما حفظه سمرة من السكتتين فى الصلاة. (عمران بن حصين) فاعل أنكر. 
وعمران بن حصين هذا كان من علماء امعان وكانت الملائكة تسلم عليه. وهو ممن 
اعتزل الفتنة. (إلى أبي) بن كعب الأنصاري الخزرجى سيد القراء» كتب الوحى وشهد بدراً 
وما بعدهاء وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه في وكان ممن 
جمع القرآن. وله مناقب جمة. (فصدق) أى: ا (سمرة) بالنصب مفعول صدق» أي : 
صدق أبي سمرة ووافقه. وقال: إن سمرة قد حفظ . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة. انتهى . 

قلت: قد اختلف في صحة سماعه منه» فقال شعبة: لم يسمع منه شيئاًء وقيل: سمع منه 
حديث العقيقة. وقال البخاري: قال علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح » ومن 
أثبت مقدم على من نفى؛ قاله الشوكاني. وقال في باب «ما جاء في السكتتين» تحت حديث 
الحسن عن سمرة: وقد صحّحح الترمذي حديث الحسن عن سمرة في مواضع من سننه منها : 
حديث «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»”'". وحديث: «جار الدار أحق بدار الجار»”''. 
وحديث: «لا تلاعنوا بلعنة الله» ولا بغضب الله ولا بالنارع9" وحديث : «الصلاة الوسطى 
ضلاة لض فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه ديرا بالتصحيح . 


.)17548( الترمذي» كتاب الأحكام» حديث‎ )0( .)١771/( الترمذيء كتاب البيوعء حديث‎ )١( 
.)١181١( الترمذيء كتاب الصلاة» حديث‎ )( .)١91/5( الترمذي» كتاب البر والصلة» حديث‎ )9( 


1 كتاب الصلاة / باب السكتة عند الافتتاح 
قَالَ أبُو دَاوْدَ: كذا قَالَ حَُمَيْدٌ في هذا الحديث: وَسَكْتَة إذا فَرَعٌ مِنَّ الْقِراءة. 


زت:١2.7565‏ جه: :4345 حم:ل/الاه965١21.‏ مى:”57١١].‏ 


[7] (778) حدّثنا أبُو بكر بن لاد أَخْبَرَنَا حَالِدٌ بن الْحَارثِء عَن أَشْعَتٌ. 
م مر أ - 00 0 مس ات 2 _- كر مث ساماه 
عن الحسن» عق تمر بوك تدس عن التبيع عله : أنه كان يَسَكتَ سَكْتَتَيّن إذا 


هس ل هآ > 2 2 9 هر رق مر 95 
اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وإذا فَرَعٌّ مِنَ القراءةٍ كُلَهًا . فذكرٌ مَعْنَى [بمعنى] يُونسَ. [ر:07007] . 
ور ساني عٍِ 


[ (4//) حدّثنا مُسَدَّدٌء أَخْبَرَنًا يزيدء أَخُبَرَنَا سَعِيِدٌء أَخُبَرَنًا قَتَادَة» عَن 


الحبينم: أن مدر يبن كدت وعتران بن قدو ا تذاكراء معدت شمر وج لنت 
و و 0 

أنه حَفِظ عن رسول الله له سَكتَتَيْنَ: سَكتَة إذا كَبّرَ وَسَكْنَةَ إذا فَرَعْ من قِرَاءةَ «غبر 
2 ب 5 2 010 - 5-0 ا 4 و2 6 سر عا 6 9 و س 6 2 
لمضوب عَلْهمَ ولا أصَالينَ» فَحفْط ذَلِكَ سَمَرَةء وَأنكرَ عَليْهِ عِمْرانَ بن حخصين» فَكتَبَا 
ره مير و 


. 201 4 دو 8 كا 1 2 ع 
في ذلِك إلى أبيٌ بن كعب ن في كتابهِ إليهما يب ل ا 


وقد قال الدارقطني: رواة الحديث كلهم ثقات. انتهى. (كذا قال حميد في هذا 
الحديث) المشار إليه بقوله: «كذا» هو قوله: «وسكتة إذا فرغ من القراءة». 

["/ا/ا] (عن سمرة بن جندب) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة» وقد يفتح 
الدال. (إذا استفتح) أي : كبر للإحرام. (فذكر معنى يونس) أي: معنى حديث يونس . 

[/] (تذاكرا) صيغة التثنية من التفاعل. (سكتة إذا كبر) أي : للإحرام. (وسكتة إذا فرغ 
من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال الخطابي : إنما سكتهما ليقرأ من خلفه فيهماء 
فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ. انتهى . قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في السكتة التي بعد قراءة 
الفاتحة. وأما السكتة الأولى: فقد وقع بيانها في حديث أبي هريرة: «أنه يَكِيِ كان يسكت بين 
التكبير والقراءة» يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . .2”'' الحديث؛ قاله في «النيل» . 

واعلم أنه حصل من هذه الرواية والتي قبلها ثبوت ثلاث سكتات: بعد الإحرام» وبعد 
الفاتحة» وبعد السورة» وقيل: الثالئة أخف من الأولى والثانية» وذلك بمقدار ما تنفصل 
القراءة عن التكبير فقد نهى رسول الله ود عن الوصل فيه. وقد ذهب إلى استحباب هذه 
السكتات الثلاث: الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي ومالك: 
السكتة مكروهة. (فكتبا) أي: سمرة وعمران. (في كتابه إليهما) أي: في كتاب أَبىّ إلى 


.)098( البخاري» كتاب الأذان» حديث (55/)» ومسلم» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب السكتة عند الافتتاح ارم 


أ في رَدُوِ عَلَيْهِمَا أن سَمْرَةَ قد حَفِط . 

[#لالا] (7/80) حدّثنا ابن المَتَنّىء أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الأغلى. أَخْبَرنًا سَعِيدٌ بهذا قَالَ: 
تن قَتَادَةَ تمن الْحَسَنِء عَن سَعْرَة قال: سَكْتَعَانٍ حَفِظتُهُمَا عن رسول الله وه قال 
فيه : قَالٌ سَعِيِلٌ: قَلْنَا لِمَتَادَةَ : ما هَاتَانِ السّكتّتان؟ قَالَ: إذا دَحَلَ في صَلاتِهِ وإذا فَرَعْ 
مِنَ القراءق» ثم قَالَ بَعْدّ: وإذا قَالَ «عير المنسوب عَلْهمْ ولا ألصَآلينَ> . [قال أبو عيسى 
الرملي : قال لنا أبو داود: رواه عمرو بن عبيد فقال فيه: ثلاث سكتات». قال يحيى بن 
سعيد فقلت له: سمرةء فقال: فعل الله بسمرة وفعل]. [آت:١75.‏ جه:855]. 


سمرة وعمران. (أو في رده عليهما) شك من بعض الرواة. 
عن يزيدء عن سعيد. (قال فيه) أي: قال عبد الأعلى في الحديث. (إذا دخل في صلاته) 
أي: إذا كبر. قيل: الغرض من هذه السكتة؛ ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام؛ لأ 
لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلًا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة. 

قلت: الصحيح أن الغرض من هذه السكتة ليقول الإمام: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي. . . إلخ». أو غير ذلك من دعاء الاستفتاح. (وإذا فرغ من القراءة) أي: كلها. (ثم 
قال) أي : قتادة. (بعد) مبني على الضمء. أي : بعد ذلك . 

واعلم أن المؤلف قد اختصر الحديث ولم يورده بتمامه» ورواه ابن 000 هكذا: 

حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكي. حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن 
الحسنء» عن سمرة بن جندذب ؟ قال: «سكتتان حفظتهما عن رسول الله ةا فأنكر ذلك 
عمران بن الحصين» فكتبنا إلى أبى بن كعب بالمدينة» فكتب أن سمرة قد حفظ . قال سعيد: 
فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاتهء وإذا فرغ من القراءة. ثم قال 
بعد: «وإذا قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: «وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة 
أن يسكت حتى يترادٌ إليه نفسة) . 

فائدة: وفي رواية عبد الرزاق”'' عن الحسن البصري قال: كان سمرة بن جندب يؤم 


(0) كتاب إقامة الصلاة» حديث (8414). 
(؟) في مصنفه: »)١754/15(‏ حديث (07/47؟7). 


01 كتاب الصلاة / باب السكتة عند الافتتاح 


ع م س 


[5//ا] (81/) حدّثنا أَحمد بن أبي شْعَيْبِء أخدرنا عيمتدين ُصَبلٍ. عن 
عَمَارَةَ وحدثنا أبنو كَامِلٍ َخْرنا عد الواكن» عن عَمَارة المتدن عد أبي زَرْعَةَ 
عَن أبي هُرَيْرَة» قَالَ: كَانَ رسولٌ الله ككِهِ إِذَا كَبَرَ فى ي الصَّلَاةٍ سكت بين بين التكبيز 
وَالقراءةة و ل ا و 1 ا اي رو يي 


الناس. فكان ا إذا ف الاك وإذا فرغ من قراءة أم الكتاب» فعاب عليه 
الناس . فكتب إلى أب بن كعب في ذلك : أن الناس عابوا علي ء ولعلى نسيت وحفظواء أو 
حفظت ونسواء فكتب إليه اند كسب «بل حفظت ونسوا؛ء. وروك الطبرانى فى 
«الكبير»”'' عن الحسن قال: قال سمرة: «حفظت عن رسول الله كَكِةِ سكتتين: إذا كبرء 
وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة» فعاب علي عمران بن حصين.ء فكتبوا إلى أبيّ بن كعب في 
ذلك فكتب أن صدق سمرة». انتهى. فظهر من هذه الروايات أن القائل: فأنكر عليه عمران 
هو الحسن البصري» وأن القائل أيضاً : «فكتبوا» أو «فكتب» هو الحسن البصري. وفي رواية 
لأبي داود» «فكتبا) , بصيغة التثنية» أي : : سمرة ة وعمران» وهذا كله حكاية من الحسن ناقله 
عما سمع من سمرة» وأن الكتابة وفعت من سمرة أو من سمرة ة وعمران» فهذا الذي يحصل 
به التوفيق بين الروايات» وعلى كل حال فالكاتب إلى أبئ بن كعب هو سمرة» أو هو 
وعمران» أو هما ومن وافقهما على ذلك. وأن الراوي لذلك هو الحسن البصري عن سمرة 
سبناعا عثه لآ أنه كان عخاظرا خين ها خرئ نين سمرة وغمران ابن حصين من الاخبلاف فى 
السكتتين» والله أعلم. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه» وقال الترمذي: حديث سمرة حديث 
حسل ٠‏ 

[7] (إذا كبر فى الصلاة سكت بين التكبير والقراءة) وفى رواية البخاري”'': «يسكت 
بين التكبير والقراءة إسكاتة». قال الحافظ: ضبطناه بفتح أوله من السكوت. وحكى الكرماني 
عن بعض الروايات بضم أوله من الإسكات. قال الجوهري: يقال: تكلم الرجل ثم سكت 

بغير ألف. فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قيل أَسْكتَ. انتهى. وقال في «المرقاة»: إفعالة من 
الركوزت: ولا يراد به ترك الكلام بل ترك رفع الصوت لقوله: ما : تقول في إسكاتك؛ قاله 


.)3١٠١( حديث‎ )١55/18( )١( 
.)1754( (؟) كتاب الأذان» حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب السكتة عند الافتتاح هم 
00 كاي ا 


02 بابي أ أَيْتَ سَكُوتَك بَيْنَ التَكُبِيرٍ وَالْقِراءة» أَخْبرْني ما تَقُولُ؟ 

لَ: «اللهم عاو ع بَاعَدذْتَ بَيّنَ المَشْرِقٍ وَالمَعْربٍِ. اللهم 
ووو كالتوي: الا بثفن ون لدنص اللهم اعسِلنِي بالثلج وَالمَاء 
وَالْبَرَدِ). اخ :14لا م:4؟6. :24951 جه: 248١0‏ حم:151الء مي .]1١155:‏ 


الَطِيبئَ . أو المراد به: السكوت عن القراءة لا عن الذكرء وقاله الأبهري. وهو الأظهر. 
انتهى . (بأبي أنت وأمي) قال التوربشتي: الباء متعلقة بمحذوفء قيل: هو اسمء فيكون ما 
بعذه رفوع تقديره: أنت مفدي بأبي وأمي» وقيل: هو فعل. أي: فديتك وما بعده 
تعضو وشدف هذا لوراكد” لكثرة الاستعمال» وعلم المخاطب. ذكره الطيبئ. 
(أرأيت) الظاهر أنه بفتح التاء بمعنى أخبرني. (ما تقول) فيه إشعار بأن هناك قولًا؛ لكونه 
قال: ما تقول. ولم يقل: هل تقول» نبه عليه ابن دقيق العيدء قال: ولعله استدل على أصل 
القول بحركة الفم كما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية. (اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) أخرجه مخرج المبالغة؛ لأن المفاعلة إذا لم 
تكن للمبالغة فهي للمبالغة. وقيل: تفيد البعد من الجانبين فكأنه قيل: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي» وباعد بين خطاياي وبيني. والخطايا: إما أن يراد بها اللاحقةء فمعناه: إذا قدر لي 
ذنب فبعد بيني وبينه والمقصود ما سيأتي» أو السابقة فمعناه: المحو والغفران لما حصل منها 
وهو مجاز؛ لأن حقيقة المباعدة إنما هو في الزمان والمكانء وموقع التشبيه أن التقاء 
المقد اق روا لمكت اكد » فكأنه أراد أن لا يبقي لها منه اقتراب بالكلية. وكرر لفظ بين هنا 
ولم يكرر بين المشرق والمغرب؛ لأن العطف على الضمير لكان (اللهم 
أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس) وفي رواية البخاري''': «اللهم نقني». قال 
الحافظ : مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرها؛ ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من 
غيره من الألوان وقع التشبيه به؛ قاله ابن دقيق العيد. (اللهم اغسلني بالثلج) بالسكون. 
(والماء والبرد) بفتحتين. قال الخطّابي: ذكر الثلج والبرد تأكيداً» أو لأنهما ماءان لم تمسهما 
الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحوء فإن الثوب 
الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. قال: ويحتمل أن يكون ار 
كل راحك عن بجانو :را ماج :عدا ربمن اعطلة رع بها اديه وكأنه كقوله تعالى: ##وَاغفٌ عن 


.)8/15( كتاب الأذان.» حديث‎ )١( 


5م كتاب الصلاة / باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الر حيم 
4 باب من لم يرالجهر بيسم الله الرحمن الرحيم [ت2174م١177/171]‏ 
7173 (785) حدّئنا مُسْلِمُ بن إبراهِيم» أخْبَرَنَا ِشَامٌ عَن قََادَة عن أَنّس: أنَّ 


وَأَعْفرْ لنا وَأيْضناً» البقرة: 2185 وأشار الطيبئ إلى هذا بحثاًء فقال: يمكن أن يكون المطلوب 
من ذكو الالجروالبرةديقن الجا امول اأترناع. الوحيةوالمقئرة ينك العقوة لإظفاع عر روت عات 
النار التي هي في غاية الحرارة» ومنه قولهم: برد الله مضجعه., أي: رحمه ووقاه عذاب 
النار. انتهى. ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلمء 
وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم ؛ لكونها مسببة عنها فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل» وبالغ 
فيه باستعمال المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد منه؛ قاله الحافظ . 

فإن قلت: الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحار! فَلِمَ ذكر ذلك؟ قلت: قال محبي السنة : 
معناه طهرني من الذنوب وذكرها مبالغة في التطهير لا أنه يحتاج إليها . ذكره في «المرقاة». 
واسعدل بالحديث على مشروعية الدغاء نين التكبير والقراءة خلافا للمكيور غوفانانة 
واستدل به على جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس في القرآن خلافاً للحنفية. ثم هذا الدعاء 
درس كه على عبيل العالخة قن إظيار العيودية. وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته 
واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به» وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند 
البزار» وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي كَلِِ في حركاته 
وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين؛ كذا في «فتح الباري». 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

64- باب من لم يرالجهر بيسم الله الرحمن الرحيم 

قال الحافظ ابن حير في اختريج أحاديث الهداية»: الذي يتحصل من البسملة أقوال: 
أحدها : 3 ليست من القرآن أصلًا إِلّا في سورة 0 وهذا قول مالك وطائفة من الحنفية 
ورواية عن أحمد. ثانيها : أنها آية من كل سورة أو , بعض أية كما هو المشهور عن الشافعي 
ومن وافقه» وعن الشافعي أنها آية من الفاتحة دون غيرهاء وهو رواية عن أحمد. ثالثها: 
أنها آية من القرآن مستقلة برأسها وليست من السور بل كتبت في كل سورة للفصل» فقد روى 
مسلو”'2» عن المختار بن قُلفل» عن أنسء أن النببى يلِ قال: «لقد أنزلت علي سورة آنفاً» 
ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر» أخرجه مسلم» وعن ابن عباس قال: 


000 كتاب الصلاة.» حديث .)5٠٠(‏ 


كتاب الصلاة / باب من الله الرحمن الر 





لنت و وَأيَا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمانَ كَانوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءةَ ب«الحمد ينه رب الْعتلمن» . 
َ 2 


. ١ 
اي‎ 


لخ: #كلاء م1 45ءات: 55لء ن: 9017. جه: '4117. حم: ٠58١1ء‏ مي: .]١51٠‏ 


«كان رسول الله كه لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» أخرجه 
أبو داود''' والحاكمء وهذا قول ابن المبارك وداود» وهو المنصوص عن أحمد؛ وبه قال 
جماعة من الحنفية. وقال أبو بكر الرازي: هو مقتضى المذهب. وعن أحمد بعد ذلك 
روايتان: أحدهما: أنها من الفاتحة» والثاني: لا فرق» وهو الأصح. ثم اختلفوا في قراءتها 
في الصلاة: فعن الشافعي ومن تبعه: تجب» وعن مالك: يكره» وعن أبي حنيفة : تستحب» 
وهو المشهور عن أحمد. ثم اختلفوا؛ فعن الشافعي: يسن الجهرء وعن أبي حنيفة: لا 
يُسَنّء وعن إسحاق: يخيّر. انتهى كلامه. 

[لالا/ا] (كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين) بضم الدال على الحكاية»؛ 
واختلف في المراد بذلك». فقيل: المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبت 
الفاتحة في أولهاء وقيل: المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث» وهذا 
قول من نفى قراءة البسملة» لكن لا يلزم من قوله: «كانوا يفتتحون بالحمد» أنهم لم يقرؤوا 
بسم الله الرحمن الرحيم سراً. 

واعلم أنه قد اختلف في لفظ حديث أنس اختلافاً كثيراً ففي لفظ : «فلم أسمع أحداً منهم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»؛ رواه أحمد ومسلو”*» وفي لفظ: «فكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم» رواه أحمد والتبياض " علن شرط الصحيحء وفي لفظ: «لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» رواه مسله”*'» وفي لفظ: 
«فلم يكونوا يستفتحون القراءة «ببسم الله الرحمن الرحيم» رواه عبد الله بن أحمد في مسند 


أ وفي لفظ : «كانوا يسرون) رواه أبن ا 


.)9/88( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الصلاةء» حديث (199) بلفظ : «صلّيت مع رسول الله يههِ ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم 
أسمع أحداً...». وأحمدء حديث (11899). 

(0) أحمدء حديث ».)١7474(‏ والنسائي» حديث (407). 

(؟:) كتاب الصلاةء حديث (399). 

(0) مسند أحمدء حديث .)١16040(‏ 


69 في صحيحه : .)”6٠/١(‏ حديث (598). 


كتاب الصلاة / باب من جهر ببسم الله الرحمن الرحر 





ره 


سَ 207 هم 5 04 
[4//] (01787) حدثنا مُسَدّدٌء أخْبَرَنا عَبْدَ الْوَارِثِ بن سَعِيدِء عَن حُسَيْن المُعَلْمء 
عق بدبلنيزة ميسرةة عن أبى | لجَوَرَاءء تمن عَائشة» قالت : كان رول الله عد 


يَفْتَيِحُ الصَّلاة بِالتَّكْبِيرِء وَالْقِرَاءة ب«الكمد ينه رب الْعْلَيِنَ» وكانّ إذا رَكَمَ لَمْ 


1 


قال الحافظ: والذي يمكن أن يجمع به مختلف ما نقل عنه أنه كَل كان لا يجهر بها 
فحيث جاء عن أنس أنه كان لا يقرؤها مراده نفى الجهرء وحيث جاء عنه إثبات القراءة 
فمراده السرء وقد ورد نفي المدهى عن ينها + 5550 وقول أنس في رواية مسلم"'': 
«لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» محمول على نفي الجهر 
أيضاً؛ لأنه الذي يمكن نفيه» واعتماد من نفى مطلقاً بقول: «كانوا يفتتحون القراءة بالحمد) 
لا يدل على ذلك؛ لأنه كان يفتتح بالتوجه”"'. و«سبحانك اللهم»» وب«باعد بيني وبين 
خطاياي»» وبأنه كان يستعيذ وغير ذلك من الأخبار الدالة على أنه تقدم على قراءة الفاتحة 
شيئاً بعد التكبير» فيحمل قوله: «يفتتحون». أي : الجهر لتأتلف الأخبار. انتهى. واستدل 
بهذا الحديث من قال: إنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء وهم على ما حكاه الترمذي 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَلِهِ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم 
من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم؛ قالوا: ويقولها في نفسه. قال الخطّابي: قد يحتج بهذا الحديث 
من لا يرى التسمية من فاتحة الكتاب» وليس المعنى كما توهمه إنما وجهه ترك الجهر 
بالتسمية بدليل ما روى ثابت عن أنس”" أنه قال: «صليت خلف رسول الله كَل وخحلف 
أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث شعبة عن قتادة» وأخرجه 
الترمذي وابن ماجه من حديث أبي عوانة عن قتادة بنحوه. 

[4/] (عن أبي الجوزاء) بالجيم والزاي» واسمه أوس بن عبد الله بصري. (يفتتح 
الصلاة بالتكبير) أي: يبدؤها ويجعل التكبير فاتحها. (والقراءة) بالنصب عطفا على الصلاة» 
أي : يبتدىء قراءة الفاتحة. (بالحمد) بالرفع على الحكاية» وإظهار ألف الوصل» ويجوز 
حذف همزة الوصلء» وكذا جر الدال على الإعراب. قال النووي: يستدل به مالك وغيره 
)١(‏ كتاب الصلاة»؛ حديث (399). 


00( أي: قوله: «وجهت وجهي. . . إلخ». 
() تقدم تخريجه قبل قليل . 


كتاب الصلاة / باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الو 284 





يَشْخْصُ رأسَه وَلَمْ يصَوَّبْهُ وَلكِن بَيْنَ ذدَلِِكَء وكانّ إذا رَفَعَ َأْسَهُ مِنَ الركوع لَمْ يَسْجدْ 


حتى يَسْتَوِيَ قَائْماً: وكاذ إن رقع زاقة ناغود 3 كنخة بر شتري عذاء 


0 


وكانّ يَقَولُ في كل رَكْعَتَيْنَ التَّحيّاتٌء وكان إذا جَلَسَ ا 500ص 


ممن يقول إن البسملة ليست من الفاتحة» وجواب الشافعي رحمه الله والأكثرين القائلين بأنها 
من الفاتحة أن معنى الحديث أنه يبتدىء القرآن بسورة الحمد لله رب العالمين لا بسورة 
أخرى.» فالمراد: بيان السورة التي يبتدىء بهاء وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها. (لم 
بشخص رأسه) من باب الإفعال». أو التفعيل, أ لم يرفع وأسةة أ عنقه. (ولم يصوبه) 
بالتشديد لا غيرء والتصويب: النزول من أعلى إلى أسفل» أي: ولم ينزله. (ولكن بين ذلك) 
أي التشخيص والتصويب بحيث يستوي ظهره وعنقه. (وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم 
يسجد حتى يستوي قائماً: وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً) قال 
النووي: فيه وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع» وأنه يجب أن يستوي الما الثرة َكل : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي)”" » وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين. قلت: ذهب إلى 
وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة الجمهورء واشتهر عن الحنفية أن 570 وصرح 
بذلك كثير من مصنفيهم؛ لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم, فإنه ترجم 
مقدار الركوع والسجودء ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً في الركوع وذلك أدناه. قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا 
يجزىء أدنى منه. قال: وخالفهم آخرونء فقالوا: إذا استوى راكعاً واطمأن ساجداً أجزأ. 
ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ ذكره الحافظ في «الفتح». (وكان يقول 
في كل ركعتين التحيات) أي: يقرؤها بعدهما. وفى حجة لأحمد بن حنبل رحمه الله ومن 
وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان. وقال مالك وأبو حنيفة 
والأكثرون: هما سنتان ليسا واجبين. وقال الشافعي: الأول سنة» والثاني واجيا: ات 
أحمد رحمة الله عليه بهذا الحديث مع قوله جَلهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”" بقو 
الفا ا لد اي ار "© وبقوله كل: م 
فليقل التحيات. .2”*'» والأمر للوجوب. واحتج الأكثرون بأن النبي كلِةِ ترك التشهد وجبره 
)١‏ البخاريء كتاب الأذان. حديث (581). 


00 تقدم تخريجه قبل قليل . فر مسلم» كتاب الصلاةء» حديث .)5١7(‏ 
(5) البخاري» كتاب الأذان» حديث (471)» ومسلم» حديث (507). 


كن كتاب الصلاة / باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
يَمْرِشُ رجله اللدرى وَيَنْصِبَ رجله الك وكان يَنْهَى عن عَقِب الشَيْطانِ وعن فِرشَةٍ 


بسجود السهوء ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان؛ قالوا: وإذا ثبت هذا 
في الأولء» فالأخير بمعناه؛ لأن النبي كَكِةِ لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة؛ قاله 
النووي. 
(يفرش) بكسر الراء وضمها. (وينصب رجله اليمنى) أي: يضع أصابعها على الأرض 
ويرفع عقبها. فيه حجة لأبي حنيفة ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشاء سواء 
فيه جميع الجلسات . وعند مالك رحمه الله : يسن متوركاً بأن يخرج رجله اليسرى من تحته 
ويفضي بوركه إلى الأرضء وقال الشافعي رحمه الله: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشاً 
إلا التي يعقبها السلام. واحتجاج الشافعي بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري». 
وفيه التصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة» وحمل حديث عائشة 
هذا في غير التشهد الأخير للجمع بين الأحاديث. (وكان ينهى عن عقب الشيطان) وفي رواية 
لمسلم”'': «عن عَقْبَة الشيطان»» وفي أخرى له"" : ا قال النووي: «عقبة 
ايلاد بضم العين» وفي الرواية الأخرى: «عقب الشيطان» بفتح العين وكسر القاف» 
هو الصحيح المشهور فيه. وحكى القاضي عياض عن بعضهم: بضم العين» وضعفه. 
6 قال الخطابي في «المعالم»: «عقب الشيطان»: هو أن يقعي فيقعد على عقبيه في 
الصلاة. ولا يفترش رجله» ولا يتورك. وأحسب أني سمعت في عقب الشيطان معنى غير 
هذا فسره بعض العلماء ء لم يحضرني ذكرة: 
وقال النووي: الصواب الذي لا معدل عنه: أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتية 
بالأرض» وينصب ساقيهء ويدع يديه على الأرض» كاقعاء الكلب؛ هكذا فسره أبو عبيدة 
معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو 
المكروه الذي ورد فيه النهي» والنوع الثاني: أن يجعل إليتية على عقبيه بين السجدتين» وهذا 
هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم كِ. انتهى. قلت: وقول ابن عباس الذي أشار إليه 
النووي : رواه مسلم عن طاوس بلفظ : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي 
السنةء فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل! فقال ابن عباس : بل هي سنة نبيك َلةِ. وقد بسط 
النووي في معنى الإقعاء وبيان مذاهب العلماء فيه» فمن شاء البسط فليرجع إليه. (وعن فرشة 


.)598( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
.)598( (؟) كتاب الصلاة» حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 504١‏ 


السَبَع وكان يَحْتِمْ الصَّلَاةَ التَسْلِيم . [م:5498» جه: 2417 حم: 21701١‏ مي:115]. 


وهر 


[1/ال/ا] 0 حدّئنا هََادُ بن السَرِي» حَدَثنًا ابن ضير عن المَحْبَارٍ بن لمر 
قَالّ: سَمِعُتٌ أتسن بن مَالِكَ يقولء قَالَ رسول الله 6ه : أَنْزِنَت عَلَىَ أنِقَا سورة» 
ارق إل لخن مَنِ الرّحِيم «إن أعَطيك الْكوئَر» حنَّى حَتَمَهَا . قَالَ: «هل تَدْرُون 


السبع) إلا لافقا ىد يهو أن يعر لع ودب وزراعيه فى السعرة بمدعها على الي كالسبع 
وإنما السنة أن يضع كفيه على الأرض» ويقل ذراعيه» ويجافي مرفقيه عن جنبيه. (وكان بختم 
الصلاة بالتسليم) قال الخطابي: وفي قولها: كان يفتتح الصلاة بالتكبير» ويختمها بالتسليم 
دليل على أنهما ركنان من أركان الصلاة لا تجزىء إلا بهما؟ أن قولها اكات ع اير 
ويختم بالتسليم» : إخبار عن أمر معهود مستدام. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»”'' . انتهى 

قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ع ماجه بنحوه. 

[ؤلا/ا] (عن المختار بن فلفل) بفائين مضمومتين مولى عمرو بن الحريث الكوفي عن 
سويد يم التيمي» وعنه زائدة والثوري. قال ابن إدريس : كان يحدث وعيئاه تدمعان» 

ثقه أحمد. 


(آنفاً) أي : قريباً وهو بالمد ويجوز الكسر في لغة قليلة» وقد قرىء به في السبع. (فقرأ : 
بسم الله الرحمن الرحيم #8إإِنآ مَك الْكَرْكَر> حتى ختمها) أي : خض السورة فال كن 
«فتح الودود»: كأنه أشار إلى أن هذا الحديث يدل على أن البسملة جزء من السورة» فينبغي 
أن تجهر؛ ولما ورد عليه أنه لعله قرأ البسملة لمجرد التبرك لا لكونها 0 
إلى رده بالحديث الذي بعده حيث أنه لم يقرأ البسملة هناك» ويمكن الجواب بأن البسملة 
للفصل بين السور فتقرأ في أوائل السور. انتهى 

وقال في «النيل» تحت هذا الحديث : هذا الحديث من جملة أدلة من أثبت البسملة وقد تقدم 
ذكرهم» ومن أدلتهم على إثابتها ما ثبت في المصاحف منها بغير تمييز كما ميزوا أسماء السور 
وعدد الآي بالحمرة أو غيرها مما يخالف صورة المكتوب قرآناً. وأجاب عن ذلك القائلون بأنها 
ليست من القرآن أنها ثبتت للفصل بين السور. وتخلص القائلون بإثباتها عن هذا الجواب بوجوه: 
الاول: أن هذا تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصلء الثاني : أنه لو كان للفصل؛ لكتبت بين 


. تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١( 


كن كتاب الصلاة / باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 


0 1 5 ل سر عر فد سرس ص 9 سات اس الى 
ما الكؤثْر؟» قالوا: الله الله وَرَسوله أعلم : قَالَ: ل وعد نيه ربي عر وجل في 
الها . [م:١٠٠5ء‏ ت :ةشه" ن: :مق حم : .]١١987‏ 


ع ه دهده و مفه ده يبي 


[80/] (86/) حدّثنا قطن بن 0-7 أخرنا جهمرة اح نا حييد الأغرج 
المَكَيُء عن ابن شِهَابٍء عن عُرْوَةَ عن عَائشة» وَذَكَرَ الإفْكَ قالت: جَلَّسَ 
رسول الله يك وكشّف عَن وجوه وقال: «أعَودٌ بالسّمِيع الْعَلِيم مِنّ الشّيْطانِ الرّحِيم . 
#إنَّ الذين جاءو بالاقكِ ء. 6 قا الانة انور ااال [معن فاده شعت 1 

قَالَ أبُو دَاوْدَ: وهذا حديثٌ مُنْكَرٌء قد رَوَى هذا الحديث جَمَاعَةٌء عَن الزُّهْرِي 


3 


لم يَذكُرُوا هذا الْكَلَامَ عَلَى هذا الشّرْحء ل 5ط 


براءة والأنفال» ولما كتبت في أول الفاتحة؛ الثالث : الفصل كان ممكناً بتراجم السور كما حصل 
بين براءة والأنفال. انتهى . (فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة) 2 
كثير» وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم. . .» الحديث . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 

[78] (وذكر الإفك) أي: ذكر عروة قصة الإفك. أي: الكذب على عائشة أم المؤمنين 
كينا بقذفهاء وهى مذكورة فى الصحيحين مطولة. (وكشف) أي: الحجاب. (عن وجهه) 
الشريف بعد الفراغ من الوحي. (إن الذين جاءوا بالإفك) أسوأ الكذب على عائشة ؤنا. 
(عصبة ؛ منكم) خماكة من المؤمين. (الأية) الا أي : أتم الآية. وتمامها: #لا حسبوه 

ا لك بل هر عب َك لكل أنري متهم با كنت ين الاو وأ َك كرمُ ين لم عَدَابْ 2 
[الغور: ]١١‏ ا تعالى : «9لا تحسبوه 2 سال 5 لي ؛ ؛ لأنه تعالى" جرم بهء ويظهر 
براءة عائشة» ومن جاء معهاء ا وقوله: «والدى مورك كيرم منجة»» أي : تحمل 
معظمه . أي : تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه وهو عبد الله بن أبيٌء وآية الإفك هذه 
في سورة النور. (وهذا حديث منكر) قال الحافظ ابن حجر : إن وقعت المخالفة مع 
الضعف؛ فالراجح. يقال له: المعروف. ومقابلهء يقال له: المنكر. انة 

فعافكهة أن المكر عاءرواة الفعت مكالفا للثقاك» .وبين المو ليه ريحة الدكارة بقولة: 
(قد روى هذا الحديث جماعة) كمعمر ويونس بن يزيد وغيرهما. (عن الزهري لم يذكروا 
هذا الكلام) أي: قوله: «أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم». (على هذا الشرح) الذي 


.)5٠٠( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من جهر بها نض 
عٍِ 5 ع 6ه ريرش عه مس اه إن ع 
وأخاف أن يكون أُمْرٌ الاسْتَِعَادَةٍ مِنْهَ [من] كلام حميدٍ. 


ه6١"‏ باب من جهر بها [ت6ه١317‏ م0١٠]‏ 


ع 6 مس 


[(781] ركم/) أَخَبَرَنًا [ حدثنا] عَمرُو بن عون» أَخُْبَرَنًا هيم عن عَوْفيِء عَنْ 
يزيد الْمَارِسيّ قَالٌ: سَمِعْتَ ابن عباس » ال: قَلْتٌ لِعْثْمَانَ بن عَفّانَ : ما حَمَلَكُم أن 
0 01 8 5 6م 0 و 2 5-7 8 و 

م إلى «إبراةة» وَهِيَ مِنَ المِيِينَ» وَإِلَى الأثْمَالٍ وَهِيَ مِنَ المَتَانِي» فَجَعَلتْمُوهُما 
َه 2 ودعو مس لا ووم اه ْ سَِّ م س سَ 0و_- 3 و 
في السَبْع الطوَلٍ وَلَمْ تَكتبُوا بِينَهُمَا سَظِرَ يسم الله الرّحْمَن الرَّحِيم؟ قَالَ عثمان: 


رواه حميد الأعرج. (وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة) أي: قوله: أعوذ بالسميع العليم من 

ان مسري وحميد هذا هو أبو صفوان حميد بن قي قيس الأعرج المكي احتج به 
الشيخان. انتهى. قلت: فعلى هذا صار اللعدية كان لا مرا والشاذ: ما رواه المقبول 
مخالفاً لمن هو أولى» وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح؛ قاله الحافظ 
في (شرح النخية» . 

6" باب من جهر بها 

أ بالبسملة . 

[81ا] (ما حملكم) أ :: ما الباعث والسبب لكم. (عمدتم) بة بفتح الميمء أى: فصدتم. 
(إلى براءة) هى سورة التوبة» وهى أشهر أسمائهاء ولها ايا أخرى تزيد على العشرة؟؛ قاله 
الحافظ كو «الفتح». (وهى من المئين) اق من ذوات ماكة آبة قال 2 «المجمع»: أول 
القرآن السبع الطرالة ثم ذوات المين كاي ذوات مائة آية - ثم المثاني» ثم المفصل . 
انتهى. (إلى الانفال وهي من المثاني) اي: من السبع المثاني وهي السبع الطوال. وقال 
بعضهم: المثاني من القرآن ما كان أقل من المئين» ويسمى جميع القرآن مثاني؛ لاقتران آية 
الرحية ماية العذانب» وتسدن الفاتيفة مفائى 4 لاني كت فى الضلةة أو قشت فى القزون:: 
وقال فى «النهاية»: المثانى السور التى تقصر عن المئين وتزيد عن المفصلء» كأن المئين 
جعلت مبادىء» والتي تليها مثاني. انتهى. (فجعلتموهما في السبع الطوال) بضم ففتح. (ولم 
تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم) قال في «المرقاة»: توجيه السؤال أن الأنفال ليس 
من السبع الطوال لقصرها عن المئين؛ لأنها سبع وسبعون أآية وليست غيرها؛ لعدم الفصل 
بينها وبين براءة. 


9ظ, كتاب الصلاة / باب من جهر بها 


مير 6 


و روا ا الآيَاتِ فَيَدْعُو بَعْض مَنْ كان يَكْتَبٌ له ويقول له: «ضَعْ 
هَذِِ الآيَةَ في السُورَة التي يُذْكرُ فيها كذًا وكذا» وَتَْزِلُ عَلَيّْهِ الآيةٌ وَالآيتَانَ فيقولٌ مِثْلَ 
ذَلِكَء د ل عله ملي وكانت براءة ين أخر ما ندل 


سد 7# 


مِنَ الَْرْآنْء وكانت قِصَّنْهَا شَبِيهَةَ بقِصَّتِهَا ٠‏ فَظَئَنْتٌ أَنْهَا مِنْهًا . فَمِنْ هُْنَاكَ 8 عدي في 
ا 2 الول ولم أكتت بينهمًا سَطر يسم الله الرحمن الرّحِيم. [ضعيف» هشيم » 
ادلي ؟ 2.7١86:‏ حم:١١1].‏ 


(كان النبي ككِهِ مما تنزل عليه الآيات) وفي رواية الترمذي”"': «كان رسول الله يَكِ مما يأتي 
عليه الزمان» وهو تَنْزِلُ عليه السور ذواتٌ العدد». (فيدعو بعض من كان يكتب له) الوحي 
كزيد بن ثابت وغيره. (وفي السورة التي يذكر فيها كذا وكذا) كقصة هود وحكاية يونس . 
(وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن) أي : فهي 
مدنية أيضاً وبينهما النسبة الترتيبية بالأولية والآخرية» فهذا أحد وجوه الجمع بينهماء وكان هذا 
مستند من قال إنهما سورة واحدة» وهو ما أخرجه أبو الشيخ عن روق» وأبو يعلى عن مجاهد. 
وابن أبي حاتم عن سفيان وابن لهيعة كانوا يقولون إن براءة من الأنفال» ولهذا لم تكتب البسملة 
بينهما مع اشتباه طرقهما. ورد بتسمية النبي 35 لكل منهما باسم مستقل . قال القشيري: إن 
الصحيح أن التسمية لم تكن فيها؛ لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيهاء وعن ابن عباس: لم 
تكتب البسملة في براءة؛ لأنها أمان» وبراءة نزلت بالسيف. وعن مالك: أن أولها لما سقط 
سقطت معه البسملة» فقد ثبت أنها كانت تعدل البقرة لطولهاء وقيل : إنها ثابتة أولها في مصحف 
ابن مسعودء ولا يعول على ذلك. (وكانت قصتها) أي : براءة. (شبيهة بقصتها) أي : الأنفال» 
ويجوز العكس » وهذا وجه آخر معنوي» ولعل المشابهة في قضية المقاتلة بقوله في سورة براءة 
كَتَنُوهُمْ يُمَؤْبَهُمُ أله [التوبة: 14] ونحوهء وفي نبذ العهد بقوله في الأنفال: كَئْدْ لبه » 
1 لأن الأنفال بينت ما وقع له يَِهِ مع مشركي مكة, وبراءة بينت ما 
وقع له ما منافقي أهل المدينة. والحاصل : أن هذا مما ظهر لي في أمر الاقتران بينهما. 

(فظننت أنها) أي: التوبة. (منها) أي: الأنفال. (فمن هناك) أي : لما ذكر من عدم تَبيينه 
ووجوه ما ظهر لنا من المناسبة بينهما. (وضعتهما في السبع الطول» ولم أكتب بينهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحيم) أي: لعدم العلم بأنها سورة مستقلة؛ لأن البسملة كانت تنزل 


.)7١85( كتاب تفسير القرآن. حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من جهر بها تاجانا 


[787] (7817) حدّثنا زِيَادُ بن أيُوبَء أَخْبَرَنَا مَرْوَانَ ‏ يَعْني ابن مُعَاوِيَة ‏ أَخُْبَرَنا 
عَوْفٌ الأعْرَابِيُ» عَن يَزِيدَ الْمَارِسِيٌَء حَدَّئَنِي ابن عَبَّاسِء بِمَعْنَاهُ قَالَ فيه: فََبِض 
سول الله ل ولم يِبيْنْ لا أنَهَا منهًا. زر:”ثىلا]. 

قَالَ أبُو دَاوٌدَ: قَالَ الشَّعْبِيُ وَأبُو مَالِكِ وَقَتَادَةٌ وَنَابتُ بن عمَارَةَ إنَّ النَىَ تكله لَمْ 
يكب يِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ حنّى نَرَلْتْ ا 52110 


عليه يَكِةِ للفصل ولم تنزل ولم أكتب» وهذا لا ينافي ما ذكر عن علي يه من الحكمة في 
عدم نزول البسملة» وهو أن ابن عباس سأل علياً يه لِمَ لم تكتب؟ قال: لأن بسم الله 
أمان» وليس فيها أمان أنزلت بالسيف» وكانت العرب تكتبها أول مراسلاتهم في الصلح 
والأمان والهدنة» فإذا نبذوا العهد ونقضوا الأيمان لم يكتبوها ونزل القرآن على هذا 
الاصطلاح» فصارت علامة الأمان وعدمها علامة نقضهء فهذا معنى قوله: أمان» وقولهم: 
آية رحمة وعدمها عذاب. قال الطيبت: دل هذا الكلام على أنهما نزلتا منزلة سورة واحدة» 
وكمل السبع الطول بهاء ثم قيل: السبع الطول هي البقرة وبراءة وما بينهما وهو المشهور. 
لكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس: أنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال الراوي: 
وذكر السابعة فنسيتهاء وهو يحتمل أن تكون الفاتحة» فإنها من السبع المثاني أو هي السبع 
المثاني» ونزلت سبعتها منزلة المئين» ويحتمل أن تكون الأنفال بانفرادها أو بانضمام ما 
بعدها إليها. وصح عن ابن جبير أنها «يونس» وجاء مثله عن ابن عباس» ولعل وجهه أن 
الأنفال وما بعدها مختلف في كونها من المثاني» وأن كلا منهما سورة أو هما سورة؛ كذا 
في «المرقاة». وقد استدل على أن البسملة من القرآن بأنها مثبتة في أوائل السور بخط 
المصحف فتكون من القرآن في الفاتحة» ولو لم يكن كذلك لما أثبتوها بخط القرآن. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عورف 
عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث. ويقال: 
هو يزيد بن هرمزء وهذا الذي حكاه الترمذي هو الذي قاله عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل» وذكر غيرهماء أنهما اثنان؛ وأن الفارسي غير ابن هرمزء وأن ابن هرمز: ثقة. 
والفارسي: لا بأس به. انتهى . 

[87 (حدثني ابن عباس بمعناه) أي: بمعنى الحديث المذكور. (قال فيه) أي: قال 
مروان في حديثه. (فقبض رسول الله يَكلِةِ) أي : توفي. (ولم يبين لنا أنها) أي: التوبة. (منها) 
أي: من الأنفال» أو ليست منها. (لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة 
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النمل . هذا معتاه. [أبو مالك » ضعيف» وثابت بن عمارة» صدوق فيه لق 


[*78] 0084872 حرها 0 بن سَعِيلٍ واد بن لحيل د المَروَزِي وَابِنٌَ السَرْح 


ا عن عَمرِوء عن سَعِيدٍ مي جيير قَالَ قَبَيْبَة فيه : عن ابن عَبّاسٍ ) 
قَالَ: كان النبئٌ كَلةِ لا يَعْرِ رك قصل الُورة حلى مول عه يلم اله امن الجيم. 


وَهَذَا لَفْظَ ابن السّرْح . 


النمل) لأن البسملة فيها جزؤها. وفيه دليل لمن قال: إن البسملة في أوائل السور إنما هي 

قال المنذري: وهذا مرسل. واعلم أن الأمة أجمعت: أنه لا يكفر من أثبتهاء ولا من 
نفاها؛ لاختلاف العلماء فيهاء بخلاف ما لو نفى حرفاً مجمعاً عليه» أو أثبت ما لم يقل به 
أحدء فإنه يكفر بالإجماع. ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل» ولا خلاف في إثباتها 
خط في أوائل السور ة في المصحف إلا في أول سورة التوبة. وأما التلاوة فلا خلاف بين 
القراء البحيعة نل اونا عه الكتاب» وفى أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارىء ما خلا سورة 
التوبة» وأما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلهاء فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم 
والكسائي من القراء في أول كل سورة» إلا أول سورة التوبة. وحذفها منهم: افو عمرو 
وحمزة وورشس د 5 كذا ه 0 
الحاكم وصححه على شرطهماء اباو وان اولي 001 
وقال: المرسل 8 000 للا 0 عاد ذكر الحديث عن ابن 
ببسي و و 0 بن عن الس ل اي 
تستلزم قرانيتها ؛ قاله الشوكاني. والاستدلال بهذا الحديث» وكذا بكل حديث يدل على أن 
البسملة من القرآن على الجهر بها في الصلاة ليس بصحيح. قال الحافظ ابن سيد الناس 
اليعمري: لآن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرانا بل هي من السئن عندهم» 
مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة. وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم 
قراءتها على أنها ليست بآأية لما عرفت . 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الهداية»: ومن حجج من. أثبت الجهر أن أحاديثه 


كتاب الصلاة / باب من جهر بها /4 


جاءت من طرق كثيرة» وتركه عن أنس وابن مغفل فقطء. والترجيح بالكثرة ثابت» وبأن 
أحاديث الجهر شهادة على إثبات» وتركه شهادة على نفي» والإثبات مقدم» وبأن الذي روى 
عنه ترك الجهر قد روى عنه الجهرء بل روى عن أنس إنكار ذلك. كما أخرج أحمد”") 
والدارقطني”'' من طريق سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال: «قلت لأنس أكان رسول الله يك يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم» أو الحمد لله رب العالمين؟ قال: إنك تسألني عن شيء ما حفظته. 
ولا سألني عنه أحد قبلك». وأجيب عن الأول: بأن الترجيح بالكثرة إنما يقع بعد صحة 
السندء ولا يصح في الجهر شيء مرفوع كما نقل عن الدارقطني» وإنما يصح عن بعض 
الصحابة موقوف» وعن الثاني: بأنها وإن كانت بصورة النفي لكنها بمعنى الإثبات» وقولهم : 
إنه لم يسمعه لبعده بعيد مع طول صحبته» وعن الثالث: بأن من سمع منه في حال حفظه 
أولى ممن أخذه عنه في حال نسيانه» وقد صح عن أنس أنه سئل عن شيء» فقال: سلوا 
الحسن؛ فإنه يحفظ ونسيت . 


وقال الحازمى: الأحاديث فى الإخفاء نصوص لا تحتمل التأويل» وأيضاً فلا يعارضها 
غيرها لثبوتها وصحتهاء وأحاديث الجهر لا توازيها في الصحة بلا ريب. ثم إن أصح 
أحاديث ترك الجهر حديث أنس» وقد اختلف عليه في لفظه؛ فأصح الروايات عنه: «كانوا 
يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين»”" كذا قال أكثر أصحاب شعبة عنه قتادة عن أنس» 
وكذا رواه أكثر أصحاب قتادة عنه» وعلى هذا اللفظ اتفق الشيخان» وجاء عنه: لم أسمع 
أحداً منهم يجهر بالبسملة» ورواة هذه أقل من رواة ذلك. وانفرد بها مسلمء وجاء عنه 
حديث همام وجرير بن حازم؛ عن قتادة: «سئل أنس كيف كان قراءة النبي كَلِهُة فقال: كانت 
مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن » ويمد الرحيم» أخر جه البخاري7). وجاء عنه من رواية أبي 
أن هذا من الاختلاف المباح» ولا ناسخ في ذلك ولا منسوخء والله أعلم. انتهى. وذكر ابن 
القيم في الهدى: أن النبي كَلِةٍ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة» ويخفيها أكثر مما 


.). وفي المسند: (. . أو ما سألني أحدٌ قبلكَ) بدل: (ولا سألني عنه أحدٌ.‎ .)١77894( في مسندهء حديث‎ )١( 
ْ ْ 0000000 2)5315/1( في ستنه:‎ )0( 

(*) البخاري» كتاب الأذان. حديث (147)» ومسلم» حديث (7919). 

(4) كتاب فضائل القرآن» حديث (6:0545). 
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5 - باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث [ت2175 م177, ]١7‏ 


[784] (789) حدّثنا عَبْدُ الرّحمن بن إبراهيم» أَخْبَرَنَا عُمَرٌ بن عَبْدِ الوَاحِدٍ 
وبِشْرٌ بن بَكْرِء عَن الأوزاعيّ عَن يحيى بن أبي كثير» تن عَبْدٍ الله بن أبى قَتَادَة 
تن أبيوء قَالَ: قَالَ رسول الله يله : (إني لأقوم إلى الصَّلاةٍ وَأَنَا أَرَيْدٌ أنْ أَطوٌّلَ فِيْهًا 


فَأُسمَعْ بكا | 5 فَأْتَجَوَرْ 
ركاء لصب اتفا لاك لواحو وى وساي 14 ريك لووك ورت ويه أي وح أو لي ل اس اوه أ الو مكلك فح ها ا اصرق ها - لوكت ولسوا بأيا” حول ممح “فاده 


4 


:7 
وسفراً ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار 
الفاضلة» هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. 
فصحيح تلك الأحاديث غير صريح» وصريحها غير صحيح. انتهى. وقال في «السبل»: 
وأطال الجدال بين العلماء من الطوائف لاختلاف المذاهبء. والأقرب أنه يَكَِدِ كان يقرأ بها 

ثارة كيرا ووتازةاييشقيها: التي : 


باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث 


[8/] (إني لأقوم إلى الصلاة) وفي رواية للبخاري"'': «إني لأقوم في الصلاة»» وفي 
أخرئ 90 عن أنس : «إني لأدخل في الصلاة». (وأنا أريد أن أطول فيها) فيه أن من قصد 
في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافاً للأشهب» حيث ذهب إلى أن 
من نوى التطوع قائماً ليس له أن يتمه جالساً . (فأسمع بكاء الصبي) استدل به على جواز 
إدخال الصبيان المساجدء وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفاً في بيت بقرب من 
المسجد بحيث يسمع بكاؤه» وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال. (فأتجوز) 
زاد البخاري: «في صلاتي». قال في «المرقاة»: أي: أختصر وأترخص بما تجوز به الصلاة» 
من الاقتصار وترك تطويل القراءة والأذكار. قال الطيبئ: أي: أخفف كأنه تجاوز ما قصده. 
أي: ما قصد فعله لولا بكاء الصبي. قال: ومعنى التجوز أنه قطع قراءة السورة وأسرع في 
أفعاله. انتهى. والأظهر: أنه شرع في سورة قصيرة بعد ما أراد أن يقرأ سورة طويلة, 
فالحاصل: أنه حاز بين الفضيلتين» وهما قصد الإطالة» والشفقة والرحمة وترك الملالة؛ 


)21 كتاب الأذان» حديث (/1١7ى).‏ 
(0) كتاب الأذان. حديث (8584). 
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2 رج م ونر ني رات ءِ 
كَرَاهِيَة أن أشق عَلى أمو). [خ :لاملا ن:2474 جه: 23491 حم:95١77].‏ 


ولذا ورد: «نية المؤمن خير من عمله»”''. انتهى 


قلت: حديث: «نية المؤمن خير من عمله». قال ابن دحية: لاا يصح.ء وقال البيهقي: 
إسناده ضعيف؛ كذا فى «الفوائد المجموعة». (كراهية) بالنصب للعلية. (أن أشق على أمه) 
في محل الجر الأنه أضيت الب كراهية 4 يكالن: شو عليه أي تقل أو يسملةامن الاير 
الشديد ما يشق ويشتد عليهء والمعنى: كراهية وقوع المشقة عليها من بكاء الصبي . 
والحديكا» يدل على مشروعية الرفق بالمأمومين. ومراعاة مصالحهمء ودفع ما يشق عليهم. 
وإيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث. قال الإمام الخطّابي في «المعالم»: فيه دليل على أن 
الإمام - وهو عو براك - إذا أحس برجل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعاً ليدرك فضيلة 
الركعة في الجماعة؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض 
امون النناتكاة :له قاانريد تنه تماد اله ساك »جل هو اععق بلك روا ول تن كرف 
بعض العلماء وشدد فيه بعضهمء وقال: أخاف أن يكون شركاً. وهو قول محمد بن 
الحسن”''. انتهى 

قلت: تعقبه القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب. بخلاف 
التخفيف. فإنه مطلوب. انتهى. وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية» وتفصيل» وأطلق 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب: (147/0”) وضعفهء وكذا ضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء؛ 
وقال السخاوي في المقاصد ١(‏ )2:2 العسكري في الأمثال» والبيهقي في الشعب من جهة ثابت عن أنس به 
مرفوعاً. وقال ابن دحية: لا يصحء وقال البيهقي : إسناده ضعيف. انتهى . 
وله شواهد منها: عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً : «نية المؤمن خير من عمله. وعمل المنافق خير من نيته» 
وكل يعمل على نيته» فإذا عمل المؤمن عملا نار في قلبه نورٌ» أخرجه الطبراني. 
وكذا هو عنده وعند العسكري من حديث النواس بن سمعان ولفظ العسكري: «نية المؤمن خير من عمله» ونية 
الفاجر شرٌّ من عمله». 
وأخرجه الديلمي من حديث أبي موسى الأشعري بالجملة الأولى وزاد: «وإن الله عزَّ وجل ليُعطي العبدَ على 
ها له يفظيه على عئلةة: 
وذلك أن النية لا رياء فيهاء والعمل يخالطه الرياء» وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقرّى الحديث» وقد 
أفردت فيه وفي معناه جزءاًء بل في عاشر المجالسة للدينوري إلمامٌ ببعض ما وجه به فيراجع . 

(0) قلت: قال محقق معالم السئن :)7١١/١(‏ قوله: «وهو قول محمد بن الحسن» لا وجود لها في النسخة 
الأحمدية. والله تعالى أعلم . 


٠‏ كتاب الصلاة / باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث 
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النووي عن المذهب استحباب ذلك» وفى «التجريد» للمحاملى نقل كراهيته عن الجديد؛ وبه 
قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف » وقال محمد بن الحسن : أخشى أن يكون 
شركاً ؛ ذكره الحافظ في «فتح الباري». 


فهرس الموضوعات 


6- باب فى الغسل للجمعة 59500 
- باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة الم هن سم و 


-١‏ باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل لي 
- باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضها ل 
-١*‏ باب الصلاة فى الثوب الذي يصيب أهله فيه و و ا د 


4*- باب الصلاة في شعُر النساء 510000 
06- باب الرخصة في ذلك 0 ش**ظ5ظ1 
5- باب المني يصيب الثوب 5200 
-١10/‏ باب بول الصبي يضيب الكُوض ...................... ...0ت 2550 
4- باب الأرض يصيبها البول 00000 


4- باب فى طهور الأرض إذا يبست ون ناه ا رن ادق اريف 1ق 4ر10 شو أجافت ها نر ل ل اد 
-٠‏ باب الأذى يصيب الذيل 0 


000 باب الأذى يصيب النعل ا‎ -0١ 
12010111 باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب‎ - 
0 باب البزاق يصيب الثوب ار‎ -١5* 
آخر كتاب الطهارة كوا كو اهز اواك اه مإ لعا" عام فاج لع أ ف اقم فا بو لاوح ها 6 ثيه عايئقا 18043 قر ايها ريه هما ها ايه ادها 168و‎ 


١‏ - باب فرض الصلاة له 
"- باب فى المواقيت اماق تاق مض د و تا فاور ها مرق وا انا اا م 1 م 
*- باب وقت صلاة النبى يَلِِْ وكيف كان يصليها 1 


5- باب فى وقت صلاة الظهر اتج ا نه اه ون واه ا نفو 1 
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5٠7‏ فهرس الموضوعات 
6- باب فى وقت العصر ا 
5- باب فى وقت المغرب 0 
لا- باب في وقت العشاء الآخرة ا 00000011 
- باب في وقت الصّبح م م 
باب المحافظة على الصلوات 0 0 000 
4- باب في المحافظة على وقت الصلوات 7-1“ 00ا ا ا 1838| 
-٠١‏ باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ا 0 1[ 0000001 
-١‏ باب في من نام عن صلاة أو نسيها 1 000 
- باب في بناء المساجد 0 
-١‏ باب اتخاذ المساجد في الدور ل 
4- باب في السرج في المساجد 11[ [ز[ [ [ [ 0000011 
06- باب في حصى المسجد ماش راتس ابس نا اكه اسود الورو ال ل و ا 
-١5‏ باب في كنس المسجد ا ا ا ا ا ااا 
-١١7‏ باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال ا 
4- باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد 1 
4 باب ما جاءَ في الصلاة عند دخول المسجد 0 0 0 ااا 
- باب في فضل القعود في المسجد اا ااا 
-١‏ باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد 01111 اا 
7 باب في كراهية البزاق في المسجد ا 1[1[15[ز1[ [ [ [ [ [ 001 
77- باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد بب000000202 اا 
4 "- باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة لاسو دوه اماع اباو اسرد و م مي 117 
6- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل م 00 
5- باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 10 
/ا- باب بدء الأذان 0 
8- باب كيف الأذان 1 
4- باب في الإقامَة ل ا ا 
-"٠‏ باب الرجل يؤذن» ويقيم آخر ا 


فهرس الموضوعات 


2301 باب رفع الصوت بالأذان‎ -"١ 
باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ةظ5‎ -"١ 
000 باب الأذان فوق المنارة‎ -* 
0 باب المؤذن يستدير في أذانه‎ -*5 
ه“- باب ما جاء فى الدعاء بين الأذان والإقامة ل‎ 


0 باب ما يقول إذا سمع المؤذن ل 
ال - باب ما يقول إذا سّمع الإقامة له 


8"- باب [ما جاء] في الدعاء عند الأذان 0086 
8ت باب ما يقول عند أذان المغرب 0 
«4- باب أخذ الأجر على التأذين 9500 
-١‏ باب في الأذان قبل دخول الوقت 52000000 
1- باب الأذان للأعمى 010000 
*5- باب الخروج من المسجد بعد الأذان 0000 


5- باب في المؤذن ينتظر الإمام 00 
6- باب فى التثويب 07070 7ش(« 


1- باب في الصلاة تقام» ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً 


/5- باب في التشديد في ترك الجماعة ل ا 
4 - باب في فضل صلةة الجماعة الك ا و 
4- باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة ا 
٠‏ - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم 5 
-١‏ باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة ا 
7- باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها 02000 
0 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 000 
4- باب التشديد في ذلك 1ن ا سمه مو عق ا 
0 - باب السعي إلى الصلاة ا ل ا ل ل و و الو لس ا د كي 
5 - باب في الجمع في المسجد مرتين لمم ا 


© © م« ماه اه هه © > ها م به > و« ع © > ها مهاه > ها ماو هج اج وهاه 


©» » 8ه © © #06 اه »> © ه6 #0 هه هه هاس هج هاه جه > واج جه »4 > واه 


© ©» #89 © © ©« © © > © 6ت © شاعم :0ه ©» هات ٠:‏ » جه جه هه » جم ٠‏ 


©» © 8#« © © م« #« © © #0« #© © © 6#« ام © © “ام © © سان © هام هن ٠»‏ 


© © © © © © © © © هه © © 0ه هاه 06© ا نو هه جه اه هله اه اه ه ا داه 


©« » © © © © © © .0ه © © هه © © جه هي © هه 5. اه ه اجه أو ه ا .هاهاه 


# #0 ا©ه ا# ا © ااه نا اناج انه اجن ها © “نان هاه هاج جه هام هو هاه دن ٠»‏ 


© ©« © هه » © © هج #© © هاه ا ها واه © هاه هاه ج. اج ها ها هاه 


© © ا © 0 © © #© © © هج © © © © > © ج60 © هشاع 06 هع هو له واج »> 


© © © © #0 هاج © »© 6ن © اه »© ©« ©0نه © < 0ج © هاه «* «١0‏ > 


© ©» © © © 0 © © © 0ه © 6ه هس © 6ه نه © اج لج ان هي جاه هاه اه ه ه 


© © 0898© © » #©» © © ه© © © 0ج اه © #06 هاه مع ه ا واج هم ه .اه ه» ه» 


© © »م ©« >» © هه © © »> 0868© © # ا "م © ه» © ج.0 ع © بج > ها مه داج واه 


٠> اه © © "هم هع » © 9«اه © © ا« اج ه ع. انه > .ا اج ع اه .ها هج هع ه‎ «# © ٠ 


« © © #0 6# © © مانس © #0 4« نه © ا« م ©« © هه هاج اج واج > وان 


٠“ © #0 #6 #©‏ اه © © « © © © «0 هع © #« ا دن © © 4« © جه انج * © » ه » ٠»‏ 


© © © © © © “ات © © ا« »© © سان © © « ابي هه « » © هافن »> ٠»‏ 


© *« © © #« اه © © مت © © © © » هات © © ٠‏ © © سا4 > © هاه د 


© © © © © جه © ©» 8ه ها © او ه ا ماع © به اواج بج ابه :جه ب به هاه ٠»‏ 


© © «« # © © م«اه > © ها« ا ه# اس > هم هاج اه ماجا ع ماع اج »ا هماه 


© © #©» © © © هه 0 © ه هاه نه 9الى © ؟ جه > واج م هاج ها اه ه 


« © © #ا©» © © عه 0 © هه ع هس ن جع © ه» هه هه © ج0ه اه .هاج ها ه ه 


©*# © © #» © #© نن ثت © #© - هج © © © © اه هه > ه وهو اع اه ه جه ع هه ٠‏ 


© © © #« © »© ه جه > © © © اه ه هه ج. ج جه ج.0ج واجها ا هاه ه +0 ٠‏ 


© © * »©» © »© > © #» © > © © © جه #» © جا اج ب وهو جه و هو و واج هم ه٠‏ 


2*5 فهرس الموضوعات 
لاه - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ا 
8 - باب إذا صلّى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد 0 
أبواب الإمامة و3 * 3 0373 30 0 3 3 3 00003 
8 - باب جماع الإمامة وفضلها 0010171 0 ا ااا 
"- باب في كراهية التدافع عن [على] الإمامة ا 0 ا 
١‏ باب من أحق بالإمامة 151 1 ااا 
0 باب إمامة النساء ا ا ااا 0 
*1"- باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون 1 
>" باب إمامة البر والفاجر اا 
6- باب إمامة اللأعمى اا 00 
5- باب إمامة الزائر 1 
10- باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم 0 0 
4- باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة 0 
8 - باب الإمام يصلي من قعود تؤفف! متنا روجا لقا ادا باط دان انيه اد و لم ام 1 18 
[إذا صلى الإمام قاعداً] ا ا ا ا 1 000 
٠لا-‏ باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان 01 00000000000 
١/ا-‏ باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ ل ا ااا 0 
1ا- باب الإمام ينحرف بعد التسليم ا 
ا باب الإمام يتطوع في مكانه ا ا اا 
/- باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة 0 
0ع باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ا اي 1 
“لا- باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يَضع قبله 11#310710000 
/الا- باب فيمن ينصرف قبل الإمام ا ات ا م 
8- باب ماع أثواب ما يصلى فيه اا 
4 باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي 0 
١م‏ - باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره اع عن بجا لخم 
١‏ - باب الرجل يصلي في قميص واحد ا 00000 


فهرس الموضوعات 


- باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به ا 000 
87- باب الإسبال في الصلاة دجوت ع واو جنا 4 كته ملم سو اميه االطوما عرب اماما لم ا 1/1 
- باب في كم تصلي المرأة؟ و 
60 - باب المرأة تصلي بغير خمار بب00 00 00 
5 - باب السّدل في الصلاة ل 
41- باب الصلاة في شع النساء 011 0 00000 
8- باب الرجل يصلي عاقصاً شعره ا[ 0 
4 باب الصلاة في التعل ا ا 
١‏ - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما ؟ 0 
-5١‏ باب الصلاة على الخمرة 7 
- باب الصلاة على الحصير 0 اا 
*9- باب الرجل يسجد على ثوبه 1 
تفريع أبواب الصفوف ا ب ين ننه وجي ا لجن انس م وريه م مو لق 
6 - باب تسوية الصفوف عو ل سر ا ا ا ا 1 
6- باب الصفوف بين السواري 0 
7 - باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر 5 
/91- باب مقام الصبيان من الصف 10 
4- باب صف النساء و[كراهية] التأخر عن الصف الأول 1 
4 - باب مقام الإمام من الصف 0 
- باب الرجل يصلي وحده خلف الصف اج سو اع جه ساس الوك ب اا و 1 
-١‏ باب الرجل يركع دون الصف 0 
تفريع أبواب السترة م ب ا ل 
7- باب ما يستر المصلّي ا 0 0 
-٠“‏ باب الخط إذا لم يجد عصاً 000 
4*- باب الصلاة إلى الراحلة 15110 1 ااا ا 
6- باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه 000 


كه 


7- باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام 900 
-٠1/‏ باب الدنو من السترة 
4- باب ما يؤمر المصلّي أن يدرأ عن الممر بين يديه 
84- باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلّي 
تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها 
٠٠‏ - باب ما يقطع الصلاة 
-١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه 
- باب من قَالَ : المرأة لا تقطع الصلاة 
- باب من قَالَ: 
4- باب من قَالَ: 
06- باب من قَالَ : 
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48- باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 0 
- باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 
-0١‏ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 
7 - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 
7 - باب السكتة عند الافتتاح 
5 - باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 
06- باب من جهر بها 
١5‏ - باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث 
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